وهو كتاب في أعلى الصجيح اثفق على خر يم أحاديثه البذارق ومساء 
إسءى تراد السام فا افق عليه البدارى ومسام 
أعبد الفثير صاحي الجر والتقصير د حي الله بن الشيخ سيدى عيدالله بن سيدى اجر المشبور 
مايا لي الجسكى ثم اليوسى نسيا امال مذهيا الشتفيطى اقلم المدنى مهاجرا وذقه الله للاعمال الصالحة 
ورزقه الاخلاص ما فط لهو منه واا علىالاء.ان وار النى مايه و! له وإ تاره اأصلاةوالسلام امین 


و بده حواش اطيفة للءؤاف بين مها بعش مائشتد الجاة لبياته من الناظه أو ممانيه اها تح 


( 4( 62 لے د أ حاد رث ه_ ذأ ا ألف وما حل رت اة ال سناد افق علا البدارى 
ومسام ق یما وسین الشرطين كان م وني ھذا هو اصح تاب ف الحدرث لو حف اليدوم 
ہی أ صله الذى شو اأمديوان اد 55 *ن الا حادث مام قا هليه بل هو الا كير 0 سوولة 
هذا لحذف الاساند هيه اعد فق كوبأ متصاة و تراه على دروف لمجم وأغير 


داك *ن التباديب 3ل م PE‏ لأ كور 


چ حقوق الطبع نو ظة للماشر o‏ 


١‏ , الجزء الرابع 
وا وله ر اول القسم الثأ فى دن حرف الهم 


rm maa e‏ م سس تع Em‏ > مويه سو 72ے سيت ن موس ء رو یج 


طا ا AEA,‏ 
د ور لكا كك 
مانا | TEEN‏ 
اک ایی 0 


جوا ر ترا اسان ر 


ME 


EG: 


8 . رو 9 وام ر ل‎ 5 2 he. کے‎ 0 0 E 
فصل في آل حاويث الممدرة ملظ من شراط كانت أوغيشراطية)‎ 
ل 3 كا لاش إن ند و و رک‎ 
من "" أَبَاعَ طمامافلا بع حى اتوفيّةُ وَفيِرِوَايَ حَى أقيضة‎ 51 


)١(‏ قوله (منأبتاع) أى من اشترى (طداما) ربوياكان كقمح وشمير أوغير ربو ىكتفاح 
ورمان (فلا بيمه) بالجزم بلاالناهية وفى رواية فلا بليعه بالر قم على آنا 'افية لا ناهية ( حى 
إستوفيه) أى يقبضه كاي الرواية الاخرى الا ية والقبض يكو ن بعدكيله أيضاً ( وفيرواية) 
وهىقالصحرحين أيض) (ح و يقيضه) وق المحيدين باسنادماالتصل © قالابنعياس ولاأحسب 
كل شو* الامثله » أى مثل الطمام وهذا منتفقه ابن عباس رضى الله عنما وما يؤيد قول 
ابن عباس مارواه البييق باسناد حسن متصل عن رسول الله صلى اللةعليه وسلم أندقال لمي 
ابن حزام # لاتبيمن 05 حدق تقبضه وهو مذهب الشافمية سواء کان" طماما أو مقار أو 
منقولا © وقال أبوحنيفة لابصح الا فى المقار *# وقال مالك لا يصمح أى لايجوز فى الطعام 
خاصة 6 وقال أحد لايصح فالمكيل والموزون * قال القاضى عياض وعنمه فى كل مكيل 
وموزوث ومعدود قال سدنون وابن حبيب وعلى المشهوور في أنه «قصور على الطعام فالمثوور 
أا ميمه فى الربوى وغيره وروي ابن وهب قصره على الربوى خامة # قال المازرى © 
وتمسك الشافمى بنهيه صلى الله عليهوسل عن رح مالم يضمن فعم © وتمسك أبوحنيفة بقوله م 
حت يستوفيه فاستشنى مالابنةل كالمقار لتعد رالاستيفاء فيه ه وءسك »نمنع فى كل”المكيلات 
والوزونان بقوله ابه الصلاةواللام في بمضروايات هذا الحديث حت يكثاله لخمل الملةالكبل 
وأجرى سار المكيلات والموزونات عرى واحد] ج وك مالك رجه الل بيه عن بسع 
الطمام قبل قبضه خاصة فدل على أن غير الطمام ممافيه حق توفية بخلاف الطءام أذ اوتمتع 
من الجيع لم يكن لذ كر الطمام فائئدة ودليل الخطاب كانس عند الاصوليين اه بإيضاح ( قال 
مقيده وفقه الله تمالى ) وهلى الشمور فى مذهب امامئا مألك من تصر مع البيع قبل القيض 
على المكيل والموزون من الطمام خاص_ة ولو غير ربوى جرى خايل فى آخر خيار النقيصة 
من مختصره حيث قال © وجاز البيع قبل القيض الا مطلق طعام المعاوضة ال # وأراد .عطلقه 
الربوى وغيره والراد بالمعاوضة أن بماك بءوض مالى أو غيره كصداق وخلع وأرش جناية 
وشبه ذلك قال القرطى أنق مالك بالابتداع سائر عقود المماوضة كاخذه مهرا أو صلحا فانه 
لايجوز يعه قبل قبضه وأما لو ملك إغير مماوضة بهبة أو صدفة أو سلف فانه يوز ببعه قبل 
قيضه اه وقدصرح ابن صاصم فى تحفة اكام يمنم بيغ طعام اأماوضة قبل قبته الا ان كان 
عن فير معاوضة كالةرض وأحرى افبة والسدقة بقوله 
والبيم لاطمام قبل القبض # ممتنع مالم يكن من قر ض 

فان كان منقرض وأحرى من هبة أوصدقة فيجوز بيعه قبلقبضه فلن تسلف طماما أل يبيعه 
قبل أن يقبضه ثم لاببيءه مشتريه حق يستوفيه لان ضابط المنم فىهذا الباب أن تتوالى مقدلا 
بيع لم يتخليما قبض ويجوز أيضا أن تسلف طماما أن يوفيه مما فى ذمته من بيع کا جوز 
من اشثرى طماما أن بسلفه لديره قبل قبضه وليست هذه من البيع .قبل القبض وني كون طمام 


(۱) أخرجه 
1 بخاري ف 
i‏ تاب الببوع 
في باب مای کر 
بيع الطعام 
والمكرة وق 
باب بيع العام 
0 قبل أن يقبض 
35 وق باپ 
لكيل على 
لبائع وامعطى 8 


لييو عقباب 

بطلان بيع 
بيع قبل القيض 
بثلاثروايات 


هنا بن عباس 
وف الثاليقعره 
حق يكثاله بدل 
ستو فيه و أر لع 
رواياتعنابن 
مرو مام 
رواية عن انی 
هربرةكرواية 
ابن عباس 
إلثالثة 


د اانه 
عن سول الله 2 
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( رواه) البخارى ٠‏ عن ابن عر ومسا عنهوعن ابن عباس رضي ا عنب كلاثما 


الخصب كالةر ض او کالہ بيع قوللان © وق فتاوى . سيدى عبد الل بن الاج اج ابراهيم الملوى 
الشتفيطى اقلما أن الط ام السشحق وز عه قبل زقيضة لائە ليس يام مماوضة وكذنك 
الطيام القصوب بجرى رى طيام القرض :وأن الطمام الذى هون اليم اليب أن رد المبيع 
بالمزب يجوز أخذ عوض عن ذلك الطمام ان قلنا أن الرد بااميب حل للبيم# وفيه نظره إن 
قيل انه أ دا م وال خصل كلامه أشار از اوا اأرحرم الشيخ 3 1 عاقب قي ام هذه 
ألم تأوى بقوله 

وجااز ببسم طمام ظلما ‏ أو استحق قبل ماتسا 

والرديالميبكداك غل به اذا حلا بيع حمل , 


وأما طعام اة والصدقة فلا أشكال فى جرال با قبل قبغبها هن الواهب والتصدق ملا 
یمه مشار به الابيد یه با وحيث از البيع قبل القبض فا ذكر ملابد عن لعجيل لمن 
للا يؤدى ابيع الدين بالدين ووز الاقالة والتولية. والشركة في الطمام قبل قضه لام اروف 
قافتف فيها ذلك # قال القافى عياض © واستئى الملماء. من بيع الطمام قبل قيضه الاقلة منه 
والتواية والشركة فيه للحديث المسائى ذلك منه ه'قالالابى ٭ الحديث١‏ د اره أبوداود وعيد 
اارزاق وهو حديث مستفيض بالدينة من :طريق ربيمة #'من بتاع طماما فلا يمه حي يقرضه 
الا أن يرك فيه أو وليه أو يقيله * قال عياض . واتفق مالك والشافمى وأبو حنيفة على 
جواز الأقلة مه ومغهور:قولمالك .از الشركة والتولية ومنمما الشافمى وأبؤحنيقة ؤلالك 

فول عنم الشركة . قال مياض . واختاف فى الثم من عن دم الطعام قبل قيضه لمو E:‏ 
معال رة الميئة ويدل عليه قول ابلعياس وعليه 0 (aî‏ ادحال مالك ق 11 لوطا أحاد2 4 
ية قال الالى . المينة البيم المتحيل به على دفع عين في 2 كثر منها وح 


فى باب أحاديث 
ابن القصار حديث قوله . اذا تبابع الناس بالميئة واتبعوا أذثات اشر وتركوا المباد ازل 


الله مهم بلاء لايرفعه حق إراجؤا ديهم . وفى شرج شينخنا الملامة المحقى أجد .بن أحمد بن 


1 الحادئ الشنقيط ى افلا لیے ر خليل مائصه وهل ا ھی عله ای 5 ۽ طاق طمام 1 عاوضة قبل 


القيض آميد وهو الصحيح* عند هل المذهب أولان الثار ع عض ی ظروده ليفتقم 4 
كيال والمال ويظور افتراء قوی به فلوم لاس وا فى زەن ن المسغية فلو أجز اوھ 5 تل 


قيضه لياع أهل الاموال اعم من بعض من غير ظمور أه بافظه ره الله . (تنبيه) اسقنيط 

متع بيع ماليس عندك على أن يكون عليك الا من هذا الحديث الذي اشتول على انی عن 
2 الطعام قبل القيض فوجه الاستدلال منه م إطريق الاولى وصورته تات هذه الدار 
بكذا على أن أشتريها اك من نالك أو على أن بسامها لك مالكها فلا ور ذلك لا فيد 
من الغرر اذ لايدرى هن ينيمرا مالكها آم لا وهذه المسكلة ھی الى نص علمأ أبن آلى زيد 


A۷ 


- ت > مھ 
ل (j)‏ برع a e e Ea f e‏ 
۷ من أبتاع سخلا بعد أن توب فشر ما بام إلا أن يشترط المبتاع 


في رسال بقوله * ولا جوز بيع ما ليس عندك على أذ کون عليك حلا #٭ ونظم ذاك 
الاستاذ الفاضل عبد اشين أجد بن الاج جي الله الفلاوى الشنقيطي فى أظم الرسالة بقوله 
وبيعما ليس علكك من : حلوله عليك مما 3 
.وحديث النهى من - مالاس عندك أخرحه عاب الت من حد يث حكيم 3 حزام بلغ م 
قات باز سول الله باون الرجل فسا انى من المبيع ما ليس هنديأ بتاع له من السوق ثم أنيعه 
منة فقال » لا بع ما ليس عندك 8 فائدة * فى أضل حكيم بن حزام ال كور قال مسامق . 
باب الصدق في البيع والبيان م ن كتاب الببوع E‏ 
الكمية ومأشن ما اة وعشرين سنة ام بلفظه ومناقيه رذضى إل عن كثيرة وما تصدقه بشن 
.دار الندوة وكونه لم رقمل مطاء من . أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسام کا فى الصحيح 
(i 0‏ أما لو طالب شخص من آخر من من أهل الى نه أن يشترى سلءة من الغير و ديما له يعد 
:اشترائها فيجوز ذلك ولو باعها لعن معجل مضه وبعضه مؤجل لاحل م لوم کا صرح بخليل 
فى أول فصل العيئة بقوله . از الوب منه سلعة' أن يشتريما ليبيما إن ولو جل إعضه ٠‏ 
هذا هو الق الاه ن بيع العينة . وات تمالى التوفيق . وهو اهادي الى سواء الطريق 
)02 322 من ابتاع غلا ) أى من اشترئ تلا ( بعد أن تور ) بال ناه امتمول آ يبند 
أن م ل فى طلمها شىء ٠ن‏ ن طلم غلبا 51 يعاق عليها فالابار والتذ كير والاقاح عن واحد 
اوهو أن عا ل فيطلع النخلة شىء من طلم ا أو يعاق عابهاخوف سقوطه يتالمته أبر الئذلة 
اها يكسرالياء وضما ارا وابارا وابار < اذا أصلحها كأ برها تأبيرا وقد علمت كيفية ذلك 
الاصلاخ بها ذحر ناه ال تن ( فشر ابائ ) وحینشد ذل الاستطراق لاقتظاقا وليس 
للمنترى أن عنمه من الدخول الما لان له قا لا يصل اليه الا بالدخول ( الا أن يشترط 
المبتاع ) أن القّرة له وبوافقه البالم تكون اللمبتاع أى الشترى . قال المازرى . جملا لا 
کوان للمبتاع الا برط دل أن فى صورة السكوت لياح . واختاف اذا م تور فقا 
۔ماات هى للميتاع . وقال ف حتيفة لابائع . واستدل مالك بدليل الطاب من o‏ 5 
ln.‏ ابام بالا ر فمي اذالم ر للممتاع وأا لذاك نظير م بن اشر ع نين الامة هو قبل 
:اوضع بتاع وبغده لبائ 0 عنزلة الجنين . واحتج أو حتيفة بالحديت أيضاً لانه قال لم 
بذ كر الابار لن ولك مما سواه واا قصد به التذبيه بالابار على ما ل يؤير . ورد عليه 
بض أصعا ينا E‏ بالادنى على الاعلىو بالشسكل علي الواضح وماذ کرخار ج 
عن الوجرين وتلخيص مأخذ الفقهين من الحديث أن مالكا استءمل فيه الافظ ودليل الطاب 
وأبو حنيفة ة استعمل الافظ وممقواية الطاب . قالالابي . دليل الطاب هو المسم ی قأصول 
'الفقه عغروم امالفة وهو ما ثبت به تقيض كم المنطوق به للمسکوت عنه كةوله ف الام 
«السائمة از كاة ففرومه أن لا زكاة في الءلوفة ومءقولية الخطاب هو تبيه على ل 


١ 0‏ ( أخرجه 
البخاري فى 
>كتابالمساقاة 
باب الرجل 
يكون له عر 
أو شرب ف 
حائط أو فى 
غل #و مسام 
في كتاب 
الببو عياب 
عن باع نملا 
علمأا چ 2 
بثلات روايات 


A۸ 
( و ن أبَاع عبد ول شالا 4 لذي ب 4 باع ل أن شترا الام ( رواه‎ 


اببخارى ”" والافظ لدوم[ عن عبدانله ن عمر رذى الله عنهماعن رسول اله يكل 


هساو للمنطوق يه في الحكم والراد على ی حنيفة زعم أله انعا يكون بالادنى على الاعلى 
وبالمشكل على الواضح والذ كور في كد تب الاصول أنه يكون أيضا بالاعنى على الادني . قال 
المازرى . وعلى مذهبتاقأن فير الأبورة تسكون للميتاع اختلف عندنا هل ابام لم .أن يشترط|ا 


5 فالمشهور المع وقال بعض شيو خنا علي القول بان المستثىميق جوز وبال واز قال العا ي وقال 


الازری 0 أن أبر ال أبعض دون البمش فان تساويا فلكل کم أفسه وأ ن کان أحدملا كز 
ققيل الحكم > ذلك وقيل الاقل لام للاكثر قال عياض سر الشافمى على أن الأبورة لا 
سكون للبراع الا بشرط لظاهر 0 وكذلك أبو حنيقة الا أنه قال جذها البتاع ينه 
وان شرط بقاءها فسد البيم . ومنع مالك رجه الله. تمالى أن يشترط المبتاع بش الأبورة 
وأجازه بعض ا الا.نى على صحيح مسلم ( ومن أبتاع ) أي اغترى 
( عيدا و )الحال أنه ( له ( أى للعيد ) مال فاه لاذى باعه )لان المد للك شا أصلا 
ل نه ملوك لاوز أن يكون مالنكا وه قال أبنو حنيفة وهو روابة عن أحمدوقال مالكو أحمد 
وهو القول القدے لاشافمی لو ماک سيدء مالا ملكي لقوله فى الحديث وله مال قاضافه اليه 
لكنه اذا بأعه بعد ذلك کان ماله ابام وتال اما امون قوله وله مال بأن الاضافة الاختصاص. 
والاتقاع لاللملك يم يقال سرج الفرس وبأب الدار ويدل له قوله فاله للبائع فاضاف المال 
اليسه والى الياثع في حالة واحدة فثيث أن اضافة الال الى المبد مجازية أي لأت والى 
المولى حقبقيةأى املك ( الا أن يشترط البتاغ ) كون الال جيه أو جزء ممين منه له فيصح 
ويكون للمبتاع لا نه يكون قدباع شيئين العبد والمال الذى في يده ن واحد ll‏ 
المازرى اشتراطالمبتاع مال العبد بانه انما جوز اذا اشترط لامد اذ لا دصة له من الین 5 
يدذل فيه ربا ا ا أن اشترطه المعتري أنفسه فلا تجوز للا نه سامة وذهي بذهب قال الاني 
والتحقيق أن المبد علك ملا غير نام لا ل اليد انتز اع ماله وي المذهبي مسال تدل على 
أله علك وأخري ل على أنه لاإعلك رک ناحلا خش مة الاطالة والتحقيق ماتقدم اه . قال. 
القسطلاتي . ولو باع عدا وعليه ي ا بل تستمر على ملك البائم الا أن يشترطها 
الشترى لاندراج الثياب تحت قو له صلی الله عليه وسام وله مال ولان 0 المد لا يتناول 
الثياب وهذا أصح الاوجه عند الشافعية والثاني اا دغل والثالث يدخل ساتر المورة فقط 
وقال المالسكية تدخل ثياب اللمهنة اق عليه وقال الخناببة يدخل ما عليه من الثياب الممتادةولو 
کان مال العيد دراهموا لعن دراهم أو دثائير والبْن ن دانير واشترط المشتري أن ماله له ووافقه 
البائ فقال أو حلينة ة والشافعي للا صح ينذا ابيع 1 فيه من ن الرباً ولا قال هذا الي 595 
يدل للصحة لانا نقول قد عام البطلانهن دليل آخر is‏ مالك جوز لاطلاق الحدرت وكأنه- 


۸۹ 


ےت 2 ا 5 رت 3 ات 
آلبتات بثئء فحن لمن كن له را ون النار 
لم يمل هذا المال حصة من ان ثم ان ظاهر قوله فى مال العبد الا أن يشترط البتاع أنه لا 
رق بين أن کون مملوما أو بولا لكن القياس يقتفي أنه لا يصح العرط اذا ل يكن 
مملوما وقد قال الماللكية أنه يصح اشتراطه ولو كان رولا وكذا قال التابة ان فرعنا على 
أن النبد. ولك ث ليك السيد ضح الغرط وان کان الال يجرولا وان فرعنا على أنه لا يولك 
اعتبر .علمه وسائ شروط البيع الا اذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط ومقتضي مذهب 
الشافمى وأبى حنيفةأنه لا بد أن يكون معلوما اه وما سبه القسطلانى لامامنا مالاك: منجواز 
هذا البيع المثتمل على الميد واشتراط ماله وهودراهم والفن دراهم 3 دانير والمن دتائير وانه 
يصح اشتراط مال الميد ولو کان پولا کله مبنى على ان المبتاع اما يشترطه للعيد لا لتفسه 
ومبنى على أن العبد ملك بتمليك السيد لهم علم ما قدمئاه من المازرى وغيره # وقو لقي 


الت واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه ۾ عن عبد الله بن حمر قال سمت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول # من ابتاع خلا بعد أن ار ف رما للذي اما الا أن يشترط 
البتاع ومن ابتاع عبدا فاله للذى باعه الا أن يشترط البتاع © وبالله الى التوفيق * وهو 
اهادي الى سواء الطريق 

() قوله ( من اتتلى من البنات بغىء ) أى من امتدن من البنات بعىء من أحوافنأو 
من أتفسهن قال التووي سمامن ابتلاء لان الناس بكر هومون فى المادة قال تعالى * واذا بشر 
أحدهم بالای ظل وجه ودا وهو كظيم . ( فاحسن اليون ( فيه اشار بأن اأراد جنين 
التناول لاقليل والسكثير ولذا قال ( كن له سترا ) بالافراد وكسر السين أي حجابا وبعدا 
( من‌الثار ) والستر بالسكر واحد التو ر كا في القاموس ## وقوله بثىء قال القرطى إصدق 
بالواحدة وممنيكونبن سترا نهن مده عن الثار ولا شك أن من لم يدخل النار دخلا نة 
ومعنى الاحساناليون القيام عا يصلحين فان زادت اليئات على واحدة حصك له زيادة عن اأماعدة 
عن الثار وفى السيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجنة ال كور فى حديث من ءال 
جاريتين حت “يلغا الخ . وفى حديث أن عباس عند الطبراني فقال رحل من الاعراب واثنتين 
فقال وائنتين . وى حديث أإى هريرة لذا وواحدة قال وواحدة وزاد ان ماجه على قوله 
فاحسن الهن وأطعمون وسقاهن' وكساهن وني الطبرانى من حديث ابن:غباس فائقق عليون 
وزوچن وأحسن أدبن . وني .روايةعبداليْد فصرف عليين قال الابي ( فان قلت ) بازم 
أن لا يكن سترا الا لن أحسن البهن على کرہ حت تقر رکون بلية لان من أحسنالبون 
وهو يمون فهن لدنممة لابلية ( قات ) الحديث خر ج خر ج الغالب لا مغموم له لانالغالب 
كونبن بلية وتجويز البثات من المنناهي فيه من الاحسان البهن مالم خر ج الى حد السر فكصتع 
آ لاتاافضة اه ( قال مقيده وقنه الله تءالى ) لاتياع السئةعند فساد هذه الامة . قولالابى 
ما ل يخرج الى حد السر ف كصئم 7 لات الفضة يمام منه أن ما عليه أهل هذا الزمن الا ن 


)0( اخ 
البذارى فى 
كتاب الزكاة 
فى باب ةوا 
الناروالوشق 
ثرةويكتاب 
الادبؤباب 


رحة الواد 


وتقبيله ومما نقته. 


ومسام ف 
كتا ب اليروالصلة 
والا داب 
باب فطل 
الاحسان الى 


البئنات 


۰ ۱۹۰ 


( روا م( البخارى 7 ومسل والافظ له ع٠‏ ن عائشة رضى ان عنها عن . رسول 


الله 0 
: و ر و 
من التطاول فى أنواع إل لات ۵ن من الذعي والجوهر أت النفيسة في اة السرف وان جرت 
ب المادة فتأل الله تعالى أن جم لكل ما إصدر من اخوا i‏ المسامين من ذلك حاريا عسل 
مج الشرع في الاحسان اليون المبعد عن الثار 000 للجنة بوم القيامة مع ألنى اختار . 
عليه وعلى آله واه الصلاة والسلام من الله الكريم يم الثفار . وسیپ درت اتن م في 
اح ین والافظ لأا ام عن ا دی َّ علهما قالت 79 اساد وممها ابل تان ها 
فا فى فلم دع ندى شا شیر بركرة 5 واحدة فاعطيتها أناها فاخذما فقس ءا بين انتما عا ولا کل 
مما شيعا م قامت فخردت وا ا بذتاها فدخل على لني صل إلله عليه وسام خدئته حدما فقال 
انى صلى لله عليه وسام.. »ن 3 من البنات شىء ا ٠‏ وتولى واللفظ له أى أسلم وأما 
اابخارى ذفظه فى كتا الزكاة من اإتلى.من هذه البقات بعىءكن. له سترا من الثار . فام 
بذكن فيه هنا فاحسن البرن وإفظه فى كتاب الادب . من بى من هذه البنات شيا فاحدن. 
الین كن له سترا من ااثار ٠‏ نلفظه فىهذه الرواية من إلى بالتحتية النتوحة من و 
آلبنات شيعا - دفي دواية له من إلى عن هده البنات بعىء ال وحديث . من حال جاربتين 
2 له في العرح سا أخرجه مسام عن انس بن مالك قال قال رسول ا صلى الله عليه 
سل . من عال جاريتين حي 
: أن تقلا قبا قطاو ق اليلو 3 لا إسقط فقا عن الاي بلحق زوا ويدخل 35 


جاه يوم القيامة انا وهو وضم أصابمة ٠‏ وقوله حتی 3 لها أى. 


وكوله آنا وهووضم ابه قال عياض يعنى رفاقته ممه في الهنة و دخو ها مه فی اف الاس 
ویک به فضلا وهسذا الفضل أن قام بالبنات كن له أو ليره ( فائدة ) فق الصبر على هوت 

الاولاد دخول الجنة وال عد من النار وقد قدمت جلة من الاحاديث فى ذاك عند حدرث . 
مل منکن اسرأة تقدم بين دیما من ولدها #لاثةألا كان ها حجابا من التار اواد كرالاان 
حكاية روا رھ الاي فى شرح مسلم عند حدر ث لا عوٽ لتحت من المسامين لات من 

الولد 2 وسیآنی لنا هذا الحديث فى الا مه أن شاء الله . اقول . قال الانى هنا ذ كر من 
م:صور بن مار رضي الله عنهتال عت فى الحرم فر ات فى منامي اة عشي ف الحم متبسخترة 
فقلت ياهذه أما + قبن الله فى حرم الله متى هذه اأشية من آلت قالت آلا زبيدة قات زييدة 
بت الخلائف وزوجة الرشيد قالت تمس الخلائف يامنصور والله أقد وددت ألا ون كذ 
قات ولم وقد كنت تصنمين كثيرا من العروف والصدقة قالت ضمحل ذلك كله وال لد 
رأث الحسنة تطير من. ميزاتى الى ميزان صاحما لولا أن الله إمالى نفمق بخصلتين فقات وماها 
قالك ذح الامينولدي فيبحجرى قصبرت فانابنى الله وكنت.يوها طوف ویدی فىيد الرشيد 
واميأة أسغى . على أبقام ها فزعت خاقي من أصبعى وكا میریمن ]ب أبالى وكان فيه أربعونا انا 


۹۱ 


على لحم 


عله شر 


7 سن بلك 8 یم ل را وت 8 اة‎ AY 


وجيت له الناذ 


قتصدةت به على آولئك الاينام فائايني الله فلم أر بامنصور أقع عند الله من الصير على مرت 
الاولاد والصدقة علي الايتام . وق الترمذى إن اللاك ذا قيضت روح الولد صمدت ہا 
فيسآهم الله وهو أعام رقو لأ قبضتم ثمرةفؤاد عبدى فيقولون ياربنا وأنت أعلم أجل فقول فاذا: 
الاو ىداك واسترجع فيقول ابوا له باً في الجنة وسموه بات الد. وذ كر 
وأظنه الفزالىآن داودعليه السلام مات له ولد فأوحى الله اليه مامقدار ١ا‏ كنت به قال يارب 
مل؟ الديا قال لك من الاجر مثل ذلك . قال الغزالى وما يتسلى به في الصير على موت. 
الاولاد أن يقدر الذى مات له ولد أنه أراد النقلة إلى باد يكنا فبمث ولده يرتاد له المسكن 


أثراه يحزن اه وبلتة تعالى التوفيق . وهو الحادى الى واء الطريق.- 


)4( قوله ) من أثنيتم عليه خيرا ) أى من أثنى عليه آهل القضل والعدالة من اولي خيرا 
أى بخير فهو «نصوب على اسقاط الجار وكذا يقال فى نظيره الا نى (وجبت له المنة) وذلك 


فيين وفق الله له أهل الفضل والمدالة فقالوا فيه بعد مونه قولا عدلا فيقبل الله فيه قوشم , 


ويترك مقتفى عامه تمالى فيه حقيقا لظن er‏ وستر! عليه لفضله تعالى ( ومن أثلء يم عليه شراوجبت 
له النار ) واإراد بلوجوب الابوت أو هوفىسهة الوقوع كالغىء الواجب والاصل أنه لا جب 
على الله تعالى ثىء بل الثواب فضله والعقاب عدله . لا سكل شما فمل وهم يلون . 
قال القاذى عياض وهنا لا يتناول ثناء المدو والحاسد وان كانا عداين ( فان قيل) 
كيف مكنوا من الثناء عليه بسر وقد صح النهى عن سب الاموات ( أجيب ) بان هذا ايت 
انى عليه بالشر هو النافق وكذا كل كافر أو متظاهر بفستى أو بدمة وهؤلاء لاغرم اتوم 
اذ يجوز ذ كرهم بار لاحر م بن طريقتهم ومن ع الاقتداء با“ ثأرهم ول اغا سو غم هم ذلك 
قبل الدفن ليدع الصلاة عليه كثير من الناس فيتمظ فسقة الاحياء بذاك . قال ق 
معنى هذا الحدرث # لاملءاء فيه قولان © أحدما م أن هذا الثناء بالخير إن أثثنى عليه أهل 
الفضل فكان ناهم مطايةالافماله فيكون من أهل نة فأن 1 م هوصادا 
بالحديت# والثاني # وهو الصحيح الختار أنه على مومه واطلاقه وأن كل مسام مات قالهمالله. 
تعالى ااناس أو معظممم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أله من أهل الجنة سواء كانت أفماله 
تقتفى ذلك أم لا لاه وان ل تسكن أفاله تقتطيه فلا تتم عليه المقوبة بل هو فى خطر , 
النشيئة فاذا هم الله عز وجل النأس الثناه عليه استدللا بذك على أله سبحانه وتمالى قد شاء 
المففرة له وبهذانظهر فائدة الثناء وبقوله صلى الله عليه وسلم وحيت وم شهداء التولوكان . 
لا ينغعه ذلك الاأن تنسكون أعماله #قتضيدم يكن للاناء فائدة وقد أثيت النى صب الله عليه و سام . 
له فائدة اه والى هذا الممنى أشار الملامة تمد فال بن أحمد فال التندغى الشنقيطى اقلها بقوله 


)١(‏ أخرجه 
البخارى في 
كتابالخنائز 
ني یاب اء 
الئاس على 
ليت وأخرجه 
مناه فيكتاب 
الشهادات فى 
باب تعديل کم 
يجوز وأخرجه 
مسام في کتاب 
انارق باب 
هن بشي عليه 
خيرا أو شرا 


من اوي 


ونی مس ازة فا عا 
:وجبت وجبت وجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من أثفيلم عليه خيرا ال . وقولى 


.والافظ له أي اسام وأما 


-عليه شرا فوجبت له انار 


4۲ 


على قشر و ام چ ر 8 
ألم شبداه الله فى الارْض ات شبداه الله 


هاه 


2 الأرْض ( رواه ) البخارى 00 وسا والافظ له عن أنس بن مالك رضى 


الله عله عن رسول ا 0 


ان مات من له خير يشهبد © والشر يعلم إلا له الاحد 


بقول الاك الا له قد » قلت مأ ه ميدي قدشهد 


فيغر اله له تفضلا »© سيحان من تنضلا تفضلا 


يا اہی عن اعد الامین ٭ صلی عليه الله كل حين 


والمكس لايفرمههودا له * سبحان من فل ما فمله 


وقوله ومن أثقيتم عليه شرا ال . انما استعءل الثناءام.دود هنا فى الشر ا زالتجائس السكلام 
على وجه المشاكلة كقوله تعالىء وجزاء سيكة سبيكة مثا وقوله . ومكروا ومكراللة . والا 


فالئناء بتقديم الثاء وباد يستعمل لغة في الخير ولا يستعمل في الشر على الشوور وفي لنة شاذة 


أنه يستممل في العر أ رض 9 أعتى وجوب الخنةأوالتار أعاذنا الله منها اميت بالثناء المد كور 


3 عا هو كالعلة إذلك فال 0 1 ثم شهداء ائله في الارض اتم شهداء اء الله ق لارض 0 ثم شهداء 


الف الارض) لاٹ مات 


. وش هذا التسكرار الواقم في الحدي. ث ثلاث مرات اس ا 


اكلام الهم 2 سكرارهابحفظ وليكوناً باغ ولذلك کان ن من حادته عليه وعلى! لهالصلاةوالسلام 
اعادة الحسكم ثلاث مات E‏ . وبل للاعقاب من النار ثلاث مرات . 


وسيب هذا الحديث کا الم ديحين والافظ السام عن راويه انس 3 مالك رضی اله عتدقال. 


ص نازڈ فی عا ديرام 


خيرا ذقال الى صلى أله ع 


قال نى الله صلى الله عايه وسلم وجبت وجبت وجبت وص بنازة 


0 0 شرا فقال 95 الله صلی أئله عليه وسلم وحبت وجبت وجيت فقال مر قدا لك ی 


ها خيرا ففلت وجدت وحبت وجبت وس بجنازة فائنى عليها شرا فقت 


البخارى فافظه عن أن بن مالك قال . مروا بحجتازة قائتوا علبها 
ليه وسام وجيت م مروا باخرى ثائنوا عاعا شرا فقال وحبثت فقال 


عر بن الطاب رضى الله عنه ما وجيت قال هذا نيم عليه خيرا فوحيت له الجنقوهذا أثنييم 


أت شبداء الله فى الارض . ولفطه فى الدمادات عن أنس أيضا 
حو هذا وفى آخره قال شهادة القوم المؤمنين شهداء الله فى الارض . وفيه عن تمر رضي الله 
الله عنه أنه مس عليه بجنازة ثم بأخرى ثم بثالثة فقال مثل قوله عليه الملاة والسلام فسثلعن 


ذلك تقال قا كا قال الني صلى الله عليه وسلم . أعا مسام شهد له أربمة بخير أدخله الله 


اة قننا وثلاثة قالوتلامة قال أبو الاسود واثنان قالوائنان ثم لمنسأله عن الواحد . فائدة. 


۹۳ 
۰ من أحَب أن سط له فيرزقه ويا له فى أثره قبل رجه 


من صلى غليه أربعون رجلا مسلما شفعهم الله فيه ذفى يح ملم هن روابة أبن عباس رضى 
الله عنما . ما من رجل مسلم موت فيةوم على جنازته أربعون رحلالا بشركون بالل شيأ الا 
شفمهم الله فيه . وبالله تعالى التوقيق . وهو الهادى الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله ( من أحب أن بسط له في رزقه ) بالبناء ل فول أى من أحب أن يسط اله 
تعالي له فى رزقه » وفى رواية من سره أن ببسط له رزقه ( وين ) بالبناء فول أيضا 
وبالتصب عطقا على أن شط وآخره همزة من النسء تح النون وسكون السين ثم همز في 
رةه وهو التأخير أ ى لخر (له قي أثر ) يفاح الحمزة والثاء المثلتة أى في عة عم 0 
1 ن من قوله ( فليصل رهه ) آي بليحدن اليه بالمالوالخدمة والزيارة وغير ذلك + ن أنواعالصلة 
ور جه المراد هک ل ذير<مغرم أو أو الوارثأ والقريب مطلقا وهوالائرب (نان قبل) الآ حال 
عقدرة وكذا الارزاق لاتزيد ولانتقصكايدل عليه قولهئءالى ۾ فاذا حاء أجليم لاستأخرون 
ساءة ولا يستقدمون وف اديت كتب رزقه و فى بطن أمه 0 نقد أجيب ) عن هذا 
بوجبين » أحدها # أن هذه الزيادة تحصل بالبركة في العمر يسيب التوفيق لاطاءات وصيائئه 
عن الضياع ووجه أن الصلة صدقة وهى تربي المال وتزيد فيه فيثمو مما وبا تحصل القوة فى 
الجسد فالحاصل أا بحسب الكيف لاالكم © والثانى * أن الزيادة على حقيقتم! وذلكبالنسية 
الى علم املك الموكل بالعمر والى ما يظهر لاني اللوح المحفوظ بلحو والاثبات فيه قال تما . 
يمحوا الله مايداء وشت وعنده أم الكتاب * فيجوز أن يكنب مثلا أن تمر فلان ستون 
ئة الا أن يمل رحه فاله يزاد عليه عهرة وهو سبءون وقد علم الله عز وجل ما سيقع له 
من ذلك فبالنسبة إلى الله تعالى لا زيادة ولا نقصان فى العمر ويقال له القضاء المبرم واا 
ختصور الزيادة بالنسية الم ويسمى مثله بالقضاء المعلق 6 ويقال الراد بقاء ذكره الجيل بعده 
فكأنه لم يمت وهو اما بالمام الذى ينتفع به أو الصدقة الجارية أو الف الصا تسألةتمالى 
أن يكرمنا بطول العمر فى المافية مم توفيقه تالى ايانا لطاعته وأن يرزقنا هذه الامورالثلاثة 
مع الم بالاعان فى وار رسول الله صلی الله عليه وعلى! له وأسعابه وسلم © وقد ورد فى 
خضل صلة الرحم أحاديث كثيرة ( مها ) حديث على رضى الله تعالى عنه رواه فيد الله بن 
أد فى زوائده على اإسند والبزار والطبرانى والحا كم فى الستدرك بلفظ من سره أنبمد له 
لى تمره وبوسع عليه فى رزقه ويدفع نه ميتة السوء فليصل رجه (ومنها) حديث أي هريرة 
أ خرجه الترمذى # ان صل الرحم عة فى الاهل مثراة في الال منسأة في الثثر ( ومنها ) 
حديث عائشة رضى الله نمال مہا أأخرجه اد بسند رحاله ثقات مرذوعا صلة الرحم وحسن 
الجوار وحسن الاق يعمران الديار ويزيدان في الامار ( وملا ) حديث أبى هريرة أأخرجه 
4 موسي الديق في كتاب الترقيب والترهيب سفوا بر الوالدين يزيد فى العدر والكذب 
ياقص الرزق وبر الوالدين ممن أعظم صلة الرحم وروي أبتا من حديث ابن عباس وثويان 
0 التوراة إن آدم اتق ربك وبر والديك وصل رمك أمد لاك فی عر ك وروىأيضًا 
عن ثوبان يرفعه لا يزيد فى العمر الا بر الوالدين ولا يزيد في الرزق الا صلة الرحم وروى 
٥ (‏ س زل سالك ) 


)١(‏ أخرجه 
اليخار اق 
كتابالادب 
فى باب من 
بسط له فى 
اأرزق بصلة 
ار حم م 
وەسلے فى 
ڪتاب البر 
واأصلة 
والآ داب 
باب صل الر حم 
وتحرم 
تطيمما . 


برواتين عن 


أنس ولنظه 
فى احداعامن 
سر 17 ل بیط 
عليهرزقه اخ 
وأخرجه 
البخاري أ يضا 
بافغط من سر 
أذيسطلاق 
رزئه اخ عن 
ھر رذق 
كتا بالادب 
في اباب 
لم كور وفي 
كتاباأييو ع 
في باب من 


أحي البسط 
ف الرزق بلفغل 
من سره أن 
بدسطلهرزقه 
امن رواية 
أنس بن مالك 


44 
د ا 
yS‏ 
وعم مر ۳ أحَب أن يأل عن ع قينا ل نه قله لا تسا لونى 


5 3 الا 2 ود ل 
8 58 .به ما دمت في مَقامى هذا 


اا عن حديث تمد بن على عن أبيه عن جده على رضى الله تمان عنه عن رسول اله صلى 

الله تءإلى عليه وسام | أنه قال وسسثئل عن قوله تعالى # جدوا الله ما بشاء »© قال مى الصدقة 
على وحهها وبر الوالدين واصطناع امروف وصلة الرحم تول التقاء سمادة وتزيد في العر 
ولق مصار ع السوء يأعلى ومن كانت فيه خص_لة واحدة من هذه الاشياء أعطاه الله تعالى 
هذه الثلاث الاصالوروى هن حديث عبد الله بن مر يرفعه أن الانسان لصل رجه وما ر 
من م ره الا لال أيام فيزيد الله فى عمر ه ثلاثين سنئة وان الرجل ! ليقطع رهه وقد بق من 
عمره ثلانون سنة فيتقص الله مره حق لا يقي منه ألا ثلالة لة أيام قال أبو »وی هذا حديث. 
حسن وروی من حديث عيد ال رمن بن سمرة ارقي الله تعالى عنه قال خر ج عابنا رسول الله 
صلى انه تعالى عليه وسام .وما ون فى صفة بالدينة فقال ل اني 1 بت اليارحةمحيا را تر جلا 
من مق 1 اه ملك اا أيقيض روحه لاءه بره يو الديه فرد ملك الموت عنه قال أبو مودي 
هذا حديث حسن جدا اه من عمدة القارىناملامة العينى وف القسطلانى ما نصه # ومن حديث. 
اسميل بن عیاش عن داود بن عيسى قال مكتوب فى التوراة صلة أأرحم وحسن الاق ور 
القرابة يعمر الديار وبكثر الاموال ويزيد في ال بال وان كان القوم كغارا # قال أبو موبى 
پروی هذا من طريق أبى سعيد الخدري سرفوعا عن التوراة اه (قال مقيده وفقه الله تعالى) 


كل هذه الاحاديث فيه التصر خ بأن صلة الرحم تايل العمر وتزيد في سمة الرزق وقد تقدم. 


ما هو الراد بزيادة العير في الوجين السابقين فلا ينبغي للم عاقل راغي فى إصلاح الدارينه 
أن باوث إصلة رمه لما فما من امتثال اس انت تعالى ومن واب الدارين کا علم ما قدمناه 
وما يزيد فى تأخير العمر ما نظمه بعش الفضلاء بقوله 
أن الال قد يؤشر الاجل *# بصا الدعا وصالح العمل 
والص_دقات وصلات الرحم ٭ وحكترة الام دن 

وذقنا الله "الى لا فيه صلاح الدارن وحصول واا * فود الله “واب الدنيا وال خر a:‏ 
وبال تمالى التوفيق . وهو الخادى الى سواء الطريق. 

0 قوله سن عن أن أل 44 أى من أح ب أن يسأل عن شيء كال ماكان م نامور 
ادنيا أوالاتخرة ( فلأل عنه ) أىفليسأانى مته كا هو لفظ رواية. مسام ( فوالله لااسألولى. 
عن شىء الا أخرسكم به ما دمت فى مقامی هذا ) ومقامي بفتح الى م #وسبيهذاأ كا دلت 


عليه الاحاديث هو أنه بلغة أن قوما من المنافقين أحبو أن الوه کشا ولەچزوه عن عض 
مايشألونه فخر ج صلى الله غليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى الظبر هلما سام قام على المثبر 


رت 
سوق رج 06 أ ملي 1 ردول ل الله و قال النار”ٌ فقام عبد 
له 2 ر حداف قال مَنْ أى ا أله J6‏ اوك حداف 5 كل 0 
اک أن 0 سلوی سلوی فر ر ا ر ر که 4 تال رضن ا بال 


رب للام دي وحمل د كلد رَسُولاً 


فذكر الساعة وذ كر أن بين دما أمورا عظاما ثم قال * من أحب أن يسأل عن شىء 
فايأل عله ا ماسبق (قال أس 8 n‏ الناس ) وني رواية فا ثرالا تسار ( البكاء) 
خوقا نما سمعوه من أهوال يوم القيامة أ من نزول العذاب العام امود فى الام الساافة 
عند ردهم على أأبيائمم بسبب غيظه عليه الصلاة والسلام من مقالة اانافقين ااسابقة ( وأكتر 
رسول'صلى الله عليه وسلم أن يقول سلونى ) وأصله اسألوتى فنقلتحركة الهدرة إلي السين 
لغذفت واستفى عن همزة الوصل فقبل سلونى # قال النووى . قال الماماء هذا القول 
منه صلی الت عايه وسام ول على أنه أوحى اليه والا فلا بعلم كل ماسئل عنه من المغيبات الاناعلام 
الله تعالى قال القاضى عياض وظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسم سلوي انما كان 
غضيا کا في الرواية الاخرى سثل الى صلى الله عليه وسام عن أشياءكرهها فلما أ كش عليه 
غضب ثم قال ااناس ساو ني وکان اختياره صلى الله عليه وسام ترك تلك المسائل لسكن وافقهم 
فى جواا لاله لا يمكن رد السؤال ولا رآ من حرصهم:عابما واللة أعام اه . قال فس 
(نقام اليه) صلى الله عليه وسلم (رجل) قال الافظ في الفتح ول أقف 7 2 هذا الرجل 
في ثيه من الطرق وکام اوه مدا استر عله ( فقال ابن مدخن إفقح أله وسكون 
الدال المهملة بعدها خاء معجدة منتوحة مصدر دخل أي أبن دخولىاً ی موضعه هل المئة 31 
التار ( بارسول الله قال اانار ) بالرقم أعاذ ذا إل مها . وفي الطبرانى من حديث أي قراس 
الاسام ي نجوه وزاد وسأله رجل أف a‏ قال فى الجنة قال الحافظ ولم أقف على اسم هذا 
الرجل د خر ( فقام عبد الله بن حذانة ) غم الحاء ال وفتح الذال المجمة السومى يقتح 
السيت المءلة وسكون اغاء امواجرى ( فقال من أي بارسول الله قال ) رسول الله صلي الله 
عليه وسام ( أبوك حذافة قال ) أنس رطى الله عنه ( ثم أك ) رسول الله عليه الملاة 
والسلام ( أن يقول سلوتي سلوتى ) بكر برها صرتين وفي روأية ذ كرها مرة واحدة (فبرك 
عر ) بن الخطاب رضى الل عنه ( على ركبتيه .) بلفظ التثنية (فقال رضينا بإلله ربا وبالاسلام 
دبنا وبمحمد صلی الله عليه وسام رولا ) وني رواية عن السدي عند الطبرى فى تمر هذه 
القصة فقام اليه تمر فقبل رجله وقال رضينا باللّهالح بعشل ما هنا وزاد وبالةرآن اماما فاعف عنا 


عرض هَذَا آخائط ونا صل اقلم أر اين في آیر لسر ( رواه) 


عفا الله عنك فلم بزل به حى رضى وقوله عقا الله عنك من باب المشا كلة فى الدحاء لاله صلى 
الله عليه وسام ممفو عنه قبل ذلك . قال التووي أما بروك تمر رضى الله عله وقوله فاتمافله 
أدبا وا كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين لثلا يؤذوا النى صلى الله 
عليه وسلم فكوا ومءنى كلامه رضينا ماعتدنا من كتاب الله ثعالى وسنة E‏ جمد صلی 
ابه عليه ا به عن السؤال ففيه يه أبلغ كفابة ( قال فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسام حين قال عمر ذلك ثم قال رول الله صلى الله عليه وسلم أولى ) قال النووي أفظة 
أولى تهديد ووعيد وتیل كة تلهف فعلى هذا باه من خا من س عظيم والصحيح 
الشهور أنها لاتهديد وممناها قرب منسكم ما مكرهونه ومئه قوله تعالى . أولى لك فأولى . 
أى قاريك ما تمكره فاحذره مأخوذ من الولى وهو القرب اه وما قله التووي هو الموافق 
لكتاتها بالياء فى 5 كثر أسخ الصحيدين وق البونينية وقال فى الکوا کي أولا بمنی ولا 
ترضوف أى رضم ولا (والذى نفمى يده) أى بقدرته (لقدءرضت على الجنة والتارآ ننا( 
عد الحمزة والنصب على الظرفية لتضمنه ممناها أي أول وقت بقرب منى وهو الا ن ( فى 
عرض هذا المائط ) العرض بشم العين وسكون الراء الجانب وقيل الوسط المع صورت لى 
الجنة والنار فرأبهما قي عرض هذا ا لالط (وأنأسلى) عدانا على القاعدة المشار. لطابقولالناظم 
مد آنا من قبل همز انقح أوهمزة مضمومة قد انضج 
وقبل غير همزة أو هزة ٠‏ مكسورة مد أنا لا توت 
وقول ااتاظم أو همزة مكسورة مدأنا لا تعبت أى على القول المشهور والرواة الصحيدةوالا 
تقد روي عن ن قالون الخلاف فى مد ان أا الا نذير وعى قبل همزة مكسورة لكن الرواية 
الصحيحة عنه عدم المد والى الخلاف مه فيا شار ابن برى بقوله 
وا الا مده مخلف وکام بمده فى الوقف 

( فلم أر) أى فلم أبصر ( كاليوم ) صفة محذوف أى يوما ثل هذا اليوم ( في اليد ) 
الذى رأيته في المنة ( والعر ) الذى رأبته في التار أعاذنا الله وأحباينا منها . وقولى والافظ 
له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه . عن أنس بن مالاك أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
خر ج حين زاغت الش.س فصلى بهم صملاة الظبر فما سا م قام على النير فذ كر الساعة وذ كل 
أن قبلبا أمورا عظاما ثم ثم قال . من حب أن يسألنى عن شىء فلي ألنى عنه فوالله لاتسألونى 
عن شىء الا أخبر كم به مادمت ني مقاعي هذا قال أنس بن مالك فا كثر الئاس البكاءحين 


4۷ 


اليخارى ١7‏ والافظ له وسل عن ان بن مالك رضى. ا عله عن رسول 
ان كل 

سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يقول سلولي فقام عبد الله بن حذافة فقال من أنى يارسول اله قال بوك حذافة فا أ كش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بلله ربا وبالاسلام 
دنا وبمحدد رسولا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه ولم حين قال عمرذلكثم قالرسول 
الله صلى الله عليهوسلم أولى والذى نفس مديد لقد عرضت على الجنة والنار 1 تقاني عرض 
هذا الخائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر . وف يح مسام بعد هذا الحديث من روايةعييد 
الله بن عبد الله نعتبة أحد فقهاء المدينة السبعة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعيد اللبن 
حذافة ما سمت بان قط أعق منك أأمنت أن :مكون أمك قد قارفت بعض ماتقارف ناء 


آهل الجاهلية فتقضها على أعين الناس قال عبد الله بن حذافة والله لو ألمقتى بعيد أسود 
لاحتته © ومع قولها قارفت عملت سوءا والمراد به الزنا والماهاية هم من قبل النبوة سموا 
بذلك اكثرة الام # وكان سبي سؤال عبد الله بن حذافة له عليه الصلاة والسلامفىهكا 
إلوقت أن بمض الناس كان يطمن فى نسبه على مادة الجاهلية من الطمن فى الانساب وقديين 
ذلك في الحديث الآآخر يقوله كان ,لاحي فيدعى أغير أيه أي يخاصم ويسب فاللاحاة الخاصة 
والسباب (تنبيه) كان صبلى أشعايه وسلم يكره كثرة السؤال عن اأسائل التى لاتدعو الحاجة 
الها ويتمى عن ذلك لاورد في الصحيح عئه أنكان ينمي عن قيل وقال وكثرة السؤالواضاعة 
الال الحديث و خر ج البخاری في صمميحه عن س رضى الله عنه ه قال كنا عند عر فقال 
ا عن التكاف » وهذا الحديث أخر جه أو تھے أيضا فىالستذر ج ولفظه نا نس ينا 
عند مر وعليه قيس فيظهره أريع رقاع خقرأ » وفاكرة رأبا # فقال هذه الفاكية تدع رفناها 
فا الاب ثم قال مه نينا عن الشكاف 6 وأخر جه عبد بن حيد وقاك فيه بعد قوله قا الاب 
ثم قال يا إن أم عر أن هذا لهو التكاف وما عليك أن لا تدرى ما الاب . وقداكره 
اسلف الس ؤال عن مالم بزل بالانسان . وكان مالك رجه الله اذا سثل عن شىء وقد عام أنه 
1 شم لابجيب عنه كا قله الابى فى شرح حرج مسلم .وسيب فويض الساف رضوان الله عليهم 
فى معن تابه من القرآن والحديث وعدم يهم عن معتاه مع سيلان أذهائهم ومكهم من 
م معاي لفات المرب على اختلاما وهم الرأسذون في اأعلم اما هو كون التشابه 1 يرد فيآيات 
الاحكام الامو بقيم ممناها والعمل به بل ورد في فير آيات الاحكام فوحب الايمان به دون 
البحث عن معناه ولذا مدح انلهالراسذين فى العام بإعانهم به دون اتباءوم لظاهر مقثام»وحذر 
بيه عليه الملاة والسلام من انماع كل من کان متبعا لمتشابره کا رواه الشيخان فى رهما 
عن دائشة رضى الله عنها . قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسام. اذا رأيتم الذين يتبعون 


(1) أخرجه 
الشارى 
في ڪتاب 
الاعتصام في 
باب ما پکره 
من كثرة 
الس_ؤال 
وتسكلف مالا 
بعنييه وف 
كتابموافيت 
الملاة باب 
وقت الظهر 
وأخرجنة 
عتمرا فى 
كتابالعلرقى 
باب من برك 
على ركيتيه 
عند الامام 
أو المحصدث 5 
وس_لم فى 
"كتابالنضائل 
فيباب نوقیره 
صلى الله عليه 
وسام ورك 
اكتارسوؤاله 
مالاضرورة 
اليدالخ وأ خرجه 
فىهذا الياب 
نجوه مدن 
أنس ايضا 
وعدن أي 
ونی 
الاشعرى 


۹۸ 


۲ من حب أن ميل بمرت مهال قات لاله ألى آخدیت لا هلانت 


ما تشابه مده فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم .رواه البذاري فى أول تفدير سورة آ ل 
مران باب منه آيات كات ورواه سام فى أول كتاب العام في بابالنهى عن اتبا متشابه 
القرآن والتحذير من متيميه الخ فا الحديث المتفق عليه وغيرهرأى الساف أن الاشتغال 
بأ بات الاحكام الدالة على الال والحرام أهم من الاشتال بطلي فم المقغابه مم التحذير من 
اتباعه واتباع رهه فوا ذلك من التق واتكات الى عنة ولذا لوقن مر رضى الله 
عنه عن البحث عن معنى الاب في قوله تعالى © وفاتكرة وأبا ٭ لما لم ينضح له معناه مم کو له 
ليس من المتشابه سدا لذريءة الخوض فها كان من القرآن فى فير آيات الاحكام خا الممنى فقد 
صح عن عمر آنه قال يمد قوله فا الاب ما كفنا أوما آنا يبدا ثم قال انبعوا ما بين لكم 
هذا اكاب 0 شدفوه * وروی أبراهيم القيمى أن أبا بكر الصديق رفي الله عنه سل 
عن قوله تعالى وفاكهة وأا فقال أي ماء ظلنی وأي أرض تقل اذا قات فى كتاب امالا 
أعلم ‏ فينزلعكم المتشابه بالنسبة الى الراسخين في العلم منزلة قرله تعالى»وأيا بالنسية الى عر 
رضى الله عنه فیکون ر كم لتفسير التشابه لاخوف من | أن يكون ذلك مكنا منیا عنه من 
باب أحرى لاله اذا خاف تمر والصديق ری الله عنما من الخوض ف نی قوله کا 
وأيا مم كونه ليس من المتشابه فن باب أولى أن يذاق الراسذون ف العام من اوش ىكل 
متشابه أحري فا يرجم لذات الله تمالى وصفاته من تلك الأديات المتشاببات وقد أشار ابن 
عاصم 2 اق الوصولى الى الضروري من الاصول ما ذ كرانه بقوله 

أمائرىما التي الاب مر ومابه فيعدم البحث اعتذر 

لكمذا اراسجين يعتبر ‏ متزلا منزل أا لسر 
وذا في قوله سكم ذا لارأسئؤين الل اشارة لاءتشاءه الم كور فى النظم قبل . فاذا كان وف 
الصحابة رضوان الله علبيم من الخوض ف المتشا به بوذه الصفةفكيف يتجرا المولة الا زعلى 
الحدوض فى متشابه الحديت والقرآن . ويعلدون ذلك لصفار الولدان . سبدانك هذا بهتان 
عظم ٠‏ وجول بالعرية جسيم وأعجب من هذا من حوض في متشابه المفات الملية غابة 
الخوض ويدعى مع ذللك انه ساق كن اهل التفو يش لمع النرامه لا هو لدعواه أعظم تقيض ٠‏ 
وق سير ابن عباس أن الاب العكلا” ويقال هو التبن وإالله تعالى التوفيق وهو المادي الى 
سواء الطريق . 

(۱) قوله (من أحب أن بل بعمرة ال ). سبيه كائ الصحيحين والافظ للبذارى عن عائثة. 
قالت خر جنا موافين هلال ذى الحجة ذقال رسول الت صل الله عليه وسلم . من أحب تيبل 
لعمرة 2 أى من أحي نکم أن مهل لام مشددة وفى رواية أن مال بلامين أى حرم 
(بعمرة فلملل ) بعمرة (فاني لولا فى أهديت ) أى سقت ادى (لاهلات) باهاء قبلاللامين 


اسر 5الت اة فأ هل بعضبح بعمرة وَأَهَلٌّ مضہ م حح و كنت أنا ومن 
مَل بسر فار گنی بوم غرقةوا ناعالض فشكو تل آي EL‏ 
دع رتك وا سك وَأمْسَشِطى وَأهِلي ج ا س إا کان 


یل آتطبة أَرْسَلَ یی أخى عبد امن بن اہی بكر فَخَرَجْت | إل شر 
03 06000 مرق : کا مرق )00 واه ) البخارق” والافظ له ومسل عن 


وفي رواية لاحات بالحاء ( بعمرة ) ولي سف هذا دلالة على أنالعتم أفضل من الافرادلا نه 
عليه العلاة والسلام انما قال ذلك لاجل فسخ الج الى العمرة الذي هو خلص بم في :اك 
السنة لخالفة رج الماهلية العمرة في شمر الج لا إلقتم الذي فيه الحلاف وقال هذا عليه 
العملاة والسلام لاجل تطبيبٍ قلوب ابه لان نفوسهم كانت لاتسمح فسخ الهج الي الممرة 
ارادم موافقته مل الله عليه وسلم فكأته قال ما عتمتي من موافقتسكم فيما آم كم 
,» الا سوق الهدي ولولاه لوافقتكم وانماكان ادى علة لانتفاء الاحرام بالممرة لان 
صاحب المدى لا يجوز له التحال حت ينحره ولا ينحره الا يوم الاحر والتمتع بتعال من 
عمرته قبله فيتنافيات ( قالت مائشة ) أم المؤمئين الراوية هذا الحديث رضى الله عا ( فال 
عضوم بسرة ) أى صاروا متيتمين ( وأهل بعفهم مج ) أي صاروا مفردين قالك عائدة 
( وكنت آنا من أهل بعمرة فادركني يوم عرفة وأا حائش فشكوت ) ذلك الاتصاف 
بالحيض ( الى التى صلى ألله عليه وسلم تقال دعي ممرتك ) أى ارک أف اھا لانشها وقيل 
اھا بتركها حقيقة کا قاله العفو ( وانقفى ) ينهم القاف ( رأسك ) أى شعره ( وامتشطى 
وأهلى مج( أى مع عبر تك أو ما قاات مائشة ( ذقملت ) ذلك كله (حق اذا كان ليلة 
الحصبة) بغت الماء وسكو نالصاد البملتين وليلة بالرقع على أن کان 'نامة أى جاءت وبالتصيعى 
ما ناقصة واسما »ضر أى الوقت ( أُرسل ) عاه الصلاة والسلام ( معي أخى عبد الرحن 
ابن أ ى بكر ) الصديق رضىالله عنهما ( فخرجت ) ممه ( الى التنعيم فاملات ) أي أحرمت 
مئه ( بعمرة مكان تمت ) الى ركا زاد البخارى بعد هذا الحديث * قال هشام ٠‏ ولم 
یکن في شی 
.وأن بكون متصلا باسناد الحديث المذتكور والظاهر الاول ۴ قاله الكرمانى » واستشكل 
'النووى ثق الثلاثة بأن القارن ولاش علا الدم» وأجاب القاضى عياض بانها لم تسكن قارئة 


من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة « وما قله هشام محتمل أن يكون أعليقا 


ولا متمتعة لامها أحرم ت بالحج ٠‏ 3 نوت فسخه في حمرة فاا حاضت ول یم م ها ذلك رجەت إلى 
حجها لتمذر أفمال العمرة وكانت رفظم بالوقوف فاسرها بتعجيل الرفض فما أ كلت المج 
إعتمرت تمرة مبتدأة * وعورض بقوها ركنت أنا من أهل إعمرة وقوها ولم أهل الا 


(1) أخرجه 
اليخارى في 
كةا با ميض 
فى باب اقش 
المرأة شمرها 
عد غل 
ايض وف 
الياب الذى 
تبه وهو باب 
امتشاطالمرأة 
عند غساباهن 
ايض وقي 
با ب كيف مل 
الحا ض‌با لج 
والعمرة وف 
کتاب المج 
في باب اذا 
حاضت المرأة 
يمك ماأفاضت 
وخر ا يمأ 
وباب العرة 
ل الخضية 
وي باب رة 
القضاء وي 
اب الاعتار 
بعد أ لمج بغير 
ه_دى *# 
و 1 راهس 
في باب پان 
وجوهالا<رام 
الخ رو ايات 
كلها عن اة 
أو ل شماه 
م نأرادمتكم 
أن ہل ال 


و أو لبعضبها. 
من أخب 
منكم أن 
لالح 
(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالرقاق 
فى باب من 
أحب لقاهالته 
أحب الله لقاءه 
برواتين م 
ومسلم في 
كتابالد كز 
والدطاءوالتوية 
و الاسةنقار 
في باب من 
احب اقاءالله 
حب الله لقاءه 
ابا کمن 
بور و أيات 
وقد القدم 
حديث متاه 
في <رفاالام 
وهو حديث. 
ليس كذلك 
ولك المؤمن 
اذا بحر 2 
بل هو عام 


هذا الحديث 


۰۰ 


1 ا هآ لله أب أنه لاء اء ومن کر لاء‎ 0 a AY 
وسل عن عيادة بن الصامت وألى موسی‎ ٩ 7 ا لقا ( رواه) البخارى‎ 
الاشعري ومسل عن عائشة دأىهريرة وكلهم رضى الله عنم عن رسول الله ا‎ 


بعدرة » وجب بأن هشاما لما لم يله ذلاف أغير بتفيه ولا يلزم منه نفيه في نفس الام إل 
روى جابر أنه عليه ااصلاة والسلام أأهدي عن عائثة بقرة اه # قال شيخ الاسلام زكرا 
الانصارى قال اقاي عياض فيه دأيل على آنا كانت في حج مفرد لا متم ولا قران لان. 
العاماء مون على وجوب الدم فما # فلت » الاشكال قوى لما مس هن ألا كانت مفردةتم, 
متمتعة ثم قارئة » وقولى والافظ له أي لابطارى وأما ملم فلفظه © عن عائشة قالت خر جنا 
مع رسول الله صلى إلله عليه وسام في حجة الوداع موافين هلال ذى الحجة تالتفقال رسول. 
الله صل الله عليه وسام # من أراد تكم أن نبل بعمرة فامل فلولا أنى أهديت لاهلات. 
بعمرة قالت فكان من القوم من أهل إعدرة ومهم من أهل بالحج قالت فسكنت ألامن أهل 
إعمرة فخرجنا حق قدمنا مكة فاد رك بوم عرفة وأنا حالش لم 5 من مراي فشكوت ذلك. 
الى النى صسلى الله عليه وسامفقال دعى حمرنك وانقضى رأسك وامتشطى وأهل بالحج قالت. 
عات فاما كانت ليلة الحصبة وقد تفى الله حجنا أرسل معي عبد لرن إن أبى بكر فاردفى, 
وخر جلي إلى التنيم فأهلات بعمزة فقفى الله حجنا وعمرتنا ول يكن ف ذلك هدى ولاصدقة 
ولا صوم # وظاهر رواية ملم أن قوله وم يكن فى ذلك هدي ال من كلام عائثة وتقدم, 
أن في يح الببخارى أنه من كلام هشام بن عروة وتقدم البحث فى معناه با فيه كفاة د 
وف رواية لسلم عن عائفة أيضا قالت # خر جنا مو افین ممرسولالله صلى الله عابه وسام .طلال. 
ذي الحجة لائري الا المج فقال رسو لال صل الله عليه وسام من حي م كما ن يهل بعمرةفايهل. 
بعءرة وساق الحديث مثل الحديث السابق ت وياله تعالى الاو فى وهو اهادي إلى سواءالطريق. 

)١(‏ قوله ( من أحب نقاء الله الح ) . فيه أن حبة لقاء الله تمالى لاتدخل في النمى عن 
م الموت لاما مک مم عدم نيه لان التبى عن تيه ول على حال اليا امسثمرة اما 
عند الاحتفار والمعابنة فلا تدخل ن النهى بل ھی مساحية وقد تقدم سير هذا الحديث 
مستوفي في الجزء الثانى فى شر ح حديث # ليس كذلك ولكن المؤمن اذا يشر 'برحة الله. 
ورضوانهوجنته أحب لقاء الله فاحب الله لقاءه الخ فايراجمه من شاء تمام الكلام عليه هناك.. 
وقد روى مسلم فى يجه عن عائشة #فسير معتاه ما فيه اة الابضاح حيث قالت لسائل: 
الذي سأها عنه بعد ما س.مه من أ نى هريرة تقال أن كان كذلك ققد مكنا تقالتمائقة . 
أن اهمالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال قال رسول الت صل الله 


1١ 


٤‏ من أَحْدَث في انرا هَذَا ما لیس منهُ و رَد (رواه) 


عليه وسلل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء لته كره الت لقاءه وليس متاأحد 
الا وهو يكره الوت فةالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذى :ذهب اليه 
ولكن اذا شخص البصر وحشر ج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الاصابع فمند ذلك من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء اله كره الله لتاءه » وفي القسطلانى » قال 
الحطابى عبة الافاء ايار العيد الأ نخرة على الدنيا ولا يحب طول القيام فا لكن إستمد- 
الا حال نها والأقاء على وجوه مما الرؤبة ومنها البعث كةوله تعالى # قدخير الذين كدبوا' 
اء امه أي بالبعث ومنها الوت كقوله تسالى ٭ من كان برجو لقاء ال فان أجل الله لآات. 
اه وقال ابن الاثير المراد بإلاقاء الصير الى الدار الأ خرة وطلب ما عند الله وليس الغرض به 
ا موت لآن كلا بكرهه شنثرك الدئيا وأ يفقم !أ حب لقاء الله ومآ رها وركن البباكره لقاء الله. 
وعحبة الله لقاء عيده ارادة اير له واتعامه عليه © وقال فى الكو اکب ( قان قلت ) ااشرط 
ليس سیا للجزاء بل الاس بالمكس (قات) مله وول بالاخبار أي من أحب لقاء الله أخيره. 
اانا حي لقا عه وک ذ لاٹ اکر أهة ۵ وقالفی لفت وف قو لاحب ال لقاءه العدول من|اضميرالى. 
الظاهر نميا وتمظيما ودفما لتوهم عود الضير على الو صول اثلانتحد فيالصورةالبتداً والخير 
فيه املاح الافنظ اتصحيح الع اه وأنا أ لاله تعالى بذاته العليةوصفا:هالسئية أن مجملناء 
من حب تاه ثمالى فاحب هو تءالى لقاءنا وأن م نا بالاعان الكامل فى جوار ييا 
صلى الله مالي عايه وعلىآ لهوأصعابه وسام وبالته تمالى التوفيق . وهو الحادي اللسواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من أحدث ) أي من أنكأ واخترع من فبل نقسه ( فى اسا مذا ) أى فى.. 
دينتا هذا الذى هو دين الاسلام المعلوم ( ما ليس منه ) أى أمرا عدا ليس من سر أي 


دنه عليه الصلاة والسلام الذى هو دين الاسلام أى شيا لم سنه ولم يشهد شرعه باعتباره 
فيتناول جيم اپات والبدع المعر مات واللسكروهات الى يدمه الشر عباعتيارها ولم تدخل #ت. 
كاية من كلباته * ونی رواية ما ليس فيه ٥‏ وما ل الروايتين واحد ( فهو رد ) أى فمو 
مردود فهو هن باب اطلاق المصدر على اسم الغعول كا يقال هذا خلق الله أى عخلوقه والممني 
أنه باطل قير مدد به »© وف هذا الحديث رد المحدثات وأنها ليست من الدين اذ ليس عاما 
سره صلى الله عليه وام أى أمى دينه * قال النووى# وهذا الحديث قاعدةعظيمة من قواعد. 
الاسلام وهومن جوامع كله لاله عليه وسام قانةصر بح فر دكل ادع واخترعات اه (قال 
مقيده وفقه الله تما قد بينا فى تقرير مان هذا الحديث أن مراد بالحديث اليدع او ق 
تستند لادلة الشر ع وم اشد دلت باعتيارها لاما شهدت الادلة بأعتباره من البدع فر ما 


أكون واا أو مندوبا أو مباحا * لان البدعة على خسة أقسام ٭ واحبة ومندوبة ومياحة 
ومكروهة ور مة ( فالواجبة ) هى ما تناولته أدلة الوجوب من قواعد الشر ع ككتب العلوم, 
الغرعية ووسائئرا لا خيف علها الضباع لان التتليغ من بعدنا من القرون واجب اجاعا وكيع. 


١ /‏ )أأخرجه 
البخاری ف 
"تا بالصلح 3 


.باب اذاصطلدوا 


علي ملح 


جو رةالصلح 
دود خ*# 
ومسام ىق 


تاب الاقضية 
ف باب نقض 
الاحسكام 
الباطلة ورد 
عسسدثات 


#الامور 


+۲ 


الخاری ٩‏ ومسا عن عائشة رضى لله عنبا عن رسول الله صلى اشعليه وسلم 


المصحف الواقع في خلافة عنهان رضي الله عنه باجاع الصحابة أما نفس كتبه غير جوع فقد 
وقع في زمن النى صلى الله عليه وسام ومثل جمه نقطه وشكله الواقمان في زمن التابمين © 
ومن البدع الواجبة أيضًا دوين علم الندو ولقة العرب لوقف فم السكتاب والسئة علييما 
(والندوبة) هى مانتاولته أدلة الددب الشرعية كصلاة الترأو ع وحسين هيا ت العلماء الائمة 
والقضاة والولاة على خلاف ما كانت عليه الصحابة رضوان الله عليهم لان الصحابة اما كان 
تمظهم بس الدين غالبا فبعد أنقضاء قرحم جاءت قرون لا يحصل فما تعظيم من يطلب 
تمظيمه الا بتفخيم الصوروتحسين اليا ت فيتمين ذلك لتحصيل الصا الدينية ومن البدع المندوبة 
أيضا الخاذ الربطوالدارس لطايةالءل واأسافرين و صايح الطرق بدئاءالجسور وشهها وتصنيف. 
كةب العلم في كل زمان بحسي حال أهله ( والباحة ) هي ماشماته أدلة الاباحة كنحل الدقيق 
لان تليين العيش واصلاحه من الباحات فوسائل ذلك مباحة قيل وهو أولشى* منالبدع اللباحة 
اده ااناس بعد رسول الله صلى التهعليهوسلم ومن الباحة التأهيب بوم عة وشيهكالحضير 
( وا ملكروهة ) هى ما تناولتهأدلة الكراهة من قواعدااشر ع فيكون مكروها كتخصيص 
الايام الناضلة وغيرها بنوع من العبادات كشتخصيص يوم الممة بصيام أوليائه بقيام وكرخرفة 
المساجد وشمها وكذ! اتزيادة على الحددات .المستحبة شرما كلذ كر الوارد فى الصحيح عقب 
الفريضة فريادته على القدر الوارد مكروهة ومن اابدع السكروهة الا كل على الوان‌الر تفع 
عن الارض وشبه ذلك من أنواع الثرفه فى إلا كل ( وارمة ) هى ما عداما ذكر كالعدلان 
نافية لقواعد الشر ع كالمسكرس وتقديم الجبال على الغاما* وكالاغتسال تات الطمام کا يقعله 
أهل الفسق وكبيئة النساء الكاسيات الماريات التي ورد الحديث بان من امف بها من القساء 


من أهل النار )ا بينته سابةا فى الجزء الثاني فى مبحث حديث # لعن اللّهالواصلة والمستوصلة 
بياثا شافيا وكالبدعوالمتسكرات الق تمل اليوم أمام الجنائز بابس خاص وألوان خاصة أو تزمير 
وشپه ما فعل بعد ذلك فى مام ا ميث ووه عا لم يسقند إلى دايل شرعى وم تسكن فيه مصباحة 
دينية وقد أشار الملامة إن غازى الى تقسيم البدع هذه الاقسام الخسة بقوله 

كن تابا ووافتن من انيع * وقسين لخسة هذى البدع 

واجبة كثل كتب العلم 4 وشكل مصحف لاج ل الفهم 

ومستحبة كثل کاس » وا لجر وال رابوالمدارس 

ثم مباحة ڪل النخل * وذاتكرةكذوان ال كل 

ثم حرام كاغتسال باافتات * وكنساء كاسيات عاریات 
.وا اراد بالكائن ۲ لة الكنس والجسر فتح اليم فى الافصح ويكرها القنطرة والمنخل بشم 
“اليم واا“ الا" لة التق تخر ج ما النخالة من الدقيق والخوان بالسكسر والقے کا فى القاموس 


of. 
وهوالمائدة التى ليسعايءاطءام والفتات كغراب أ جزاء الطمامالصغاروالنساه الكاسيات المار يات‎ 
اآراد مم‎ 


بن من لاسن الفا ب الرقيقة جدا الى يظبر ما حا فهن كاسيات لوجود تلك الثياب 
علہن عاريات باعتبار ظبور ما نمتها من أبدامين »© ومن ذلك ما يسمئ الأ ن صر بالوضة 
الجديدة فهو عين التجرد من الثياب بالكلية وما اقتصر عليه ابن فازى من تحريم الاغتسال 
بفتات الطعام موافق !ا لابن القاسم فى النخالة يا في القاشانى على الرسالة لكنه الف لقول 
صاحب الرسالة * ويكره غسل اليد بثىء من الطمام ال قال أبو الحسن أي كراهة تنزيه 
دوقيل كراهة حرم مذ کر بعد هذا قولين فى جواز غسل اليد عاذ کر وكراهته قال‌اامدوي 
والمعتمد الكر اهة ( قات ) ظاهر أدلة الشر ع محري أمتهان الطمام والاغتسال به فيه غاية 
:امنهانه واللّه تمالى أعلم وذ كر المدوى على الرسالة عن مالك أنه قال فى اللبان والقول وشهه.ا 
انه لا بأس أن يتدلك به في الجام وذ كر من آدلة جواز ذلك أن الصجابة كثيرا ما كانوا 
عسدون أيديهم من الطمام بإقدامهم الى هي ل الاقتار والاوساخ غالا اه « وااضابط في 
معنى قوله علبه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة أله فى ما المدم استناده من البدعالى دليل 
.شرعى يبدل على الرجو بأو الندب أو الاباحة بأن كانت أدلةالشرع تدل على حرم تلك البدعة 
E‏ راهنا م أشار اليه العلامة اللمتق على ابن قاس الزقاق فى الملهج اتشخب بقوله 
وكل بدعة طلالة آم 3 U‏ استتاده قد العدم 
وما دليل فرضه أو تديه # باد فلاس بدعة قائئيه 
.وقول الناظم شرا منصوب بزع الافض أى لمأ استناده لاعر ع قد انعدم ( فاذا عامت ) 
ما قررئاه من انقسام البدعه الى الاحكام اة وأن قوله عليه الصلاة والسلام * وكل بدعة 
طلالة ول على مالم يستئد من البدع الى دليل شرعى نان أمكن ادخاله فضمن جر يات ذلك 
الدليل » فاعلم * أن حديث © أما بعد فان خير الحديت كتاب الله المثتمل على قوله » وكل 
.بدعة ضلالة ال © أخره مسلم فى صصيحه فى كتاب الجمة مته والنسائي في سنته فاب كيف 
الخطبة من كتاب صلاة الميدين وأ نماجه فى أول سكته فى باب اجثناب البدع والجدل وأحد 
فى مسنده بالفاظ متقاربة وفي يعض روايانه زيادة جلة فيه كزيادة # وكل ضلالة في النار في 
زواية الأسائى فهو حديث حح # لكن قد نص علماء السنة من الحدثين والاصوليين 
وفقباء المذاهي على أن قوله عليه الصلاة والسلام * وكل بدعة ضلالة منالمام الخسوص ١!‏ قم 
اق البدعة تنقم على ال الاقسام المذكورة وقد تقدعت أمثلة كل قسم منها ومن أص 

على أنه مام مخصوص الامام الثووى فى شرح صمي ملم عند الكلام عليه في كاب 7 
وأمه © قوله صلی أننه عليه وسلم وكل بدعة طلالة *# 0 عام خصوص والمراد غالب الدع 
قال آهل اللغة كل ثىء تمل على غير مثا سابق # قال الملماء ‏ البدمة خة ة أقسام واحبة 
ومندوبة . وعرمة . ومكروهة . ومباحة # فنالراجبة نظم أدلة التسكامين ارد على اللاحدة 
.والمبتدعين وشبه ذلك . ومن المتدوبة تصنيف كت الملم وبتاء المدارس والربط وغير ذلك . 
.ومن الباحة التبسط فى ألران الاطمة وغير ذلك والرام والمسكروه ظاهران وقد أوضجحت 


+٤ 

لمسألة بادلا المبسوطة فى تهذيب الامماء والاخات فاذا عرف ما ذ كرته علم أن الحديث من 
العام اغموس وركذا ما أشمه من الاحاديث الواردة وبؤيد ما قلثاه قول مر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى التراويح نعمت البدعة ولاعنع من کون الحديث ماما خصوصا قولهوكل بدعة 

هو كدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى . تدس کل مي“ اه بلنظه ونقل 
الال السيوطى كلام النووى هذا على طريق الاراضاء وأقره ف حاشيته على سبق النسائى 
الماة زهر الر نى على التي عند السكلام على هذا المحدرث الى هو وكل بدعة ضلالة فى عل 
الذى ذكرناه سابقا وقد 2 ر حوه غير واحد من الحققيت من أهل المذاهب الاربعة ولو 
تبعت جيم دن ذكره لحصل فى ذلك الطول الممل . ( وقول الامامالنووى ) ولا ينم كول 
الحدرث ب 5 قول كل بدعة مو كدا بكل بل يدخله التخصيس مع ذلك كقوله تعالى . 
تدص کل شی . ظاهر لا مو فى على م من له ادلی مارسة لفن الاصول لان نحو ذلك کمن نوع 
تخصص العام اللستقل يتسه لفظيا كان أو غير لفظي ويسمى عند الاصوايين الخصس ااستقل. 
لمتفصل وغير اللفظطي منه کا مثل له النووى بقوله تعالى . ندم كل ثى" پنقے :على قسمين 
للحس وااءقل . فثال ماخصمها لجس من‌المام قوله تعالى ف الريج المرسلة علي عاد تد کل شی“ 
باس را . فقد خصص الحس هذا العام فاخرج منه مالا تدمير له ما هو مدرك محاسة. 
لبعير ومشاهد برا كالما ء والارض . ومثال ما خصبمه المقل قوله تعالى . الله خااق كل ثى .- 
ققد خصص العقل هذا العام فارج منه ذاته تعالى العلية وصفاته الستية لاله تمالى قديم, 
وصفاته قدعة فلم يكن تعانى مخلوقا بل هو الخائق تبارك وتعالى . والى قسمى المخصص الستقل. 
لمذتكورين أشارصاحي ماقي السعود فىأول ذ كر الخصص النفصل وهو الستقل بقوله 

وسم مستقله متفصلا © لاحس والعقل ثماه القضلا 
ثم أعلم . أن العام على ثلاثة أقام . وهو اللفظ المستغرق ليع المماتى الصالحة له والصالهو. 
للدلالة علبا من غير حصر وقد أشار لتمريفه ضاحب سراي اأسعود له. 
ما استغرق الصاح دفعة بلا * حصر من اللقظ كمشر 

(فقسم منه) هوالمام الباقي على مومه وبقاوه علي مومه فى آيات ا حدآا ويد لعل 


تدور بقائه على مومه قول صاحب ضرال السعود 


وهو على فرد يدل حا # وفبمالاستهراق ليس جزما 
وقد وجد في الات الاحكام ماه قوله تعالى . حرمت عليكم أماتتكم ri‏ 5 
وأخواتكم الخ الا ية . (والقسم الثانى) هو العام الخصوص وهو القالب وجوده فهوأ كثر 
أقسام المام الثلاثة وجوداً ومنه حديث . وکل بدعة ضلالة ومنه قوله تعالى . تدس كل ئی 
باس رہہا. وقوله. اللهخالق كل شى؟ . كا تقدم ونحو ذلك # (والقسم الثالث) هو العام اراد 
4 ا خصوص وهو قال ومثاله قوله تمالى > الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جوا کم 
ال بة فالناس في الأول ا1 راد به تم بنمشهود الاشتجعى وني الثالى اراد به أو سفيانن 
حرب (فالمام الصو ص) هواللفظ المستمملف كل الاقراد لكن مومه مراد تاولا لاحكا 


0 


لان بعش الافراد منه لا يشله ا لمكم نظراً لامخصس . (والمام المراد به الخصوص) هو 
اللغظ المام المستعمل في بعض أفراده فليس مومه رادا لا تناولا ولا جكما بل هو كلىمن 
حيث ان له أفرادا في أصل الوضم لكن استعمل في بعض من تلك الافراد سواء كان ذلك 
البعض واحدا ا سبق فى المثالين أو أحكثر . والمام المخصوص ينسب الاصل الذى هو 
الحقبقة ولافر ع الذى هو الجاز فبعض الملماء نسبه لاحقيقة كالنابلة والسبكي ووالده وأ كتر 
الشافعية وكثير من النفية . وأسبه لامجاز أ كثر الملماء وعزاه القرافى لبعض المالكية 


:وبعش الشافمية والمنفية واختاره ابن الاج والبيضاوى والصق المندى والسكدال . والعام 
الراد به الخصوص نسب اماز جزما لاستماله في غير ما وضع له الذى هوكل الافرادوالى 
صل ماذ كرانه فى قسمى العام الخصوص والعام اراد .هالخصوص أشا رصاحي صر اق السمودبقوله 

وذوالخصوصهومايستعء.ل © فكلالافرادلدىمن يعقل 

وما به الخصوص قد يراد * جمله فى بها النقاد 

والثاتي اعر نامجاز جزما *# وذاك للاصل وفرع بنمى 
والتفرقة بين العام الخصوص والمام اأراد به الخصوص بما ذكر لللتأخرين من أهل الاصول 
وأما عند امتقدمين et‏ فما متحدان فالعام عند القدماء من أه لالاصول على قسن فقط. 
عام باق علي #ومه.وعام غير باق عليه #وعا قررناه . هن کون حديث وكل بدعةضلالة ماما 
مخصوصا وكون الدالب وجوده في الادلة من أنواع العام هو المام الخصوص © يعلم بالبديية , 
أن البدع المستحسنة شرعا لا يتناوهاهذا الحديث أى حديث وكل بدعة ضلاله وشپ هكحدرث 
المتن الذىهو . من أحدث في سر ناهذا ما ليس مله فهو رد . بل هي داخلة فى ضن‌حديث 
مسام الذى أخرجه في ميحه بروايات عن +ربر بن عبد الله البجلى رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو . من سن فى الاسلام سئة حسئة فله أجرها وأجر من عمل با 
الحديث وسبأتي قريبا ذكره مامه وتبيين موضم اخراج مسلم له من پحه ان شاء الله فبو 
مخصص اعموم . حديث وكل بدهة ضلالة وشبهه كحدبث الت كا هو واضح وكا نس عليه 
غلماء الستة كالامام التووى فى شرح “ويح مسلم عند حديث . هن شن فى الاسلام سشحنة 
حسنة ال وكذلك الامام الاني فى شرحه أيضا عند ذكره وكذلك ااسنوسى في اختصار 
شر ح الاي وكذلك الملامة المنجور في شرح النبج عند قول ناظمة . والمهدئات بدعة 
1 ققد نقل کلام النووى والا.نى مرتضيا لهونقله من طربقه كذلك شيختا العلامة الشيخعبد 
القادر بن دسا الشنقيطىاقاها في شر ح وسيلة السمادة لابن عنا علامة زماله.وفريد عصره 
وأوانه. الختاز بن بون الجكى وغير واحد من الحققين .وحديث مسلم المد كور هو مارواه 
مسلم فى سمينجه في كتاب الزكة فى باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة ال بروايات عن 
جرير بن عبد الته البجلى رشى الله عنه قال قال رسول اله صلی الله عليه وسلم * من سنق 


الاسلام سنة حسنة فل أجرها وأجر من تمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء 


"+1 


ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزد من حمل . ہا من مده من غير أن 


إنقص من أوزارهم شیء ركذا أخرجه فى آخر كتاب الملل من صميحه بروايات عنجرير بن 
عبد الت أيضا . وقال النووي فى شرحه هذا الحديث فى كتاب الزكاة ما أصه . فيه الحث على 
الابتداء بالخيرات ون اين الحستات والتحفير من اختراع الاباطيل والمستقيجات وسبب هذا 
اكلام فى هذا الحديث أنه قال فى أوله اء رجل بصرة كادتذفه تمجز عنما فتتابع الناس. 
وكان الفضل العظيم لادی بهذا الخير والثائئح اباب هذا الاحسان . وش‌هذا الحديت تخصيس. 
قوله صلی الله غليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل_بدعة ضلالة وأث امراد به المحدنات الباطلة 
والبدع المذمومة وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الممة أ الراد منه بافظه ونقله الاي 
في شرحه ثم قال دن اسه ويدخل فى حديث . من سن سنة حسستة اليدع المستجسنة كالتحضير 
والتأهيب والتصبيح ووضعالناً” ليف لا في حديث . وكل دة بدعة ثم قال الا" هى فى معنى 
قوله وأجر من عمل بها ان ظاهره وان لم ينو البتدى” أن يتبع فما ففيه #بوت الاجر مع 
عدم نية الفاعل أن يتبم تيسكون عخصصا لحديث . انما الاعال بالنيات وذ كر حوه أيضا 
عند ذاكر مسل م له فى آخر كتاب العلم من ع ڪجه وزاد وقد كان على وجمر رضی الله عتما 
يوقظان ااناس لصلاةالصبح بمدطلوع الفجر وأطال هناك فى استحساناتاع البدعالمستحسنة 
كالتصبيح عند طلو ع الفحر والاجماع على التلاوة وشبه ه ذلك وکنا أطال في نحو ذلك عند 
حديث . من أحدث قي عزنا هذا ما ليس منه نهو رد + وة واا البدع التى شودالشر ع 
بامتبار صلا فبى جائدة وهى من أسيه عليه الصلاة والسلام كاليدع المستحتة كالاجماع على 
قيام رمضان وكالتصبيح البوم دكالتحشير والتأهيب فان الغرع شهد باعتبار جنس ملعتا 
فان الاذان شر ع للمصلحة الاعلام بدخول الوقت والاقامة شرعت للاعلام بالدخول في. الصلاة 
والتصيييح والتأهيب والتحضير من ذلك النووع لما في الثلانة من مصادة الاعلام قرب حضور 
الملاة ولا في التأهيب من الاعلام بأنه يوم الجمة أن لا عتسده شعور من ذلك ويشمد لذلاته 
زيادة لان أذانا بالزوراء يوم الجمة على ما كان في زمئه صلى الله عله وسام وزمن الخليفتينه 
قيله واا زاده أصلحة البالغة فى الاعلام حين كثر الناس ام وقد قال اليرزلى قد أحدث. 
الساف أثياء لم تسكن بالزمن الاول كلمع للمصحف والاقط له والشكل وتحزيب القرآن 
والقراءة لامصحف ف السجد وتخصيب المساجد في موضع التحصيب وعلق الثريا فم اللاستصباج 
ونقش الدراهم والدنائير وقد أطال فالرد على من أنكر التسميع في الصلاة وخم كلامه 
عا افظه فاعليه الشلف حجة بالغة علىمن خالفيم فكي عن فقوم أو بدعيم أو طلم فهذا' 
الف اجماعة جنير .هذه الاوصافاء . وأقول.وبالله تعالى. أستمين کل مقول . لو کان 
. وكل بدعة ضلالة مقصودا عند النى طبه الصلاة والسلام ولو كانك البدعة نة . لا 
ا الحديث المذكور الذي هو . من سن فى الاسلام سنئة 5 حسئة فله أجرهاو أ جرهن. 
تمل ہا بعده ا ولا مح عنه الحديث الذى رواه أو داود والترمذي باسناد. يح وهو . 


1¥ 


فلكم بسنتى وسئة الخلفاءالراشدين المد بين لإحيث رباع سهم بسنته عليه الصلاةوااسلام 
مع أن التدريع ليس ليره عليه وعلى آله وأسعابه الصلاة والسلام . فلم ببق الا الع بين 
هتين الحديثين وبين حديث وكل بدعة ضلالة عا تقدم من أن حديت وكل بدعة ضلالة عام 
مخصوص على ما سبق باه ما لا يعامه الجاهل القاصر عن معرفة فن الاصول الذى بتوقف 
اعماله ادلة الشرع على الرسو خ فيه بعد الاطلاع على أدلة السكتاب والسنة أما من يروى. 
مول الاحاديث فقط دون معرفة فن الاصولفلا عكنه الاهتداء الى الاستدلال بادلةالحديث 
لاسا عند مارض ظواهر الادلةكا أشرت اليه بقولى فى جل أبيات اقتضاها بعض الاحوال. 
هم تعد التحدث بنممة السكريم المتعال 

من يكن اهلا بعلم أصول ٭ ليس يانى مته الدليل منيثا 
# والضمير فى قولي » منه للحديث المذ كور فى الابات قبل والابيات المشار ها هى قولى. 

انی سرت في أواذاغترابى لحديث الى سيرا حثيثا 

وتوخيت ما بكون ميا وينضل العلى نلك الجديا 

لا آإلى بفوت عيش لذيذ وبلسى لبسا بكون رثيثا 

کی أثال الحديث بالجد صدقا لا کدعویعن راہ حدیا 

بدعیةوم الحديث ولکن لا يكادون قول حديئا 

من يكن جاهلا بعام أصول ليس باني منه الدليل مذيثا 
#واعلم أن غير ماقر ر ناه من كيفية الم بين الاحادبث ,أن حديث هوكل بدعة ضلالة دام خصو ص. 
بأباه ااشرع اذ رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقول الا حقا ولا يتقول على الله بعض 
الافاويل. م جاء فى کم التنذيل . ولا تناقض بين أحاديتهسه لا تناقض ف جيع ماأتزل عليه 
لقوله تعالى ولو كان.من عند غير الله لوجدو! فيه أختلافا كيرا د أي تناتضاككيرا والحدرث. 
مثل القرآن ف ذلك (وحاصل)ماعند عاءاء السنة في البدعة ألما على قسمين . لثوية وهي ما 
فمل على غير مثال سابق ومن هذا المني قوله آعالى . قل ماكنت بدعامن الرسل ومنهذا 
الت أيضا قول تمر في التراويح أممت البدعة هذه أى ف الاقة لافي الشر ع والا لما مدحها: 
تمر رضى الله عنه لان كل بدعة في العر ع طلالة حيثم تستند لدايل من أدلة الفرع ج * 
قدمناه وهذا القسم من البدعة هو الذى ينقسم الى كام الشريمة اة # وغير لنوبةوهي 
البدعة فى الشر ع وهى الحرمة أو المكروهة فقط فالادوية أعم فكل بدعة في الشر ع ذهى. 
بدعة أنوبة وليست كل بدعة لغويبة بدعة في الشرع لان كل بدعة دل دليل شرعى على 
وجوي|. أو تدبا أو اباحته! فهى بدعة لفوبة لا.بدعة فى الشرع . ولاجل ما.حرره عاناءالستة. 
ما أسلفناه فى البدعة يقسممأ قال ابن ممناااءلامة الغتار بن بون فى «قدمة وسيلة السمادة مبيناه 
أن البدغة المتمومة هى الى خالف مف ونما ما عليه ل السلف الصاح 

فالمسیر کله فى الاتباع والشر كاه فى الابتداع 


أعنى الذىمضمونه قد اختاف 
اذ ڪل بدعة با اا 


كالبحث دن عر اض هذا العام 


الى أن 


وکا دود ورسم العام 
الى التصدور أو التصديق 
كاليحث فى الاصول والماتي 
وشك ل حرف اکتا ب والنقط 
انكل بدعة منذى البدع 
لاه تور وه ذا مقتبس 
خسار هذا كله به اهتدا 
وكان و ر الوحىمئن للسلف 
کڪ ماعن التهريف والاعراب 
والصطق يغق عن اله جي 
ولا كنف الانياع مقرطا 
فالءال الذى فى الاشيا يقسط 
مثل النصاريأفرطوا يعيسى 
وعکمم معاشر الود 
د الماز الارتفاع 
عليه أزحكي سلوات الباري 


م الذى عليه صالح السلف. 
سوم شر كرا اداع 
وجرمه ومن صفات العام 
قال 

وام برهان وقسم الام 
وما يعينتا على التحقيق 
والطب والمساب والبيان 
وما به بعد المجابة انضيط 
ها ملس عا افادى شرع 
من انس الاور طناء بقبس 
مذ قصرت أهامتا الى اهدي 
عن الجذا الى بها يقفو الخاف 
تغتى الطباع لسن الاعياب 
ليس العرابكالبغال العر ج 
ولا مذرطا ولكن اقسطا 
والجاه_ل المقرط والمقرط 
فما ادعوا وفرطوا فى مومى 
وفرط اجى فى الود 
أفضل خلق الله بالاجاع 
ما كور اليل على النهار 


-وايضاح أوجه هذه الامثلة التق مثل بها العلامة. الختار بن بون فى وسيلته للبدع المتحسئة 
“ثولى بسطه شيخنا المرحوءالشيخ عبد القادر بد سام فيشرحه لاوسيلة ا ىم المباحث ال ليله . 
.ي تحر بر مقاصد الوسيله ء يما شق الغايل وبين فيه ما هو واحب من هذه الامور الممثل بها 
نى النظم وما هو مندوب وما هو از ( قاذا ميد مندك ) ما حررناه فى شأن البدع وماهو 
القصود بالضلالة أ والنعى في قوله عليه الصلاة والسلام . وكل بدعة ضلالة ( علدت ) يقينا أن 
١‏ الاخذ بظاهر هذا الحديث وشمه من كل مام قبل البحث عن مخمنصه من القصور الؤاضح * 
. والحبل الركب الفاضح # الذى يحل صاحبه على تضليل الامة كلها أو تكفيرها كلا إسبب 
هدر الجهل مع أن اجاع أمة الآجابة معصوم من الال للاحاديث الصريحة فى ذلك (وهكذا) 
الغأن فى الاخذ بوم كل عام قبل البحث عن عخصصه حق يغلب على الظن انتقاؤه أو بقطع 
+باتتغائه كا لاياقلانى والا فلا جوز الاخنذ بذلا العام كا أشار اليه ابن عاصم فى المرئق بقوله 
والاخذ بالموم قبل البحثعن * مخصس سما به المنم اقترن 
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î 
سء فى آلإسلام خد ب ر لول ولا خر ( رواه ) البخاری ومس عزعبد‎ 


خلافا لقوك أبن السب يجواز القسك به قبل البحث عن المخصص خلافا لابن شربح ٭ فقد كى 


الفزالى والامدى وابن الحاجب وغيرهم الاجاع على أنه لاوز العمل بالعام قبل البحث عن 
الخصص وجملوا الملاف الذي أشار اليه ابن الي في اعتقاد العموم بعد وروده وقبل وقت 
"العمل ,نه کا فى الغيث فامع ا ایم الواتف على هذا المبحث الى حررت فيه مسالة البدع عا 
فيه كفابة لامخصف الطالب لاحق « لا الجاهل التسكاف في طلب الشبه وانباع كل من تزندق 
ولخصت فيه زبدة رسالة لى تدمى رر القاله . فى :#رير معالى وكل بدعة ضلاله . ورعا 
.زدت هنا مال أو بيان تسكنة لاد كر في تلات الرسالة . وبلق تعالى التوفيق . وهو الهادى 
إلى سواء الطرق ٠‏ 

(۱) قوله ( من أحسن في الاسلام ا ) . سيبه ا فى الصحيحين واللفظ ابخاري عن 
راويه عبد الله نمسمود رذى الله عنه قال قال رجل يارسول الله أنؤاخذ بها عملنانيالجاهلية 
قال . من أحسن فى الاسلام . أي من دخل فيه بظاهره وباطنه بان لم يشب اسلامه اقل ثفاق 
واستمر على ذلك ( لم يؤاخذ ما عل في الماهلية ) وهذا الحديث موافق لقوله تمالى . فل 
للذين كفروا أن ينوا ينفي هم ما قد سلف . وقي الصحيح أيضا ان الاسلام بهدم ما كان 
.قيله وقد العقد الاجاع على ذلك ج نص عليه غير واد واليه الاشارة بتول ااملامة احق 
أجد المقري فى اضاءة الدجنة 

والسكافرو نالقولفيهم مااختاف * لقوله يتفر لهم ما قد ساف 

وقوله تعالى © يذثر لهم ما قد سلف © أى من السكفر واأماصى ويه استدل أو حتيفة على 
أن المرئد اذا أسام لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة ( ومن أساء فى الاسلام ) أن لم يدخل 
:فيه بقلبه بل بالنطق بالشهادتين غير ممتقد الاسلام بقليه ومات على ذلك أو دخل فيه بالتطق 
.وااقاب وتكن ارد ومات على السكفر والعياذ بالل تعالى ( خد ) بفم الشمزة وكسر الاء 
اللعجمة مبنيا لامقمول ( بالاوك ) الذى عله في الجاهاية ( والأخر ) بكر الهاء أى وأخد 
بالا خر وهو ماتملدمن السكفر وامعاصى بعد اظبار صورة الاسلام نقاقا وبتحو هذا الل فسر 
الامام التووى هذا الحديث وسيأتي لفظه انشاء الله قريما وهوالظامر التمين لان من استمر 
على الاسلام حقيقة انما بؤاحد بما اقترفه من المعاصى فى الاسلام ققط ولا يؤاخف ماوق 
مته فى الجاهلية قبل الاسلام كا هو صريح القرآن والاحاديث ومنها حديث الصحبحين المتقدم 
فى المرء الاول فى حرف اة وهو . اذأ أحدن أحدك اسلامه فكل حسنة ميا e‏ 


.له بمشر أا الى سبع.ائة ضعف وكل سيئة يلها 'نكتي له عثلها حى يلق ا هز وجل 
( ۹ س زاد س الك ) 


(1) أخرجه 
الہخاری فی 
أول کات 
اة 
الل رتد 
والماندين ال 
فى باب أثم 
من أ شر كباب 
وعقوته 
فى الأنيا 
وألا خرة 

وعساام في 
كتاسالاعان 
في باب هل 
يؤاخذ باعمال 
الجا هلية 


بتلاثروايات 


ا 


لله بن مسعود رضى الله عنعن رسولالله علا 


ومنما غير ذلك . وقد نقل ابن بطال عن جاعة .م الملماء أن الاساءة هنا لاتكون الاالكفر 
الاجاع على أن المسلى لا يؤاخذ بما عمل ف الجاهلية فان أساء. فيالاسلام غابة الاساءة وركب 
أشد العامى وهو مستير على الاسلام فانه انما يؤاخذ يما جام من العصية فى الاسلام اه 
وقال التووى فى شر ح هذا الحديث ما نصه . وأما معنى الحدبث فالصحيح فيه ما قاله جاءة 
من الحتقين أن اأراد بالاحسان هنا الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن جيما وأن يكون. 
مسلءا حقيقيا فهذا يذفر أه ما ساف في السكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الاسلام. 
هدم ما قبله وباخجاع المسلمين والراد بالاساءة عدم الدخول في الاسلام بقابه بل يكون متقادا 
في الظاهر مظبرا لاشبادتين غير معتقد للاسلام بقليه فهذا متافق باقعلى كغره باجاع المسامين. 
قيؤاخد ما حمل فى الماهلية قبل اظرار صورة الاسلام وعا عمل بعد أظارها لاله مستمر 
على كفرهوهذا مروف فياستسمالالشر ع ولون سن اسلام فلاناذا دخل فيه حقيةةباخلاص, 
وساء اسلامه أ وم بسع اسلامهاذا لم يكن كذلك واللأعلم ام بافظه. قال الا ی‌والا حن قير 
النووي الاحسان فيه بالالحلاص والاساءة فيه بعدمه لاأنه اذا ل خلس فيه لم يصح فيؤخد. 
بالميم ولا يحسن تفسير الاحسان فيه بالطاعة ولا الاساءة بالحاافة لا" نه بوجي أن يكون جب 
الاسلام ما قبله موةوفا على الطاعة وعدم الخالفة في التقيل وليس الام كذلك اه ( تة ). 
أشت.ل على حديث تمر و إن العاص حين وفانه حيث قال انرسول الله صلى الله عليهوسام قال 
أن الاسلام ,دم ما کان قبل الم فقد آخر ح مسلم فى رجہ في باب کون الاسلام .هدم ما 
قله ال من كتاب الامان عن ابن شماسة المهورى قال حشرنا تمر و بن الماص وهو فى. 
سياقة الوت نبي طويلا وحول وجبه الى الجدار خءل ابنه بقول ياابتاه اما بشرك رسول الله 
علي الله عليه وسلم يكذا اما بشرك رسول الله صلی الله عليه وسلم بكذا قال فقيل ,مويه 
فقال ان أفضل ما تمد شهادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله اني قد كنت على أطباق. 
ثلاث لقد وأيتنى وما أحد أشد بغضا فرسول الله صلى الله عليه وسام مى ولا أحب الى أن 
أ كول قد استمكنت منه فقتاته فلو مت على تلك الال لسكنت من أهل النار قلما جمل الله 
عز وجل الاسلام فى قلي أت آلننى صلى الله عليه وسلم فقات ابسط ينك فلابايعك قبط 
يعينه قال فقبضت يدى قال مالاك ياتمرو قال قلت الي أردت أن أشترط قال تشترط اذا قات. 
أن إنفر لى قل أما علدت يارو . أن الاسلام هدم ما كان قبله وأن الهجرة لدم ما كان. 


قلا وأن الحج هدم ما كان قبله وما كان أحد أحب الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا أجل فى عينى منه وما كنت أطيق أن أنلا عينى منه اجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما 
اطقت لاني ل أ كن أملا" عبني منه ولو مت على :لك الال لرجوت أن أ كون من أهدل. 


الجنة ثم ولينا أشباء ملأدرى ما حالى قيا فاذا أنا متفلا تصحبى ناحة ولا نار فاذا دتتموني 
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فشنوا على التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لها حق أستأ نس بكم 
وأنظر ماذا أراجم به دسل ربى اه قوله على أطياق ثلاث الاطباق الاحوال وانث ثلاما 
بحذف التاء على ممنى امنزلة وقولهفلااييك يصح أن كون اللام فيه للامى فتجزم المين أو 
للعلة فتنصب '. وقوله حت أستاً نس بكم قال عياض فبه حجة لفتنة القبر وأن اميت يا فيهللسؤال 
ويسمع ويمام . وآية انك لا تسمع اموق مؤولة بصحة الآ“ لار في الفتنة أوأمم) فى قير هذا 
الوقت قال الاي .اعا كان ججة لا"نه لايقوله الا بتوقيف واا طلب الاستشتاس لانهأثت 
له قي المراجءة وأخد بعرم منه القراءة على القبر لاه اذا استاس بهم فبالقرآن أولى. (قال 
الابى) فأول شرحه هذا الحديث المشتمل على قصة وقاة “مرو بن الماص رضى الله مشه ما 
نصه . قال البياسى كان مرو داهية العرب رأبا وعةلا ولانا كان مر بن الخطاب اذا خاطب 
رجلا وم يفيم يقول سيحان من خلقك ولاق عرو بن العاص وولى معر عثر سنين وثلانة 
شمر أريما لممر وأربما لمان وسنتين وثلاثة أشهر لماوية . وثوفي سنة ثلاث وأريمين وهو 
ابن تسمين سنة وقيل غير ذلك ء ورك من الناض ثلاامائثة الف دينار وخسة وعفرين الف 
دينار ومن الورق اانى لاف درهم وغلة الني الفدينار وضيعته المروفة بالرهط وقييتها مشرة 
آلاف الف درهم . ولا حضرته الوفاة نظر الى ماله ققأل لبك بعر أو ليتنى مت فى فروة 
ذات السلاس_ل لقد دخات فى أمور ما آدري ما حجق فما عند الله أصاحت لعاوية داياه 
وأفسدت اخرتى مي عنى رشدی حق حفر أجلى لكأني به حوی مالىوأساء خلانق في أهبى . 
ثم قال لابنه اتن مجامعة فشد بها يدى الى عئق قفمل ثم رقع رأسه الى السماء وقال اللهم 
انك أصرتني فمصیت ونهيتنى فتجاوزت ولست عزيزا فانتصر ولا برا فامتذرولكي أشهدأن 
لا اله الا أنت وأن مدا عبدك ورسولك ثم وضع أصيمه في فه كالفكر التندم حتى مات . 
وقال له أنه عبد الله يإأبت كنت تقول ليتنى أحضر رجلا ماتلا قد نزل به اموت محدثنى عا 
يجد وقد .زل بك لقدثنى يما جد . قال بابق لكأنى في طخت والكألى أتنفس من سم 
اباط ولكأن غصن شوك. جرمن قدي الى هامتي اه قوله لكأي في طخت ال امله فى 
طخية باء التأنيث بعد الياء غرفه الناسخ والطخية يتثليث الطاء الظلمة كا في القاموس وثقله 
ابن سيده أى الكأتى فى ظلمة وكرب وف القاموس وااطخاء الكرب على القلب وفى النمذيب 
الطناء ثقل أو غدى . وفى الحديث اذا وجد أحدكم ف قلبه طخاء فلأ كل السفرجل . 
قالظاهر أنه أراد فىطخة أيظءة وكرب وغهي لان هذه الة اموت سهله الله علينا وطبيه 
وجله بطيبة مع حسن الختام . بجاء رسول الله عليه وعلى آله وأسعابه الصلاة والسلام . وى 
الجزء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه الالداسى المالكي في كتاب التمازى والمراف 
منه # ان مرو بن الماص قال حين موته الاهم انك أستنى فام آ مر وتجرتنى فام ألادجر 
الم لا قوي فاتصر #٭ ولا برى؟ فاتدذر *# ولا مكبر بل متفر # تفرك وأتوب 
اليك لا اله الا أنت سبحائك الى كنت من الظالمين فام بزل كررها حتى مات قال وأخبرنا 
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“لام من 9 أحَذ شير 


رجال من أهل المدينة أن عرو بن العاصض قال يفيه الى لست فى الرك الذى لو مت عليه 
أدخات النار ولا فى الاسلام الذى لو مت عليه أدخلت الجنة فهءا قصرت فيه فاني مستمسك 
بلا اله الا الله وقبض مايا وده وقش روج کا ,دمتعم تراك كد فتلقبض ثم ذ کر نحو 

ما تقدم عن الاي من وصيته بشن التراب عليه وأن لا يتبمه مادح ولا 40 ا من كل ما 
يدل على الثيات على الاسلام وخوف الله تعالی وهكذا كان اعاب ا ې صلی الله عليه وسلم 
ولو اغتر عضوم بالدنيا فلا بد من رجوعه الى. اله تعالى مسن عتيدته في الله وفى رسوله » 
وما اسب ذكره بعد ذ كر وفاة عرو بن العاص ما ذ كره صاحب العقد الفريد في شان 
وفاة مساوية فى هذا الل أيضا قال . لما “تل معاوية ويزيد غائي أ قبل يزيد فوجد عاف بن 
ع دن 1 2 سفياق حااسا فاخذ بيده ودخل على مماوية وهو جود بنقسه فسكايه يزيد فلم 
يكلمه في يزيد وتصور معاوية به ساعة ثم قال أى بنی أن أعظم ما آخاف الله فيه ما كنت 
اصع بك ياب الي خرجت مم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شى اجه ونوضا 
أصب الماه على يديه فنظر الى قيص لى قد اتخرق من عاق قال فى امعاوية إلا أ كوك 
قيصا قلت إلى فكسانى قيصا لم آلبسه الا لبسة واحدة وهو عندى واجتز ذات يوم فاخذت 

جزازة شمره وقلامة أظفاره لمت ذلك فى قارورة فاذا مت بابق فافسلنى ثم اجءل ذلك 

الشير والاظفار فى عبن ومتخرى وقي ثم اجعل قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم شعارا 

ن نحت ت كف أن لقم شىء شع هذا اه فانظر رحك الله بانصاف حالموت هذن الضحابيين 
اوا ما اعد الصدابةاتفانا الىالدنا بحس بالظاهر للناس ما أحدته وماأثي تكلا متهمارغى 
الله عنما وما شدتعظي پار سول الله صلى الله عليه و سام وما 1 کال برك مماوية رضن الله ونه بشعره 
على الله عليه وسلم وأظفاره وکل مالابسه واعتير في قوله أن نفع شیء تفع هذا * وهكذا 
سائ الصحابة فى تسظيمه والتيرك به رضى الله عن ججيمهم خلا لما بدعيه أهل الجبل والالاد 
الا ن من كون. مثلهذا التبرك خلاف‌السنة وأنه حرمأو شرك والياذ بالل واذا كانهذا حال 
ععاوبة وترو بن العاص مع ظن الناس بهما كل الظنون فا ظنك يفيرها م نأصعابه وأزواجه 
صلى الله عايه وسام فالصواب والشرع الامساك عا شجر ينهم والتزضى عن جبعهم وعذر 
الخخطى* مهم في اجتهاده كماوية وتصويب اماد المصيب منهم فيه كعلى کرم اللهوجهه ورضى عنه 
وعتا به آمين وبالته آعالى التوفيق . وهو ادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله: ( من أخت شبرا الح ) . سببهي فى الصحيحين واللفظ لام عن راوريه سميد 
ابن زید بى عرو بی تفیل إن أروي - ای بنت أويس كا فى رواية لسم ٠‏ خاصمته في إلعض 
دار فقال دعوها واياها فاني میمت رسول الله صلى الشعليه وسام يقول . من أَحْدَ شبرامن 
الارض ام لم قال قال الهم ان كانت كاذية فاعم بصرها واجمل قبرها في دارها قال فرأتها حمياء 
اتس الجدر تقول صابن دعوة سعید بن زيد فبيتها هی م شی فى الدار مرت على بر في 


۲ 


Ha‏ > و2 


من الأزض ظلما نه يطوق بوم القيامة ين سَبْم أَرَضِينَ ( رواه) 


و 


الدار ذوقعت فكاات قبرها أه وىقول سعد © اللوم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجمل قبرها 
في دارها # دلالة على أن مذهبه جواز ألدماء على الظالم با كثر ما ظلم * واستشكله القرطى 
بانه معارض لقوله تعالى # وجزاء سيثة سيئة مثلها # ولقوله تعالى » فن اعتدى عليكم 
فاءتدوا عايه عثل ما اعتدي عليكم الأ # ويحتمل الجواب عنه بان هذا حاز له با كثرما 
ظلم ليرتدع الظالم عن ظلمه فيترك الظام وأيضا نسبة الظلم لل سعيد بن زيد من أ كابر 
الصحابة ليست بالاصي افيف وحيلاذ فلا يكر على مثله حو هذا الدماء على من تسبله 
الظلم افتراء وقد قال تمالى # انما يفترى السكنب الذين لا يؤمئون باآنات الله وأولئك هم 
الكاذيون ٭+ ومعقى حديث الت ان (من أذ شيرأ من الارض) أى قدر شير فاحریا كثر 
( ظلءا ) نمب على انه حال أو تمييز أو مفعول له والظام هو وضع العىء فى غير موضعه 
(فانه يطوقه) بهم الياءالتحتية وفتح الطاء وفتحج الواو اأشددة مبفا اقول أى يصي ركالطوق 
فى عنقه ( وم القيامة من سبع أرضين ) بفتح الراء وفما لغة قايلة باسكانها حكاها الجوهرى 
وغيره . قال القاضى عياض في معنى يطوقه قبل هو من الطافة والمنى يكلف أن يطيق حلمثله 
من سبع أرضين وفيأخرى كاف نيمل تراما الى ال حشر وقيل هو من الطوق والعنى جمل 
مثله من سبع أرضين أطوانا فى علقه وغير بعيد أن يطول عنقه لعل ذلك کا حاء فىغلظط جاد 
الكافر وغاظ ضرسه وم قال تعالى » سيطوقون ما بخلوا به يومالقيامة ويشهد له حديث 
مائشة طوته من سبع أرضين ويحت.ل أن بريد أله لزم ام ذلك كازوم الطوق العنق وقيل 
العنى خسف به مثل الطوق منها ويشهد له قوله في الا خر إلى سبع أرطين #وق البخارى 

خف به يبوم القيامة المسيع أرضين إه . ولاحمد والطيرالى ١‏ من حديث على بنصمية ص فوطا. 
من أخد أرضا بثير حت كلف أن يمل تراما الى المحشر وفى رواءة للطبرانى في اللكبير 

من ظلم من الارض شيرا كاف أن يحفره حت بلغ به الماء ثم مله الى المحشر . و حديث 
ابن ممود عند أحد باستاد حسن والطيرالى في الكبير قلت يارسول الله أى الظام أظلم 
فقال ذراع من الارض ينتقصها المرء السام من حق أخبه فليس حصاة من الارض ,أخذها 
الا طوة| يوم القيامة الى قمر الارض ولا يعلم قمرها الا الله الذى خاقها والمراد بالتطوق 
الام فيكون الظام لازما في عنقه ازوم الاثم عنفه ومنه قوله تعالى . الزمناه طاعره فى عنقه. 
وني هذا الحديث اثبات سبع أأرضين م هو ظاهر قوله تمالى . الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الارض مثابن . وامراد بقوله عليه ااصلاة والسلام من سبع أرضين انكل واحدة نوق 
الاخرى وقي حديث أبى هريرة عند امد مرفوطا أن بين كل رض وال تلا خسمائة مام 
قال القاذى عياض . الارطون سبع طباق واا الحلاف هل فق بعفما من بعض فقال 
الداودي الحديث يدل على انما لم تفتق لالما لو قتقت لم يطوق يما ينتفع په غيره وحاء في 
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رضى الهعنه 
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البخارى ١١‏ ومسل عن سعيد بن زيد أحد العشرة الإشرين بالجنة رضى الله 


عنه وعنهم عن رسول اه ا 
۷ ن 0 درك ر که 


غلظون وفيما يدون خير لبس لصحيح . قال الابى . وتقرير استدلال الدأودى ان اراق 
اتصال العىء بالعيء والفتق فصل يمضه عن بعض فاذالم تقتق فن ملك شيرا من أرضأمكنه 
أن ينتفع بما تمته من الاخري اتلاصقب! واذا فقت وصار بين الارضين خلاء فلا عكن 
الانتفاع بمايقابله من الارض التى نحتما وانما ينتفع به غيره منسا كن تلك الار ضانقدر ان 
مها سا كناهقال القاضى عياض #واستدل به يغفوم علىان من ملك ظاه را لارض ملكما مهما 
يقابل ذله منم من تصرف فيه أو يحئره وقد اتاف الملماء فى هذا الاصل فيمن اشترى دارا 
فوجد فما كنزا أو وجد فىأرضه معدا فقيل له وقيل للءدلمين 26 ووجه الدليل من الحديث 
انه غصي شيرا فموقب مله من سبع أرضين # قال الابى « أما المثيل يمن ملك الظاهر 
هل ملك ااباطن في المءدن فين لان الممدن من جنس الارض ٭* وأما من اشتري دارا فلا 
لان اكاز ان كان من دفن الاسلام فلقلة وان كان هن دفن الماهلية فركاز ه قال القاضي 
عياض © وكدذلك ملك ما قابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء مالويضر باحد وتأول 
بعضهم الحديث علىان المراد بالسبع أرضين السيعة أقاليم وهو تأويل أ بطله الملماء لائهلوكان المراد 
ذلك لم يطوق منغصب شبرا من اقل شبرامن أقليمآخر قلاف طباق الارض فانءنملك شيرا 
من أرض ملك ما تحته اه . وفيهذا الحديث امكان غضب الارض كا هو مذهب الجوورومن 
أخهور امامنا مالك والدافمى وتسد بن امسن وهو قول بی يوسف الاول لتحقق ائراتاليد 
الغاصية ومن ضرورة ذلك زوال يد المالك لاستحالة اماع اليدين على محل وأحد فى حالة 
واحدة . وحد الغصب الام الماع اله#استيلاء على مال غيرمنفءة را تعدبا بلا خوف وعرفه 
بعفمم كا في الذخيرة اراق باله # رفم اليد المستحقة ووضم اليد المادية قهرا © وخالف أبو 
حنيقة وأبو وسف حيث قالا ان القصب لا تحقق الا فيا بلقل وول لان ازالة اليدبالتقل 
ولا نقل فى المقار قالا وأذا غصب شخص عقارا فإلك في بده لم يضدنه . ومذهباتهور فاه 
فاذا امودمت الدار ضمن قيمتها وكذا اذا حرقت 8 وسبب اختلافيم هل كوت يد الغاصب على 
العقار مثل كون بده على ما بقل ويحول فن جءل عكم ذلك واحدا كالجهور قال بالفمان 
ومن لم يمل حكم ذلك واحدا كلى حنيفة وأ بي بوسف فى قوله الاخير قال لا ضبان # 
وأجوا على الفيان اذا كان ثلفه ببجناية من الغاصب © وبال تعالى التوفيق »© وهو المادى 
الى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله ( من أدرك ركمة الخ ) هذا الحديث وارة فى ادراك فضل الجاعة وعكما 


ن الصا مد درل آلصلاة ( رواه ) البخارى "١7‏ ومسل عن ألى هريرة 


رضى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كا قله عياض وغيره قال التووى فى شر ح لم عند هذا الحديث أجع المسامون على أن هذا 


الحديث ليس على ظاهره وانه لا يكون بالر كمة مدركا ا-كل الملاة وتسكفيه وتحصل براء ته 
من الصلاة ذه الر كمة بل هو متأول وفيه أضمار تقديره قد أُدرك حكم الملاة ال كلامه 
فهذا الحديث فى بيان ان ادراك ركمة من الملاة عصل لنضلها ولساعر أحكامها والوضو ع 
ان وقت الصلاة باق وأما الحديث الا فى بعده ففى بيانان من أدرك من الوقتقدر ماتؤدى 
فيه ركمة انامة بسجدتما فقد أدرك وجوب لك الصلاة وأداءها اذا كان ممذورا كحائض 
“عاورت وصى باغ وجنول أفاق . فتقر بر حديث التن ( من أدرك ركمة من الصلاة ) أى مع 
الامام كا في رواية سام من طريق ابن وهب ( فقد أدرك الصلاة ) أى حصل له نضابا 
«وجرى عليه حكمبا كلزومه سجود الهو حيث لزم الامام والحديث ظاهر فى أن فضل الجاعة 
لايحصل الا ان حصل مع الامام ركمة 'نامة بان أدركه قبل أن يرفع من الركو ع كا أشار اليه 
حل فى ختصره بقوله # وانما صل نضلها بركمة * قال الالى في بيان معنى هذا الحديث ما 
“نصه # قال عياض *# م يخناف انه ايس كا بقاضيه الظاهر أن أدراك الركعة يكنى عن بقية 
ملك الصلاة وانما يمى به ادراك فضل الماع ةكا قال فى الطريق الا خر من رواءة اين وهب 
قد أدرك الصلاة مع الامام وَكذا روي عن مالك مقسرا فقدآدرك فطل الماعة . وأختلف 
قا يدرك به فضلها والحديث ظاهر في انه لاعصل أن : يدرك الركمة LS‏ وعنأيهريرة 
:وغيره من الساف اله اذا أدركهم فى التشهد أو فد سلموا فقد دحل فى القضل ولا يصحأن 
کون ار م أدرك ج الصلاة كاجر هن درك بعضها لدت من فائته الفاة نقد فاته 
خير كدير وكذلك يكون ما روي عن بعض السلف فيمن لم يدرك الركمة أن يكون له جزء 
من التضعيف لتيته وسميه وحمل أهل الظاهر الحديث على انه فى ادراك الوقت ديت من 
درك ركمة من الصبح ولي سكذلك بل ھا حديئان فى شيئين ه قال الابى ٭ ما کر عن 
الى هريرة وبعض الساف قال بالاول مثم.ا ابن «ونس وابن زشد فز عاان من أدرك را 
من صلاة الامام قبل أن يسلم أدرك الفضل وهو أحند قولى الشاقمى والاصح منهما عندهم 
«قالوا لانه أدزك جزأً مما والحديث .بذ كر الركهة مول على الغااب © قال عياض * وكا ان 
.مادون الركمة لا يحصل به فضل التضعيف فكذا لا بلزم به حكم ااصلاة مما بازم الامام من 
سجود الهو أو انتقال فرض من اثتين الى أربع في اجعة أو انتتاله فى حكم نفسه ان اختلفت 
حاله من ضفر واقامة © وقال أبو حتيئة والشافمى فى أحد قوايه اله بالاحرام بكون مدركا 
لمكم الملاة.وركمة ادراك الفضل فى تول مالك والجهور أن يحرم قتا ويمكن يديه من 
«زكبقيه قبل أن برفع الامام وعن أبى هريرة واشهب أن بحرم والامام قائم لم بر كى وعن جاعة 
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۸ من 00 درك ر ن الح 7 د كه ل أن انم م فد 
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أَدرَك آل ون درك يي 07 ن العصر كل أن شرت آل 00 
أدرَك أَلْمْصرّ( رواه ) البخارى ( ومسل عن أبى هر برة رضى الله عنه عن, 


رسول الله ل 


من السلف أن يحرم والامام را كع لميرفع وان لم يسرك الركوع وركم بده كالناعس وقيل 
أن بحرم قبل رفم الناس وانرفع الامام وقبل.أن يحرم قبل سجود الامام اه يافظه (تنيه). 
ما تقدم من أن هذا الحديث وارد فى ادراك فضل الجاعة وعكمما وان الحديث الا فى بعده 
فى با ادراك وجوب الصلاة وأداا هواختيار القاذى عياض وجاعة وقيل انهذا الحديث. 
فى ادراك أداء الصلاة مطلقا وان الا نى خاس بادراك الفجر والمصر خاصة کا فى تحفةالبارى. 
على سيج البخارى لشي الاسلام زكريا الانصارى وقد ذكر الحافظ اين حجر الاحهالين. 
تی فتح البارى و#وه اانووى في شرح بح مسار وكذا القسطلانی فى شر ح صمح البذارى. 
وعلى كلا الاحهالين فكل من درك من الوقت قدر ركعة وأنى مما إسجدتمما فيه فقد أدرك 
ذلك الوقت وان أدرك تلك الركمة مع أمام فقد أدرك فطل الجاعة و| نسحب عليه حكمها جه 
وبال الى التوفيق وهو إهادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله ( من أدرك من الصبح ركعة ) أى من صلى ركعة ثامة بأن يحرم وبقرأ الفاقمة: 
قراءة ممتدلة على الراجح ويركم ويسجد ويطك فى كل ذلك على القول بوجوب الطمأ نينة: 
ويجب عليه حينئد ترك الت كالسورة فان فيل ذلك (قبل أن تطلع ااشمس فتداً درك الصبح)» 
أى أدرك وقت الصبح فاذا صلى ركمة أخرى نقد كلت صلاته وكانت أداء كاهو :ول امور 
وهو ظاهر الاحاديث أيضا ومن اجور مالك والشاقمى وأحمد »© وقد خالف أبوحئيفة في. 
ذلك حيث قال بالبطلان لدخول وقت النهى ( ومن أدرك ركمة من المعصر ) على نحو ماسبق. 
بيانه فيكيفية ركمة ادراك الوقت ( قبل أن تفرب الشمس فقد أدرك العصر ) فيصلي بقية 
ركمات صلاة المصر فيصير الكل أداء كا جور ومنوم الاثمة الاربمة ( فالحاصل ) أنمن. 
أدرك من الوقتين قدر صلاة ركمة وصلاها على نحو ما سبق ببانه ثم خر ج الوقت بأن طلءت. 
الس أو غربت فهو مؤد لها في وقها ولا يلرم من كونه مؤديا لها فيه أن بباح له التأخير 
الى ذلك الوقت لانه وقت ضرورة صح النهى عن التأخير البه ولا باه في نمو ذلك من اله 
صلاة المتافتين # وبالجمة فالكلف بتلك الصلاة حينئذ على وجيت # الاول # من دخل عليه 
أول الوتت وهو من أهل الاسكايف بااصلاة وأخرها الي أن إني من آخر وها ركمة بلاعذر. 


أ أخرها لعذر كنوم أو نيان أو حيض فصاحب المذر'مؤد غير آ ثم لامذر وغيره آم وهو 
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من أخرها الى هذا الوقت لا لمذر ما أشار اله خليل فى مختصرء. بقوله آم الا لمذر اء . 
واستشكل كونه آ نما مع كونه مؤديا . والثاني . من لم تجب عليه نلك الصلاة قبل واتماصار 
من أهل التكليف بما الان كالكافر يسام والصغير بياغ والمائئش تطبر والمسائر يقدم أو 
يرج شن أدرك من ھؤلاء ركمة قبل خرو ج وقت آداما فو مدرك تلك الصلاة وانأدرك 
دون ركمة فليس ,درك ها فى قول اماما مالك وعامة اافقباء وأمّة الحديث . وتسويته فى. 
الحديث بين الصبح والعصر فى إدراك كل هنما بركمة .هو حجة الجاعة في أن من طلعت عليه . 
الشس وهو في الصبح أو ريت وهو في المصر لا تبطل صلاته وكل مهما أداء . وقد تقدم . 
ان أ حنينة قال ببطلان الصبح بطلوع الشمس لدخول وقت النهى فيصلبها قضاء وتصح عنده. 
المصر بسبب دخول وقت صح فيه الصلاة ولا فرق بِيلهما عند اجاعة لان الفرض يصلى فى. 
كل وقت . واختاف فيما بعد الركمة مما طامت عليه فيه الش.س أو غربت فقيل أداء وهو 
قول أصبغ وقيل قضاء وهو قول سحنون والاول هو اعوور وأشار خليل فى مختصره الى . 
هذه السئلة بقوله. وتدرك فيه الصبح بركمة لا أقل والتكل أداءالح . والحاصل إنالاقوال 
ثلائة فقيل ان الكل مما في الوقت وما بعده أداء وهذا هوالمشهور وقيل الكل قضاء.وقيل. 
الداخل فى الوقت أداء والخار:ج قضاء . وقد أشار صاحب صراقي السعود لترجيح أن الكل 
أداء بعد تعريف الاداء بقوله 
فمل العرادة بوقك عیتا * شرط ها باسم الاداء قر نا 
وكؤئة بثعل بعش صل *# لماضد النص هو امول 
وقيل ما في وقه أداء * وما يكون خارجا قضاء 
ثم ذكر تعريف الوقت الشرعي وآعريف القضاء أيضا بقوله 
والوقت ماقدره من شرا # من زهن مضبقةا موسما 
وضدءالقضا دار 1ا »* سبق الذى أوجبه قد علا 
قول الناظم » والوقت ما قدره من شرعا » أخ يعني به ان الوقت هو أازمان الذى قدره هن . 
شر ع أى الشارع ناميادة مضبقا كان كصوم رءضان أوموسعا كاوقات الصلوات المس. ومعنى 
كون الاول مضيةا ان الزمان والعيادة الشروعة فيه التى هى الصوم »سنو يان فلا بزيد الزن 
علا فهو ضيق عليها . وهم ىكون الثأنى موسعا انه يزيد على العبادة الأمور ببافيه كالصلوات . 
الس فهو واسع طلا لان كل وقت من أوقات العلوات يسع الصلاة اأشروعة فيسه ويزيد 
عليها . ومنى قوله *« وضده القضا تداركاما » ال هو أن ضد الاداء القضاء . وهو فمل 
العبادة كلها خار ج الوقت المقدر لها شرعا على المشهور حال كو ذ ذلك الفمل داركا لا أى لفمل 
قدعام سبق الد ليل الذى أ وجبهفى خصوص وقته فخر ج بقوله:داركا الملاةلاؤدافيالوقتاذا أعيدت. 
بعده ئی جا عة مثلا بناء على جو ازذاك . وأنماأطات بيان ا لادا ءوالقذ اء والوقتالشرعي لتعاق معنى هذا ' 
الحديت بيع ولمسيس حاجة طلبةالعلم بذلك وبالل تمالىالتوفيق .وهو اهادي الىسواءالطريق.- 


١‏ )أخرجه 
اليخارى 
.في كتاب 
الا ةراض 

5 ..واداءالديون 
والحجر 
والتفايس فى 

٠‏ بأب اذا وجد 
ماله عاد 
مقلسفى ابيع 
..والقسرض 
. والوديمة فهو 
ا ن 
ومسام ف 
كتاب الببووع 
في باب من 

| درك ماباعه 
عند المشترى 
وقد أناس 


نله اآرچو ع فيه 
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۹ من © درك مال َه عند رَجُل أو إنسّان قد أفاس كبو حي 


5 من یرو (رواه ) البخاري 9" ومسلم عن ای هر رة رهی ا 


اذ ڪاه 
رسول لله مه 


)١(‏ توله (من ع أدرا ك ماله ) أى وجده (بمينه) لم يتبدل ول يتغير ( عند رجل ) قد أفاس 


كا هو لفظ رواية مام ( أو ) قال عند ( انان ) بالغ من الراوى بين لفظ عند رجل 
أو عند انسأن ( قد افاس ) بعد ان اشترى أو اقترض هذا الال الدذى وحده صاحبه. بعيئه 
والحال انه قد افاس قبل أن يؤدى نه ولا وفاء عنده ( مو أحق به من غيره) من غرماء 
الشتري الئاس فله فسخ العقد واسترداد العين ولو بلا حالم كيار المسلم بانقطاع المسلم فيه 
لار ی بانہدام الدار امع تعدر استيفاء الحق ويشترط کون الرد علىالفور كالرد بالعيب 
يجامع دقعم الفرر . وفرق أمامنا مالك بن الاس والموت فال هو أحق به فى الغاس دون 
الموت فاته فيه أسوة الغرماء . ومن حجة ة مالك ما رواه أو داود انه صلی الله عليه وسام 
قال » أجا رجل باع متام فأفاس الذىابتاعه ولم بقبض الذى ناعه من ان شيا فوجد متاعه 
بعينه فهو احق به فان مات المشترى فصاحب اللمتاع أسوة القرماء ورواه هو ق لاوطأ مسلا 
بلفظ . ١١ا‏ رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه وم قيض الذي امه من ٤‏ نه شياً فوجده 
بعينه فهو أحق به وان مات الذى ابتاعه فصاحب الماع فيه أسوة الغرماء , 3 رواه هذا 
الافظ في باب ما جاء في أفلاس الغريم » قال النيوطى فى تتوير الحوالاك هده ما نصه لم 
يروه عن مالك موصولا الا عبد الرزاق فزاد فيه من أبي هربرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام قال . اعا رجل باع ال © وقال أبنو حنيفة اذا وجد سلمته بعينها عند ماس فهو 
أسوة الغرماء فما لقوله تمالى © وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميرة © فاستحق النظرة الى 
لميسرة وليس له الطلب قبارا ولان المقد «وجب ملك المن لابائع في ذمة ااشترى وهو الدين 
وذلك وصف فى الذمة فلا يتصور قبضه وحمل حديث المآن على أن البتاع كان ؤديمة أو غصيا 
أو رهنا أو ما أشبه ذلك لانه ل ي ذكر فيه البيع قال الحقية واذا كان الال وديمة أومغصوبا 
أو رهنا أو ما أشبه ذلك فان ذلك ماله يمينه فبو أحق به وليس البيع مالالبائع ولا متاعا 
له اذ هو قد خر ج عن ماكه وعن مان بالبيع والقيض ه وقال الشافمى رجا احق بها فى 
الفلس والوت # واحتج يما رواه من طريق عرو بن خلدة قاضي المدينة عن أني هريرة قال 
.قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أيما رجل مات أوأفلس فصاحب ااتاع أحتق متاعه اذا 


وجده بمينه . قال القسطلاتى وهو حديث حسنيحتج عثله أخرجه أيضا أحد وأبو داود واإن 


-ماجه وصمحه الام والدار قطنى وزاد بعضهم فى آخره الا أنيترك صاحبه وفاء فقد صر ح ابن 


خادة بالتسوية بين الافلاس واأوت وتمان المصير اليه لامها زيادة من ثقة اه وما احتج به أماءنا 


e‏ م 


N‏ من e‏ ا فى إل غَيْر أبيه وَهُو يلم | )6 غير أيه فاطنة 


مالك وأخرجه ف موطأء وأخرجه أبو داود وهو حديث © اعمارجل باع متاعا فأخلس الذى 
ابتاعه منه الح ما سبق كاف فى الرد على أبى حنيفة لاله نص فيه على البيم وببق النظر مع 
الاق ى فيفز ع ع إلى الترجيح ٭# وحديث التفربق الذى أخد نه أمامنا أرجح لان حديث 6 2 
هريرة الذى روأه الشافمى واحتج حتج به ۾ يكر فيه البيع فرمما جل على أنه فى الودائم وى 
الال المغصوب وشبما كا مله النفية على ذلك وان تمقب ذلك على المنفة عا رواه الثورى 
في جامعه وأخرجه أن خرية وان حبان من طربقه وهو ه اذا ابتاع الرجل ساءة ثم أفلس 
وهی عنده بعينها فهو أحق امن الغرماء ووه كديث مالك السابق. قال الابي . والتفرقة 
بين الموت والفاس من ناحية العنى ان ذمة ااشترى عيبت فى التفليس فصار البائم ,عنذلة من 
اشتري سلمة فوجد بها عيبا فله ردهأ واسترجاع شيثه ولا ضرر على بقية النرماء لان ذمة 
اللشتري ياقية وفي الوت وان عيبت الذمة أيضا لسكنها ذهبت رسا فلو اختس البائم إسلمته 
عظم اشر رعلى بقية الغرماء بخراب ذمة ايت وذهايها وانما يكون ارب السامة اتر جاء,ا في 
التفليس اذا لم يسط الغرماء الغن فان أعطوه نذلك هم لاله انماكان له استرجاعما املة وقد 
بزاات ع وقال الشافمي لا يسقط حقّه فى استرجاء,ا ولو دقعم له الغرماء لن واعتل له يانه قد 
بطر غريم فلا يرضى ماصع مؤلاء اه(فّالماصل)ان حديث المتن الذى هو #امن أدرك ماله 
إعيله اح ورد من الادلة u‏ يمين أنه وأرد في صورة الب جيم وحيلكذ فلا وجه لتخصيصه عا 
ذكره الحنقية وما يوّبد ذلك انه لا خلاف ان صاحب الوديعة وما أشهبا أحق ہا سواء 
وجدها عند مفلس أو عند قيره وقد شرط الافلاس فى حديث الت كا هوصريحه ولا مدخل 
للقياس الا اذا عدمت ااسنة فان وجدت فمى حجة على من خالفها ولله در الحائظ الذهيى 
حيث يقول 
الملل وال الله قال رس_وله ه إن صح والاجاع فاجهد فيه 
وحذار من اص بالخلا ف سهالة » بين الرسول وبين رأى فقيه 

.وما قررثه من مذاهي الاثمة فى مل هذا الحديث وما الوضح مراد منه من الاحاديث هو 
خلاصة مالاهل الحق والانصاف فيه وبالله نمأل التوفيق . وهو اهادى الي سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من ادعني ) بتشديد الدال أي انتسب ( الى غير أيه وهو ) أي والحال أن 
ذلك انتب ( يمل أنه ) أى من انقسب ( غير أيه فالجنة عليه حرام ) وهذا مقيد مما اذا 
استحل ذلك أى الانتساب أغير أببه مع عليه أنه يرأ بيه أو هو #ول على الزجر والتفليظ . 
ال القسطلانى . واستشكل بان جاعة من خبار الامة انتسيوا الى غير ابام كالمقداد بن 
الاسود اذ هو ان مرو # وأجيب * بان أهل الجاهلية كانوا لا يستنسكرون أن ينبني 
االرجل غير ابنه الذى خر ج من صلبه فينسب اليه ولم بزل ذلك في أول الاسلام حى نزل . 


)00( أخرحه 
البخارى في 
ا كتاب 
الفرائض فی 
بابمن أدعى 
الى غسيرأ أبيه 
وق كتاب 
اأغازى في 
باب عدزوة 
الطايف 

ولم في 
فى كتاب 
الاعانبكسر 
الهمزة وباب 
بياذحالاعاث 
من رغب عن 
| بيهوهو يعلم. 


بروايتيت 


+ 


( رواه ) البخارى”© ومسل عن سعد بن لى وقاص وألى بكرة رضى الله عنهيا 


.0 صبلاك 
عن رسول الله ا 


وما جل أدعاءم أبناءم ورل أدعوهم لا بام غاب ص بعضهم الأب الذىكان يدعي 
به قبل الاسلام فصار ءا يذكر لتعريف بالاشبر من غير أن يكون من المدعو تحول عن 
نسبه المقيق فلا يقتضيه الوءيد اذ الوعيد ال كور !٨ا‏ املق يعن انتسب الى غير أيه على عل 
منه بانه ليس أباه اه قال الانى . انظر لو اسب لغير أبيه لفرورة كالسافر مزل الأوف به 
فيقول أنا ان لان رجل عترم لصلاح أو غيره والظاهر أنه لا يتنا وله الوعيد بخلاف ما لو 
نسب افير أبيه ليسكرم أو ليمطى وهذا الاظهر أنه يتناوله الوعيد # وانظر لوانتسب لايه. 
من زنا وكان الشيخ يقول انه أخف لانه أبوه لنة لا شرعا وبدل على أنه أبوه لفة حديث. 
جريج حيث قال إلولد أ لى الراعىفلاك وأما عكس ما فى الحديث وهو أن ينسبالرجلالى نفسه 
غير ولده فيحت.ل أله م نالباب وحتدل أن لا لان مافى الحديث عقوق والعقوق كبيرة وكان 
أبعض ذوى الخطط ريب فكان إثاديه باولدى فكان مماصروه ەد وما دن #زحانه اه 
وقول الان بخلاف مالوانتسب لغير أ بيه ليكرم الم وقد استظرر هنا أن هذا يتئاولهالوعيد 
وسكت عن الذىء امعطي له هل لممطيه الرجو ع فيه لعدم اماف المعطي بالفتح بالو صف الذى. 
حصل الاعطاء لاجله وقد صر ح سيدي عبد الله بن الهاج إبزاهم فى أجوية اشية من ثوازله 
بأن من أعطي بصفة بظما المطي فيه كصلاح أو شرف أو أنه تلميق ااشيخ الغلاي وحكان 
الواقع خلاف ما ظته معطي بالسكير لا يجوز له أخذ ما أعطى له لانتفاء ذلك الوصف عنه. 
ولاممطى الرجوع فيا کان أعطاه له هذا حاصل ما ذ كره سيدي عبد الله هنا ونسيه اشروح 
مختصر للليل کار شی الكبير عند قول خلي لكيل الجر بالنشاو الى ما ذ كر هنا شار أخونا: 
المرحوم المحقق الشبخ يمد الماقب في نظم توازل سيد عبد الله اذ كور بقوله 
وکل هن بعطئلوصف كالشرف »© ليس به فهو حرام مقترف 
وآخذ معطاه مئه انتصمفا » لان ذا بوصفه مااتصغا 

وقول الناظم رجه الله انتسف أى انصف بالانصاف والشر ع وقد تقدم حديث يمنى هدذا 
الحديث في الجزء الثاني فى حرف اللام وهو # .ليس من رجل أدعي افير أبيه وهو يملمه. 
الا كغر Ht‏ وقول عن سعد بن أبى وقاص وألى بكرة ال * سك بن ابي وقاص هوأحد 
العشرة المبشرين بالجنة وهو أول من زي مم في سبيل الله فى صميح البخاري فى بأب غزوة 
الطليف وني شيره وأبو بكرة اسمه تقيم بالتصغير ابن مسرو ح ؤيقال فيع بن كلدة وكان من 
عبيد الارث بن كلدة بن مرو الثقى غلبت مليهكنيته واسم أمه سية ابنة المارث بن كلدة 
وى أم زياد ن أبى سفيان وتدلي أو بكرة من حصن ااطائف يكرة ونزل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسام فسكناء أب بكرة اذك وكان ممن اعتزل يوم ال لم يقال نمع واحد من. 


53233١ 1‏ 
أ من 0 اسف فى شی ی فى كل لوم وَوَزْنِ موم إل 
أجل علوم (رواه) اليخاري )60 واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضى ا 


5 د الله 
عنما عن زول اله E‏ 


الفريقين وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة ومات بها سنة احدى وخسين كا قاله الي 


في شرح صمح البخارى © وباللّه تمالىالتوفيق . وهو اذادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله (من أ ساف) أي أسام فأسلف ,ممنى أسام ور واب ةا سام الیم وكلاها يعمنى .سمى 
سلما لتسليم رأس الال ق الجلس وسلفا لتقديم رأس الال دون عوض ومئه ساف الرجل 
التقدم آباله وعن عمر وابنه آله کره تسميته سلما قال وهو الاسلام ف کالہ ضن بالاسم أن 
متهن فى غير هذا قاله عياض قال الا نى يمنى أن لفظ السلم لما كان قريبا من لفظ الاسلام 
والاسلام الدين والدين كرما اللفظ أن يستعمل فى اسر الدنيا ولذلك والله أعام لميستسسل 
مالك فى الوطأ اظ السلم يال وانما استعمل السلفبالقاء قالالقرطى. السلم بال ان تدا 
اباب وأما بالفاء فيصدق أيضا على القرض (قال مقيده وفقه الله تعالى) غالب استعمال الفقهاء 
اطلاق الساف على القرض خاصة واطالاق السام على سواه نمو ما ذكره القرطى وسيأنى حد 
السام قربا إن شاء الله * قوله ( في ثىء ) شامل للحيوان فيصح السلم فيه خلافا للجنفية 
بدليل أنه ثبت فى الذمة قرضا فىحديث مسام أنه صلى الله عليه وسام اقترض بكرا وقيس عليه 
السام وعلى البكر غيره من سائر الميوانات *# وحديث النهى هن السلف في البوآن قال ابن 
السءانى انه غير ثابت وان حرجه الماك ما قله السطلاتى ( فق كيل ) أي فایاف فى كيل 
فى رواية شما ( معلوم ) فما يكال كالح والشعير ( ووزن معلوم ) فيم يوزن كقطن 
وسدن وکذا عدد فيمايعد كالحيوان والرمان والبيض وذر ع فيما بذر ع كالثوب والحيل (الى 
أجل معلوم ) تتغير ني مثله الاسواق هادة وانما اشترط فيه الاجل اثلا يؤدى الى بيع ماليس 
عندك النهى عنه فى حديث الترهذى وغيره ٭ واختافوا في حد الاجل . ولم يمد مالك فى ذناك 
حدا وري الخسة عشر وما أقل ذلك فالبك الواحد وهذا هو الشهور وهو قول ابنالقاسم 
فان اسه على أن يأخده فى بلد آخر لخائز ان كانت مسافته على ثلانة أيام قال ابن حبيبأو 
ومين لاختلاف سعريبمآ قصار كبعيد الاجل فى اليلد الواحد #6 وقال بعش المنفية لا يكون 
الاجل أقل من نصف بوم . وعند يعضوم كالطداوي لا يكون أقل من ثلاثمة أيام وعن عمد 
شمر قال صاحب الاختيار وهو الاصح . وقال الايث خسة عشر يوما . فامامتا مالك وأبو 
حنيقة وأحمد والليث متعوا السلم الحال . ولم يشترط الشافمى الاجل أصلا فأجاز السلم ال مال 
ومذهبه مخالف لظاهر هذا الحديث فقوله الىأجل معلوم من جلة شروط عة السام فووحجة 
على الشافعي ومن وافقه فى عدم اشتراط الاجل حالفة ذلك لنص الشاز ع الصربح فءىقوله 
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الى أجل مملوم فليسام فيءا جاز فيه السام الى أجل معلوموهذا قيد والقيد شرط فتجويز الشافمية 
السلم الال بتقدير أن ممن الحديث من أسلم الى أجل فليسلم الى أجل مملوم لا بول وأما 
السام لا الى أجل غار إطريق الاولى لانه اذا جاز مم الاجل وفيه القرر قم الال أولى 
كوه أبعدمنالغرر 1 إسلمة احالف يدعوى أله لاغرر ممعلم الاجل لانه اذا كان مءلوما 
فن أن يأتى الغرر وال كور فى هذا الحديثكونه مملوما وقد أطال الميني في شرح صميح 
البخاري عند هذا الحديث فى الرد على الكرماني حيث قال ليس ذكر الاجل في الحديث 
لاشتراط الاجل ال بما هو واضح لن تأمله © وقد اقتصر شهاب الدين القرافيفيالقروقعلى 
منم السلم الال وأطال فى نوجه ذلك بما نص اراد منه متعقيا على الشافمية قوهم أن السام 
الحال أبعد من‌الغرر منه مع الاجل « لا تلم عدم القرر مع الحلول بل ال ملول في السلمغرر 
لانه ان كان عنده فهو قادر على ببعه معينا حالا فعدوله الى السام قصد ناغرر وان م يكن 
عنده فالاجل بعينه على تحصيله والحلول عنم ذلك ويمين الغرر وهذا هو الغالب لان تمن المينه 
أ كثر فلوكان عنده لته لتحصيل فطل القن فيندر ج الدُن الال في الغرر فيمتنع قوهمان. 
جوازه بطي بق الاولى وهذا السكلام فىهذا القياس عزيز فان اأشافسة بظئون بهذا القيا س انه 
قطامي وأنه يقنفى المواز بطريق الاولى ويحكون هذه المبارة عن الشافمى رضى الله عنهفقد 
ظبر بهذا البحث انمكاسه عام وظرر أنه غرر لا أنه أنى للثرر بل أوجد لاغرر ثم قول هو 
أحد الموضين في السلم فلا بقع الا على وجه واحد كالأن ام أى أما أن بقع مؤجلا فقط أو 
بقعحالا فقط كان وحديث القن صريح فى منع السلم الال وأن الاجل شرط فيه كا سبق .. 
قال القاضى عياض # واحتج بعض أصعابا منم السلمالحال هذا الحديث وهو امور .وأجازه 
الشافعى وكان بعض شيوخنا يأخذ جوازه من المدونة من مسكلة اذا اشتري عروضا زباع عثلها 
مراية ومن از السام الال فمنى الحديث عنده ان كان أجل فليكن معلوما # قال الابى - 
السام :ال حال هو المشترط فيه أن يكون هلل اللول وذدكر القاضي أن الشهور منمه ويمضهم 
يحى الاتفاق على أله لا يكون الا لاجل وائما اختلف فى حد أقل ذلك الاجل وبعضمم يحي 
الول جوازه مرا ام امراد من كلامه وقد علمت مما سبق عن الةرافي أنه لا وحه لغير 
مثمه والله أعام # وقد حد ابن عرفة السلم بقوله © عقد معاوضة بوجي تمارة ذمة بغيرهين 
ولا منافع فير مثائل العوضين # ذقوله عقد معاؤضة جنس يشءل جيم أنواع البيع وااکراء 
وقوله يوج عمارة ذمة أخز ج به بيع المين وحكراءه وقول بغي مين أأخرج به بيع الممين 
وكراءه بن عين الى أجل وقوله ولا مناقم خر ج به السكراء المضدون وقوه غير منائل 
ااموضين أخرج به السلف * وأما حكمه فقال العندالى صر ح في المدوئة بأنه زخصة مستثني 
من بيع ما لبس عندك اه وقد فم من قوله بوجوب حمارة ذمة أنه لا بد أن بكون الاسام فيه 
موصوفا لان الذمة لا تعر الا يماكان جاعزا شرط فيمام منه أنه لا يوز فى الغينات لانها 
لا علا الدمم ولا فيما 0 تضبطه الصفات لان عدم التمرض لضبط صقاته يؤّدى لبيع جهول 


YY 


المين والمفة وهو لا يجوز اه » قال الا بى ت وحد أسعابنا السلم . بانه بيع معلوم فى الذمة. 
محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكم الحاضرة الى أجل معلوم # فملوم احتراز من. 
الول وف الذمة احتراز من السلم في ممين كالسلم في مر حائط بعينه فاه لا يجوز لاغرم 

اذقدلا يسام الى الاجل وصور بصفة احتراز من غير المحصور با اذ لا يوز دون الصو 
بها وبمين حاضرة احتراز من الدين بالدبن وأو ماهو فى حكم الماضرة ليدخل تأخير رأس 

امال اايومين وااثلاثة ا لاز بعرط وبغير شرط . وقولنا الى أجل احتراز من السلم الحال فاله.- 
لا يجوز على العهور ووصف الاجل بكونه معلوما احتراز من الاجل الجرول كلذى كانوا في . 
الجاهلية يسلدون اليه اه قال الملماء الاصل فى جواز السام قوله تعالى ه يأيها الذين آمنوا اذاه 
تدايقم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه #6 قال ابن عباس أشد أن السلفامضمون الى أجل 
مسمى قد أحله ابه فى كتابه ثم ثلا هذه الاكنبة ال وفيها ما يدل على ذلك وهو قوله أالى . 
الا أن تكون تجارة حاضرة تديرولما بينسكم فليس عليسكم متاح الا تكتبوها . 

وهذا في البيع الناجز فدل على أن مأ قبله فى الموصوف غير الناجر © قال النستى في مدارك 

التنزيل عند قوله تعالى # لأسا الذين منوا اذا تدايتتم بدين الى أجل مسمى فا كتيوه #- 
ما نصه وعن ابن عباس رضى الله عنما أن المراد به السام وقال !| حرم الله الربا أباح السلم. 
اتون الى أجل معلوم فى كتابه وأنزل فيه أطول آيةوفيه دلبل على اشتراط الاجل فى السام 

أه (قال مقيده وفقه الل تعالى ) قد أشتمل حديث الت على شرطين من شروط جوازالسام.. 
(الاول)اشتراط عام قدر المسلمفيه بكيل أو وزن أو #وها كالمدد فيما يمد والىذلك الاشارة 

بقوله © ف كيل مملوم ووزن هعلوم * والتاني ‏ اشتراط کون السام فيه مولا باجل معلوم.. 
والى ذلك الاشارة بقوله © الى أجل معلوم ‏ فمذان الشرطان في المسام فيهموجودان فينص. 
هذا الحديث وبقية شروط السام نوخد من غير هذا الحديث # وانذ كر ما نص عليه فتماونا . 
من شروطه فقد صر ح خليل فى ختصره وغيره باشتراط سبعة شروط في صمته © حمدة مما 
شروط ف السام فيه واثئان شرطان فيرأس امال # فالخسة التى هى شروط فى المسام فيه هلها 
العرطان المذ كوران فيمتن هذا الحديث * واي الاول مها أشار خليل ف السام هن مختصره.. 
بقوله ‏ وأن يضبط بعادته من كيل أو وزن أو عد دكالرمان ال . وأشار الى الثاني بقوله ... 
وأن يؤجل علوم زائد على نمف شمر كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الاج واعتبر ميقات.. 
أممظمه الح # والشرط الثالك © من شروط السلم فيه كونه مضبوطا بتبيين صفاته الى #تلف . 
بها القيمة فى السام عادة وأشار اليه خليل بقوله © وان تبين صفاته التي تختاف يها القيمة فى 

السلم عادة كالجودة والرداءة وينما والاون فيا يوان والتوب والءل ومرغاءالح . والشرط 
الرابع © كونه دينا فى الذمة أى مضونا فالذمة لا معينا لان الممين ان لم يكن فيملك المسام.. 
اليه حصل الغرر اذ قد لا مله فتردد ما نقده الملم بين الثمزية واللفية وان كان في مللكه . 


511 
فهو معين يتأخر قبضه ففيهالغرر والى هذا الشرط أشار خليل بقوله © وكوته دينا . والدرط 
الامس: © أن يكون المسلم فيه ما يوجد عند حلول أجله غالبا سواء دام وجوده فى جع 


مدة الاجل أو لوجد الا ءتد الحاول أيقدر على محصيله عند حلوله وإلى هذا الشعرط أشار 
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خليل يقوله ‏ ووجوده عند حلوله واناتقطع قبله.واشترط أبو حنيفة وجوده في جيع الاجل 
لشلا موت المدين أو فلس فى أثنائه فيجب امجيله ورد بان ذلك تادر © واما الشرطان 
المشترطان فى رأس مال السام * فاوفا © تمجيل قيض رأس مال الدلم كله أو تأخيره ثلانة 
''أيام ولو بشرط وإلى هذا الغرط أشار خليل بقوله © شرط السام قبض رأس الال كله أو 
تخیر ثلاثا ولو بشرط وق فسادہ بالزياذة ان لم تسكثر جدا تردد ال ٭ وثانهها © أن لا 
. منع دفم رأس الال فى السام فيه بان لا يكونا طمامين أو نقدبن مثلا فلا يجوز سام ذهب في 
فضة ولا عكسه ولا سلم طمام فى طمام أو م فى يوان أو عكده والى هذا الشرط أشار 
خليل بقوله ٭ وأن لا يكونا طمامین ولا تقدين ولا شيا فى ؟ کش منه أو أجود كالمكس 
إلا أن تختلف النفمة كفارء الجر فيالاعرابية وسابق اليل الخ » وأشار ابن عاصم فى تمفة 
كم ألى هذه الشروط السبعة مع بيان شرح الذمة بقوله 
فيما عدا الاصول جوز السام وليس ف الال وتكن قالدمم 
. والشرح للذمة وصف قاما يقبسل الالتزام والالزاما 
وشرط مايسام فيه أن .ري متصنا مؤجلا مقدرا 
بوزذأ و كل وذر عاو عدد ٠‏ مما يصاب قاليا. عند الامد 
وشرط رأسالالأنلايحظلا في ذاك دف وأن يسلا 
وجار أن أشن كالرنن والرش فيه يلاق الين 
-فقد أشار اين عاصم لكونه دينا في الذمة. بقوله 
وليس فى الال ولسكن.فى الدمم#أى ليس ف الال الممين ولسكن في الذمم وهو جع ذمة 
. وقد بين شرح الذمة بقوله والشر ح للذمة ال وأشار توجود السام فيه عه حلوله بقوله 6 
“مما يصاب غالبا عند الامد *# وقد أوصل القرافي شروط جوا السام الى أربمة .عمر فى 
٠‏ فروقه في فرق الائتين بين قاعدة ما يجوز من:السلم وبين قاعدة ما لا جوز منه ونصه # 
السام ال ماز ما اجتمع فيه أريمة عر شرطا ( الاول ) تسام جيم رأس المال جذرا 
-من الدين بالدين ( الثانى ) السلامة من السلف بزيادة فلا تسلم.شاة فى شائين: متقاريق 
اللتقمة ( الثالث ) السلامة من الفمان بجمل فلا يسام جنع فى نصف جنع من جنسه 
(١‏ الرابم ) السلامة من النشاء فى الربوي فلا يسلم التقدان فى ثراب العادن ( الخامس ) 
٠‏ أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيبتئع سام خشبة فى تراب المادن ( السادس ) 


Yo 
تن من آشري شا مضا‎ ۲ 
أن بقبل التقل حى کون في الذمة فلا يجوز السام ني الدور ( السابع ) أن يكون معسلوم‎ 
اللقدار فلا إسلم في المزاف ( الثامن ن ) ضبط الاوصاف الى تختلف امالية باختلافه! تفياالغرر‎ 
(التاسع) أن يكون مجلا فيمتنع الام الال ( ااماشر ) أن يكون الاجل مملوما فيا للغرر.‎ 
الحادي عهر ) أن يكون الاجل زمن وجود الل فيه فلا يسام فى فا كهة الصيفٍ لبأخدها‎ ( 
فى الثتاء ( الثانى عشر ) أن يكون مأمون التسليم عند الاجل نفيا اغرر فلا يسلم فى البستان‎ 
'الصغير ( الثالث عشر ) أن يكون دينا فى الذمة فلا يسلم فى ممين لا" نه ممين يتأخر قبضه ذهو‎ 
غرر ( الرابع عدر ) مين مكان القيض بلافظ أو العادة .:فيا للغرر فت اتخرم شرط من هذه‎ 
الشروط فهو السام المتوع وبضبطها يحصل الفرق بينالبابين ولم أر أحدا أوصاها تلمشرةوعي‎ 
اأرإمة مشر كا ترى وفروع المدوئهشاهدة لها ءاه بافظه وسام ابن الشاط كلامه هذا يقولهقات‎ 
ما قله فى ذلاك ححح اه # قال مقيده وفقه الله تعالى # ومن أممن النظر في ما ذكرهالقرافى‎ 
من الشروط وجده راجا للشروط السبعة الق ذ كرها خايل وابن عأصم وقسيرها حسما يينته‎ 
سابقا لان هذه الشروط الاربعة عشر الى بط القرافى فى هذا الفرق داخلة في ضمن "لاك‎ 
اشر وط السبعة فهى بط لها فقول خليل # وأن لا يكوا طمامين ولا نقد ولا شيأ في‎ 
أ كثر منه أو أجود الخ شامل جل من شروط القرافى لان خالا دار بهذا الشرط للاحتراز‎ 
.من كل ما أدى ربا النساء أوربا الفضل أو ساف جر نما أو ث,.ة ضمان بجمل وقسعلىهذا‎ 
غيره من الشروط السبعة فبذاك تمام أنجيم شروطه أو جابا راجم للشروط السيمةبالتحقيق.‎ 
. .وبالته تمالى التوفيق © وهو المادى الى سواء الطريق‎ 
قوله ( عن اشترى شاة مصراة ) هو من التصرية مصدر صري بشد الراء وإلالف‎ )١١( 
يصرى تصربة أي جع يقال صريت الماء فى الحوض بالتشديد والتختيف أى جمتهومنه صرى‎ 
الناء فى ظهره اذا حبسه سئين لا يتزوج فالتصر ية فى العرف جع الاين في الضرو ع اليومين‎ 
والثلائة فيظن المثتري أنه لكثرة الابنوهو غش رم والمصراة علىهذا التفسير أصلبا مصر ية‎ 
تمرك حرف الملة والفتح ما قبله فقاب الفا نصار مصراة لاقاعدة المشار لها بقول ابن مالك‎ 
ى الالفية‎ 


من واو او اء تعر يك أصل © إلا ابل لمك فح متصل ال 
#٠‏ وقيل التصر به أن يربط أخلان الناقة أو الشاة ويترك حاما اليومين والثلانة. حى يتمع 
لبها فيزيد مشتريها في مما بسبب ذلك اظنه أنه عادة ها قله الشانمي ومن وافقه وقال أبو 
یرد لوكانت هن الربط ادكانت ممعرورة أو مصررة واستشهد الحطاني اقول الشافعى بعول 
مالك بن غويرة 
فقلت لقومي هذه مدقاتكم © معررة لاما م جرد 5 

. ( ۷ س زاد س الك )2 


NARÎ 


فلیتقاب بها فليلبها قان رضی حلايرا أمسكها وللا ردقا وَمَمها صاع ن كر 


وبقول المرب لا محسن السكر . انما يحسن الحلب والصرقال ويحت.ل أن أصل اأصراةمصررة 
أبدلت احدى اتراءن الغا كقوله تعالى . وقد خاب من دساها أى دسسما كرهوا اجماع 
ثلالة أحرف من جتس واحد اه ( قلت ) والىكراهيتهم اجتاع ثلاثة أمثال ووجوب ابداله 
الثالت منها أشار ان مالك في السكافية بقوله 
وثالث الامثال أبدلن با » تو تتن خالدا تظنيا 
* ومن شواهد صرى بالتحفيف ما أنشده الجرهرى لاراجر : 
رب غلام قد صرى فى فقراته © ماء الشباب عنذوان سليئه ۾ أمظ حق أستدسرس.ته 
أي رب ملام قد صري أي حدس فى شرته أى فقرة ظبره زمانا ماء' الشاب سب. 
امتناعه عن النكاح: في عنفوان سنبته ٠.‏ تح السين وكوف النون وفتح الباء اللوحدة. 
وبعدهاتاء أي عنفوان مده فىشبابه وقوته . فالسئية البرهة من الدهر وسوء الماق. 
فى سرعة الغضب؟ فى القاموس وغيره ثم ممنى قول الراجر أنمظ ال ان هذا الفلام من شدة 
حه للا فى ظ ره نبب ت رکه الاح أنظ ح اتد سم بتثليث السين أى ثقب سمه بكر 
السين وفتحما مم تشديد الم على ألوين أي استه أىحى اسئد ثقب استه من شدة انما ظه 
فلمل شدة الا نماظ بحصل بسيها هذا الاستداد المد كور والاستداد والاتسداد ممناما واحد 
هنا واه أعلم . والمنى أن من اشترى شاة مصراةأو غا مصراة كا هو لفظ رواية البخارى 
( فينتاب بها ) أى برجم بها الى منزله مثلا أو الى أي مكان شاءه ( فليحابها ) بقم اللام 
»ن باب قل وبكسرها من باب ضرب ( فان رضى حلابها ) بكر الا آي اللين الذى تحلبه 
كا في ناج امروس شرح القامؤس للشبخ مر فى الزبيدى فانه صرح بان هذا الديث لفظ 
اللاب فيه فر بالاين الذى تايه ويسمى الاين الذي يحلب أيضا حليبا أو الحليب ما لم يتغير 
. ميه كالملب نقح اللام والحلاب باكر أيضا مصدر كالحاب يسكون اللام وتحريكها کا في 
القادوس هع شرحه المذ کور ( آمتکہا ) لاأنه تخیر في امسا کا أن رضى وردها ان لميرض. 
کا قال ( والا ) برض لابا ( ردها ) لابائع ( ومعها صاعمن مر ) واا قفى عليهالصلاة 
والسلام بكون الماع من الع لاأنه غالب عيش أهل المديتة كا سمل عليه امامنا مالاك هذا 
الحديث فال وكذلك فيكل بلد اما يقفى بالماع من غالب عيجمم هذا مذهب امامئا مالك. 
وجري عليه خليل فى مختصره بقوله . فيرده بساع من غالب القوت ال أىفيرد الشترى البيغ 
ا لمرى سواء كان من النمم أو كان جارية بصاع أ . وحاصل معنى هذا الحديث أن التصرية 
حرام ولذا جملت كالشرط لان من اشترى معراة خيره الشارع اذا علم بالتصر بة بين أن 
کہا بعد أن يحلها ان رضى حلاہا وبين أن بردها اباتع ومعها صاع من عر سواء کان 


الابن تيلا أوكثيرا وسواءكانت ثاقة أو شاة أو بقرة أو غيرها مابراد ابنه وسواء تمددت 


A 


( رواه ) اليخا ري وساي والافظ له عن ن أني هر برة رضى الله غنه عن رسول 
لله ا 


المصراة أو لم مدد كا هو قول الا كثر وهو ظاهر رواءءة البخاري لان لفظه من اشتري 
تنا مصراة الخ الحديث وسيأنى بام لفظه ان شاء اله . هذا هو مشهور مذهب أمامنا مالك 
أخذا بهذا الحديث وقالليس لاحد فيه رأى .. وهو مذهب الامام الشافمى والليث واب نأ بى 
لى وأإى يوسف وأ بي ثور وفتهاء الحدثين قال النووى وهو ااصحيح المواقق لاسئة . وق 
المتدية ومختصر ابن عبد الحكم عن مالك قول بان المشثري برد المصراة ولا برد ممما صاعامن 
كر وبهذا الول ل قال أبو حنيفة ) وطائمة من أهل العراق وبعض المالكية حملا محديك 
اراج بالضمان ولان الاصل آنه اذا أتافشيأ لنيره رد مثله ان كان مثليا وقيءئه ان كان 
مةوما وأما جنس آخر فخلاف الاصول . وأحاب امور ومنه مالك کا عامت عن هذا بان 
السئة اذا وردت لا يمترض عليا بالممقول وعى الحجة عند التنازع . قال النووى . وأما 
الحسكمة فى تقبيده بماع الور فلانهكان قالب قوتهم فى ذلك الوقت فاستير حكم الشررع على 
ذلك واتمالم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاعف القليل والكثير ليسكون ذلك حدا يرجم 
اليه ويزول په التخاصم وكان صلی الله عليه وسام حريصا علي رفع الخصام وام من كل ماهو 
سيب له وقد بقع بيعم المصراة فى البوادي والقرى وف مواضم لا بوجد من يعرف القيمة 
ويدتمد قوله فيها وقد يتاف الاين ويتنازءون ف‌قاته وكثرته وفىعينه مل الر ع فم ضابطا 
لا نزاع معه وهو صاع ير ونظير هذا الددية فالا ماثة يمير ولا ختلف باختلاف حال القثيل 
قطما لزاع ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أثتى تام الاق أو ناقصه 
جبلا کان أو تبيحا ومثله الجبران فى الزكاة بين السنين جدله الشرع شاتين أو عمرين درها 
قطما لاتزاع سواء كان التفاوت ينهم قليلا أو كثيرا وقد ذكر الخطابي وآخرون حو هذا 
المعنى وال أعام (فان قيل) كيف يلزم المشترى رد ءوض الابن مع أن الراج بالفمان وأن 
من اشتري شيأ معيبا تم علم ااعيب فرده به لا يلزمه رد الثلة والا كساب الحاصلة فى يده . 
(فالجواب) أن الاين ليس من الغلة الماصدلة في يد الشتري بل كان موجودا عند البالم وق 
حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشأة يسا فيءا م.يعان من واحد وتمذر رد الاين لاختلاطه 
با حدث فى ملك المشتري فوج رد عوضه والله أعام اه » وأجاب القائلون الاخ بظاهر 
حديث اتن الذى هو حديث الممراة عن عدمالاخذ محديث # الراج بالفمان نم أن الاين 
خراج لان اراج هو ما نمأ عن العىء وهو فى يد المبتاع والاين انما كان وهو في يد البائع 
كا أسلفناء © قال الابى نفلا عن عياض 6 وان سلمنا آله حراج ديت اراج هام وحديث 
المصراة خاص .والمام يرد الى الخاص فلا تمارض * وأحابوا عن عدم رد مثل الاين مع كو نه 


[69 )أخرجه 
البخارى 
ابيبوع في 
باب أن شاء 
رد المصراة 
وفى حلا 
صاع من عر . 
ومسلم فى 
كتابالبيو ع 
فى باب حكم 
بيع الصراة 
بروايات عن 
أني هررة 
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مثليا والذلى , برد مثله واذا درت معرقة قدره لزم غرم قي ته والقيمة المين لا لمر 
صلى الله عليه وسلم رأى الابن اما ريدونه لاتوت وغاب قوت ا الديئة العر فلزلك 
حكم به حت او كان غالب قوت بل غيره لقضى بذاك الغير وقد وجدنا الشرع جمل الدية على 
أهل الابل الابل وعلى أهل الذهي.الذهب وعلى أهل الورق الورق وماذاك الا لاه قااي 
كسبهم أذ وقد سيق تعايل اأقضاء بصاع المز بنحو هذا ( تئيه ) ظاهر الحديث أن الصاعق 
مقابلة المصراة سؤاء كانت واحدة "أو أ كش م أسلئناء لقوله فى رواية البخارئ من اشتري 
غا لانه | سم مونث موضوع ع للجنس ثم قال فى حلبت| صاع من مر . وةل ان عبد اليرممن 
استمول الب وان بطال عن أ كثر العاماء وان قدامة عن الشافمية والحنابئة وعن أكثر 
المالسكية آله رد عن كل واحندة صاطا وقال المازرى ومن الستبشم أن يغرم التاف لبك 
الف شاةك يغرم متلف لينشاة واحدة ووه لاقاذى عياض وهو الغتار عند اللخمى والارجح 
عند ان بوئس والاظبر عند ابن رشد وهو قول ابن الكانب والى ما اختاره هؤلاء أشار 
خليل في مختصره بقوله . وتعدد بتمددها على الختار والارجح 0 وا 3 مما ذهب اليه 
هؤلاء با سبق هن أن الحسكمة فى اعتبار مناع اله قطم النزاع مل حدا يرجم اليه عند 
التتخامم فاسستوى القليل والكثير *# ومن الملوم أن لبن الشاة الواخدة أو التائة 
الواحدة يختلف اختلاةا متباينا ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللي أم كثر فكذلف 
هو معتير سواء قات الصراة آم كرت , 0 الالى اللا كتناء بصاع وأحد ولو نمددت 
الم اة هو قول الا كثر والقول بتعدد الصيمان هو لان الت .م قل عن ا 
ابن خالد الاحتجاج لقول الا كث بنجو ما كرت فريا من أن المحكة فى اعتبار الماع 
قطع النزاع ثم قال وذلك مانم من تعدد الصيمان بتعدد المصراة اه ( قالمقيده وفقه الله تعالى) 
تعدد الصاع بتعددها ليس عليه المل؟ قاله ابن زرقوؤن وقول الا كث بالا كتفاء بصاع 


واحد عند تعدد اإصراة ظاهر اذ غابة ما بفيده التمدد كثرة الان وهو غير منظوراليه بدليل 
اتاد ألصاع في الشاة والبقرة والناقة مع قل لين الشاة وكثرة لبن الناقة غالبا وتوسط لبن 
البقرة كذلك . ول الخلاف انما هو في المشترى منها بمقد واحدفان تعدد العقد تمددالصاع 
بتمددها اتقاقا . وقولى والاقظ له أى لسم وأما البخارى ففظه . عن أ ,نى هربرة رضي الله 
عنه قال رسولالله صلی الله.عليه وسلم . من اشترى غا مصراة فاعتلبها فان ضيه أمسكبا 
.وان سخطبا فق حلبئها صاع من مر . فافظه قريب من لفظ مسلم وممئاها وأحد وراويم.ا 
مما أبو هريرةرضى الله عته وقدصرح الحافظ بن حجر فاح البارى فى خاعة كتاب‌البيو ع 
مته ناتفاق البذادى ومسام على تسعة وسبمين حديئا اشتيل علا كتاب الو ع وحديانا هذا 
مما لان الحافظ حمر مالم يتفقا عليه بالعد وقال باتفاقهها قيما لم بذ كره بالتعيين ولایخنی انرما 
اتفةا عليه لأنحاد الرزاوى والمنى فيه . وبالله إعالى التؤفيق د وهو الهادى الى سواء الطريق 
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۳ من ”© اصح مفطرا فليم" بنية امه 


)١(‏ قوله ( من أصبح مفطرا اج ) هذا وارد فى صيام بوم ماشوراء © فسبب هذا 
الحديث کا في الصحيدين واللفظ ابخارى عن راوته الربيع بات معوذ رضى الله عنما قالت 
أرسل النى صلى الله عليه وسلم غداة عأشوراء الى قري الانصار أى الى حول المديئة کا هو 
صر بح رواية مام * من أصبح مفطرا فليم بقية يومه الم © والربيع الراوية هذا الحديث 
رضی الت عا بهم الراء وفئع الموحدة وتشديدالياء التحتيةالكورةبمدها عينم.لةوأوهامعوذ 
ان عتراء بقع الم وفتح امین المهملة واا الواو المسكسورة وبعدها ذال معجمة وهي 
أنصارية حا ية من البأيعات نحت الشجرة وأبوما مءوذ تن عفراء هوالذى قبل فيه اضرب 
أب حول يوم بدر حدق أده بعد ما را ره مماذ ومعاذن ترو بن اجو ح حق صارف حالة 
من مات وم يدق فيه سوق حركة الذبوح وف تلك الحالة رآه عيد الله بل مسءود فقطع راسه. 
فتوله ( من أمبح مقطرا ) أى فى يوم عاث_وراء( فاي م( لقم الياء التحتية من 3 الرباعي 
( بقية يومه ) أى فليم صيام بقية بومه الى الا 550 رواية مسلم عن سلءة بن الا كوع 
رضى الله نه أنه قالبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسام يومطشوراء فاه 
أن بوذن فى الئاس . من كان لم يصم فليصم ومن کان أ کل فايتم صيامه الى الايل . فقوله 
اليم صيافة الي اليل عمق قوله هنافايم بقية نومه . وحدرث سلمة هذا رواه اليخاري أيضا 
في كتتاب الصيام في باب اذا نوي بالنبار صوما بلفظ . أن النى صلى الله عليه وسام بعت 
رجلا ينادى في الئاس ينوم عاشوراء ك أن من أ کل فليم أو فايصم ومن أ كل فلا 
0 کل # ورواه البخارى أيضا فى كتاب اجازة خبر الواحد في باب ماکان يبعث النى صلى 
الله عليه وسلم مرن الاسراء والرسل ال بلفظ . أن من أ كل فليتم :بقية يومه ومن لم يكن 
أ كل فلیصے وسيأتى هذا الحديث من روايتما فى كتابنا هذا ان شاء الله بافظ 4 من کان 
يهم فليم ا هو لفظط رواة مسلم وهو .معن حدارث الت هتنأ » واتمالم أتتمر عليه لان 
هذا من رواية الريع والآ نى من رواية سامة بن الا كوع ولفظهما مختاف وان كان الممنى 
متحدا » وعادق اذا اختلف اللفظ فى الحديثين وكان لكل مها راو أنى لا اكتني باحدها 
عن الا خر ولو اتحد الممنى بمخلاف مااذا كان الراوى ميا واحدا مع اتحاد الممنى فان اقتصر على 
رواية واحدة منه فى القن ولو أختلف الافظ اذباستقراء صنيم امد ين بعلم بديمة أن ملاتقق 
عابه الشبذانلهحا!تا ن(الاولى) أن يتحد الافظ والممق مع كون الراوى هما واحدا أوأزيد 

واتفاقهءا واضح في هذه الالة (والثانية) أن يختلف الافظ ويتحد الممنى مع تقارب الافظ في 
روایتہما ونی هذه الخلة إن كان الراوى هنا متجدا فالحديث متفق عليه فى الاصطلاح وان لم 
يكن مدا فلا يسمى عتدهم متفة) عليه بل يقولون ورواه فلات متاه تنبا على الرواية 


و 


ومن ميم انا فيصم الت فكنا تصومة بنذ وَنصَوَ م صيانا وحمل 


الاخرى هذا الذى حررته من صليعهم بعد البحث التام والتدفيق مع الانصاف وقد يخطىء 
بعض شراح الصحبحين في مثل هذا فيقول هذا من آفراد البذارى مغلا مم كونه ليس من 
أفراده وآلت تمالى أعلم ثم قال ( ومن أصبح صائما فليعم ) أى فليستيس على صوءه * قال 
الابى ‏ عند هذا الحديت ما تمه # قالالقاضى عياض * ذهب أبو حيفة والشائمي وأجد 
الى عة أحداث نية صومالنفل مارا هذا الحديث ثم اختلفوا هلذلاك حت لوأحدثم! بعدالزوال 
أو انما ذلك اذا أحدئها قبله. وقال مالك والجهورلايصح صومه نافلة الابئية من؛الليل لحديث 
لاصيام لمن لم يبيت الدبياممن الال وحديث انما الاعمال بالنياتوهذ! رار جره دوذنية وقال 
السكوفو وان الأ شون ان كل ما فر ض هن ااصيام في وقت ممين لايحتاج الى تبييت الايل 
ويجزئه اذانواء قبل الزوال لهذا الحديث أيضا. ولاحجة جيم م فيه لا'نه ان كانصوم عاشوراء 
فر ضا حيتكذ قأصره صلى اين عليه وسلم من أأصبح مفطرا أو ا كلأن م صومه‌هوا کم انه 
لا محالت أن من كذ كر فرض بومه أو أعلم به وقد کان اسه او وت أنه نوم رمضان أنه 
يلزمه مام صومه وأتما الملاف هل جز أم لا وليس في الحديث الا اهام الصوم # وقد 
اختاف الادوليون مل القضاه بالا سے الاول أو بأ جديد وروی اہو داود الحديث وزاد 
فيه واقضوه وهنا قطم لحجة التخالف ونص قول الجهور تى اأسألة وقد قيل أن سلم فرضة 
فهو کا طراً عازه ل تأعاء هم بذلك وأمرهم , به ثم سخ واذا نسح. فلا قاس عايهفرض ولا 
نقل وجواب ثالث وهو أ ل فى الحديث ومن أ 5 لم صومه وهذا لا قول من جز 
النية هارا واتما يقوله فيمن لم با کل فدل أن عاغورا e‏ ع الغرائض هن أنطر فما 
ساسا أو اهلا زمه اام صوم إنومة 5 هذا ع حاص بعاشوراء ورخصته لبت لغيرها 
وزیادة فى فضل وتأ كيد صومه كا ذهب اليه ان حبيب وغيره وقال الطحاوى أن هذا على 
معنى الاستحباب والارشاد لا'وقات الفضل للا يفنل عد عند مصادمة وقته اه وقال الحانظ 
إن حجر أن بن حبيب من المالكية صر ح بان ترك تمديت الئية اصوم عاشوراء من خصائص 
أشوراء وهو يمنى ما ذكره الابى هنا عنه ( قالت ) أي الربيع الراوية لهذا الحديث رضى 
الله عنها ( ذكنا نصومه ) أىعاشوراء ( بعد ) يضم الدال أى الان ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام واخوانى الذي لم يأنوا بعد أى الال ومنه قول الشاعس 
کا قددعانى في ابن منصور لا » ومات ف EE‏ ميته بعد 

أى الآن وحتمل أن قوهًا فكنا أصومه بعد أى بعد زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( ونصوم ) بض النون وقتح الصاد المهملة وتشديد الواو المكنورة بعدها م ( صبياتنا ) 
بكر الصاد ( ونجمل هم الاعبة ) بضع اللام (من العين) بكسر المين وهو الضوف المصبوغ 
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فاذًا بك أَحَدْهُحْ على الطمام أغطيناة ذَلِكَ حى . يكون عند اللوفط 
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( رواه ) الببخارى ”2 واللفظ له ومسل عن الر بيع بنت معوذ ابن عفراء رضى 


الله عنهما عن رسول الله ا 


والاعبة كل مايلمب به ( فاذا بي أحدهم على الطمام أعطيناء ذلك ) الذى جملتاه له من المين 
لياتبى + ( حق يكون عند الانطار ) وهكذا رواه ان خزعة وان حيان ورقع فى احدى 
روايق ملم أعطيتاء اياه عند الافطار . قال القاذى عياض وفي هذه الرواية تقص اختل به 
ا معق وصوابه حى يكون عندالافطار وبه ينم الكلام وكذا وقع علىالص واب ق روايةا ابخارى 
كاعاءت ومثل مافىروايةالبخاري فيالام فما . فاذا سألونا الطمامأعطيناهم الاعبة ع ناعون مجم 
حق يم صوممموهوقريب منلنظ مدلم فيالر واية الث نيةفلفظه»#فاذا سألونا. الطءامأ عطيناهم اللعبة 
تارمم حتی يوا صومهم (قالمقيده وفتهالله تمالى) لانزاع ورفههذا الحدرت واتصاله أعنى ما كان 
منه قبل قول الربيع الرواية # فكنا نصومه بعد ونصوم صبياتنا الح وأما عن قوفاهدذا فكنا 
تصومه ال 6 فحتمل فيه الرقع على تير بعد يائها بممنى الا ن اذ يكون المني على .ذلك 
کا في زمن الني صلى الله عايه وسلم وني حبنت اسه بصوم عاشوراء تصومه ال وهذا هو 
المتبادر ويؤيده ما أخرحه اف <زعة باسناد لا اس به فى حدمت رزيئة بفة ج الراء وكسر 
إلزاي أن الى صلى الله عليه وسلم كان بأعى برضعائه فى عاشوراء ورضماء فاطدة فيتفل في 
واه وبأمى أمهاتهم أن لا برضن الى الايل والصحيح عند أهل الحديث وأهل الاصول 
أن المحابي اذا قال ذمانا كنذا في عهد رسول اله صلی الله عليه وسام کان حكمه الرقم لان 
الظاهر اطلاعه صلی الله عليه وسلم على ذاك ور يرهم عايه مع لور دواعهم على سؤاهم أياه 
.عن الاعكام مع أن هذا ما لامجال للاجتهاد فيه فا ذملوه الابتوقيف # قال الحافظ ابن 
حجر . وأغرب القرطي فقال لعل الى صلى الله عايه وسام لم يعام بذك وربعد أن يكوناأس 
بذاك لاه تعذيب صغير بنبادة شافة غير متسكررة فى السنة قال وما قدمناه من حديث رزينة 
برد عليه الج كلامه # ويحتدل أن قول الربيع » كنا تصومه بعد وتصوم صبيائنا الح الراد 
به فسكتا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصومه ال وعليه فلا بون حكده الرفع 
وريد هذا الا<تهال لنظه فى رواءة مسلم الأ ية نيما فكنا بعد ذلك فهو محتمل لا بعد زءن 
.رول الله صلى الله عليه وسلم وحينكد فلا برد على القزطى حيث قال فی حديث الرييمع هنا 
عل فمله الناء باولادهن وم بشت علمه عليه الصلاة. والسلام بذلك وعد أن ا بتع بب 
نير بعبادة شافة الم مائقل عنه فيكوت وها فكنا نصومه بعد أي بعد زمن انى صل الله 
عليه وسام على أذ يعد خارف مقطوع عن الاضافة لفظا لا معنى ( قلت ) لكن استبعاد 


(١ )‏ آأخرجه 
البخارى فى 
٠‏ كتاب الصوم 
في باب صو م 
الصبيان ‏ * 
ومام ف 
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أطاعَني ققد أطاع الله‎ a ACE 


القرطى لاس الصبيان ولو على سديل الندب والثر بن على المبادة غير وجيه لان الاصح أن 
الصبيان مكلذون بالطاعات على سبيل الندب وغير مكافين بالواجب والحرم ‏ أشار اليدصاءب 
ماق السعود بقوله : 1 
قد كلف الصي على الذي اعتمى »© بير ما وجي ولحرم 
أي على الذي اتير وقال أيضا 
والاس للصبيان ديه مى »م لمارووء من حديث الخثعم 
فقد بین من هذا أنه لا غرابه فى تتكليف الصبى بالصوم على سبيل الندب لا سما وى هذا 
رہم على فمل الخير رجاء نزول اأرحمسة بصومم والاجر فى ذلك لاوايائهم وأما تسكليفهم 
بالصوم على سيل الوجوب فلا قاثل .نه حت يبلغوا الحلم © وقولى والافظ له أي للببخاري وأما. 
سل فلةظه فى أقرب روايتبه افظ البخارى . عن الرييم بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل. 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قري الاأصار الى حول المدينة . من كان 
أصربح صائما يتم صومه ومن کان أأصبح مغطرا فليتم بقبة .بومه فسكنا بمدذلك نصومه وتصوم. 
صبياننا الصفار منهم أن شاء الله وتذهي الى المسجد فنجءل هم اللمبة من العون فاذا بى. 
أحدهم على الطمام أعايناما ايا عند الافطار اه # وما يستفاد من هذا الحديث أن صوم. 
عاشوراء كان فرضا قبل أن فرص رمضان كن قال الحافظ ابن حجر والذى يترجح ن. 
أقوال الملماء أنه ل يكن فرضا وعلى تقدیر آنه کان فرضا ققد نسخ بلا ريب فنسخ حكمه اھ 
أى وبق ندب صومه كا وردت به الاحاديث الصحاح . وفي هذا الحدرث ضا مشروعية 
عرين الصبيان وفيه غير ذلك مما يطول جلبه » وبلله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلي. 
سواء الطريق 
)١(‏ قوله ( من أطاعنى ) أى فيا أسرت ب (فقد أطاع الله) لاله عليه الصلاة والسلام. 

مباغ والاً س في الحتيقة هو الله عز وجل كآنه عليه الصلاة والسلام يقول الي لاآمس إلا 

يها آم انل به قن فمل ما صر به فاا طاع من أمس ىن آمىهوهوات تارك وتمالى #وهذ!الحدرث. 
عى قوله لمال . من يطم الرسول فقد أطاع الله الا ية فى طاعة رسول الله عليه الصلاة. 
والسلام طاعة الله عزوجل الق هى ببب فالتنمم مع الذين أ نمم التعليهم من النبيين والصديقين. 
والشهداء والصالمين ا قال تعالى ٠‏ ومن يطم الله والرسول فأولئتك مع الذين آم الله عام 
من التبيين والصديقين والههذاء والصالحسين وحسن أو اك رفيقا ال الابة ويوافق ظاهر -. 
هذه الا ية من الاحاديث ماأخرجه الببخارى في كتاب الاعتصام في باب الاقتداء ياك رسول. .لي 
الله صلى الله عليه وسلم عن أي هريرة رغى الله عنه عن رسول الله صلى الل عليه وسلم أنه 4 
قل » كل أمي يدخلون الجنة الا من أبى قالوا يارسول الله ومن يأبى قال من أطامى دخلا ې ظ 


مع 


انف 


الجنة ومن عصاتي فقد أبى ولا #كن عة الله تمالى الا باتباع رسوله عليه الصلاة والتلام 
واطاعته وميه ا دل عليه قوله تعالى . قل ان كنم بون ايله فائيمولى ییک أله ويغفر 
لكم ذنوبكم والله قفور رحيم . هن ادعى عبةالله وخالف سنة رسوله فهو كذاب فكتاب. 
الله كذ به فقد دلت هذه الا بة على أن محبة الله هى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام في. 
أقواله وأفماله وأحواله الا ماخس به عليه الصلاة واللام وقيل علامة اللحبة لله تعالى بمد. 
اتباع رسوله عليه الصلاةوالسلام هىأن يكوت المبد داعم التفسكر كثير الخلوة داعم الصمت. 
لا امقر اذا لكر ولايسمع ادا نودي ولا مزل اذا اصيب ولا يفرح اذا اشاب ولا يخشي 
أحدا ولابرجوه وكا أذعبةالل تمالى لا تحصل الا عتابمة وسوله عليه الصلاة والسلاموعبته- 
فكذلك لا يحصل أمظيم الله دون تمظيم رسوله عايهالصلاة والسلام وتوقيره كا دل عليهقوله 
تعالى . لتؤمتو! بالله ورسوله ولمزروه واوقروه واسيحوه بكرة وأصيلا أن الذين ايهو تك 
اا بيايعون الله ال ف ؤخذد منهذه الآ أن من اقتصر على تعظيم الله وحده أو على أمظم 
رسوله عليه الصلاةوااسلام وحده فليس ممن بل الؤمن من جع بين تمظيم الله تمالى وتمظيم, 
رسوله ولكن التمظي في كل منهما بحسيه فتعظيم انل تعالى تنزيبه عن صفات الموادثووصفه 
بالسكمالات وتمظىم رسوله اعتقاد أنه رسول الله حقا وصدفا لكافة الحاق بشيراً ونذيراً الى. 
غير ذلك من أوصافه السنية وشمائله الرضية مع أعتقاد أن جاهه عند الل عظيم وان التوسل 
به لله تعالى سنة ل تنسيخ موثه أذ موته عايه الصلاة والسلام لا ينسخ شيا من أحكام شرعه- 
ولا بصح النسخ الا بنص منه عليه الصلاة والسلام أو ما هو مفيد لانس مته كقول الراوى. 
كان آخر الامرين منه کذا آویان التاريخ أنالحكم الاول فسخ فلا نسخ بغير هذه الامور 
الثلائة وى زاحمة لان النسخ لا يعلم من غيره عليه الصلاة وااسلام وهذا لا مكن أمته 
الاجاع على حكم كائن ما كان الابنص منه وعلى هذا فالاجاع مظبر لاحكم الشرعى لامستقل 
بالمسكم أذلا شارع بعده عليه الصلاة والسلام خاهه الذى هو سيب مقامه الود لم يتفصل 
عنه وله ولذلك إعطاه الله الشفاعة المظمى يوم الفز ع الا كبر . وقد دلت الاحاديث. 
الصحاح على جواز التوسل به حرا وھا بل على ندب ذلك وعمل الصحابة عليه بعد موله عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام كا فى قصة عمان بن حنيف رضي الله دنه حيث عام حديث الاتمى للمتردد. 
على باب عهان بن عفان رضى الله عنه وكا فى غير هذا من ساح الاحاديث کا بسطناه غير 
هنالو ضع فن زعم بقاءه على الايمان دون تمظيمه لانبياء الله مالى علبوم الصلاةوالسلام 
مم دعواه آله معظم لله تعالى بذاك فهو كاذب وأدلة القرآن صرية فى كنيه . فن ذاك. 
قوله تمالي . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبموا النور الذى أنزل ممه أوائك هم 
الفاحون . فقذ قصر الله تعالى القسلاح على من آمن به وعزره أي عظيه واصره أ أيده- 
يلياد ممه فى حرانه 9 بالمدافمة عن سذته و بنصب الادلة على موم رسالته وعصمته بعده مع 


اتباع النور الذى أنزل معه وهو الةرآن العزيز وسمى القرآن ورا لاله ظاهر فى نفسه مغابر 
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07 الى 92 عى 0 ون ن اطع یری فق : أطاعنى وَمَنْ عصى 


یری 5 ای (رواه ) البخاری لق 9 ومسلم عن ألى هر رة رضى الله عله 
عن رسول ل الله 0 
6 مر اع ركد وة 00 
لغيره دى من الضلال العنو ي كا أن الاور دي من الضلال الى # ومن ذلك أيضاأن 
الله تعالى جمل الايمان به تعالى لا يقيل ولا يتفم صاحبه الا مع الايمان برسله عليهمااصلاة 
والسلام وأما التفرقة بينه وبين رسله فى الاعان فكفر شديد كا هو صريح قوله تعالى م 
ان الذين يكفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون. اهن عض 
ونکفر عض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا أولئك هم الكافرون حتا » نقد بين 
تمالى أن التذرقة فى الاعان بينه ءالى وبين رسله كغر بالجيم وآنه لايضح الاعان بلله تعالى 
دون الاعان بالرسل ولا صح الاعان يعض الرسل دون بعض فلا يصح الاعان بأبراهيم 
ومومى وعدی' دثلا دون الايمان عمد صلی لله عليه وسام وع لى یمم کال کس الذي هو 
الامان جمد صلى الله عليه وسلم دون الامان بالثلاثة عابم الصلاة والسلام ومكذا الحكم 
فى سار اترسل فلا يصح الامان بيعضهم دون بءض كا لا بمح الاما بالرسلدون الاعان 
اله تعالىكا دلت عليه هذه الا ية الشريفة.وغيرها ثم قالعايه الملاة والسلام (ومنءمالى) 
فا مله به أو لبيته عئه ( فقد عدى الله ) تعالى وق هذا غاية التحذيير. والديد لسائر 
الامة خوقا علا من أهلاك بمصيانه عليه الصلاة والسلامظنا باه غير عصيان لله تعالى» وعصيانه 
عليه الصلاة وااسلام بعد موت كمصيائه في حال یاه فن ت عنده حدبثه في حرم ثىء 
وخالفه حمدا ققد عي الله تمالى بذلك (ومن أطاع أميرى) أى أميره دلي السرية أو الاسراء 
مطلتا فیا بأمرونه به ( فقد أطاعنى ومن عصی أميرى ) فى أمرء أو لي نقد عمانى ) 
عدصت ءلاميرى فصيان أمراعّه عله الصلاة والسلام عصيان لله تعالى © وسبي هذا الحديث 
کا قله الخطابى وغيره أن قریٹا ومن يليهم من اأعرب کانوا لا يديتون لغير رساء قبائهم 
فلماكان الاسلام وولى عليهم الاسراء أنسكرته تفوسهم وامتنع بعضهم م نالطاعة فاعلمم صلى 
الله عليه وسلم بان طاعئهم مربوطة بطاءته. ليطيعوا من أمره عايه الصلاة والسلام عليهم ولا 
يستمصوا عليه لتلا تتفرق الكلمة . وبالله تمالى التوفيق © وهو الادى الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله ( من أعتق رقبة ) لفظ الرقبة شامل لاد كر والاتى كا أن لفظ من فى توله 
من أعتق كذلك شامل هما ( مؤمنة ) ولفظ روابة البخارى مسلمة وانظهمافي كتابالعتق 


آنا رجلأوامرى” ملم اعت امير مساءا استئقذ الله كل عضومنه عضوا منه من الثار وروی 


E E E E‏ ت 47 لايق ا 
أعتق الله بکل عضو منها عضو من اعضاله من النار حى فرْجَةُ فرج 


(رواه) البخار: یول والقنظ لعن ألىهر يرترضى اللهعنه عن رسول الله ا 


الشہخات باسنادم.ا آن على بن حسين رضى الله عنهما لل س.م بهذا الحديث جمد الى عبد له 
قد أعطاء به عبد الله بن جمفر عشرة آ لاف درهم أو الف ديتار فأعتقه وعلى بن حسينهو 
امشهور بزين العابدين بن الحسين بن على ين أبى طالب دضى الله عنم ( أعتق الله بكل عضو 
مما ) أى من تلك الرقبة الى عنقت ( عضوا ءنأعضائه ) أى أعضاء امسق بكر التاءاانوقية 
“ل من الثار حت فرجه ) بالتصب شي هنا عاطفة لوجود شروط المطف فيا فقوله فرجه جزء 
عا قبله وهو غابة لا قبل حت بزيادة ( بفرجه ) أى حتي فرجه فاته إمتقه بفرجه © وخص 
«فرجه بال كر لانه حل أ كبر السكبائر بمد العرك # وني هذا الحديث أن المثق من أفضل 
الاعمال لابه الجنة وتسكفيره السيئات الو جات لامذاب وفيه حجة لاستحباب أن يكون 
'اامتيق غير ناقص عذو لبكون بذلك عتق المعتق من النار وظاهر قوله رقبة التسوية بين 
«الصحيح والميب قال القرطي كان ذلك ظاهرا لعموم رقبة لاما نكرة فى سياق الشرط 
خنع مكنا تعم فى سباق النتى # قالالقاضي عياض » والتقييد بمؤمئة يقتضى قصر الفضل الم كور 
على عتق المؤءنة ولاخلاف فى جواز عتق الكافرة والسكن الفضل الام أا هو فيعق اأؤمنة 
:» وعن مالك عتق الاغلى متا أفضل وان كان كافرا © وخالفه غير واحد من أصعابه وغيرهم 
وهو الاصح اه قال القرطى لمرمة المسام ولا يححصل منه من اأنافم الديفية كالشهاداتوالباد 
.وغير ذلك قال الابى والحجة مالك حديث أي داود سكل صلى الله عليه وسلم أى الرقاب 
1 


فضل فقال أتقم| عند أهاراوأ كثرها نا (قال ةبده وفقه الله تالى) قول الا بى والحجة 
مالك حديث فى داود الخ شبه قصور فهذا الحديث وان أخرجه أبو داود فقد أخرجه مالك 
«بنفسه فى موطأه في حكتاب المتاقة والولاء في فضل عق الرقاب وعتق الزانية واين الزنا 
«باسناده الى عائشة زو ج النى صلى الله عليه وسلم أنه صل الله عليه وسلم سكل عن الرقاب 
أا أفضل فقال أغلاما متا وأتفسها عند هلا اه يافظه فسكان يتبغى للا ني أذيقول والحجة 
ألالك ماأخرجه فى موطأه م يسوقه بأسناده اذ الموطأ أقوى وأصح من سات انی داو د کا 
.هو شرورى عند الحدثين وعذر الا بی معلوم فهو فتيه محش لا حد ٹ كا يدل عليه صتيعهقق 
.شرح سبح مسلم لسكنه قق أي.اهو فته كا شېد لهبهشيخهالحقق بن عرفةوغير(واختلف) 
هل عتق الد كر أفضل من عتتى الانثى أو الممكس' فقد قبل بانضلية عتق كل ممما بدليل 
ا تولى جابه القاضى عياض وغيره . وبالته تعالى التوفيق وهو الطادى الى واء الطريق 
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روايات أو 
| كثر وق 
الشركة و 
باب الشركة 
ار قق دلي 
باب تقوم 
الاشياء بين 
الع كاء 


بقمة غ 


5 
5 من 7" اتی شر کا له في عبر فكان له مال بل عن آل 
قوم لد ية عذل تغط شر اء حِصَصَهمْ وَعَنَقَ عليه و إلا مذ 
عت من ما عق ( رواه.) البخارى ”الفط له ومسلم عن عبد الله بن ع 


امه ل "صبَلأنك 
رض الله عنما عن رسول الله ولا 


)00 قوله ( من أعتق شركا ) الشرك بكر الشين المعجمة وسكون الراء النصيب أىمن 
أعتق أصيبا وكا يطلق الورك على التميب يطلق أيضا على الشرريك ومنه قوله تال جملا له 
شرا فيا أتاها على قراءة من قرأها شرك بكسر الشينوسكون الراء ومن اطلاق الشركعلى 
النصيب قولة آمالى * ومالهم فيهما من شرك © ويطاق الشرك أيضا على الاشتراك ومنه 
حديث مماذ أجاز بين أهل 'العن العرك أى الاشتراك فى الارض (اله فى عيد ) العبد لغة. 
الملوك الد كر ومؤاثه أمة منغير لفظه وسمع عبدة وااراد به هنا الجنس كا فى قوله تعألى 
الا ني الرحن عدا » قال القاضي عاش :فال ان راهويه فقال لا تقوم فى عتق الاباك 
وقوفا مع لفظ المبد وأنكره عليه حذاق أهل الاصول لان الامة في معني المد فو من 
القياس فى ممتى الاصل والقياس فى معنى الاصل كالماصوص عليه »© وظاهر قوله فى الحديث. 
شركا أى نصيبا الاطلاق أى سواء كان ذلك النصيب قليلا أوكثيرا ( فكازله ) أي انى 
أعتق النضيب ( مال ) وفى رواية ما أي شىء يلغ ( من المد ) أي قية بقيته أى مايسم, 
نصيب الشريك وباع عليه في ذلك ما بباع على المغاس ( قوم المد ) يفم القاف وكسر الواو 
المشددة مينيا للمفمول أى قوم اليد عليه ( قيمة عدل ) بأنلايزاد فى فيمته ولا بنقص قال. 
الترطي ظاهره أنه يقوم كاملا لا عتق فيه وهو معروف المذهب وقيل يقوم على أن بعضه حر. 
والارل اسح لان سب التقويم جنابة العثق بتفويته أصيب شرككه فيقوم على ما كان عليه 
يوم الجناية كالحسكم فى سار الجنايات المقومة والمشهور أنقيمته يوم الحكم وقيل بوم المتق. 
اه ( فاعطي ) بفتحالهمزة ( شركاءه ) بالنصب مفمول فاعطى وروي فأعطى بشم الهمزة مينياء 
لامقمول وعليه فش ركاؤه بالرفم لكونه لايا عن الفاءل (حصصهم) مذمول لاعطى على الروايتيت 
جع حصة أى قبمة حصصهم ( وعتق عليه ) بفتح المين والتاء ولا يننى لامقعول الا اذا كان 
بهمزة التعدية فيقال أعتى أىوءتق عليه العبد في حلةوجودميسرة عنده تبلغ قيمة بقية العبد الى. 
ھی لشركائه هذا مم صدر هذا الحديث ثم قال ( والا ) أى بان لم يكن موسرا ( ققد تق 
منه ما عتق ) بفتح العين: والتاء فييءا أى .ما أعتقه لامتق وهو حصته # وتضمن اديك أنه 


لابد من نفوذ عتق ايب الممتق * قال القاضى عياض ولا خلاف فىذلك بين فتهاء الامصار 


Ak 
شق 2 شَقِيصًا 0 اروف ادم 3 ماله له کان لم‎ 1 0١ م‎ ۷ 


ألا ما روى عن ريومة من ابطاله 'موسرا كان التق أو مغرا وهو قول لا أضل له قال 
عياض وكأنه راعى حق الشريك لما يدخل عليه مى الفرر بحرية الشقص وهو قياس فاسد 
الوضع لانه فى عل النمن ثم يلزم أن بطل حكم الحديث أصلا لا'نه الف للقياس لما فيه 
من اخراج ملك الانشان عنه جيرا اه قوله لانه في عل النص الراد به أنالقراس والاجتهاد 
لا سبيل الما الا حيث لم يصح أص من الشارع فى امسئلة وأما مع وج ود النص الصحيح 
الذى لم ينسخ فلا عل للقياس ولا للاجتهادكا أشار اليه أخونا اأرحوم الشيخ تمد العاقب في 
نظم توازل سيدى عبد الله بن الاج ابراهيم بقوله 
والاجاد تى عل النس * كتارك المين لاجل القص 

عد قال العيتى في شرح تيح البخارى عند هذا الحديث ما نصه ٭ وعرذا الحديث احج ان 
أ ى ايلى ومالك والثوري والشاقعى وأبو يوسف وعد فىأن وجوب الفهان على الموسرخاصة 
دونالعسر يدل عليه قوله وألا فقد عتق منه ما عتق وقال زفر يضمن قيمة نصيب شريكدموسرا 
كان أو معسرا ويخرج المد كله حرا لاه جى على مال رجل فيجب عليسه ضمان ما أثاف 
نايت ولا يفترق المسكم فيه سواءكان موسرا أو مسرا وإلح_ديث حجة عليه اه © وقولى 
والافظ له أى لابخاري وأما مسام فلفظه في أقرب روايانه للفظ البخارى ٭ من أعتق شركاله 
.فى عبد فكان له مال يلغ ن العبد وم عليه قيمة المدل فأعطي تركاءه حصههم وعتق عليه 
اليد والا فقد عتق منه ما عق » وبالله تعالى التوفق وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من أعتق شقيما ) الشقيص بألياء والشقص بكر الشين والشرك بكر 
'الشين أيضا النصيب قللا کان أو كثيرا يعن نى أن من أعتق نصييا قلا كان أو كشيرا ( من 
لوك ) امشتر ك بيه وبين غيرة ( فعابه خلاصه ماله ) أى فى ممت ذلك النشة يمن أدام 
قيمة باق المملوك من ماله ليتخاص' الوك من الرق (فان + بکنله) أي لاذي أعتق الشقيض 
( مال قوم ال.لوك ) بفسالقاف وكر الواو المشددة مبنيا لاءفمول أي قوم المءلوك كله (قيمة 
عدل ) باضافة قيءة لعدل وقيمة مفعول مطلق منصوب يقوم وعدل بفتح المين أى قوم قيمة 
استواء لا زيادة فما ولاتقص (ثم استسعي ) بم آاء الاستفمال على البناء للمفمول أى الزم 
:العيد الذي وقع عتق بعطهالا كتساب لتحصيل قيمة أصيب الشريك ليفك بقية رقبتهمنالرق 
( غير مثقوق عليه ) أى غير مشدد عليه فى الا تساب اذا عجز وغير منصوب على المال 
من الضمير المسبتقر الماد على العبد ومشةوق مجرور على الاستثناء بغي ركا تقتضيه القاعدة 
التحوية المشار لها بقول ابن مالك فى الفيته : 
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برواءتين 


۸ 


EES ا‎ 1 IT: 
(رواه) اليخارى 9% واللفظ له ومسل عن ای هريرة ردى لمعنه عن وشو‎ 


لله 5 
ي 2و2 


۸ ن O‏ أي ىعدا بت نتن کان کان مو ا قوم َل م عمق 


واستثن مجرورا بغير معربا © بها لمسكتى بالا لسا 
ولفظ عليه فى محل رفع نائب عن: الفاعل ولم يذ كر بض الرواة الاستسماء فقيل هو مدر ج 
فى الحديث من الراوي وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وبذلك صرح النسائى وغيره » 
والظاهر لى: بل التعين عندى أن الاستسماء من قول التي صلي الله عليه وسل كا هو ظاهر. 
رواية الصحيحين ومن الملوم عندالحدثين ان كلما اتفقا عليه فى أعلى درحات'الصحيح وهذا 
اللفظ اتفقا عليه وكون بعض الرواة لم روه لا بقدح قبه اذ أقل أحوالة أن يكون من زياد 
الثقات وهى مقبولة عند المحدثين ما لم تق منافية لما هو أوئق فلا :قبل قال ابن دقيق العيد. 
في شرح تمدة الاعكام قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ استسعي العبد ) أى ألزم السعى فيا 
يفك به باق دقبته من الرق وشرط مع ذاك أن يكون غير مشقوق عليه وفى ذلك الحوالة- 
على الاجهاد وااعمل بالظن في مثل هذا كا ذكرناء في مقدار القيءة ثم قال الذين قالوإ 
بالاستسءاء في حلة عر الماتى هذا مستندهم فمارضه الفوهم بها قاناه أولا من قوله صلى, 
الله عليه وسلم لوالا فقد عتق منه ما عتق ) والنظر بعد ا کم بصحة الحديث تحضر 

فى تقديم أحدى الدلالتين على الاخرى أعنى دلالة قوله عق منه ما عق. على رق البأاق. 
ودلالة استسعى على ازوم الاستسماء فى هذه الالة والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الاولى. 
اھ وتوله عا قتاء أولا 2 أى 5 المدث الذي قبل هذا لانه تكلم عليه قبل اللكلام. 
على هذا الحديث * وقولى والاقظ له أى لانخارى وأما مسام فافظه فى | قرب روايتيه لاقظ. 
البخارى »© من أعتق شقيما له ني عبد فخلاصه فى ماله ان کان له مال فان لم يكن له مال. 
استسعي العبد قير مشتموق عليه *# واه آمالى التوفيق *# وهو المهادى الى سواء الطريق. 
)١(‏ توله ( من أعئق عبدا بين انیت ) أى من 'أعثق عدا مشتركا بيناثنين فا كش 
والممتق أحد الشريكين فيء أو.الشركاء ان كانوا أ کش من این ( فان کان ) الذى أغتق 
( موسرا ).أي صاحب بسار ( قوم عليه ) يهم القاف مبنيا للمثدول أي قوم عليه قيمة عدل. 
كا في الرواية الاخرى أى ية سواء لا زيادة فبا ولا تقس (ثم يعتق) أي العبسد أو 
الامنة اذ الأراد اللملوك مطاتا مدا كان أو أمة ويمتق بض الياء وفتح التاء وسيأنى »نموم قوله. 
عليه السلاة واللام قان -كان موسرا فما سأتقلة من كلام صاحب بداية المد في مذاهي. 


الأمة في هذا المبحث © وقولى واللفظ له أى لابخازى وأما مسام نلفظه في أقرب روابتيه 


۹ 


( رواه ) البخاری ٩‏ واللفظ له وسل عن عبد الله بن عر ری عنهما عن 
رسول الله صلى الله ا وسلم 


انظ البخاري #6 من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لاوكس ولادطط 
ثم عتق عليهؤماله ان كان موسرا © قوله لاركس ولا شطط الوكس الغش والشطط الجور 
يقال شط الرجل وأغط واشتط اذا حار وأفرط في السوم أو الحكم وقوله تعالى # فاحكم 
بوا بلق ولا تشطط *# ماه ولا لبعد عنه هن قوله شطت الدار اذا بعدت واأراد فى 
الحديث هنا قيمة عدل بلا نقص ولا زيادة كا سبق ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) هذه 
الاحاديث الثلاثة الى تقدم شرحها راجمة لحن واحد ويلا بعش اختلاف في اللفظ ولاجل 
کون اثنين منها من رواب ابن تمر مع اختلاف انظه فما وؤاحد عنها برواية أبى هريرة 
أدخات اليم فى الت ولم أ كتف فه بواحد مها لدلالة كل واحد منها على يعض ما م يدل 
عليه يره ( وحاصل ) ما الائمة في الاخت عا تضمنته هذه الاحاديث امه صاحب بداية 
المهد بقوا له # فاماالميد بين الرجاين يمتق أ حد ها حظه منه فان النقهاء اتلفوا في حكم ذلك 
#فقال مالك والشافمىوأحمد بن حنبل أن كان المعتق »ورا قوم عليه نصيب شريكه.قيمةالمدل 
قدفم ذلك الىشربكهوعتق الكل مايه وكان ولاؤه له وأ نكانااّق معسرا لم يازمه ثىء؟ وبق 
التق بعشه عبدا وأحكامه أحكام العبد وقال أبو بوسف ود أن كان معسرا سمي العبد في 
قيمته للسبد الذي لم يعتق حظه فنه وهو حر يوم أعتق حظه »نه الاول ويكون ولاؤء للاول. 


0 أخرجه- 
البخاري في 
اتاب العئق. 
ونضله وباب 
اذاق عبدا' 
بین اثنين أو 
أمة ن 
العركاء .. 
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ف باب من 
اعتق شر كاله 
فی عبد روا تین 


وبه قال الاوزاعى وابن شبرعة وابن أي لى وجاعة السكوفين الا أن ان شبرهة وابنألى. 


لیلی جملا للعبد أن يرجم على التق ينا سمى فيه مق أير » وأما شريك التق فانا جور 
على أن له الخبار 2 أن إعاق أو قوم لصييه على ال معتق #وقال وة اشرب كاموسر ثلاث 


خبارات أحدها أن يعاق كا أعتق 5 7 رکه ویکون الولاء 5 وهذا لاخلاف فيه بوم 8 


والخيار الثاتى ان تقوم عليه حصته . والثالك أن كلف العيد السعي فى ذلك أن شاء ويكون. 


إلولاء يلها ولاسيد الممتق عبده عنده اذا قوم عليه شبريكه أصييه أن ج على العبد فيسم 
فيه ويكون الولاء كله للسستق ( وتمدة مالك والشافمى ) حديث إن مر أن رسول الله 


صلى الله عليه وسام © قال من أدتق شر له في عبد وكان له مال بياغ تمن العبد قوم عليسه. 


قيمة العدل فأعطي شركاءه حص هوم وعتق عليه المد والا فقد عتق مه ماعتق (وبمدة كه 


وأ يوسف صاحى أي حتيفة ومن ع قول بقو هما ) حديث ألى هريرة أن اله لني صلی الله 


غليه وسام ۾ قال من أعتق شتصا له في :عرد فخلاصه في ماله ان کان له. مال فان يكن لدمال. 


استسعى الد غير مشةوق عذيه وكلا المد دين خر جه اهل الصحيح البخاري ومام وغرما.. 


ولل طانة م قول تى 7 رديح حديته الذي أعدذ به فا وهات به الكوفية خديثك إن. 


يا 


ا 

عر أن إعض روانه شك فى الزيادة الممارضة فيه لحديث أبي هربرة وهو قوله والا ققد عتق 
نه ما عتق فول هو من قولة عليه الصلاة والسلام أم من قول نافع وان فى الفاظه أيضا بين 
.رواته اضطرابا وما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنه اجتاف أصعاب قتادة فيه على 
“قتادة فى ذكر السماية # وآما من طريق المءنى فاعتمدت المالكية فى ذلك على أنه امالزم 
'السيد الثقويم ان كان همال لاغسرر الذى أدخاه على شرك والعبد لودل ضرا فليس بازمه 
شىء ( وعمدة الكوفيين هن طزيق المنى ) أن المرية حقما شرعى لا جوز تبعيضه: فاذا 
كان الشريك التق مورا عن الكل عليه واذا كان معسرا سعى العبد فيقيمته وفيه مع هذا 
دقع الفرر الداخل على الشريك وليس'فيه ضرر على الميد ورعا أنوا بقياس شبهى وقلوا 
ا كان التق اوج منه فى الشرع توعان نوع بقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده انتفاء 
واب الله ولوع بقع يدير أ شار وهوأن يستق على اليدمن لا يوز له بالشريمة ماك وجب 
اق ۆن اامتق بالسمى كذاك فالذى بالاخدار منه هو الكتابة والذى هوداخل بغيراختيار 
هو الى © واختلف مالك ا أحد وليه اذا کان المعتق موسرا هل يعتق عايه 
«أصيب شرك بالجكم أو بالسراية أعنى أنه ری وجوب عتقه عليه بنفس التق ٠.‏ فقالت 
الغافعية يق بالراية . وقالت للالكية بالحكم » واحتجت امالكية بأنه لو .كان واجبا 
.بالسراية لسري مم العدم والديس *# واحتخت الشافمية باللازم عن مغروم قوله عليه الصلاة 
-والسلام قوم عليه قرمة المدل فقالوا ما جب تقويعه فاا جب بعد اتلافه فاذن نفس المتق 
تاف حظ صاحبه فوجب عليه تقويه فى وقت الائلاف وان لم يحكم عليه بذلك اک . و 

٠‏ هذا فايس لاشريك أن يعتق أصيبه لاله قد نفك التق وهذا بين * وقول أي حئيفة هذه 
«السئلة مخالف لظاهز الحديثين . وقد روي فما خلاف شاذ * فقيل غن ابن سيرين أنهجعل 
حصة الشررك فى بيت الال # وقيل عن ربيعة فيمن أعق تضيبا له في عبد أن العتق باطل. 
وقال قوم لا يقوم على امسر الكل وينقذ العتق فيا أعق . وقال قوم بوجوب التةويم 
على المعتق موسرا أو معسرا ويتيمه شربكه وسقط العسر فى إمض الرواياتف حديث ابن عمر. 
وهذا كله خلاف الاحاديث ولملهم 1 تبلفهم الاحاديث . واختلف قول مالك من هذا فى 
فرع وهو اذا كان مسرا فتأخر الحكم عليه بأسقاط ااتقويم حق أيسر فقيل. بقوم وقيل لا 
.يقوم © واتفق القائلون بهذه الا“ثار على أن من ملك باختياره شقصا يمتق عليه من عبد 
,أنه يعتق عله الباق ان كان موسرا الا اذا ملک بوه لا اختيار له فيه وهو أن جاک 
راث ٠‏ فقال قوم يعتق عليه فى حال اليس . وقال قوم لا يمتق. عليه , وقال قوم فى حال 
اليس بالسماية وقال قوم لا اه ( تنبيه ) كل ما تقدم لما هو فى عتق بعض امشترك واما اذا 
ملك اليد جميع العبد فاجتق بعضه فقد لخص صاحب بداية الجنهد حكم ذلك للائمة بقوله . 


واذا ملك السيد جيم الميد فأعتق بعضه مور طماء الحجاز والمراق . مالك والشافمى 
والثورى والاوزاعي وأحد وابن أبي لبلى وعمد بن الحسن وأو يوسف يقولون يمتق عليه 
كله # وقال أو حنيفة وأهل الظاهر يمسق منه ذلك القدر الذى عق ويسمى العبد فى البافي 
وهو ثول طاوس واد ( وعمدة استدلال الجهور ) أله لماثيتت السنة فى اعتاق أصيب الغير 
على الذي لحزمة المتق كان أحرى أن يجب ذلك عابه في ماك ا( وصمدة أي حنيفة) أن 
سبب' وجوب العتق على المبعض لامتقهو ااضرر الداخل على شريكه فاذا كان ذلك كله متسكاله 
لم يكن هنا اك ضرر . فسبب الاختلاف من طريق الممى هل علة هذا الحسكم حرمة المتق 
أعنى أن لا يق فيه تعيض أو مضرة العريك # واحتجت الحنفية با زواه أسمميل بن أمية. 
من أنه فن ده أ#أمتق صف عيده فلم يتسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صت (ومن 
عمدة الجهور ) ما رواه النائن وأبو داود عن 5 المميبع من أبيه أن رجلا من‌هدرل أمتق 
شقصا له من ملوك فتمم النني عليه المبلاة والسلام عتقه . وقال ليس لته شزيك . وعلى هذا 
فقد نص على العلة الى ١ك‏ بها الججهور وصارت عاتم أؤلى لا نالملة النصوص علما أولىمن 
الستنبظة .فيب اختلافهم تعارض الا لار في هذا الباب وتمارض القياس اه بلفظه ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق . وهو أفهادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله ( من أغتليوم الجمة ( أى هن افتل من ذ كر أو انی حر أو عبد يوم الجمة 
( غدل الجنابة ) بالنسب صفة لمصدر عذوف أى غلا كنل الجنابة وقوله غسل المناية 
يحتدل أن للراد به التشزيه في الكيفية لا فى اكم ا يدل عليه ما رواه عبد الرزاق من 
رواية ابن جر بنج عن سمى # فاغتسل أحدكم ما ينتسل من النابة ويمت.ل أله أشار به الى 
سنة الجاع موم المعة ليفتسل فيه من الجنابة ايكون أغض لبصره وأسكن لنفسه فى الرواح 
الى اة فلا تمئد هينه الى شيء براه (قلت) وتأ كد الغسل وما عة تقدم فيهفىحرف الاء 
فى الجزء الاول حديث اتفق عليه البظارى ومسل وهو * حق على كل مسلم أن يفتسل فيكل 
سبعة أيام بوما بفسل فيه رأسه وده © ( ثم راح ) أى ذهب أو بمد الزوال خاسة اهو 
ممناء عند أمامنا مالك زاد فى الوطأ فى الساعة الاولي (فكأنها قرب بدئة ) بفتحاث والبدنة 
ما" هدي من الابل ذكرا كان أو أن والثاء اوحدة لا لاتأننك أى فتكأما تصدق ا 
متقربا الى الله تعالى وسموت البدنة بدئة للتبدن والبدالة امن واحتج بمذا الشافعى وأبو 
حنيفة. ومقلدوما:على أن البدن أفضل من الق وأن ترتهها فى الفضل البدن ثم البقر ثم القنم 
وسووا بين الغدايا والضسايا وساثر الاك © والافضل عند مالك وأ عاب في الهاي الان 

( ۸ س زاد ‏ ثالك) 
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ومن راح ف آلسَاءة الثانق 00 3 قرب ب عر ومن رَاحَ فى لماع آك ا 


ر ف 


کا كب کہا ار اح في آلاعة الراب فكأ ا ووب 


ی د ا . 5م مي ر 
دجاحة و*ن راح في از اة Î‏ ما قرب ليضبة 


لعز 3 البقر ثم ثم الال اقوله ماقا 0 ٠‏ وقدبناة. 3 عظم ولانه ل الله مايه = 
اعا شدي بالذأن وما كان صلی الله عليه وس أيترك a‏ 1€ بترکه فى المدايا. وبعش 
عابنا قم الاب على البقر وا فقوا ف لداب أن الال أفضل لان. التصد فى يدايا طب 

الاحم وفى الهدايا كثرته * وقوله فى الحديث ثم راح أىفيااداعة الاولى قب ل امامتامالك 
هذه الساعة على أنها الساعة الى بعد الزوال الى خروج الامام تماقا بافظ:الرواح لاه لا 
يكون آنة من أول اهار واا هو من بعد الزوالٍ على للعروف في الاغة وان رجح :عضوم 
أن الرواح لغة الذهاب فى أى وقت کان حق ف:الليل وبقول امامنا. مالك قال امام المرمين. 
والفاضى حسين لان الساعة الإز؛ من الزمان مطلقا وبرعد جارا.أى الساءات المذكورة.فينهذا 
الحديث علي العر فية الزمائية التى بة قم امار فبا الى اثنق عصرةساعة وقد جلها بعش المالكية 
والشاضية على 1 مها ااساعان العرفية # .م م اختافوا ھل فى من طلوع اجر وهو الاج عند 
الشافمية أو من طلو ع الشمس وهو قول بمضوم :ورجح بعفهم: القول بأم! الشاواتالمزفية 
بن الحديث خرج مرج الحض هلى اتبكير لتحصيل فضي الصف الاول وانتظار الصلاة 
والتقفل وال كر وساءات الداعة الق يمد الزوال أبجزاء دقيقة لانسم ذلك فالاظور أنماسامات 
النبارالعرفيةكذاقالالذووى وغيره وقد علمت ماذهب اليه مالك ن ,نما أى, الساءات اذ كؤزة 
فى الحديث أجزاء الساعة ااتى بعد الزوال وهذًا هو الاحسن عند القاضى عياض ( قلت ) وما 
.يد ما ذهب اليه :مالاك ومن. وافقه عمل الصحابة رضوانة الله غابهم اذ 1 يعرف عن م اخ 
من أنه كان يأ السجد لصلاة اة عندطلو ع الشحس' ولايمكن لوم على ترك هذ ةالقضيلة 
الحظيية لحرصهم عل لى تخصيل الاجر ومتابعة الٍصوس ( ومن راح في الساعة الثائية فكأ ئما. 
قرب بقرة )اوأر ذ كرا فالتاء.ناوجدة ( ومن راح فى الساعة الثالية فكأتما قر كدعا ). 
ذكرا ( أقرن ) وصفه بكونه أقرن لاله اکل وحن ن صورة ولان قرنه ينتفع :+ يبه (.ومن 

راح في الساعة الرابمة فسكأنها قرب دجاجة ) بتتليث الدال والافصح فتحه. (:ومن راح فى 

الساعة الخامسة فكأ ما فرب بيضة ) أى.تصدق برا وطيه فلا شكال ىذ كر البيطة هنا 
وكذ| الدجاحة اذ إلفبكور هنا اا هو التقرب بالصدقة وعلى روابة الزهرق كالذي مبدى 
اخ فقد استشكل # التمبير بال خاجة والبيضة لان اهدي لا يكون ملا 4 وجيب * 
بآ من ياب الغا كهة أى من تسمية لشي بام 5 ينه' واآزاد نالهدى هنا التمِندق کا دل عليه 


AGI 
الملانكة يعون آل کہ (زواه)‎ e ذا حرج نام‎ 
علق‎ 


البخاري ” وسم عن 3 هر برة ركى الله عنه عن ززل ال 


09 


۰ ن “في كل الا كلت ماشبة أو ذَاريًا نص كل 
بوم یرصان ( رواه ). البخارى والافقاً له وء ن ابن 3 رض اله 


میا من سيل اف ولق ٠...‏ 


لقف قرب فى رواية الت والتصدق جوز بها ( فاذا خر ج الامام حضرت اللالكة ): الذي" 


وظيفتهم كتابة حاشرى المعة وما تشتمل عليه م نأنواع العبادة وهم غير الحفظة کا صر ج به 


القسطلائى وهو ظاهر الاحاديث ( يستممون الد كر ) وق روابة يس.عون الذكر. بدون تاء, 


مثناة وفيرواية اسا م قاذ جلسالامام طووا الصحف وجاڑا ستيمعون الد كر ٭ فسكانا تداءء 
خړوت الإمام ٭ وفى. حديث ابل مر عند ا نے فى. الحاية سفوا اذا کان م المة إعث 
اه ملاك إصحف من ثور وأقلام رمن نور الحديث فيه صنة الصحف وان SUI‏ 
المذتكورين غير الحفظةوامراد بطى الصحف على حف الفضائل التعلقة بالبادرة الى ال جمةدون 


غيرهامن سماع الخطبة وادراك الملاة والذ كر والدماء وو ذلك ت فاله يكثبه الحانظان قطما د : 


وقي حديث رو بن شعيب عن أبيه عن جده علد ان حزعة فقول عض الاك عض : 
ومسنلم ق 


ماجيس انا فيقول ألاهم ان کان الا فاهده وان کان فةیرا فأغنه وان کان مريضا فعافه. + 
ولي هذا الحديث م ن اواد غير ماذكر فضل الاغتسال 2 الجمة : وفضل التبكير الا . 
وأن الفض ل المد كور ا محصل لمن جما وليه حمل ما أطاق في باقي: الروايات من راب 


الفضل على التبكير من غير يبد بالفسل ولو تمارض الغسل والاسكير فراعاة الغسل ج قال* 


الزركئى أولى لانه مختلف فى وجوبه ولان نفعه متمد الى غيره بذلاف التبسكير وفيهغير 
ذلك # ثم. إعلم أن نذب التبكير عله في الأموم أما الامام فيندب له التأجير الى وقت الخطبة 
اتياما لرسول الله صلى الله عليه وسام وخافائه كا قله الأاوردى وثقل الاووى. في الجموع 
وأكره ٭ وال أعإلى التوفيق . وهو أغطادى الي سواء الطريق . ١‏ 


' قوله ( من اقتنى ) أى امخف ( كايا ) والقنية لادىء .اتخاذه بوادخاره عند من أدخره‎ )١( 


(الاكاب ) بالنمب وهو عضاف لقوله ( ماشية ) يحرسها (أو ضاريا ) بالنصب أي أوكلبا 


ضاريا والكلب الضارى هو التمود على الاصطياد العام كيفية ذلك بالاغراء وشمه ( نقض )' 


بالبناءللقاعل (منسملة) أيمن أ جر عل كاهوافظ :مالك فير وايته هذا الحذيث ف الوط وقد خزجه 
الشيخانمن زوانتهعن نافع عن أبن تمر عن رسول الله ص ىت عليه ولم (كل)بالنصب (بوم قير اطان) 


) )احرج 
النخازى” في 
كتاب اللجمة 
فى باب فطل ٠‏ 
الجنةفومتلي 
یکناب اة 
باب اليب 
والواك : م 
اة 
- )0( أخرج 
البخارى فى" 
كتابالذبائج 
والصيد الم 
في باب من 
اذى 57 
اوس يكاب 
صيدأوماشية 1 
بثلات روايات 
كلها عن عبد 
أيه بن عر # 


کناب البیو ع 
ف باب حرم 
ع فطل الاء 
الذي يكون 
بالثلاة مس 


روايات 


(١)أخرجه‏ 
البخارى 
في ڪتاب 
بدء الحلقق 
باب اذا وق 
الذباب في 
شراب حدم 
فابشسة فان 
فى احدق 
جناحيه داه 
وي‌الاخری 
شفاء ال وني 
كتابالزارعة 
فى باب أقتئاء 


الكل , 


الحرث وا 


ومسام قكتاب 
الببسوع فى 
باب رم 
بيع فضلالاء 
الذي يكون 
بالفلاة ل 


Yt 


م 


9( قي سن كا 3+ فراعم لان عم كه ار ور عه 
اهمس 20 آقی كلا يفني عه زرا ولا ضرا نقص من تله كل 


لامر قبرااً ( رواه) البخارى 27 ومسل عن سفيان بن ألى زهير رضى 
الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا 
قاعل نقص زاد مسلم فى رواية له عن أبى هريرة أو كاب بحرث * قال التووى # أختاف فى 
العمل الذىينقص م:هقيراطان قول ينقص ممامفى دنل . وقيل من مستقبله # قال الالى» 
الاير أنه من صمل البومالذى اق فيه وهو ماده بامستقبل أنظر علىهذا لو لم سمل فى ذلك 
اليوم فالظاهر أن ينقس من حمل غيره من الاام . ويضيد لذلك قله فى وصايا المدونة ومن 
أومي لرجل بدبنار من غلته كل سنة أعطى فن نة الخصب عن سنة الجدب . ولو أوصى 
له دنار عن غل کل سنة لم يمط من نة عن سنة # وانظر لو أمددن الكلاب فاله #تعدد 
آلقرار بط کاتمددقی صلاة الجنازة ولا يعد أن بطر ج فىذلك خلافمنمسئلة تمددالشل 
بتمدد الكلاب في الولو غ # قال النووى . واختاف فى عل نقس القيراطين فقيل قيراط من 
تمل الليل وقيراط من تمل النهار . وقبل قيراط من صمل الفرض وقيراط من نمل الثافة ر 
قال عياض *# واختلف فى سبب نقص الاجر بأقنذاء التكلاب فقيل لامتناع الاک طلم 
السلام من دخول البيت بسبم! وقيل لما باحق الارين من ترويع الكلاب الهم وقيل مقوبة 
تحالفة المي وقيل لان الكل يفسل الاثناء من ولوغه وهو عند ااشافمي نجس فلي مقتنيه 
أن براه فى ذلك ولا يكاد يحتفظ وقد يلغ وهو لا یام فيدخل عايه إسبب هذه الوجوهمن 
السيئات ما يئقس أجر ء في يومه وقيل يكون ذلك بذهاب أجره فى أحسانه اليه لما ماء أن 
ىكل ذى كبدرطبة أجر | فقد معو أجرء فى ذلك أو ينقصه مابلحق مقتفيهمن السيئات يتراك 
اداه العبادة فيه وصراعأة أحكاءه أو لترويعه غيزه . وقول يختص هذا النقص من البرما يطابيق 
الاثم وهو أجره من قبي انكر كل روم فينقص منه ذلك القدر لوافقته باتخاذ اكاب في 
ماله وات أعلم ,6ا أراد رسول الله صلى الله عليه وسام وذكر القيراط هنا نقدير اقدارالت 
أعام به واأراد به قص جزه ما اه وبلفه تمالى التوفيق © وهو الهادى الى سواه الطريق . 
(۱) قول ( من اقتنى ) أي اتخذ وأمسك (كبا لا ين نه ) أى هن اتخده ( زرما) 
أى حرلا ( ولا ضرعا ) هو كناية عن الاشية أى لا ينفمه من جية الزرع والضرع فل فى 
القاموس الضر ع معروف لاظاف والح ف أو اشأة والبقر ونموها ( نةس ) بالبناء' الفاعل أى 
نقص بسب اقتناء ذلك السكلب ( من عل ) أي من أجر مله ( کل ) بالتصب (يؤم قيراط) 
بالرقم فافقل نقص. ## ونقص القيراط الراد به لقص قدر من الاجر عليه عند الله مالي » 
وقد ذكر فى الحديثك الاول نةس قيراطين وني هذا الثانى نقص: قيراط واحد إ# وفى ذلك 
دايل غلى أن الراد تقس قدر من الاجر طبه عند .الله تمالى وذ كره صلى الله عليه وسلم 


fo 
53 م 109 کل نوما أو بسلا سنا اول زل جد‎ N۲ 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 


5 که (رواه) البخارى7 وس عن حابر بن عبد شرضی اعا عن رسول كتابالاذان 


اند لل 


فى باب ماجاء 
فى الوم 
النى ٠‏ والبمل 


لاقبراطين 'ارة ولاقبراط ' الؤاحد 'نارة أخري تل ذه أن المراد بنقمن القيراطين في الاول واالكراثال 


اذا كان:اتخاذ الكاب في المدان ونحوها وأن تقس القيراط اذا كان فى البوادى . ويحتمل 


وقوع ذاكفؤزمنين فد كر عليه ألصلاة والسلام القيراط أولا ثم زادالتفليظ فد كر القيراطين. ٠‏ 


ويحتمل أن القيراطين فى اتخاذ ما كن شديد الاذى من الكلاب والقيراط الواحد فيا كان 
أن فأذى . ويحتءل غير ذلك والله أعلم * قال ابنعيد البر ذكر ابن سعدان عن الاصبعى 
قال قال أبو جخر النصور ادرو بن صبيد ما بلك في الكاب قال ف ان ا 
لفير دغ ولا حراسة نقص من أجره کل بوم قراط قال وم ذلك قال هكذا حاء الحدرث 
قال خذها بقها اما ذلك لال ينبح الضيف ورو ع السائل © ومنفيان بن أي زهير بغمالزاي 
مصغرا رجل هر. ن أزد . شنوءة وکالەن ع صصاب أل ي صلی أ عا ايه وسا م كافى الصجبحين وف 
إعدهذا الحديث أذالسائي بن بزيدسأله1 نتسه مت‌هذا الحديثمنرسولالله صل الله عليه وسام 
فقال اى ورب هذا اللسجد * وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الظريق 
(۱) قوله ( »ن أكل كما ) نينا ( أو بصلا ) كذلك أي أو غيرها ما له رائحةكريبة 
كالكراث كذلك وأحرى شرب الدخان ( ظيدنزلنا ) فلا يحبر عندنا ولا يعمل معنا ( أو 
يمزل مسجدثا ) بالشك من الراوى ( وليتمد ) بواو العطف وني رواية أو ابقعد (فىييته). 
أخص من الاعتزال لاله أعم من أن يكون في البيت أو غيره * وفى مرح مسلم من حديث 
جابرقال #. نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن أ كل البصل وال ع اث نغابتنا الحاجة 
فأ U‏ نها فقال # من أ كل من هذه الشجرة النتئة فلا يقرين مسجدئا فان اللائكة تأذى 
ما تأذي منه الاس » » وى رواية له عن حابر أيضا عن رسول الله صلی الله عايه وسام 4# 
من أكل اليصل والثوم والكراث فلا بقران مسجد فان اللاك تأذي مما تتأذي مه 
بنوآدم * وفيالصذير لاطبرانى الى عن الفجل أيضا © وظاهر حديثالمتنوشهه من الاحادرث 
شامل لانىء والمطبوخ اکن عند أبى داود عن حديث على # ھی عن أكل اتوم الامطبوخا 
لانه حينئذ تزول رااحته الكريبة فالطبخ مزيل لا كثر رائحة الثوم ومزبل اراحة البصل 
من بإب أولى ( تنبيه ) # من | ابتلى عحبة أ كل الاوم والبصل فليءتم.ا طبخا كا رواه مسام 
عن عر بن الحطاب رضى ات عله * فقد أخرج مسلم فى تصحه في باب ایی من اکل 
نوما أو بصملا أوكرانا أو نوها عن تربان المسجد عن ممدان بن أني طلحة # أن عر ى 


الحظاب خطب بو م الجعة فذاكر ئى الله صلى الل عليه وسلم وذ کر ایا بكر قال الى رأيت ' 


دفي < تاب 
الاءتصسام 
بالسكتاب 
والسئة باب 
الاحكام الق 
تمر فاد لائل 
الجوؤكتاب 
الاطم.ة لي 
باب ما یکره 
من الوم 
والبقول . 
و أخر جومسام 
لي صكراب 
اأساجد 
وموا 7 
ااصلاة بابي 
نهى من أ كل 
توماو بعلا 
أوكرانا أو 
نحوها عن 
قربانالسا جد 


٠ 55‏ 
کان ديكا قرای 'لاث نقرات وائ لارا الا ضور أجل وان أقواما ونی أن أستخاف 
وان الله کن ان اوضيع دينه ولا خلافته ولا الذى بمث به بيه صلی الله عليه وس لم فان عجل 
لى اس فاللافة شورى بين هؤلاء .تة الذين توفي رسول الله فثلی الله عليه وسام وهو 
٠7‏ هنهم راض والى قدعدت أذ أقواما يطمنون فى هذا الاس أناشربتهم ييدى هذه فالالا 

, فان قملوا ذلكِ فأوائك أعداء الل الكثرة الغلا انى لا أدع بعدى شيأ أهم عندى من‎ ٠ 
الكلالة ما راجت زسول .الله 1 ابه عليه وسلم تي شىء ما راجمته في البكلالة وما أغاظ.‎ 
لى ف ٿيء.ما أغلظ الى فيه حى .طن باضطبعم فى صدرى وقال باعمر ألا كفيك آبة الفيك‎ 
الق فى آخر سورة ة النساء انى اك أعش اق فما بقضية يقفى .نما من يقرأ القرآن ومن لا‎ 
يقرا القرآن ثم قال الم الي أشبدك :على أمزاء الاممار فان انما يميم عليهم اليعدلوا طبهم‎ 
ويدوا اناس دم وسنة لام و وشوا 1 فام ويرضوا الى ماأأشكل علوم من أسرهم‎ 
الاخنيتين هذا البضل والثوم لقد ربث‎ HET اکم أ ا الاس تأكلون شجر نين‎ 00 
ر لله 'صلى الله عليه ا اذا وجد رم ما من ن الرجل في المسدد آم به فا أخرج الى‎ : 
0-0 البقيع شن كلا یتما طحا اه بلفظه هاو في المح یدزن يعد حديث الت # أن الذي‎ 
الله ليه وسام ألى بقدرقيه خفرّات من بقول فوجد ها رمحا فال تأخير بما فيه من البقول‎ ٠ 
١ قال قريوها. ليمش أجدابه كان ممه فلا رآ کرم أكها قال کل قاني بأناجيمن لأتناجى*‎ 
وقوله قربوها إلى بمش أصعابه مشاه أنه قال قربوما خلةكوته مشيرا إلى بعض أصاءه كان‎ 
مەه وهو أبو بوب الاتصارى وقد اتدل الحافظ بن حجر فى فتح البارى لنيكونه أباأيوب‎ 
بدت سام فة 'زوله مايه الصلاة والسلام ءا عله فالوكان يقدم لاني صلی امت عليه :و سام طماما‎ 
فاذا جى ۾ به اليه أى بعد أن با کل النى ضلى ات عاية ومام مئة سال عن موم أصا! الى أ‎ 
صلى الله عليه ؛ وسلم فصنم ذلك رة ة فقيل له 0 بأكل ركان الطعام فيه وم فقال أخرام هو ا‎ 
ارول الته قل لا ولسكن أ كرهه ام أو هو وغيرهلحديث أم أيوب أاروي عند ابى خرعة‎ ٠ 
وحبان قالت تزل عاينا ړسول. الله صلی الله مايه وسم فتكافنا له طعاما فيه بعض البقول‎ 
الحديث وفية قال كلوا. فإلى است كأحد منسكم هنما آم بالا“ كل الاجماعة اه به وعند ابن.‎ 
خرعة ي وان حباث من وجه آخر .أن رسول الله .على الله له ليه وسم أرهل اله ) أي إلى أي‎ 
ابوب ) بطعام من خضرة هبه بصل أ وکر اث فا فام پر فيه أثر رسو الله صلی الله عليه وسام ؛‎ 
فأبي أن بأ كل فقال لم ما منمك أن تأ كل تقال لم أر أثر يدك قال أستحي من ملاشسكة الله‎ 
وليس حرم وعلدها أيضا الى أخاف أن أوذى صاحى.* (. قلت ) هذاكله يدل على أن‎ 
الثوم والبصل وإشكراث غير رمة ة الا كل لكها مكروهة كر اهة شديدة: لاسا انم تطبخ‎ 
. وإلته تمالى التوفيق وهو (فنادى الى سواء. الطريق‎ 


57 


۴۳ م .کل م من" هذه سجر( بريد توم ) فلا غاا رى (1) أخرجه 


البخاري .قي 
مسجد ( رواه) البخاری ‏ ومسل عن جابر بن عبد الله رضن الّمعنهما عن کنپالان 
١ 8 57‏ فى باب ماجاء 
رسول الله مكل 2 0 فالثوم ال 
پر se.‏ سس وة ور ے2 1 والبصل 
€ ن کل ون عله الشجَرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا (رواه) وإالكرات , 
ومسام.. في 
الا ری 0 والافظ له ومسلم غر ع ن أنس ۽ ن مالك رضى الله عه عن ررك لَه كاب المساجد 
5 4 1 م 
. واي 
صلی اشعليه وسل E‏ الصلاة ثلاث 
. س سے ج رواياتأوأزيد 
)١(‏ قوله ( من اکل عن هذه الشجرة © يريد الثوم ©) قال الحافظ ابن حجر يحتدل أن (۲) أخرجه 
کون الذى فسر الشجرة بالثؤم هو ابن جريج راوى هذا الحديث عن قطاء عن حابر رضى البخارى فى 
الله عنه ( فلا ينشانا ) بالف بعد الثين الممجمة على حد قول الشاعن 
5 8 0 د ف اب 28 
اذا المحوز. غضيت فطلق د ولا ''ترضاها ولا .علق فى الثوم الي" 


أو صيغة يفشا ا ناد شق وأريد 4 انمي أو الالف من اث باع فتحة يفذنا. وق لسخة قلا واليصيل 
شنا يدف الالف على الاصل أي غلا انا ع .وف دواية مسا جد باع واأراد والكراثال 


اسهد الجنس والاضافة الى المسامين فأى بلد كانوا ورواءةهساجدنا 0 وق رواية وقي داب 
لاجد أيضا بلفظ فلا بقربن اأساجد #.وامراد بالثوم النى؟ كالبصمل وال کراٹ أو کا تقدم 0 
فى شر ح.الحديث السابق . »© واطلاق الشجرة على الثوم باز لان العروف ف الاذة أن ا 
الشجر ما كان له ساق ومالا ساق له فهو نهم ونا فر البر ابن عباس رضي الله ٤٥‏ والبقول بتحوه 


وغيره قوله سبحا له ( والنجم والشجر ي سعدان ) والفشيان الا تيان كا أشرنا لد * وبالله عع أنى 
مالي التوفزق وهو امادی الي سوا الطريق 0 واخترعية 


(۲) نوه ( ءنأكل من هذه الشجرة ) أى اتوم کا فى الجديك السابق و 7 اوم امل 2 ف 
:ا بالمساحد 


وموأاضع 
الصلاة نيباب 


والك راث ( فلا قربا ) بشع الراء وفتح الباء الموحدة وون التوكيد اأشددة أى فلا 
يريا مادام رما بذهي ص سيأنى صر ا فى رواية ان يمر من رواية مسام أذ لفظهه 


فلا يقرين مساجدنا حقى يذهب رما نى اللوم ( ولا يصاين ) بنون ااتوكيد المشددة أيضا ىمنأ كل 
قرم جدا. = يذهب ريحها وەی الثوم ( و 1 و انا ميمن 


عطف على فلا بقرين ( ممنا ) يمتح الميند واسكاتها أي «مماحبا انا ويس فيه تقيد النمى. e‏ 
بالمسعيد فيستدل اوه عن الحاقحكم الجامع با مناج د كصلى, المد والمناار ومکان‌الو لةه ره 2 


قال القسطلاني *#: نقلا من فتح البارى لكن' قد عال الع فى الحديث بترك أذى اللاك قربان!!سجد 


وثرك أذى اأسلمين فان كان كل منهما جزء علة اختطن الامى بالمساجد وما في ممناهاوهذاهؤ: 


(1)أخرجه 
البخارئى فى 
کتاب‌الاذان 
فى باب اجام 
فى الثوم النىء 

.والإصسمل 
والذنكرات 


لكر 
ا ومام 
فى ڪتاب 
الساجد 
وهو اضع 
الملاة ق باب 
نهىمن أ کل 
وما أو بصلا 
وکر ا أو 
وها الح 


بروايتيت 


YA 
مهم کل من قن الشحرة بق اون قلا قر مسجد‎ 


( رواه ) البخارى © واللفظ له وسا عن بن عمر رضنى “الله عنهما عن رسول 
ات لد : 
ألاظر والا فم م انی کل £ نع كالاسوأق ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث أ إلى سماد عاد 
سنام # من اكل هن م هذه الشجرة شيأ فلا بتر بنا فى المسجد © قال ابن العر ,هى ذ كر الصغة 
في الحكم 3 ااتمليل بها ومن ثم رد على الاوردى حر قال لوأن جاعة مسجد كلوا 
كليم ماله اة كريهة لم بمنموا منه بخلاف ما اذا أ كل يمضمم لان انعم يخاص بهم بل جيم 
والملائسكة وعلى هذا يتناول النع من تناول شيامن ذلك ودغل السجد مطلقا وان كان وحده 
اه وترل واللفظ له أى للبخارى وأما مسام فلفظه # من أ كل من هذه الشجرة فلا بقر بنا 
ولا نصل.ممنا © قال التووى هكذا ضبطاه على النمي ووقع فىأ كثر الاصول ولا يصلي 
باثيات الباء على الخبر الذى يراد به النهى وكلاما “ريح »© وفيه مي من من أ كل الثوم وتحره 
عن حور يم المصلين وان كانوا فى غير مسخد و بذ مله يه عن ساخر امم المبادات 
وتحوها کا سبق اه وبال تمالى ااتوقيق # وهو اهادي الى سواء الطريق 

(۱) قرله ( من أ کل من هذه الشجرة ).الشجرة اراد بها الثو مكنا بينه الراوى فيأثناء 
متن المديث بقوله ( يمني الثوم ) أي ومثل الثوم السكراث 2 کا سبق سارا 
) فلا قران ) بقتح الراء وفتح اللوحدة وبنون التوكيد المشددة ( مدا ) اأرأد به جنس 
لاجد لا خصوص مسجده هايه :الملاة والسلام قط لاملة المطردة فى جيم ٠‏ المذاحد وهى 
خوف أذية ريح الثوم وشمه لامساءين # والسجد هو المكان المد لاملاة # فيثمل مسجد 
البادية وعكم رحبة المسجد حكه لاما منه ولذا كات عليه الصلاة والسلام اذا وجد ريما فى 
السجد أ بأخراج من وجدت منه الى البقيع كا ثبت فى مسلم عن ر بن الخطاب رضى الله 
عه کا سيق في ذڪر خظبته التى تقدم ذكرها فى شرح حديث ه من أكل توما أو بسلا 
الح حبك قال فما لقد رأيت رسولاله ص الله طبه وسلم اذا وجد ريما أى الثومواليصل 
من الرجل في المسجد آم به فأخرج الى البقم فن ا کہا فليءتها ظبيها اھ ويلحق بالثوم کل 
ذريح كريه وألحق به عضوم من فيه خر أوم نكان به جر ح له رام ةكرية وكللجذوم 
والاءرس وأ عاب الصنائم السكريبة كالسماك وتاجر السكثان والذزل © .وعورش بأن آ كل 
الوم أدخل على تفده باختياره هذا للائم لاف الابخر والجدوم فكيف باحق ااضطر 
بالقتار وسبأنى قربا في احدى رواتي ملم قوله عليه المبلاة والسلام حنى يذهب ريحها وقد . 
تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام سمى الاوم بالشجرة فيه اطلاق الشجرة على الثوم وان كان 


"1 


>( کا س كوت وده مسد 5 
٦‏ من امك كلا فإنة ينقص كل بوم من تله قراط إلا 


o: 


كلب حَرْث أو مَاشبة ( رواه ) البخاري“ ول عن أن هر برة .رضي الله 


عنه عن رسول الله ا 


الاسل أن الشجر ما كان على ساق ومالا ساق له يمى جا فكل ممما يطاق امه على 


الا خر ونطق أفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام من أقوى الدلائل # وقولى والافظ له 
أى لابخارى وأما مسلم فافظه # من أ كل من هذه الشجرة يمنى ااثوم فلا يأمين الساجد * 
وفى رواية له أخري * م نأكل من هذه البقلة فلايقرين مساجدنا حى ذهب رما يدن ااثوم. 
وبالله تمالى التوفيق * وهو المادى الى سواء الطريق 1 

)١(‏ قوله ( من أمسككيا ) أى من اتخذ واقتى كبا لالجراسة حرث أو ماشية ( فاله 
بنقص ) أبغم القاف ( كل بوم ) بنصب كل على الظرفية وجر يوم بالاضاقة البه ( من عل ) 
أي من أجر مله فهو على حذفءضافك قررناه ( قيراط ) برقم فاعل ينقص * وف رواية 
مسام تأخي كل يرم عن لفظ من مله وه و كذلك في احدى روايق البخارى وهی الق فى 
كتاب بدء الاق ( الاكاب حرث أو ماشية ) فيجوز اتقاذه لحراستهما وأو هنا لاتنويم 
لا اتردد # فال القاضى عياض * اراد بكاب لماشية اللأذون فى اتخاذه اللكاب الذى سرح 
مما لا الذى يحفظها من السارق وبكطب الزر ع الذى يحفظه هن الوحش بالليل أو بالتهارلاالذي 
يحفظه من السارق وأجاز غير مالك اتخاذها لاتحفظ من الارق اه وى صحيج مسام عن ابن 
عر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمربقتل السكلاب الا كاب صيد أوكلب غنم أوماشية 
فقيل لان تمر ان أبا هريرة يقول أو كاب زرع ققال ابن عمر ان لالى هريرة زرط + قال 
عياض ولم يقل ابن تمر ذلك تومينا اروابة إلى هريرة بل تصحيسا ها لاله لا كان صاحب 
زرع اعتنى بحفظ هذه الزيادة وبدل على صعتها رواءة غير أي هريرة لاني الام وذ كرها 
ملم من رواية الحكم عن ابن ر ولمل ابن عر لما سمعها من أني هريرة وتحقق هذه 
الافظة عن الني صلى الت عليه وسام زادها فى حديثه اه أى فتسكون هذه الزيادة من مسل 
الصمحالى متصلة على هذا الوجه والله أعام ( قال مقيده وفقه الله تمالى) قد تحصل من هذا 
أن ما عدى كلب الصيد وكاب الماشية وكاب الزرع من السكلابمأمور بقتله شرهاوأن هذه 
الثلاثة يجوز اتخاذها ولا يجوز انخاذ مالا منفعة لهمن السكلاب © قال ال:تودى # في اختصار 
شرح الا هى ايح مام ما مه قال عياض أخذ مالك وأصعابة وجادة بالحديث أي حديث 
الاس بقتل الكلاب الذى سبق من رواية مسام في قال السكلاب الا مااستثني منه وذهب 
آخرون الى جواز اتخاذها و فسخ القئل والامى عن اتذاذها الا فى الاسود والذى مندى فى 
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0۰ 
يل هذه الاحاد نث أن ظاهرها أولله يقتفى موم القثل والنمى عن الاقتناء م سخ هذا 
اموم بقصر القتل على الاسود الم ومنع الاقتناء الا فى الثلاثة الستثئاة وأشار يضم الى 
أن ملم القتل فا سوى الاسود اجيم 5 يدل على حواذ اثتنائها ولیس إظاهر 5 قال الاربى ه 
0 من كلاموم أنه لم 06 قتل الاسود ولا في عدم قتل الثلائة ويتحصل في غيرها 
ثلانة أقوال القثل لاناك وأصعاءه الثانى انم وجواز الافتناء . والثالث اختيار القاضى منع 
القتل ولا يقتنى الا الثلاثة قال عراض . واختلف ف الخاذها للءس في الدور تأجيز .قياسا على 
انخاذها نظ الزرع . قال الابى . لولا الضار اذ كورة كان قباس كلب الور على كلب 
الماشية من قياس أحري لان متفعة اظ الدور ا كثر لا سيءا دور البادية وخيامهم وكاب 
عس الاسواق كسكب عس الدور اذا كف ضرره علىاللارين © قال عياض © وكذاك 
أختاف ئى كاب الصيد يتهذه من لا يصيد هل يوز لظاهر الحديث أو بهن عنه ويكون 
لمق الاكلب صيد لصائده.اه قال القسطلاتى * الاصح عند الشاضمية اباحة الخاذ الكلاب 
لفظ الدور والدروب فيادا على المنصوص يما فى مناه . واستدل المالكية يجواز اتخاذما 
على طأرتها فان ملابستها مم الاحتراز عن مس شیء هلها ام شاق والاذن في الثى» اذل 
مكملات مقصو ده )ا اني انعم من لوازمه مناسية للمئع مته م اجك © بعموم الحين الوارد 
في الام من غسل ماواغ فيه الكاب من غير تفصيل . وتخصيص العموم غير وستتكر اذا 
سوقه الدايل اه ( قات ) نص فقهاؤنا على أن كل ما يتخذ للانتفاع به انتفاعا شرعيا جوز 
المعاو ضة عايه وعليه فيجوز بيع كلابحراسة الماشية وحراسة البيوت فيالبادية وكاب الحراسة 
من السباع وكاب الصيد قال ابن سلءون ويجوز بيع كاب المرس والماشية وف كاي الصسيد 
والسباع قولان أه وكذا لابن الحاجب وله النوفي على أن الراد فيه بكاب السباع الذي 
حرس من السباع کا فى التوضيح وقال ابن أ فى زيد لو أدرك مالك زمننا لاتخدأسدا ضاريا 
وهذا حار كالتفق عايه عند التأخرين ولذيك قال إن عاصم فى. التحفة 
واتفقوا أن كلاب الماشيه >* وز بيما ككاب الياديه 
وعندهم نولان في ابتباع * كلاب الاصطياد والسباع 

سكن هذا الاثفاق غير تعيح بالنسية لاءتقدمين بل الشهور من قول ابن القاس وروابئهعن 
مالك امن م كا فى البيان وعن مالك يضا الكراهة وقول جوز الشراء دون البيع فكيف يصح 
الاتفاق فالصواب أن لو قال وزجعوا ال اليمالا ان أراد اتفاقالتأخرين وفيه بمد أيضا اذ 
لا أما ام هم اناا الا قول التسولى لله أراد بالاتفاق اتفاق التأخرين © وحديث القن هنا 
,نى حديث © من أقتنى كارا ال ٠‏ السابق ذكره بروايات وقد تقدم شرحه يما فيه كفاية 
عن الاعادة وقد زدت هنا على ما سبق بفروع افم .ونكت ألوارها امه . وبال تمالى 
الأوفيق * وهو المحادى الى سواءالطريق 


۷ من قق رَوْجَنَ فى سیل آل مر" أوّاب اة 
با عبد أله هَذَا حير کان من هل آلصّلاة دعي مِنْ ب ألصّلاة 


ومن گان مڻ أذل ال اد ذعىَ يڻ باب اباد وَمَنْ کان من اهَل 
1 2 3 ي رم »م و 
الصيام دع من باب ب الريان ومن کا أن در ن أل دة دع ِن : 


باب المدقة 


( توله ( من قق زوجین ) أى شيثين من أى ثىء کان صنفين أو متشاوين وقد جاء 
مسر آم فوع بميرين شامين ارين درهين وزاد اسماعيل القاضى عن أبي مصعب عن مالك 
من ماله ( في سبيل الله ) عام في أنواع الخير وأوجه البر وقيل يختص بالجراد والاول أظهر 
كا قله ااقاضى عياض ( نودي ) أى دع ی كا في إمض روايات هذا الحسديث ( من أبواب 
الجنة ياعيد الله هذ خير ) قال عياض قيل المءني هذا خير اك وغيطة وقيل الممنى هذا خير من ٠‏ 
غيرهمن الابواب لسكثرة تعيمه فتمال فادخل منه قال النووي يمن أنه خير من غيره فى اعتقاد 
المنادي وهذا هوالناسي لان كل مناد منباب يرقب المؤمن فى الدخول من ذلك اليا ب لكثرة 
ما فيه من الخير السكثير والنيم الدائم جملنا الله تعالى وججيع أحبقنا من بتادىمن تلك الابواب 
كلها ووفةنا للاحمال التى نال بها تلك المنزلة العظيمة جاه شفيم المذنيين عليه وعلى آله 
وأصابه الصلاة والسلام ( فن كان من أهل الصلاة ) اأؤدين افرائفها المكثرين من نوافلها 
وكذا يقال فى جيع ما بني في آهل المواد والصيام والصدقة ( دعي من باب الصلاة ومن 
كان من أهل الماد ) المؤدين لفرائضه الخاضين فيه لله آعبالى ( دعي من باب الجهادومن كان 
من أهل الصيام ) المسكثرين منه ( دعى من باب الريان ) الرإن باب من أبواب الجنة يسمى 
الريان يدخل منه أهل الصوم والممى نالصا م لتمطيشه نفسه فى الدنيا يدخل من بابالريان 
ليأمن من العطش ثوابا له على ذلك (ومن كان من أهل الصدفة) أي المكثرين منها (دعي 
من باب الصدقة ) ونى رواية من أبواب الصدقة بالجم وليس هذا تسكراراً مع ما فى صدر 
الحديث حيث قال # من أنفق زوجين لانذلك مام فى جيم عذال الب كصلاتين أو صيام يومين 
أو اتاق دينار ولوب ملا وهذا خاص بصاحب الصدقة.المكثر منها خاصة قال الابى وذكر 
هنا من الابواب أربمةوحاء بقية ذكرها فىحديث باب التوبة وباب العكاظمين الفيظ والعافين 
من الثناس وباب الراضين فهدء سبعة وى حديث السبمين ألا الذين هم على رم يتوكلون 
دخوفم من الباب الاشمن فمله الثامن الزائك قال الاأبى تقدم أن الاين هناك المراد به ما . 
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قال ثم وَأَرْجُو أن تكون م ( رواه) البخاری ‏ والافظ له ومسل 
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عن ,مين الداخل وذلك يختاف بحسب الداخلين واتما يكون امنا اذا كان ماما رائيا على بان" 
معين # وف نوادر الاضول من أبواب الجنة باب عمد صلى الله عليه وسام وهو باب'الرحمة 
وهو با التوبة وسائر الابواب مقدومة على أجمال الب « باب الزكاة © باب المج # 
باب العمزة « . وعتد عياض باب السكاظدين الفيظ باب الراضين الباب الاكن الذي" يدغل 
مته من لاحسان عليه وعند الا جرى عن أبى هريرة سرفوما ان في النة بلإنيقال لهااضحى : 
فاذا كان يوم القيامة يادي مناد أبن الذبن كانوا يدون صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوا 
مته ولي الفردوس من ابن عباس يرفعه لاجتة باب يقال له الفرح لا دحل منه الا مفرح 
الصبيان ( قات ). وقد رويث عن بعض الافاضل هذا البيت وهو ٠‏ 
وکل من فرح أتق يفرح * 'فى الفزع الا كير امم افرح 

وهو يشمل الانئى السكيير ة مع الصغيرة فيتبشي تفر ين مطلةا ابتغاء مرضاة الله ومندالترمذي 
باب لاذ كر وعثد ابن بطل باب الصابرين ٭ والاصل أن كل من أ كم لوط من المبادة 
خص بياب يناسيها ينادى منه جزاء وفافا وقل من متم له العمل مجديم أنواع التطومات ثم 
ان من يجتمع له ذلك انما يدعي من جيم الابنواب على سبيل التسكريم والا ندخوله انتما 
کون من باب واحد وهو ياب العمل الذي بكون أغاب عليه ( فقا أبو بكر رفى الله عنه 
بابي أنت وي ) أي أفديك ٠ا‏ ( يارسودالت ) عارك الملاة والسلام ( ماعلى مندعى من 
تلك الانواب من ضرورة ) أي ليس على ادعو من تلك الابواب كلها ضرر بل ذلك له 
تكرمة واعزاز فال فى شر حالشكاة * لما خ ص كل باب يعن أ كثر لوطا من العيادة 
وسمم الصديق رذى الله فنه ذلك رغب في أن بدعى من كل باب وقال ليس على من دعى: 
من تلك الابواب من ضرورة بل ذلك شرف وا كرام ثم سأل فقال ( فل يدعي أحد هن 
تلك الابوا ب كارا ) ويختص مه ال-كرامة ( فال ) عليه إاصلاة والسلام (لعم ) يدعي منها 
كبا على سبيل التخيير فى الدخول من أها.شاء لاستحالة الدخول من كما فى'وقت وأحد 
( وأدجو أن تكون منهم ) يلأبا بكر #.قوله عليه الصضلاة والسلام وأرخو أن تكون منهم 
خرج رج الادب .مع الله تسالى اذ لايجي عليه سبحائه ثىء وهو سبحائه وتمالى أ كرم . 
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e 2‏ ضاعر EA‏ 
۸ من ألوَفد أو من الوم قالوا ر بيع قال 


من أن يخاف رجاء رسوله صل الله عليه وسام # وئي قوله وأرجو أن سكول منهم أن 
الصديق من أهل هذه الاعمال كلما اذ رجاده عليه الصلاة والسلام لايتخلف أن شاء أله ه 
وفيه أقوىدايل علىاضيلة أني بكرالصديق رضى اله تماى عنه وما يؤيد أنه كانمن أهل تلك 
الاعال كلها ما أخرج» مسل غن أبى هريرة أنه قال قالرسول اللةصلى الله عليهوسلم # من 
صب منكم اليوم صائما.قال أبو بكر آنا قال فن تب متكم اليوم جنازة قال أبو بكر آنا قال 
فن أطعممنكم اليوم متا قل أبو بكر أنا قال فن عاد منسكم اليوم عيضا قال أبو بكر 
أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجت.من فياصرى“ الا دغل الجنة © ومسنى قوله ما 
اجتدسن أى ني بوم واحد من الايام وفيه الشهادة له بالحنة مم أنه شد لهبها فى أحاديث خر 
أيضا # وقول والافظ له أي لابخاوى وأما ملم ذانظه فىاحدى روايائه ¥ من أن قزوجين 
في سبيل الله ودى ل r‏ بأعيد الله هذا خير فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة 
ومن كان من آهل الاد دعى من بابالمجهاد ومن کان من أهل الصدقة دعى منباب الصدقة 
ومن كان من أهل ااصيام دعى من باب الريان قال أبو بكر الصديق يارسول الله ما أحد 
يدعى من تلك الابواب من ضرورة فول بدعى أحد من ”لك الابواب كلها #الرسول امةصلى 
اله عليه وسام اعم وأرجو أن تسكون منهم © وبال ثمالى التوفيق » وهو المادى الى سواء 
الطريق ٠‏ 

. قوله ( من الوفد أو هن القوم الح ) * سبيه م فى الصحيحين واللفظ اسل عن‎ )١( 
أبى جرة قال كنت أترجم بن يدى ابن عباس وبين ااناس فأثته امرأة تسأله عن بيذ الجر‎ 
فقال ان وفد عبد القيس ألو رسول الله صلى اله عليه وسام فقال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وي روايةلايذارى باب وقد عبد القيسمن؟ تا بالمغازي‎ ٠ وسام من الوند أومن القوم ا‎ 
' عن أبى جرة قات لابن عباس اذلى جرة ينتيذ لی فما نبيذ فأشربه حلوا فى جران أ كثزت‎ 
منه خالستالقوم فأطات الجاوس. خشيت أن أفتضع فقال قدم وفد مبد القيس على رسولالله‎ 
صب ىالل عليه وسا الخ « وممنى * منالوفد أو منالقوم # الشك فيه من الراوى (قلوا) تحن‎ 
(ريءة) أى من رببعة لان عبدالقيس من أولاده وعيد القيس قبيلة كبيرة يسكنون اابحرن‎ 
ينسبون الى عبد القيس بن أفصى بسكون الفاء بمدها صاد مم.لة بوزن أحمي بن دی افم‎ 
۵ م سكول اة وکر اليم إعدها ياء نحتية ثقيلة بن جديلة باج وزن كبيرة إن أسد بن نزار‎ 
والوفد ام جنع لا جم لوافد مل الم رحيح قال القاضى وهم القوم يأنون ركيانا (قال) رسول‎ 
الله صلي الله عليه وسلم وق رواية فال (مرحبا بالغوم أو بالوفد) وقوله مرحبا هو بفتح اليم‎ 
' وانتصابه على المصدزية افعل مضر أي صادفوا رحا يضم الراء أىسعة والزحب بالفتح الثى*‎ 


o 
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ر 0-8 رم سم 0 ع 7 ر رموس ردهي ري ر 
عر حْرَايا ولا ندامى قالوا إنا نأ تيك من شقة بعيدة ويينا وبك هدا أل 


وح كار الدع و اوسا اوكا و ل اين 20 
ين كفار مغر وَل نستطيعٌ أن نا تيك إلا في شبر حرام فمرنا با مر 


الواسع وقد بزيدون معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنس وأفاد المسكرى أن أول من قال 
مرحيا سيف بن ذييزن وفيه دليل على استحباب اوس القادم وقد تسكرر ذلك من الى , 
صلى الله عليهوسام فن حديث أم هاتى' صرحيا بأ هالو“ ولي قصة عكرمة بن أي جول صسرحيا 
بالراكب الهاج وفى قصة فاطءة مرا بابنتي وكلها ية وأخر ج النسائى من حدرث عام 
ابن يشير المارثى من أبيه أن الى صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه صرحي 
وعليك السلام قله في فتح الباري ( غير خزايا ) أي غير مذلين ولا ممانين ولا مفضوحين 
بوطء البلاد وقتلالانفس وسى النساء فخزايا جع خزيان على القياس أى فير أذلاء اقدومكم 
منادرين دون حرب یوب استجياءم وغير بااتصب على الال كا هوالمروف ويروى بالجر 
صفة لاقوم وتمقبه أبو عبد الله الا"بى بأنه بازم منه وصف العرفة بالنكرة الا أن تحمل 
الاداة فى القوم لاجس كقوله 6 ولقد أ على اللئيم يسبى * فالا ولى أن تسكون بالجي 
على البدل ( ولا نداي) جع نادم على غير قياس وا ج ذلك اتياما لخزابا للمشا كلة 
والتحسين وذ كر الأزاز أن ادمان اغة فى نادم فينع بكون جمه 'بندانى على القياس ومند 
الأسائى من طريق قرة فقال مرحبا بالوفد ليس الخزايا اانادمين ( قالوا ) وف رواءة فقالوا 
بار سول الله (ان ا يك من شقة) بم الشين الممجمة أي سفرة (بعيدة وبيئنا وبينك هذا 
ا مىم ن كفار مضر ) بم اليم وفتج الضاد المعجنة ومةر جرور بالاضافة وعلامة جرهالفتحة 
للعلمية والتأنيث على ار ادة القبيلة وأصل الحي مزل القبيلة ثم سبيت به اتساعا لان بمضهم 
ييا ببعض وهذا يدل على تقدم اسلامهم على اسلام عفر الذين كاوا piu‏ وبين المديئة وكانت 
مسا كنهم بالبيجرين وما والاها من أطراف الءراق (ولا نستطيع أن تأنيك الا شير حرام) 
بتنسكيرها هرمة الفتال عندهم في الاشبر الحرم واأراد بقوله فى شهر حرام الجاس ا فشل 
الاربمة الحرم الجموءة فى قولالناظم »ع 
ذو قعدة ذو حجة حرم ٭# ورجب الفرد شهور حرم 

وفيرولية فیشرا لرام بتعريف الثانىكسجدالجامع والراد رحب لتغردهبالتحرم مم التصريح 
بدؤرواية الببيق (فرنابأس) أى أمرفص لكا موافظ رواية مسبلموق بعش رواياتالبخاري 
أي فصل بين الح والباطل وأصلمنا أؤصرنا بهمزتين من س بس خدفت الطزةالاصلية 
للاستثقال فصار امنا فاستئني عن همزة الوصل غذفت فبتي مس ىوزن ءل لان الهذوف 


مه" 


و و و 
بر به من. وزاءنا ندخل 4 الح فا مرهم بارع وجاهم عن ارح 


۴ه ا ا ق ا ق م 
أمرهم بالا مان باه عز وجل وَحْدَهُ فال هَل ترون ما 


و ل لسر هه م بر تك على 
قالوا الله وَرَسُولة أغلم قال شبادة أن لآ إل إلا أ و 
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ا ع ر م ا و 
آل وَإِنَامْ الصّلاة وإياه آل كا وَمَوْمْ ردان وتعطوا الس م 


بك د رو ينج م 5ت وو كوعدي فيك مرش ل و2 A o‏ 
الحم وَعاهم عن ألدُ راء والحدم والمزفت قال راو يه رم فال النقير 


فاء القول (تخير به) رو بلرفم على أنه صفة لثوله آم وبالجرم جوابا للامى (من) أى الذي 
استقر (وراهنا) أى من خلفنا من قومتا الذين خافتاهم فى لادلا (ندخل به الجنة) اذا قبله 
الله تعالى بواشع رجه باسقاط واو العطف فى جلة ندل الخ مع الرقم على الال المقدرة آى 
تخبر مقدرين دخول الجنة أو على الاستثناف أو البدلية أو الصنة بعد الصفة وبالجزم جوابا 
للا بعد جواب وق رواية باثيات واو المطف فى وندخل به الجنة وحينئد فلا يتأني الجرم 
فى التالى مع رفع الاول ( تأميهم) رول الله صلى الله عليه وسام (بأريم) أي أربع خمال 
وزاد خامسة وهي اعطاء امس ( ولاهم عن أدبم ) ثم فسر الاريم الق أمرهم بها فقال 
(أسرهم بالايمان بال مز وجل وحده ) ثم قال (هل :دروت ماالايمان بات وحده قالوا النتورسوله 
أعلم قال شهادة أن لا اله الا الله وأن دا رسول الله ) صلى الله عليه وسام ولنظ شبادة 
برقم خبر مبتدأ حذوف تقديرههو ويجوز جره على البدلية أي النطنى بالحمادتين مماعتقاد 
ممتاها ( واقام الصلاة) الفروضة ( وايتاء الزكاة ) المعرودة أى اعطاوها لمتحةبها الج.وعينفي 
قوله تعالى # امسا الصدقاتلفقراء والسا کین والماملين عيها إلى قرله حكيم ه فامطاؤها لكل 
صف منهذه الامناف القانية الذكورة فى الأنبة يحزئ؟ (وصومرمضان و ) أن (تمطوا 
اس من الذتم) وني رواية اثبات أن قبل تمطوا وفي روابة مسام وأن تؤدوا خسا من الفم 
ثم عطف علي قوله أميهم قوله ( ونماهم عن الدباء) بض الدال الهملة وتشديد الباه الموحدة 
والمد وهو البقطبن ويسمى القرع أى تهاهم عن الا نتباذ فيهلان الاسكار يسر ع الى مااتقيذ 
فيه (والهيم) أى عن الانتباذ فيه أيضا لاملة المذتكورة والحاتم بح المه.لة وسكون النون 
وفتح المثئاة الفوقية وعىاهرة أوال+رارالحفر أواغر أعناتها أوالمتهذة هن طبن وشمر ودم 
أوالحتم ماطلى عادد الحرق أوماطلى من الفخار بالحنتم المعمول بالزجاج (و ) عن (الزقت) 
أي المطلى رفت أى اهم عن الانتباذ في المزفت للعلة ال كورة )ةل راوه ) أي راوي 
هذا ادرت فى الصححين وهو شي من رواية ابن عباس رغوالله عنما ( ر ما ) بتشديد 


الباء اللوحذة وفى رواية وربما ( قال) الراوي عن ابن عباس (الاقير) أي وربا قال وثباهم 


(1) أخرجه 
البخاري فى 
کتاب العام 
في باب تر يض 
ان صلی الله 
لهو سلمو فد 
عبد القيس 
عل أنيحنظوا 
الابمان والعلم 
ويخبروا ٠ن‏ 
وراعهم وفي 
کتاب‌الاعان 
ف باب آذاء 
اجس من 
الاعان وق 
وفدعدالقیس 
وفيما اء ف 
احازة خير 
الو أحدفي باب 
وساة الى صلی 
يله اهو سام 
وفود العرب 
الح وف أول 
مواقيت اأصلاة 
وباب منبين 
البه وف غير 
ذلاكت ‏ © 

و ل جه هسام 

حكتاب 
لانیک 
اهزة ف پاب 
الام بالايمان 
بالله ورسوله 
وشر أثع الددين 
والدماء اليه 
7 وايتسين 
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و كرس ره 32 و وال لامر 50 97 ااا 
ورا قالّآلمقير قال أحفظوه وأخيروه من ورا ء کم رواه”" البخارى والافظ 


عن النقير أي عن الانتباذ فيه للءلة المذكورة والنقير يمتح الذون وكدر القاف هو ماينقر فى 


أصلالئطلة فيو عي فيه (ورعاقال المقير ) أى المطلى بالقار أي وررما قال ونهاهم عنالانتتاذ 
في المقير لاملة السابقة ٭ قال الحافظ فى فتح الباري ويس المراد أنه كان يتردد فى هاتين 
الافظتين ايثيت احداها درن الاخرى الا يلزم.هن ذ كر |اقير التسكرار لسرق ذ كر الزفت 
لانه إععثاه بل المراد أله كان جازما بذ کر الثلاث الاول شا ا فى الرابم وهو التقير فكان 
تارة بذ كر ولارة لايذكره وكان أيضاشا كا فالتلاظ ,الثااث فكان ثارة يقؤل اأزفت وثارة 
بقول المتيرهذا نوجه قال فلا باتفتالى ماعداء والدايل عليه أنه جزم بالنقير فىكتاب الان 
“و :يترذد' الا فى المزفت والقیز * (قال احنظوه) أى أ د كو ركله (وأخبروه) بفتح اة 
وكثر الموحدة وق رواية وأخبروا تذف:هاء ااضمير وفى روايةوأخبروا به (منوراءك؟) هن 
قومكم # ؤممنى النهى عن الانباذ. في هذه الاوعية تخصوصها لاله ر ع الما الاسكاركا 
ذكرنافريها شرب منها من لم يشر بذلك ثم يتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مم التهى 
عن :شر ب كل مسكر فى یح مسام #اكنت ليتسكم من الاشربة فى ظروف الاد فاشر بوا 
ىكل وعاء غير أن لانشربوا مسكرا :روا مسلم في باب الاهى عن الانتباذ فى الزفت والدباء 
2 من حكتاب | لاشر بة عن أن مودىالاشعري رغى اللهعنه عن رسول صلى الله مايه وسلم 
بروايات وني نرواية لمسام أيضاآنه قال ونريتكم عن الندد إلا فى ستاء فاشربوا في الاسقية 
کہا ولا تشربوا مسکرا أخرجه فى آخر كتاب الجنائز من ميحه *# وقول والافظ له أى 
ابخارى وأما مسنام فلفظه :فى أرب رواياته للفظ الإخاري © من الوفد أو منالقوم قالوا رببعة 
قال مرحبا بالقوم:أؤ بالوفد غير خزايا ولا النداعى قال فقالوا يارسول الله انا تأفيك من. شقة 
بعيدة وأ يننا وبينك هذا الحى من كفار مضر وال لاتستطيم أن تأتيك الا فى شير ارام 


فرنا بأمى فضل بر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأصرهم بأريع ونباهم عن ربمم آمهم 
بالاعمان بالته وحده وقال هل :درون ماالايمان بالله قالوا الله ورسوله عام قال شهادة أنلا 
اله الا الله وأن ۴دا رسول الله أواقام الصلاة وابتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خا 
من الام وتهاهم غن الدباء والحتم والزفت قال شمبة وربما قال النقير ورجا قال المتير وقال 
أحنظوه وأخبروا بهن وراک اه ( تنبهان) (الاؤل ) قدوم وند عبد القس هذا عر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه فهو من لة المغيبات التىأخبر بها الني صلى الت عله 
وسام فوقعت كا أخير عليه وعلى آله وأصاه الصلاة والسلام نقد أخرج الببوق وأبو يعلى 
عن منريدة العصري قال بنا النى صلى الله علبه وسام يحدث أسعابه اذ قال هم سيطلع عليكم 
من ههنا ركب هم خير آمل الشرق فقام حمر وجه تحوهم فاق ثلاثة عفر را كبا فقال من 


القوم قالوا من بى عبد القيس 8ه وأخرجه ابن منده في المعرفة عن مزيدة الم كور وه و 
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له ومسام عن أبن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله مكل 


المصرى يفت المينوا لمادالك.ثيت وزاد بد قوله فاق الاثة مشر راىيا حي وقرب وقلمن 
القوم قالوا وقد عبد القاس # وى رواية بيني ز يادة ففام عبر وجه وهم فلتي ثلاثة. مشر 
زلكيا فبشرهم بقول النى صلی الله عليه وسلم می ممم حق أثوا النى صلى 7 عليه وسام 

فرموابا تمم ن دكائيهم فأخذوا 3 فقياوها ونأ, 9 فى الركاب > ت أناخا وحم متأعوم 
مجاه كش فقال ا ني صلى الله عليه وسا م ان يا ا نتن الحديثو أ خرجه ا بذارى في ا لادب 
المثرد مياولا : من وجه I SE‏ أ داود هن طريق 3 أبان بنت الواز 9 بن الرارع عن 
جدها زارع وكان في وفد عبد القیس قال كمانا نتبادر من رواحلنا يمنى لما قدموا الدئة 
وافدين فقيل بد ال ي صلى الله عليه وسسام وط ر الاشج واسمه النذر حى لاس دونه 
تألى ال نې صلى الله عليه وسام فقال له ان فيك لصا تين الحديث وفما ار ابن مدان اس 
الاشج عبد الله بن موف الاشج فلمل إسمى عبد الله د إسمى النذر وال أعلم ققد ا ج 
أن سمد عن عروة أن ال ي صلی اله عليه بيه وسام نظر الى الافق صبيحة أيلة قدوم وفد عيد 
القاس فقال ليأنين ركب من اشرق ١‏ يكرهواً على الاسلام قد أنذوا الركاب وأفنوا الزاد 
لصأ حيوم علامة الهم اغفر العبدالقيس]: اوی للا لوي مالاهم خير أهل المشرق جاء وأعدر ين 
رجلا ورأسم عبد أله إن عوف الاشج ودسول الله صلی الله عليه وسام فى المسجد فلءوا 
علية قسام علييم ونأ بم رسول اله صبى لله عليه وسام يكم عبد الله بن عوف الاشج كال 
9 يارسول الله وکان رحلا دما فنظر اليه رسول 1 صلى 3 عليه وشام فال أنه لا يسدق 
ەسوك الرجال اعا يمتاج م من الرجل أن أصغريه أسانه وفابه فال رسول ألله صلى الله عليه 
وسام فيك خماتان جیما ألنه قال عبدانتة واما قال الحم والاناة قال شیء حدث ام جبات 
عا 3 بل جلت عليه اه والى من ماني هذه الروايات ۾ رسول الل صلى الل عاي 
وسام يقدوم وقد عبد القيسم نقادين للاسلام قبل قدو م آ2 صاحب أظم مود ا 

وقد عيد القدس أخيرالنى # واذ ا أنه بر حب 

أق قال مرحنا باوفد غير خزايا ولاندائى. الحديث ٭ وظاهر الاحاديث أله كان امبدالقيس 
0 هنك > ار 0 
وکان ذلك قذها اما في سئة حمس أوقبلها وكانت قريتهم بالبحرين أول قر بة أقيمت فيا الممة . 


وفادئان # أحداهما # قبل الفتح ولهذا قالوا 1: ی صلی الله عليه وسل 


بعد اقامتها باللديتة كا أخرجه البخارى ) في صسمبحه فى الونود باب وفد عبد القدس عن ابن , 
عراس رفى التاعنم.ا قال أول جعة جعت بعد جعة جعت ىجد دسول الله صلى الله عليه 
وسام فى مسجد عد القاس جوالی إ#ن اقرية منالبحر بن اه وجوانى به مال وبعدالاات 
مال مفتوحة وهی قرابة فم واا جوا بعد رجو عوفدهم 5 م فدلعلى ا سبق واجيع الفرى 


أل الاسلام وقد إل فى أن مسجد جوالی الذى آم یه ا أذ كورة لا زالت حيظاله 


اة )لار ن ومسا کن عبد اليس "3 :ران وما والاما م ن. أطراف العراق كا فى جح لازي : 


وقال العيق كاتا بنراون الجر بن وخوالى القطيف والاحساء وما بين مير الى ديار البصرة * 


٠ 0)‏ سس راد س الك ) 
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الاشج ٭ انتما ٭ كانت في مد ئة ألوفود وكان عددهم حيئد أرعين رحلا افق حد. بث أخرجه 
ابن مده وکا ف 2 ابن الجارود المبدى الذىكان ران قأسام وحسن اسلامه قال الافط 
أبن حجر ويقيد التمدد ماأخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النى صلى الله عليه وسلم قال هم 
مالی أرى ألوانكم تغيرت فنيه اشمار بأنه كان رآهم قبل الثغير ماخصا من فتح البارى 
وغيره (الثأنى ) يستنبط من هذا ادرت أمور * فن ذلك استجياب قول سحا لازوار ۾ 
ومئه استحياب سوال القاصد عن له يعر ف فيتزل منزاته فيستفاد ذلك منةوله عليه الصلاة 
والسلام من القوم أومن الوفد قاله ابن أنى جرة (فان قيل) قد تقدم فااتنبيه الاول اخباره 
علي+ الصلاة والسلام بقدوم وفد عبد القيس قبل قدومه فمام من ذلك أنه عرف.هن الوقد 
القادم فا وجه سؤاله عنه وطلب تمييئة له بعد قدومه ( رواب ) أله لامائم من ذلك وان 
عرفهم اذ تمل أن سؤاله ايإهم عن أقسهم اراد به أن يتيئن الصعابة عة خيره علبه 
الصلاة والسلامويزدادوا لعانا بكل ماأخير به من امغييات و 0 سوال القادم عن قبيتة ومن 
هو فيها سنة مشروعة إيتميز كل ذريق 3 السلمين عن غيره وينسب لقييلهالى يعرف نما »ه 
وەن الامور المستنيطة عن هذا الحدرث أيضا وفادة الرؤساء الى الاثمة عند الامور امهمة. » 
وهنا أنه ابی 1 :اس على بایغ الما ام لقوله یا لحد رث وأخيروا به من وراءكم وش‌رواية 
وأخبروء من ورا وهى الى فى التق 3 ٭ ومتها الام بالشبادتين ٭ ومنها الام بالصلاة ٭ 
ومتها الام بأداء الزكاة ٭ ومنها الام يصيام شر رعضان ٭ وما وجوب الس فی 
الفنيمة قات أ وكثرتوان لم يكن الامام فى اسر ية الغازية 6 ومنها عدم كراهة قولرمضان 
من غير تقبيد بالشهر لقوله في هذا الحديث وصوم رءضان » ومنما أن الثنا علىالانساذى 
وجلا بكره اذا خف عليه من اعجاب ووه # لات عليه الملاة وااسلام أثنى علىوقدعيد 
القيس فىوجوهبم نى هذا الحديث # ومنها أن الابجان والاسلام ععنى واحد لانه فسرالايمان 
هنا ءا فر به الاسلام فى غير هذا الحديث » ومنها أن الامال الصالحة اذا قبات تدخل الجنة 
ال الله تعالى صلاح أعماا انا وتيوطها وادخالنا الجنة عحض تضله وما فضلا منه آعالى ورحمة 
لنا ه ومتها التهى عن الانتباذ ف الاوانى الار بع بآن حمل فی الماءشيئا من تمر أو ز بيب أو 
وها بحاو یشرب وی عنه في هذه الاواى لا ع فما الاسكار فيصير حراما لاف 
الانتياذ فىأ سقبة الادمؤائز أمدم اسراعالاسكار فما # مانهذا النهى کان في ايتداء الاسلام 
شم نسخ كا تقدم في حديث مسلم ( قال المينى) وهو أى الانتباذ في جيم الظروف والاوانى 
مذهب آي حتيغة والشافعى والجرور # وذهيت طاءفة الى أن النمي باق م مالاك وأحد 
واسحاق كاه الخطابى عنهم قال وهو موي عن تمر وا بن عباس رفى الله عنهم وذ کر ابن 
عراسهذا الحديث لما استفق: دلي ل على أنه يمتقد النهى وم يباغهالناسخ والصواب المزم بالاباحة 
للنصر بح بالنسع اه ( قال مقيدهوفقه الله امال ) تقل المي عن امامتامالك بقاء التمى عن الانتياذ 
فى الاواتي المذكورة في الحديث ليس على اطلاقهبل ظاهر تصوص| ل الكيةالكراهة فىذلك 
قط قعل النهى الباق عند مالك هى الكراهة فقط سدا لاذريمة على ال مذهيه وكراهة 


۲۹ 
3 ا ا 


۹ م © باغ تخل قد ترط باع 


د #7 
آرت قرعا لا بام 1 


ا نمی ۶ ن الانتياذ ف الدباء وشبهه صرح ح ا خايل فى تمره عاطنا على ال مسكروهات بقوله 
و 0 وصرح شروحه بأذالتكاف دخات المتم والنقير والرفت والمقبروعلاوا الكراهة 
نی اليم خوف تعجيل الاسكار لما یہن فيها اذ شنا ذلك قلاف غيرها من الاوافىفلا يكره 
لانتفاه الملة وقد نص صاحب بداية الجتيد على أن ابن القاسم روى عن مالك کرہ الانتباذى 
الدباء والمزفت وم يكره غير ذلك # وف فوانين ابن جزى مانصه الانتباذ حائز الا في الدياء 
والمرفت فيكره وقيل أيضا یکره الانتباذ ی الحنتم وهو الفذار وني النقير ٠ن‏ الحشب وأجازه 
أبوحئينة فيجيمالاواى اه وندتقدم حديث المت فى حرف افمزة فى ال+زء الاول عن رواية 
ابن عباس رضى الله عتا بافظ آمركم بأديع وأنباكم عن أر بع ال وأعدته هنا حرف الم 
اماف متنه من الز يادة التافعة وبالله تمالى التوؤى * وهو الادى الى.سواء الطريق 

() توله (مزباع نلا قد أبرت) ااخل اسم جنس بد کر و ينث وجمه نيل وبرت فم 
الهدزة وتشد الباء الموحدة يقال أبرت النذل أؤبره تأ بيرا كعلءته أ عله تما و يروىبالتخفيف 
يقال أبزت النخل آبره أبراً بوز نأ كات العيء آ كله أ كلا وجلةقد أبرت صنة لقوله تلا 
والتأبير التلقيج وهوأن شق طلم الاناث و يؤخذ هن طلم الندول فيذر فيه ايكون ذلكباذن 
ل أجود مالم بؤبر وألتى بالاطل سائر الثمار و بتأبير كلا تأبير بعضما بتبمية غيرااؤير لاءؤبر 
لا فى تقبع ذلك من المسر والعادة الاكتناء بير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ربح 
الذ كور اليه وقد لايؤبر شىء و يتشةق الكل وال ىكم فيه كابر أعتبارابظورا لقصو دو طلم 
لذ كور يتشقق بنفسه ولا يشةق غالبا ( قدمرتما لإبائع ) لا للمشترى وتترك في النذل الى 
لجداذ وعلى البائم. السقي لاج الرة لامأ مک وبر عليه و يمكن »ن الدخول لابستان 
لق أماره وتعهدها ا نكا نأميئا والانصب الحاكم | مرنا للسقى ومؤنته على البائع وتسقى بالماء 
الممداسقى تلك الاشجار وان كان للمشترى فيه حى كا هو ظاهر: كام الشافمية وقد جمل صلى 
لله عايه وسلم الثمن مادام مستكنافى الطلع کالولد فى بطن الهامل اذا بيعت كان امل تاہما ها 


فاذا ظهر معز حكه ومعنی ذلك أ نكل ثمر بارز ری فى شجره اذا بيعت أصول ذلك الشجر 
م يدخل هذا الثمر ف البيع (الاأن يشترط المبتاع) أى الشترى أن الثمرة تكون لهويوافقه 
البائم على ذلك فتكون لامشثرى (فانفلت) الافظ مطاق فنأين.يقهم أن الشترى اشترط الثمرة 
لنفسه.(أجيب) بأن تحقيق الاستثناء ببين اراد وبأن لفظ الافتمال يدل أيضا عليه يقال كب 
لعياله وا كتسب لنفسه واستدلبرذا الاطلا قب أنه يصحاشتراط إمض الاءر ةم ومح اشتراط 
كبا وكأنه قال الا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هى النكتة فى حذف الغمول وقال 
ابن القاسم لايجوز له شرط بعض| © ومنهوم الحديث ألا اذا لم تتؤبر نكو نالثيرة للمشترى 

الا أن بش البائع. وكونها فى الاول لابائع صادق بأن شترط له أو بسكت عن ذلك » 


لك د 
TD‏ 
البشاري فى روا ) البخاري 


كتابابيوع الل كلل 


( 05 5 3 
دمر عن عبد الله بن عمر رذى الله غنها عن رسول 


ف باب دن 7000 35 

إع لاف 1۰ من 27 بی مدا 

أبرتأوارضا كن 

رو عة او i‏ 1 8 8 : 1 5 1 1 7 
ونال أو جيف م قافرشو رھ عزو وای أن طايه عنما شن جروا 
وق أ ول تاب وقال ابو حنيفة هن ابام واء ابرت آم 0س نر ولامشتری ان بطالبه بقلمها عن النجل الال 


العروطؤيابي ولا يازبه أن يصير.إلى المذاذ. ان اشترط البائع فى البيم ترك الشرة الى الاد فاليم :فاسد 
اذا باع علا لانه شرط لايقتضبه المقد قال أو خنيفة وتعليق المكم بالابار اما اتبيه بيه على ما ور 
قد أبرت ٭# أولثير ذلك وم يقصد به انى الحسكم حما.سوى المد كور ولو اشترط الشتري الشرة فهي له » 
ومسسام فى وقال مالك لايجوز شرطها لبائم ( والحاصل) أن مالك والشافمى استعملا الحديث انظاودليلا 
تاب وع وأبا حنيفة .استعمله لفظا ومعقولا كن الشافني ينتعمل دلالته من غير تخصيص ويستضارامالك. 
5 مخصصة ( ويان ذلك ) أن:أبا خيفة مل الثيرة للبائع في المالين وكأنه رأى. ن ذ کر الابار 
اسیا ع 0 0 5 
3 دالت تنبيه على ما قبل الابار وهذا المي وى في الاصول»عقول الخطاب واستعله مالك والشافعى 
على أناللسكوت عنه حكمه حكم النطؤقوهتا يسميه أهل الاضول دليل الطاب هكذا عزاء. 
القسطلائقاصاحي مدة القارى ».وقد بسطت اكلام على مآ خذ الإ عة فى ذلك عنياحديث » 


من ابناع لخلا بعد أن تو بر فثمرتما لاثم الح فى. هذا الفصلإلذى هوفصل الاعاديت الصدرة ٠‏ 

كن عن حرف الي يما فيه كفاية فايرجع. البه من أراد ايضاح مذاهب الائمة ووجه احتجاج 

كل. متهم لبا قال به و بألل تمالي التوفيق # وهو اهادي الى سواء 
)١(‏ قوله (من بنىمسجدا) اأ جد هو السكان المندلاصلاة والتدكير فيه لاشو عفيد حل فيه 


لطريق 


اكير والصنير ؤوقع فيرواءة أسعند'اترمذى صديرا أوكبير! وؤادابنأ وشيبة فحديثالياب 
5 : 8 1 
من وڃه اخرعن ميان ولو كفس قطاة وهذه الزيادة ايضا عند ابن حيأن والزازمنحديث 


أوذروهند ا بى مسا التكجىين حدديث ابن عباس وعند الطبراتى في الاوسط من حديتأ نس 


وأبنى ممر وعند ألى نيم فى اللية من 'حديث أبى بك رالصديق ورواه ابنخز عة.منحديث ابر 
بل كفحص قطاة أو أصدر وهل أ كش الماماء ذلك على المبالفة لن المسكان الذى:فحص. 
القطاة عنه لضم فيه بيضها وترقد عليه لا يكفى مقداره للصلاة فيه ويؤيده رواية جابرهله . 
وقبل بل هوعلى‌ظاهره والذني أن يزيد .في مسجد قدرا بمتاج اليه ولو كثيرا كز يادة عمانابن 
عفان رى الله عزه في امد الثبوى ]ودرا قليلا حتاج اليه کون تلك الزيادة هذا.القدر 
الذى هو مفحس القطاة أو يشترك جاعة فىبناء مسجد فتقع حص ةكل واحد عنهم ذلك القدر 
وهذاكله بناء على أن اراد بالسجد ما بتيادر الى الذهن وهو المكان الذى تخد لأصلاة فيه 
ا دمت الاشارة اليه وقوله ب شعن لوجود باع حقيقة واو بده ماق رواية آم حبيبة رفي 


ا عنها من بی لله پتا | خر جه سمو في فوائده بأسيئاد حسن ومأفى رواية ممر من بی م سجدا 


51 


5 عا رك وو ا ل ١‏ 1 1 ا 00 (1)أخرجه 
فى به وجه لله له مثله فى ١‏ نة هيت , 
نشی به وجه لله + مله في | لجنة ( رواه ) البخاري " ومسل البخارى ق 
عن عهان:.بن عفان رضى الله عنه عن زول الله م كنات لملا 
١‏ فى اواب 
o. 2 0 3 5‏ 3 امساح دؤباب 
يك كرفيه أسم الله أخرجه ابن ماجه وابن حيان وأ رج النساني #وهمن.حديث مرو بن عئنسة 0 1 
: 5 دن اچ مسجد 

فكل ذلك مشعر بأناأراد بالمسجد اكان المتخذ لاموضم السجودفقط لسكن لامتنعارادته 6 
1 0 : 3 وا خرجه‌مسام 


أذ اء کل" شی سیه فيدذل فى بناء المسجد مساجد البادبة الى يحوطونما وکوا ورا ى "حصان 
ظلاوهاان لمتكن فى عل له ظل ثم وصف الراوى البناء بقوله. (يبتغى به وجه الله) أمالىأى. ااساجدومواضع 
يطلب به رضا الله تعالى والراوى هنا هو كير بالنصةير بن. عبد الله أبن الاشج باسناده الى الصلاة قاب 
عنْان.رضى الله عنه کا .فى الصحيحين من طريقه بلفظ قال بكير حسبت أنه قال ه يبتغىبه وجه فضل بناء 
الله :© قال الحاقظ ابن حجر فى فتح البارى هذه الله لم يجزم بها بكير فى الحديث ولم أرها اأساجدواحث 
علهابروايتين 
او أحر 
وفي كتاب 


الاءن طريقه هكذا وكأنها .ليست فى الحديث ظا فان كل من روى حديث عمان من جيم 
الطرق اليه لفقم من بى لله مبسجدا فكأن بكيرا أسيرا فذكرها بالممنىمترددأ فى الافظ الذى 
ظنه فان قوله لله يعمنى قوله يبشفى به وجه الله لاشترا كرما فى المءنى اراد وهو الاخلاص 6ه الزهد فى باب 
فتنربح كلام الحافظ أن اللفظ الوارد عن رسولالله صلى الله عايه وسام من رواية مان رضى قضل بناء 
الله عنه هو ٭ من بن لله مسجدا بن الله له مثله فى الجنة © وجواب قوله من بى ال قوله اأساجدبثلاث 
( الله ) عزوجل (له) يتا (مثله) ىمسم البيتحلة كونه (في الجنة) لكنه ف السعة وا دوايات وكل 

هذه الروايات 
عن عمان بن 


أخد بأسناد اين ذن حديث عبد الله بن مرو بن العاص مرفوعا من بى لله مسجدا بى الله دقان رضى 


ء : 7 : 
أوسع واجل فو .ما لامين زات ولا.اذن سمت ولا خطر على. قاب بشر وقد رؤى الامام 


له يتا أوسع عه أو ااراد بالجزاء أبنيةمتهدة اي نی الل له عثرة أبنبة مثله اذ الحسنة بعشر الله تعالى عنه 
أمثاها والاصل أن جزاء الحسنة الواحدة واحد كم المدل والزيادة عليه كم الفضل . ومن 
الاجو بة المرضية أيضا كا فى فتح البارى أن ااثلية هنا بحسب السكمية والزيادة حاصلة ينب 
السكيقية فلكم من بدت خير هن عشرة بل من. مائة أو أن القتصود من الثلية أن جزاء هده 
المسئة من جنس البتاء لامن غيره مم قطم النطر عن غير ذلك مع أن الثقاوت حاصل قطما . 
بالنسبة الىضيق الدنيا وسعة الجنة اذ موضم شبر فاخي من الدنيا وما فيما كا ثبت فى الصحيح 
وقد روى اد من حديث واثلة بلفظ ببى الله له فى المنه أفضل منه ولاطبراتى من حديث أبى 
أمامة. بلفظ أوسمعنه وهذا يشير بأنالمثليةليقصديما امساواة من كل وجه وقال النووى تمل 
أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا وقوله فى الجنة 
يتعاق ببق أو هو حال من قوله فثله وفيه اشارة الى دخول فاعل ذلك الإنبة اذ القصود 
بالبناء له أن يسكنه وهو لإيسكنه الا بعد الدخول والله أعلم [ه ( قال مقيده وفقه اله تمالى ) 
بناء الساجد الله تعالى مما باحق المؤمن من <ستانه بعد موته ا تقدم فى النظاثر الى تتفم 


الانسان.. بعد موله عند حدرث *# مامن سام لغرس غرسا أو لأداع زرما الح ف هذا الجزء 


3 ج ر مه ج م 0 اين 


۱ من " تر ين جَبل فقتل فة فهو فى نار جيم ردي فيها 


3 د 7 رك سعد له 


ا ا فيا أ 


دص لاساو مساك مه لامكا و و ا حم کا . 

بدا ومن حى ا فقتل تفه فسمة في بده بحسا فى 
كن شوق لق DR‏ باو ل 
ار جم خالا عا فیا | بدا ومن تل مسة دة 


ده 14 ما فى به في نار ج مادا عا د 


وني الجزء الثانى في ميحث حدرث كل ممروق 'صدقة فن ذلك ما ألحرحه ابن ماجه وابن 
خز يمة عن أبى هر برة فال قال رسول الله.صلى الله عليه وسام ان ما. بلجق الؤمن من حستانه 
بعد موه علما تعره أو ولدا صالحا رکه أ مصحفا ورثه أو مسجدا بناءأو يتا لابن السبيل 
بناه أولہر! أجرادأرصدقة أخر جہامن ماله:قصته تلحقه بعد موته أه الى غير ذلك ما .سبق 
وقد ذ کر الین فى شرح حديث الماف . كوا من ثلامة ور بن حدثا فى فضل اء أأساجد 
من رواية ثلاثة وعشر ين ابيا فراجما فيه تقف على #رجيما واولا خوف السا عة لنقات 
عبارته بحروفها فانكئف عا قدمناه م نالاحاديث فى ذلك وبال الى التوفيق © وهوافادى 
الى سواء الطريق ش 
)١(‏ قوله ( عن تردى ) أى اسقط نفسه ( من جيل فقتل نفسه فهو فى نار جوم يتردى 
فيهاخالدا عخلدا ) بفتح اللام الخددة ( فيها أبدا ) ان لم يش اله عنه والالود فى هذه السكلة 
وما بمدها فى هذا الحديث قال القاذى عياض وغيره حمل على المستحل أو يمني بالود طول 
الاقامة لا الابد # قالالابى وقد يكون كناية عن كون عقوبته أشد من عقوبة قتله أجنبياً 
لانه واقم الذاب مع وجود الصارف كزنا الشيخ وكدب الك والصارف حب الاأمان تسه 
بالجبلة ثم يخبغى مخصيصه عن قثل قسه الظنه أن المدو بقئله اه ( ومن تسى ) بالطاء المي 
المفتوحة والسين الهملة المشددة أى جرع ( مما فقتل ) به ( تشه ) والمياذ بالل ( فسمه فى 
يده يتحساء ) أى يتجرعه ( فى ثار جم خالدا مخلدا فيا أبدا ) قد تقدم ضط مخلدا والمراد 
بالخلود فيا قبله. ( ومن قثل نفسه بحديدة ) كسكين أو سيف أو غيرما ( كديدت لى بده 
يبأ ) يفنح الباء التحتبة والميم امحفقة و هز مقصورا وأصل بوجي“ بفذات الوا لوقوع). 
بين اء وكسرة ثم تحت اليم لاجل الهمزة. قال في القاموس وجأه باليد وااسكين كوضعه 
ضربه كتوجأه وقال في الما يج هو مضار ع وجا مثل وهب يبب اه واذا بى لامجبول بعاد 
الواو فيقال يوجاً أى يطعن ( بها في بطته فى لار جم خالدا .علدا فيا أبدا ) قد تقدم 
ما اراد بالخلود فى سابقيه نأل الله السلامة من دخوها وما يجر.اليه بقضلالله تعالى ولطقه 
ونوقيته # قال القاضى عياض # والحديث حجة لمالك في أنه يقتص من القائل مل ماقتل به 
اقداء بمةأب الله تإلىن في الآ خرة و که صلى الله عليه سام في البيودئ الذى:رض 


نأف 


لله 


البخاري”' واللفظ له ومر عن أبى هربرة رضى الله عنه عن رسول لله ل 


۲ من ر مالا فاو رنه وَمَنْ رك كلا كينا ( ر واه ) البخاري”) 


راس الجارية بين حجرين أن برض راس بين حجر وأسشا فلحكمه صلی يله عليه وسام 
فى العرنبين وأيضا فلآن المقوبة بالثل أزجر والحدود انما شرعت لازجر قال الابى لايمتج 
به فالسثلة لانه قياس على فمل الله تعالى ولا إصضح لان أفماله سيدائه غير مءللة واا القياس 
على أعكامه اه ( تتبيه ) قال الالي واذا خرق العدو سفينة للمساءين جاز هم طرخ ألقسوم 
لانهم فروا من هوت الى مؤت ولم بر ذلك ر بعة الا أن طمع بنجاة فلا بقتل نفسه وإيصبر 
لاس الله آمالى وکان الشيخ يعنى ابن عرفة يجوز لمن قامت بده ظلما تزك المداواة حق يوت 
واه على قاطمه والظامم أحق أن يذل عليه و محتج عسكلة عدم اعطاء السلابة شيعا إخلاف 


من قطعت بده في حق فهذا اجوز له رك المداواة وان تركها حت مات فهو من مذغنى قتل 


النفس أه قال السنونى بے قله ماأصه يعنى أنه کا حاز له أن عساك ماله عن الظالم ولا 


عكنه عن الانتفاع به وان كان في كينه منة صون نفسه من القتل وغيره فكذلك وز 
أن يسك ماله عن الداواة ونفع الظال) بصرف.ممصية القتل عه وان كان أيضا فى المداواة 
صون انفسه من اموت وتحوه ولا فرق بأن صون اانفس لم يتحقق فى تمكين الظالم من الال 
بحلاف الدداء لانا تقول كذلك الدواء لابتحةق ممه ذلك ام وقولى. واللفظ له أى لابخارى 


وأما مسام لظ فيه تقد وتأخير وهو *# عن أبى هريرة قال قال رسول ايله صلی إلله عليه . 


وسام © من قتل اه محديدة ادد ته في بده 56 ما فى بطنه فى تار جم خالدا علدا 


فما أبدا ومن شرب سما فقتل افسه فهو پتحساه فى انار جوم خالدا مخلدا فيها أبدا ددن تردى 
عن جل فقتل نفسه فهو پتردي في تار جوم لدا لدا فما أبدا ٭ وقوله يتوجا أى طمن 
وهو باهز ويجوز "يله أيضا و بالل الى التوفيق وهو الفنادى الى سواه الطريق 
(1).قوله ( من ترك مالا ) أى من مات وترك بسد وفاته مالا ( فلورثته ) هذا انظ 
البخارى .ولفظ مسام فلاورثة أى فذلك الال الذى تركه يكون لورثته على حسب هيرام 
المعلوم شرم وفى هذا الحديث كا قله عياض أن لاميراث بالتبنى ولا بالملف وأن الرع 
أبطليا كا بين فى آية اأواريث . ( ومن ترك كلا ) بفتح الكاف ونقديد اللام أى ثقلا 
فالكل أصله الثقل ثم استعمل فى كل أعى متعب وامراد به هنا العيال كنا فى النهابة وغيرها 
ويدخل فى الكل الدين شعت الحديث أن من مات وثرك عيالا أو دينا فأسره إلى النى صلى 


أله عليه وسام في حياته والى خلنائه من إعده وال أصراء الؤمئين من بعد الخلفاء الراشدين 
والى هذا الاشارة بتوله عله الصلاة والسلام ( فاليذا ) أى امه برجم البنا قوق دنه واقوم 
عصالم عياله * واءام أن الني صلى الله عليه وسام كان قبل الفنو ح يوت بالرجل اميت عليه 
الدين فيسل هل ترك لدينه هن قضاء فان حدثأنه ترك وفاء لدينه صلى عليه وألا ترك الملاة 


فلورته ر واا 


(۱) أخرجه 
ااہخاری ق 
كتابٍ الطب 
فى باپشرب 
الم والدواء 
به و اماف 
مئه وا خث # 
ومدلم فى 
كتابالامان 
بالكر ف 
ياب غلظ محر .م 
قئل الانسان 
فته 2 
بتقديم وتأخير 
من طرق 
(؟) أجرجه 

البخار ی 
ق كباب 
الاستةراض 
و أداء الدبو Bi‏ 
الخ فى باب 
العلاة على 
هن ترك ديا 
ولي کت 
الفرائض 


€ 


3 
باب میراث 
الاير ٭* 
ومام في 
كا بالفرائُض 
فى باب من 
ترك مالا 
ات 


() أغرليه 
البخارى' فى 
كتابالاطمة 
بان المجوة , 
ونیک ت 
الطب فى باب 
الدواء بالمدوة 


للشحربروايئين 


3 وأشرجه 
مشام اق 
كتا ب الاثر 0 
في باب فال 
عر الدينة 
إثلاثروايات 


E. 
: دمل عن أبي خریرة رضی لله عن من رمول اله ا‎ 


Af‏ 3 تصبح کل بوم سیم ا “اتو عَجْوَةْ لم بره في ذل 
و 2 9 مر ا AS‏ 


عليه ؤقال لوا على صاحيكم 5 فق الله عليه الفتوج قال أنا أولى بالمؤمنين »ن نشم tt‏ 


الحديث الذى رواه مسام ولفظه عن ألى هر يرة أن 1 الله صبىالله عليه وسام کان بل 
بالرجل اميت عليه الدين فيسأل هل ترك لذينه.من قضاء فان حدث أنه ترك وفاء' صلى عليه 
والا.قال صاوا على صاحبكم فلا فتح الله عليه النتوح قال ألا أولى بالؤمنين من أنفسهم فن' 
توفى وعلبه دين فمل فضاژه ومن ترك مالا فهو لورثته © أخرجه:«سام فى جیه في باب من 
ترك مالا فلورشته من کاب لراش وقوله عليه الصلاة وااسلام صلوا على صاحكم قال فيه 
القاضى عياض توول ترك الصلاة أنه تداينه في غير ماح ول فيمن تدان الا ان ذمته 
لای بده ويل هذا کان فى بء الاسلام سخ دين فحت الفتوحات وصاز اكل هن 
امسلءين حق فى بيت المال وفرض هم فيه سهم الغارمين ويدل عليه الحديث وقيل .فعله تادا 
لامديائين ليقلو! من الدين و دوا في غلاص ما تداينوا خوف أن :ذهب أموال التاش أه 
وقوله آنأ أولى باأؤءنين الخ موافق لقوله تعالى النى أولى بالؤمنين من أنقسمم الأية الكنه 
لابرثهم والى ذلاك الاشارة بتوله ءايه الصلاة وااسلام لى حديث البخارى اقرا ان نكم ابي 
اول بالمؤمنين م ن افم 8 وبالله مال التوقيق « وهو اهاد الى سواء الط ديق 

0( قوله ) ا ن أصيج )1 شو التاء ا اة النوقية م ماد ممل مفتوحة م موحدة 
معددة ای من أ كل سانا قبل أن يأ ل شیا ( كل يدم سيم تمرات وة ) بتثوين 
#رات وتنوة ي#رورين يمل الثانى عطف بان أو صقة للا ول وبتنوين الاول وأصب الانى 
الذى هو وة على القيز وباضافة تمراتالى وة أضافة بيانية وقيدت الدّرات في روابة مر 


' الدبنة وفي أخرى بتر عوالها فيحتمل الاخنة بالتقبيد و محتل التنيم وهو أ كش فة‎ ٠ 


وعايه یکول لتقي يد بذاك خرج راج الغالى :اذ ذاك ( اضر د )2 بهم اماد الممجمة 


وتشديد الراء من ضره يفره يتغديد الراء د وني رواية م يفره بكار 0 وسكؤت الراء 


من ضاره إضيره ضرا اذا أضرة ) ف لت اليوم م 4 5 بث السين والفتح أ كش وخجمه 8 
سوم مثل فلس وفلوس ومام أيضا مدل سهم وسهام والسم فو الغى * القائن قاليا ( ولا ' 
سحر ) بكر السين الهملة 6 وى قوله هن تصرح الم تقييد تتاولالت.رات السيع إذلك أى 
بكونها صباحا على الر يق وأصل الوح والاضطباح تثاول الشرابٌ صياحا ثم استعمل في 
الا كل ومةأ بل الصبوح القبوق والاغتباق ومذ التقييد لا صل الفائدة المذكورة:أن 
تناو القرات ليلا مثلا وقد تقدم تتبيد القرات فى زواية بكوتما من مر اة أى وا 


٠‏ اا 
ابن أبى وقاص ری ايله عنه £ ن رسول الله 0 

السس ر 
5 تحوة عوالها وفى رواية ادلم عله عليه الملاة وللسلام فال * من أ كل يع رات ما 
بين لايتيها حين اصبح م بره م حق سى # فن هذه الرواية وم 05 المدينة فى هذه 
الفائئدة اذ ل قد ذلك بالمجوة فا بل قال مما بين لابتها وق رواية لسا أيضًا عن مائغة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن فى وة المالية شفاء وإ: e‏ اعد 
ورواه اد بلففل فى وة المالية أول البكر ة على ريق النفس شقاء من كل سجر أو سقم 
وق سان ألى داود هن حديث جابر و ألى سعيد المدرى مىفوعا # المجوة من الجنة وى 


شفاء من الس دوقم في رواية النسالى من حدرث جابر ذا الافظ أيضا قال الحطابى کون 
المجوة تفع من الم والسحر انما هو ببركة دعرة انى صلى الله عليه وسام 2 الدينة 
لا لخامية فى الثر وقال النووى مخصيص تجوة الدينة وعدد السبع عن الا مور التى علميا 
الشارغ ولا تلم تحن حكمها فيجي الام أن بها قال فهو كأعداذ الصلوات واصب ال كرات 
وقد جاء هذا العدد في مواطن كثيرة من الطب كديث صبوا على من سبع قرب وقول 
للمفؤد الذى وحهه لاحارث بن كلدة أن بده سبع 9 رات اه ( قال مقيده وذقه الله تمالى ) 
کون | عر المديتة لايضر معه اأسم ولا السحر لا يذنى على عن تور الله بصير أن سب ذلك 
ب« کہ سكنى انى صلى الله عليه وسام فما ودفنه بها ودماؤه للها بالبركة الثابت فى اليح 
ومن ذلك أن غيارها دناء من كل داء و رواية شناء من الجذام وقد ثبت أنه عليه الملاة 
والسلام کان لامك عن غبارها کا | فعله فى رجوعه من غزوة تبوك فلا وجه لابحث في > 
الوقاية من الم والسحر لمتعمل القسدر الد كور من ونما أو بجوة عوالها أو من مطاق 
رها لاجل خاصية فى 2 رها وشبه ذلك ا لا طائل بده ولا إحتيا اج لذاك كله مع تحقق 
وم رما جیما بسيب سكناه صلی الله عليه وسلم ما وکونا دار 0 الوحى وما 3 

سائر البلاد الى غير ذلك من بركاتها الواضحة # وآنوارها اللاممة اللائحة » فالذى ييه 
الاعاد عليه هو أ ك0 سبع رات عا بين لابتها حين ايح الا كل بنية انس ل 
السم والسجر وشبههءا ولو لم تبسر له المجوة خاصة أعنمادا على الحديث الصحيح الذى 0 
مسام حسما تقدمت البه الاشارة ولاشك أف مننوى ذلك أ كل سيم ٣‏ كرات من مطاق مابين 

لابقيها من الغ صل ماده اذنثاء الل هذا الحديث ولحديث انما الاعمال بالنيات التق 
عايه وغير هذا لاينيئى التمو يل عليه © وقولى والانظ له أى لابذارى وأما »سام ذأقرب 
روایاته لانظ البذارى دن سعد بن ألى وقاص قال سمعت رول الله على الله عليه وسام 
يغول # من تصبح يسبع كرات وة لم يغره ذلك اليوم سم ولا سجر « وبالله مالي 
التوفيق *# وهو الشادى الى سواء الطر يق 

۲١ (‏ س زاد س علاك) 
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أ TE e 12 EOS‏ 
(0أخ؟ عم م تق مدل كرة ين كني طيْب ولا بقل أله | 
البذارى في ري 2 ات 


عات اکا اس تب را > سي 2 سا نس عرسي ر مسيم درد وو م 
كتاب ا الطيي فان لله تبلا یسینو © ير يها لصتاجیہا کیا يربق أحد کم فاو 
تي باب ا اميد تة ا ا ی ا ل اميق 2 


عن كب ی نكن مل آمل ( رواه ) البخارى ”© واللفظ له ومسا عن أبى 


معلقای كاب 
التوحيد فيباب 
قول الله تعالى 8 5 
تمر الاک البصريون العدل والعدك لنتان ( رة ) مثناة فوقية م ميم سااكنة آي يقيمتها اى التدرة 


)١(‏ قرله ( من امدق بعدل ) هو بكر العين ماعادل الغى' من غير جنسه وبنتحما 


ماعاد له من جنه تقول عندى عدل دراهك من الثياب وعدل دراعمك من الدراهم- وقال 


والروح اله كا قاله الخطابى وغيره و يقال هذا عدله بفتخ المين أى مثله فى القيمة وبكيرها أى مثله فى 
الجهوأخرجه النظر وزعماين قتيبة أن المدل بالفتحالثل واحتج بقوله تعالى # أو عدل ذلك صياما والمدل 


مسام ف بالكسر القسمة ( من كسيطبي ) أى حلال ( ولا يقيلات ) تمالى ( الا الطيب ) هذه جلة 
كاب لز كاة 2 ( من ا 3 ف : 


ممترضة بين العرط والجراء تأ كيدا لتقر بر المطلوب فى النفقة ( فا الله ) وفي رواية وان 
فى باب قبول 5 ': 1 1 


ال الله بالواو ( يتقبلوا ) بالياء التحتية ثم اء مثناة فوقية ( بمينه ) قال الخطابى جرى ذكر اليميت 
المكسبالطيب يدل به على حدن القبول لان عرف الناس أن أعائهم مرصدة لما مز من الامود وقول 
وتريتهابروايات أراد سرعة القبول وقال الطيى لما قيد السكسي بالطيب أتبعه اين اناسية ينها فى العرف 
ومن" 4ة كانت يد التى البينى صلى الله تعالى عليه وسام لاطهور و يقال لما كانت العمال هادة 
تنقص عن اابمين بطعا وقوة هرفنا الثار ع بقوله ركاتا يديه ين في رواية أغرى فاتتفى 
اانقص عنه تعالى فالماصل أن الجارحة على الله تمالى مستسيلة ومثل هذا الحديث من أحاديث 


الصفات لاهل السئة فيه طريقان فطر بقة السلف الثنو يش فيه مم اعتقاد تزه الله تالى من 
مشابهة الخلوقات وطريقة الف ”أو يل مله على ما صح فى لغة العرب من مجاز وكتاية مم 
اعتقاد التتزيه أيضا وأما ماعليه كثير من الهلة اليوم من ل الا بات امتشايرة وأحاديث 
الصغات على ظاهرها المنو ع شرعا وعقلا في حت الله تءالى و يزيمون مم ذلك آل مطل طريق 
السلف فير زندقة والماد تعالى الله عن زعي لوا كبيرا فهم خارجون عن الطر بين أى 
طزيق اسلف وازيق الات فال تعالى التؤفيق لاقوم ريق وال بالايمان والاسلام » 
وار النى عليه وعلى آله وأصعابه الصلاة والسلام # ( ثم بريها تصاحبها ) عضاعنة الاجر 
أو الزيد فى السكمية ( كا يرل ) بهم التحتية ثم راء مهملة مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة 
بمدها ياء سا كنة من رباه يربيه ثرية ( أحدك ) بلرفم فاعل يربى ( فلوه ) يفتح الفاء وضم 
اللام وفتح الواو الشددة على وزن عدو و بكر أأفاء وسكون اللام وتؤقيف الواو وبق الفاء 
وشم إللام وتشديد الواو على وزن سمو قال فى التاءوس الفلو باكر وكمدو وسمو الجحش 
والمير قطما أو بلغا السئة واج أفلاء وملاوى وفي اليوئينية فلوه ينتتح الفاء وسكون الام 
ونع الواو ( حى كون ) بالثناة الذوقية أى حى كول التمرة ( مثل الجبل ) لتثقل فى 


_۷ 


ف 3 د اا 
«ريره ركحى آله عنه عن رسول اله لا 


تم من تسد ع کن ملوأ مده ورن ار (رواء ) 


ميزاته أو اراد أن "واا يكون مثل الجبل وفى رواية القاسم عند الترمذى حى ان الاقمة 
لتصير مثل أحد وضرب الال بالمور لانه بز يد زيادة بيئة ولان الصدقة تناج العمل وأحوج 
ما يكون النتاج الى التريبة اذا كان فطها أسأل الله تعالى التوفيق إبذل الصدقات باخلاس 
وأن يمي" الله انا املال ويوقنا للتصدق منه حقى أضعالصدقة في موضهها # وقولى والافظ له 
أى للبخارى وأما مسلم فلفظه في لأقرب روايانه لاف البخارى # عن أبى هريرة أن رسول 
أب صلى الل عليه وسام قال * لايتصدق أحد خرة من كسب طيب الا أخذها الله عيته 
فیر ہما کا يرنى أحدك فلوه أو قلوصه حق کون مثل الجبل أو أعظم # وات الى 
التوفيق # وهو الشادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من تعمد على كنبا ) لفظ هن موصول متضمن ممن الشرط وااتالى صلتئه 
وقوه ( فيتبوأ ) جوابه وهو أص من التبوء أى فايتخذ ( مقمده من النار ) أى فيتخذها 
مباءة ومسكنا والعياذ لله تمالى قال المطابى وأصله من مباءة الابلى وهى أعطائها ثم فيل انه 
دماء بافظ الاس وقيل هو خبر بلفظ الام معتاه فقداستوجب ذلك فايوطن تفسه عليه وتتدل 
عليه الرواية الاخرى # من يكذب على باج النار وممنى الحديث أن هذا جزاؤه الا أن يفو 
أيه م أن جوزى بالنار فلا يخلد فيها ان 3 أن مستحلا لالكذب عليه صلى الله ءايه وسم ¥ 
ا مام لى ج يم أنواع اع اللكذب لان کرد فى سياق الشرط كاانكرة فى سياق الى 
فى افادة العموم . a‏ عند أهل اأستة الاخبار بالعي* على خلاف ماهو عليه سواء 
كان ذلك مدا أو سبوا 6 وهذا الحديث يدد لانقسام السكذب الى المد وغيره لترتب 
الوعيد فيه:على من تمد السكذب عليه صلى الت عليه وسام فدل على أن من كذب عليه غير 
متعمد ذلك سى كاذيا کته غير ماكب عا إقتفيه وذا الوميد الشديد واشترط النظام 
وأتباعه من الممتذلة المد فى السكذب وهو باطل لان المد انما هو شرط فى حصول الام 
بااسكذب لا فى تسبيته كذبا و برد على الممتزلة تقييد الكذب بالعمد فى هذا الحديث اذلو 
أختص ال لكذب بالميد ل كن لتفييده به فائدة ولا شك أن الكذب مدا كله حرام الا 
ما استثنى وقد قدمت اللكلام على أقسام الكذب فى المزء الثالى عند حدرث لم يكذب 
ابراهيم الخ و تأ كد تحر م الكذب ولى النى صلى الل عه وسار لانه فى القيقة كاذب 
على الله تعالى عن ذلك علرا كيرا لان الني عليه الصلاة والسلام لاينطق عن هوى ٭ ان 
هو الا وحی الوحى 2 والجهور على أن 7 عليه صلى الله عليه وسم من أعظم الكبار 
وقد ذهب أبو عمد الجويني والد امام الحرمين الى كفر من كذب متعمدا ءل ر صلی الله 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
يتاب الام 
فى باب تمدن 
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مقدرة صويجه 
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من الكذب 
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على الح من 


ووا ا ا 
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IG E O O‏ + سات 
البخارى ومسل عن اس بن مالك رضي الله عنه عن رسول آله ا 


عايه ولم ورده عليه ولده امام الارمين وقال انه من هقوات والده. وثبعة من لمده اضعفوه 


. واتتصر له ابن المزير بأن خصوصية الوعيد أوجب ذلك اذ لو كان. عطاق الذار لكان كل 


كاذب كذاك سواء كاز كاذنا عليه عليه الصلاة وااسلام أوعلىغيره فما الوعيذ بالخلود قال 
.وهذا قال فليتبواً الخ وذاك هو الخلود واتتسر له أيضا بأن التكاذب عليه.فى تحايل حرام مثلا 
لابتفك عن استحلال ذلك ألرام أو الل هلى استحلاله واستحلال المرام كقر وال على 
السكفر كفر # وأجيب 8 عن الاوك بأن دلالة التبوء على الاود غير مسامة ولو سات 
فلا ام أن الوعيد بالود مقئض لاسكفر بدايل متعمد القتل الرام * وأجيب ٠ه‏ عن الثاني 
بأ لانسام أن الكذب عليه ملازم لاستعلاله ولا لاستحلال متماقه فقد يكذب عليه فى 
محلل حرام متلا مم قطعه أن الكذب عليه حرام وأن ذلك الحرام ليس مستحل عنده 
وذلك مثل اركاب عصاة الؤمنين الكبائر مع اعتقادهم حرهتم! و يقرب من التكذب عليه 
صلى الله عليه وسام أو هو عين الكذب عليه للحن فى حديته فليكن المؤمن على محفظ عطي 
عن ذلك کدا للاووي وغيره ( قالالستومسى ) فى شرح مقدمة یج مسلم يشهد لما د کره 
التووى في الاحن ماثقله ابن الصلاح ببنده من الاصمى أنه كان قول ان أخوف ما أخاف 
على طالب العام اذا لم يعرف النحوأن يدخل فى جلة قول الني صلى الله ءايه وسام من كذب 
على متعمداً فيتبواً مقعده من النار لاله لم يكن بلحن فما رويت عنه ولات فيه کیت 


عليه # قال الشيخ ابن المسلاح لق على طالب الحديث أل يتمام من الحو والاغة مابتتخاص 


به هن شين اللحن والتحر يف .ومعرم.ا روينا عن شعبة قال دن طاب الحدريث و يدعس المربية 
فنك مثل رجل عليه برنس ليس له رأس أو كا قال # وعن سماد بن سامة قال مثل الذى 
يطاب الحديث ولا يعرف الحو هثل امار عليه مخلاة لاشمير فيا د آنا التصيويف .فسيول 
اسلامة منه الاخ من أفواء أهل العام .والضبط اه ( قات ) والى ما صل به السلامة ٠ن‏ 
التصحيف ونحوه أذار الملامة القصار بقوله ش 
من أخذ العلم عن.. شيخ مشافية # يكن عن الل يخ والتحريف فى حرم أ 
وهن كن آخذا للعام عن صف © قملية عبد آهل العام كالعدم 
( قالااملامة العيق) فى شرح يح البخارىعندشر حهذا الحديث مائصه وقول اليد ضاحب 
الم بين الصخيحين أن حديث أسهذاما انفرد يه عسام غير صواب اه ومثله فيشر ح النووى 
لصحيح مسامق شرح مقدعته ( قال مقيده وفتدالل تعالى ) الاشبهانيكون وهم | غيدىبأن 
يقول أنهما انفرد به الببخاريلامسل لان البخار ىا خرجه في كتابالعلم فى داخل یه قلاف 
مسامفائه أخر جهفي مقدمة سرجه کله بأسناد یج ليس فى أحدرحالهمةقانوهنا الحددث هوأ حد 


ألفاظ حديث ٠.‏ من كذب على متعيدا فايث و أمقمده من الثار ع#.وهوحديشمتوائر وسيالىبسط 
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0 لل دواد اي‎ DR AO 
روأه ( البخاري2‎ ١ 38 من تواضًا فليستدار ومن استحهر فليو‎ A 
عن ای هر رة ومسل عنه وعن ای سعيد الحدری كلاها رذى الله عنھا عن‎ 


٠‏ صتلاللم 
رسول الله م 


التكلام عایه أن شاء الله عند ذكره فى هذا المرف #ول الل ثم الى وتوانه وبالله ثعالى 
التوفيق # وهو الهادى الى سواء الطربق 

)١(‏ وله ( من وتا ) كلة من «وصولة نتضدن مى الشرط وقوه ( فايستنش ) جواب 
الشرط فلذلك دخاته الفاء 'وممنى قوله فاي تتش أى فليخر ج الماء هن أنفه بعد الاستتشاق 
مع اراج مافى الانف من مخاط وشبره لما فى ذلك دن تنقية تجرى النفس الذى به تلاوة 
القران و بازالة مايه من الاذى نصح مجارى امروف وقيه طرد الشيطان لما رواه البخارى 
في صدرحه فی کتاب بدء الات اذا استيفظ ادگ من عنامه فتوضاً فليستثثر ثلانا فانالشيطان 
يدبت على خيشومه © والميشوم أعلى الانف ونوم الشيطان عليه اما حقيقة أو هو على 
الاستمارة لان ماينعقد من الغيار ورطوبة الخياشيم فى ثقيق الانف قذارة ترافق الشياطين 
ذهو على عادة العرب فى سبتهم المستذيث والستبشع إلى الشيطان أو ذلك عبارة :عن تكسي 
عن القيام ولا مانم من مله على المقيقة وهل ميته على الميشوم ينم الناكين أو هو خصبوص 
عن م يغعل مايخترس به مته فىهتامه كقراءة آية التكرسى أماذنا الله تمالى مته منه ركرمه 
ووققنا لقراءتها قبل كل نوم حت لا بکون له عاينا سيل والاستنشاق والاستنتاز سنتان 
عندنا وعدها بعض علمائتا سنة واحدة * قال القسطلانى »© وظاهر الام فى قوله فايستتثر 
لاوجوب يلرم هن قال بوجوبالاستاشاق لورود الاس بهكأمد واسحاق وغيرها أن بقول 
به فى الاستنثار وظاهر كلام صاحب انى من النابلة ألم ,قولون بذلاك وأن معروعية 
الاستنشاق لا #مل آلا بالاستنشار وقولالءينى ان الاجاع قائم على عدم وجوبه اده تعر يبح 
أبن بطال بأن بعض ااماماء قال يوو به وقال اوور ان الاس فيه اندب مستداين له ما 
ره الترمدى وحسنه والحا كم وصمحه من قوله صلى الله عليه وسام للاعر ابي من وا 
كا اس الله فأحال على الا ب ولیس فيها ذكر الاستنشاق اھ ( ومن استجمر قايوتر ) 
اعراب هذه أل مثل اعراب اة الى قبلما .قال المازرى قال الهروى الاستجمار مسح عل 
البول والغائط امار وهى الأجارة الصفار وءنه جار مك وجرت رميت الجار # قال عياض 
قال ابن القصار و جوز أن يكوناشتقاته من الاستجار بالبذور الذى نطيب ب الراعة لاله 
بز إل الرأتبحة القببجة واختلف قول مالاك وغيره هذا الاستجمار المد كور فى اللحديث فقيل 
إعنی به ماتقدم من مسح ألحل وقول هو من البخور بأن يجمل منه ثلاث قطم أو يؤخد منه 
ثلاث صهات إستعمل واحدة بعد أخرى والاول أظهر قال القرطى تطوير حل الاذى إسمن 


)١(‏ أخرجه 
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۷ ر وا و وضوئی دا م صل ركشن لمث 
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فيهما ا 


استنجاء واستجءار| واستطابة الا أن الاستجار مختص بالاحجار والاخران يكونان بإلاء 
والاحجار # وقوله فليوتر احئج به الشاهمية وأو الفر ج وابن شعيان كا نيه الابى لعياض. 
على أن المطلوب الاثقاء مع الثلاث قالوا لان ااسياق دل على أله لم برد الواحدة اذ لو أرادها 
لقال فليستج.ر بواحدة واذا لم يردها فأول الاوتار بمدها الثلاث و بيده قوله عليه الصلاة 
والسلام أولا بجدأحدك ثلاثة أحجار #6 ومالك والجهور انما براعوث الانقاء والوتزس تحب # 


( قال »تيده وفقه أب تعالى ) وقد تقدم فى أول حرف الطيزة حديث معن هذا الحدرث من 


رواية أنى هريرة باتقاتهما وهو : اذا لوطا أحدك ليجل قأنفه ماء م ليستئثر واذا استجمر 
يوئر * و باه تمالى التوفيق 8 وهو الهادى الى سواء الطريق ٠‏ 

(1) قوله ( من اوتا الح ) »© سيبه كا في المحيحين والافظ نابخارى عن راوه علمان 
ابن عفان رضى الله عنه أنه دما باناء فأفر غ على كفيه 'لاث سار قنسارما لم أدخل ينه 
فى الاناء فضمض واساتثر م غسل وجهه لاا و ده إلى المرفةين ثلاث صرار ثم فسح براسه 
ثم غسل رجليه ثلاث سرار الى السكمبين شم قال قال رول الله صلی الل عليه وسام * .من 
توطأ نمو وضوئى هذا ال وعم قوله ( هن توطأ و وطوثئى هذا ) *# أى من وا 
وتر مثل وطوى هذا الذى رأيقوه عيانا وجو هنا هنی مثل ا هو صر ببح لفظ هذا 
الحدرث في كتاب الرقاق ( ثم صلی ركمتين لايحدث فہہا نفسه ) بشي" من الدلیا کا رواه 
لمكم الترمذى فى كتاب الصلاة له وحينشد فلا يؤثر حديث ننسه فى أمور الأخرة ولا 
التفسكر فى معاي مايتلوه هن القرآن ولا مامرجم عن الخطرات فيعرض عنه فهو معفو مزه لمدم 
كسبه له الوح له التعبير بيحدث اسه نعم هو بلا ررب دون من سلم من ذلك وقد كان 
تمر بن الخطاب رقى الله عله ېز حيشه فى صلاته # قال التسطلانى ٭ قال البرماوى فى 
شرح العمدة يليغى تأو يله أى تأو بل تيز مر جيشه فى صلاته لكونه لا تماق له بالملاة 
اذ السام انما هو ما تماق بما من فهم المتلو فا أو غيره كا قرره الشيخ عز الدين بن 
عبد ااسلام وقال في الفتج اأراد ما تسترسل اانفس همه و يكن اأرء قطءه لان قوله يحدث 
يقتفى نکسا منه اھ وقد جلت أن مايرجم من الواطر والوساوس ويتمذر دفعه معو عنه 
لكنه دون من سلم من الكل لاه عليهالصلاة والسلام اها ضمن الغفران فى هذا الحديث 
أن لم يحدث افسه بدي من‌الدثيا وذلاك انما يحصل مجاهدة النفس وكذوا عن ذلك وتفرع 
القاب لاحضور ولا ريب أن المتجردين عن شواغل الد نا الذين غاب ذ كر الله على قلوم 
يحصل فم ذلك © وروى عن سعد إن أني وقاص رطضي الله عنه أنه قال. ماقت فى صلاة لدت 


۷۱ 
7 ةم هدم من دنه 4 ( رواه ( البخارى ^ ومسل عن ان بن عفان 


3 0 د سلا 
ركى أله عنه عن وښول ال ا 


ور ده 


a AA‏ م اء ك 1 الجمعة 0 ) روأه أه ( البخارى ” وسل 


تفسى فيها بغيرها قال الزهري رجه الله تعالي رم الله سعداً ان كان لأمونا على هذا ماظنات 
أن يكون هذا الا في ني اه وجواب من الشرطية قوله ( ثفر له ) بهم النين هيفياً لامقمول 
وفيرواية غفرات له ( ماتقدم » عن ذه ) أى من العغائر مالم ؤت ص وذلك الدهر كله 
كا في رواية لام وزاد ابن أبى شيبة وما تأخر ه وبالله تعالى التونيق 8 وهو افادى 
إلى سواء الطريق * 

)١(‏ قوله ( من جاء منكم الممة ) أى من أراد منكم الجى* اليها وان لم تلزمه كالرأة 
والعبدوالافر ( فليغتسل ) استنانا مء كدا وقد عام من تقبيد الفسل بالج" أن الفدل لاصلاة 
لا لليوم # قال عراض. # هو حجة اسكافة في أن ااغسل لحضور الع لا لليوم فن لم محضرها 
فلا غسل عليه وقال أبو لور وض الاق انما هو لليوم © وكون الفسل للصلاة لا لليوم 
هو مذهب مالك والشافمى وأبي حنيفة رحتهم الله 6« قال القسطلاتى # فلو اغتسل بعد الصلاة 
لم يكن للجءءة ولو اغتسل بعدالنجر أجزأه عند الشاففية والهتفية خلافا لامالكية والاوزاعى 
وني حديث الماعيل بن أهية عن نافع عند أبى عوانة وغيره كان الناس يدون فى باهم 
ناذا كانت الجمة جاؤا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فتال * من جاء منسكم الجمة يعادال فأفاد سيب الحديث © واستدل به.الالكية فى أله وتر 


أن يكون القسل متصلا بالذهاب أثلا يفوت الغرض وهو رعاية الحاضر ين من التأذى بالرواءمح 
حال الجاع وهو غير مختص ,عن لزمه قلواً ومن اغتدل لم اشتفل عن الرواح الى أن بعد 
ما عرلا فاه يعد الغسل لتنزيل البعد منزلة الترك وكنذا اذا نام اختيارا بخلاف من غلبه 
الثوم أو أ كل أ كلا كثيرا لاف القليل اه ومفتفى النظر أأنه اذا عرف أن ا فى 
الاس باشل يوم اة التنظيف رعاية لاحاضر ين کا مى فن خثى أن يصيبه فى أثناء 
اهار مايزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الفسل لوقت ذهابه م م عن المالكية وه صرح 
فى الروضة وغيرها . ومنيوم الحديث أن القسل لايعر ع لن لايحقيرها كالسافر والميد ود 
صر ح به في روابة مان بن وأقد عند آي عوانة وابى خزعة وحبان في صماحم وافظه * 
من أتى الججعة من الرجال واانساء ابعال ومن لم أا فليس عليه غسل ورواه البيوق ند 
يح بهذا لظ يفا + وهو الاصح عند الخافمية وبه قال الجهور خلانا لا كم المنفية اه 
واختلف في الفسل أواجب هو فى كل جمة أم مستحب أم سنة وككي الحطابى الوجوب 
مالك وطامة ااسلف وجاء عن مالك ما يدل على أنه عتده مستحب وامعروف من قوله وقول 
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فىبابااسواك 
الرطب واليايس 
للصائم ٠وفى‏ 
كتاب الرقاق 
فى بإب قول 
ابنهتءالى یما 
الا سان وعد 
الله حق الح 
الا ةوأخرجه 
سام في 
کا بالطهارة 
فى باب صفة 
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أزيد 
(؟) أخرحه 
البخارى فى 
کتاب الجمة 
ى باب هل 
على من لل وشهد 
الجمةفسل من 
النساءوا لصييان 
وغيرهم وفى 
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على الثبر * 
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وأخرجةة 


عن فیا ول كتاب 


اجمةبروايات 


VY 


ن لط د ڪات 
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن رسول اله چ 


معطم ا سعابه أنه سئة وجل مالك وموانقوه صيغة الاس قي هذا الحديث على الندب أى السنة 
وحملوا حديث ©. حق :على كل مسام أن يفتسل الح أدبت وحديث * غسل اة واجب 
على كل يحتلم على التأ كيد كا تقول حقك واجب على أى متأ كد على ٭ واحتجوا على 
ذلك أينا بحديت . من لوطا فما وعمت ومن اغقسل فالغل أنضل ه وبأن عر رضي الك 
aie‏ برد الدأخل لان بيغتال وهو عمان رضى الله عنه وكاث عدم رده له محةر العرحابة 
رغئ الله عنهم فام يشكروا عدم رده وجل الفتهاء والاصوليين عدون مثل ذلاف اجاما وحجة 
لان السكوت كالتطق ( تنبيهان:) * الأول © للجمة شرط وجوب وشرط أداء قال الاني 
فشرط الوجوب ما توقف عليه ماق الطاب بالتتكايف كالاسملام والذ كورية والحرية وللمر 
أو اللكون منه على ثلاثة أميال والاقافة # وشرط الاداء مايتوقف عليه الامتقال كالامام 
5 وااسحد والخطية وقال ابن عبد اللام شرط الوجوبه مالا يطلب به الكلف كاليلوغ 
والد كورية » وشرط الاداء مابطل به كالخطية # والماعة عند مالك شرط وجوب وجعاها 
ان الماجب قرط أداء ولان عبد السلام ما نمه الجاعة الى 'نتقرى بهم القزية في الامن 
والموف شرط ف وجوما على أهل اليلد ولا يمشترط «ضورها لي كل ج لحديث العير أي 
الذى قدم من الثام حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائا يوم ال عة فذهب 
الئاس الما ت فاته 3 ببق ممه الا تنا مشر و يذبغى أن تاف عدد اججامة. بحسب الجهات 
فالبلاد الدالة من النتن يك فبا الججاعة اليسير ذاه ( الثاني ) اختلف هل من شرط امام 
الجمة أن بكون واليا يقفى ينهم أم لا # قال عياض #6 قال مالك والشافعى وأجد واسحق 
ليس من درط امام الممة أن يكون والبا يقفى ينهم وشرظ ذلك الهنفية وقالوا ان عزل صلوا 
ظهرا حق يقدم وال قسيره وعى بحي بن عبر تحوء عن مالك وأسعابه وأمبا لاتتمقد الا 
بالامام الذى مخاف مخالنته وتحوه محمد بن مسامة وقال لاخلاف أن النظر فى اقاءتها للوالى 
اذا حفر » قال الابى ٭ الامام أحد شروط الاداء ٭ ابن بشير و يشترط فيه ما يشترط فى 
امام الصلاة ولا يشترط فيه أن بكون الامام الذى :ؤدى اليه الطامة أو مولى من قبله وقد 
فال مالك رجه الله تسالى لله تعالى فروض فى أرضه لاسيف يسقطها-وليها امام أو ها 
منها الججمة قال فان منعهم الامام. من اقامئها وقد روا على اقامتها فملوا واشترط د بن مسامة 
و بحي بن تمر أن يكون الامام الذى تؤدى اليه الطاعة قال بحي وتخاف عفالنته قال كد بن 
مسلءة أو مولى من قبله أو يما عليه » وسبب الخلاف في هذا أنه صلى الله عليه وسام أقام 
اة وهو امام الطاعة وعصر وهى المديئة ومام فحتمل أن بكرن جم ذلك ناقا و يحتدل 
أن يكون بقصد اه فيؤخذ عن هذا أن الامام مالكا لايشترط وجوذ امام الطاعة فى اجمة 


ان كان فى القوم من يقوم عصالحهم وهذا هو هذهب الثائمية أيضا كا صرح به التسطلاتى: 
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فى شر ح صحيح البخارى عند حديث كلسم راع وکلک »سول عن رعيته فی کناب امه اذ أن 
السلطان عندم ليس شرطا لصحتها اعتبارا بسار الصلوات وهذا مقتضى ذهب أمامنا مالك وبه قال 
امد فى رواية عنه وقال الحنفية انه شرط وهو رواية عن أحمد أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام # 
من ترك ابجمة وله امام جائر أو عادل لاجم الله شمله رواه ابن ماجه والبزار وغيرهها » فرط فيه 
أن يكون له امام ويقوم مقامه نائبه وهو الأمير أو القاضى ( قال مقيده وثقه الله تعالى ) مقتضى 
نصوص امالكية الفقبية أن جماعة الماهين تقوم مقام السلطان عند فقده فى كل شىء اذ التكليف 
انا هو بحسب الامكان وينبنى على ذلك أن اجمة اليوم غير ساقطة عن أهل المدن الكبار الى من 
شأن أهلبا أن تتقرى بهم تلك المدن كصر الفاهرة مثلا مادامت شعائر الاسلام أو غالبها قأئمة فبا 
١اذ‏ لاتصير دار حرب مادام الأ كذلك كا حققه متأخرو فقبائنا . ووجوب الجعة ولو لم يكن 
«للسادين خلفة هو صريح قول الامام ملك السابق فى تفل الأبى وهو قوله * الله تعالى فروص فى 
أرضه لاسيف يسقطها وليها امام أولم يليا منها الجمة الخ. وهو أيضا ظاهر قول خليل فى مختصره * 
.وجماعة تتقرى بهم قرية أولا بلا حد والافتجوز بائنى عهر باقين للامها الخ * فلم يشترط فى 
وجوببا.وجود خليفة للمامين وقول خليل وبامام مقي المراد به الامام الذى مسن اقاءنها ويعلم 
وقنها وهو امام الصلاة فهو شرط وجوب فا وشرط أداء ما لابن رشد وعياض ‏ وقيل قرط أداء 
خفط وظواهر التصوص تدل على أنها لاتتقط باحتلال العدو لبلاد الاسلام وحكه عليها مادام م , 
نم منها كغيرها من سائر الفرائض لاسيا من غلبوا عليه ومنعوه من الحجرة لاأنه صار 
كالمكره ومقامه محتهم حينئذ ليس جرحة فى حقه كا فى الدرر المكئونة فى نوازل مازونة 
ومحوه فى العيار في نوازل الدماء والحدود . وفى حاشية الوزاتى على الناودى على نحفة ابن عاصم 
عند قوله #6 . وال مك المدل على قضائه + الخ ناقلا عن سيدى عبد الله العبدوسى فى رمم ياتى 
من بلد النصارى بشبادة الؤمنين السا كنين بد التصارى مانصه ( ان كانت سكناثم هناك 
اختبارا منيم فلا شك ان ذلك كبيرة عظيمة نوجب اسقاط شهادتهم لأن المقام بين أظهر الكفار 
.مع القدرة على الحجرة عنهم حرام باججاع * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا برىء من كل 
عل مقيم مع المسركين 6د نأما ان منعوا من الخرو ج عنم الا بترك أموالمم من غير خوف على 
أنقسبم ولا على أهليهم فانه يجب عليهم الخرو ج بتسليم أءوالهم ان كانوا يبقون لهم منها مايبلفهم الى 
أرض الاسلام وأما ان كانوا يخافوت على أتفسهم أو على أعليهم فاليم عبوز لم امقام عدم 
.ولا يكون جرحة فى شبادتهم اه ) ثم ذكر فى جواب للمازرى عن نمو هذه المسثلة مانس الراد 
منه ( فن ظهرت عدالته وشك فى وجه اقامته فالأصل عذره لأن أكثر الاحتّلات تشيد لمذره 
:فلا تترك لاحتيل واحد الا أن يكون هناك قرائن تدل على الاختيار اه ) قال وهذا أولى من 
جواب صاحب العيار بعدم جواز شبادة عدوم وعدم قبول خطاب قضاتهم مطنقا لقول بعضيم 
.أن بلاد الاسلام لاتصير دار حرب عجرد استيلائم عليها بل حق تتقطم اقامة شعائر الاسلام 
عنها » وأما مادامت شعائر الاسلام أو غالمها قائمة فيها فلا تصيردار <رب اه وممن صر ح بان 
-بلاد الاسلام لاتصير دار حرب باحتلال المدو مادامت شعائر الاسلام أو غاابها قتمة فيها الشيخ 

(۲۲ حس زاد س رايم ) 
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اللنسوق:نى حاشية شر ح الدردير لختصر خلل عند قوله فى أول قصل الجعة باستيطان بل الخ 
ولفظه ( واعم انه مق كانت البلد مستوطنة والجاعة مستوطة وخنت علييم وصحت همهم مطلقا 
ولو كانت تلك البلد سحت حك الكقار كا لو تغلنوا على بلد من بلاد الاسلام وأخذوما ولم بمنعوا 
الماهين المتوطنين يبا من اقامة الشمائر الاسلامية فیا کا هو ظاهر اطلافاتهم أ ) وفي حاشيته أيضا 
عند قول ليل فى كتاب الجباد لا أحرار «سلمون قدموا بهم هانص اراد مله ( وأما ما أخذوه 
من بلادنا بعد استلائيم علييا بالقبر وقدرنا على لزعه میم قبل أن يذهبوا به لبلادم قانه يزع 
منهم لأن بلاد الاسلام لاتصير دار حرب يمجرد استيلائهم عليها بلحت تتفطم اقامة شعائر الاسلام 
عنها » وأما مادامت شعائر الاسلام أو غالا قائمة فما فلا تصير دارحرب ) .اء منه بافظه ( قال . 
جامعه ونقه الله تعالى وأعاته ). وما يؤضح قولى الابق وظواهر النصوص تدل على ألها أى الجمة 
لاتسقط باحتلال المدو لبلاد الالام وحكنه عليبا مادام لم هنم منها الخ ماسأبينه لك ان شاء الله 
فى مين : ( المبحث الأول.) فى الكلام على معنى التقرى المذ كور من شروط اة عند النقهاء 
وان الأمن المفروط يه ( الث الان ) فى يان اخلاف جرع عدم الأمن العر فى وجروب 
اة شرعا. ( أما المبحث الأول ) ففيه أقول . وعلى الله تعالى أعادى فى كل «قول ومتقول : قال 
الحطات على مختصر خليل ومعتى قوله تتفرى بهم قرية ألى مكنم الثواء أى الاامة آمنين مستغنين 
عن غيرم فى الدقم عنهم اه ثم قال : وفال ابن فرحؤن فى شر ح ابن الحاجب ودلك جنلف بالذسبة 
الى الجرات فى كثرة الأمن والاوف »> ففى_الجبات الأمنة تقرى بالفر اليير بحلاف غيرها ما 
يتوق فيه الخوف اه وفال اين عبد السلام وأما الموضع الذى عكن فيه الثواء فغ أن تلف 
المي فيه باختلاف الجبات فالبلاد الى سامت من الفتن تتقرى القر بة فيها بجماعه يسيرة فىالخسوص. 
وغرم بحلاف ذلك اه وفال الأى معنى عكنيم الثواء يدئمون عن أنفسهم اه والثواء عمنى الاقامة 
بالثاء اة وبالد . ثم قال الحطاب بعد ماسقناه عنه ,كلام طويل م1 نص الراد منه : وعلم من هذا 
ان القرية المد كورة يمنى قرابة كان تسكلم عليها قبل هذا خيث حصل لهو الأمن عحلتهم وأمكنهم 
الاقام بموضعيم وجيت عليهم اجمة ٠‏ وعلم مله أيضا ممئ' التقرئ وهو ان عكنهم الاقامة آمنين 
مستفنين عن غيرم . 'وتقدم قول الباجى ان الذى يجب أن يعتمد عايه من الدليل أن الاثنى عفر 
عدد يصح منيم الاتقراد بالاستيطان فصح أن تنعقد بهم الحمعة وانه معلوم أن الثلاثة والاأربعة 
لاعکپم أن تتقری بهم الفرية كا تقدم جيم .ذلك فى كلامه وقل ابن ناجى وأما الاستيطان. فقال. 
الباحى هو الاقامة بنية التأيد وقله أبى فرحون وابن القرات وغيرث اه منه بلفظه . ثم قال فى. 
التذبيه اكا مائصه : قال ابن ناجى الفتوى عندنا بأثريقية عا ف الواضحة عن مطرف وابن 
الاجشون بفيءما الثلاثون وما قازبها وقال اين حبنب مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع 
ثلاثو يتا والبيت مسكن الرجل الواحد . واختاف فى معنى قوله وما قارا فكان شيخا الشيبي. 

٠‏ :يقل كالنبمة والمدا رين لا.أفل . وكان شيخنا يمى البرزلى يفول كالخة والعهنرين والاقرب هو 
الأول وبه أقول .. واختلف هل يعتبر فى العدذ من لاحب عليهم كالمسافر ين' والعبيد أم لاعلى 
قولين وهنا آذا كل نيم غدذ المماعة لا نيم كلهم عيد أو مسافرون ام قال اليساطى فى المغى 
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لجز الاأرعة والخنسة الى المدرة واختلف هل يعتبر فى ذلك أن تتقرى بهم قرية حيث يستغنون 
عن غيرم فى الا مور الكثيرة لا الادرة ويحيث يدفعون كذلك وهو المشهور أو يعتير الندد على 
قولين وعلى الانى اختلف فىكية ذلك ذف الواضحة لادوم » وف الختصر مايؤخذ منه الخمسون 
وفى اللمم عشرة وفى غيره اثنا عفر اع ففول الحطاب فى تصوير معنى القرى : حث يسغنون 
عن غيرغ فى الأمور الكثيرة لا النادرة ويحيث يدنعون كذلك وهو المشبور مثله قول العلامة 
الشيخ حجاز زى على شرح گوع ع الاأمير وتصه ان تمكتيم الاقاءة صيفا وشتاء مم مع الدقم عن 
اف فى الأمو الكثيرة لا النادرة: وذاك يحتاف باختلاف الجبات من كثرة الارف واافتن 
وقلتما اه ومثله أيضا قول العدوى فى حاشية الرسالة “أى ان شرط الجمعة أن تسكون من جاعة 


تستغنى وتأمن بوم قرية بأن مكنهم الاقامة فيما صبفا وشتاء والدذم عن أنفسهم فى الور الكثيرة 
لا النادرة وذلك يختلف بحسب الحبات من كثرة الخحوف والمتن الى أن قال والمعتمد انه مت ما كان 
56 الاقامة على التأبيد مع الا من والفدرة على الدقم عن أنقسهم صحت الجمعة وان لم يضر منهم 
الاانتا عر غير الامام باقين لسلاءب! وبه بعلم أن المراد بامكان الاقامة والدفم عن الأنفس والاستغناء 
عن الغير الغالب لا النادر کا هو صريح قول صاحب الميسر الصفير على مختصر خليل بحيث ممكنهم 
الاقامة والدفع عن أنفسهم مستفنين عن غيرثم غالبا اه بلفظه فاذا علمت أن کلامم اعا يدوجه للاأمور 
الغالية لا الادرة كا هو اله عدة والشأن فى شريعتنا المطيرة كا أشار له ناظم الفواعد المالكية بقوله . 
وغالبا غاب على ماندرا وهو شأن شرعنا فكثرا 

فاعام انه لارفعم وجوب الجمعة الخوف من الجيوش الكثيرة الحتلة لبلاد الاسلام لاسا ان لم 
متعوا من اقامتها لاأن هذا يوجد في للدن الكبيرة . ففى ضوء الشموع ل مة اللحققين عد الاير 
الكيير مانصه : قوله تتقرى بهم قرية بأن يدفعوا عن أنقسهم الا.ور الغالبة ولايضر <وفهم من 
الحدوش إلكثيرة لاأن هذا يوجد فى الدن اه بافظه وأقر ه الماوى فى حاشية شرح أقرب المسالك 
على طريق الارتضاء له وبه ينضح أن اشتراط الاأمن من احتلال المدو ليسهو القصود من تعبير 
الفقهاء باشتراط الاأمن فى وجوب الجمعة فاشتراط الا"من من احتلال ادو السكثير العدد والعدد 
كداهم فى هذا الزمن غير صو أب وان قال به بعض العاماء الحقفين من أهل الديانة وكان اليه 0 
العلامة الكبير الشيخ جد الحضر رحمه الله تعالى كان يت ركم تارة محتجا بظاهر تعبيرم باشتراط الامن 
ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لميصلها بكة المعرفة لمدم أمنه مرا ولا وصل e‏ 
ولاأصحابه الامن صلاها وتارة يصليها رحمه الله كنت أباحثه فى ذلك كثيرا وكان من آخر قعله صلائه 
الجمعة بالمدينة اللنورة رجه الله تعالى وتغيل منا ومنه ( قلت ) ولان على العالم الد كى أن وجه 
اشتراط أمن القرى فى وجوب الجمعةائما هو خوف شغل المائل علىقرية تصلى فيا لأهلبا عن 
اقامتها يقتالحم فلذلك اشترط شرعا حصول' التقرى الستلزم للا من العتير شرعا وهو الأمن غالا 
الحاصل بالدقم ان احج له لابتحوالجاه ومسألة احتلال العدو امتغلب لايقامن عدم الامن متها على عدم 
الأمن الناثىء عن عدم تقرى الفرية يقلة من عَكه الدفم عنها لحصول الفرق الواضح بينهما لأن 
العدو المجتل ترقب عدم.الأمن من منعه لنا عبن أقامتها بعيد بحسب المداهدة والاستقراء النام لأن 


۲۷۹ 
العدو الحتل وان كان يده لنم لنا عادة منها ل يسيبق له فعل ذلك فى الماضى لا لعدم بغضه لديننا 
ولالموفه منا ولكن الما يؤخر منعنا منبا ومن غيدها من الصاوات والديانات ليستأصل ديتا 
٠‏ كله بالتدريج والخالطة وتحبيب الكفر الى جبلتنا ( فبهذا ظبر الفرق ) بين عدم الأمنين لأن 
الأمن من هجوم صائل اللصوص على قرية غير تامة التفرى غير واقم دائما بخلاف الأمن من منم 
العدو الحتل من اقامتنا لها فانك قد عامت أنه لم يسبق له وليس من مصلحته التى يطلبها باحتلاله 
وهى استتصال جيع ديننا بالتدريج واستعباد جبع السللين . وحينئذ فلا وجه لتركنا لفرض 
أوجبه الله تعالى علينا بنس الكتاب ااعزيز فى قوله تعالى يأبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير الک انكتم تون وينصوض الأعاديق 
الى ان شاء الله تعالى بعطبها كحديثه صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن ماجه وفيه فن تركها 
فى حياق “أو بعدى وله امام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا لحا فلا جع الله شمله ولا بارك له 
فى أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولااصوم له ولا بر له حتى يتوب الحديث وحيائذ 
فا دام العدولم يمنع من اقامتها تمي وجوبها على السكائن من المسامين تحت حم العدو مع توفر 
شروطها الباقية كتعين سائر الصلوات والديانات الواجبة ( وأما البحث الثانى ) وهو يان 
اختلاف حبق الأمن الممتبر فى وجوب الجمعة شرعا فهو بعد قياس عدم أمننا من منع العدو لنا من 
اقامة الجمعة على عدم أمن الى صلى الله عليه وسلم من منم الكفار له بك من اقامتها' حيث 
لم يصلبا بک وكتب الى مصعب ابن ير قبل الحجرة وكان مصعب بالمدينة أن يصلى الجمعة بعد 
الزوال ركعتين وأن طب قبلهما فجمع ممعب فى بيت سعد بن خيثمة بائنى عر رجلا وقد روى 
أنهم كانوا أربعين كا نسبه السهيلى للدار قطنى من حديث مالك عن الزهرىعن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عباس قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجئعة قبل أن يواجر ول يستطع أن يجيع مك 
ولاييدى لهم فكتب بذلك الى معب بن عمير فهو أول من جع حت قدم النى صلى الله عليه وسلم 
المدينة فاظبر ذلك عليه الصلاة والسلام ورواه السيوطى فى الدر التثور باخراج الدار قطنى عن 
ابن عبان بزيادة تعلم بالوقوف عليه وأخر ج الطبرائى عن أبى مسعود الأنصارى قال أول هن قم 
من المهاجرين الدينة مصعب بن مير وهو أول هن جعبها يوم الجمعة جع بهم قبل أن يقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وم اثنا عفر رجلا اھ ووجه بعد هذا الفباى هو اختلاف جب الأمن 
العتبر شرعا فى وجوب الجمعة فى الصورتين لأن عدم أمن الى صلى الله عليه وسلم من منم 
:. الكفار لهمن اقامتها بمكة كان أمرا عققا واقما قطما ولذلك لم يصلها بمكة أصلا وعدم أمننا الآن من 
'منعهم لنا:من اقامنها بعد انتشار شريعتنا واستمرارنا عليبا وم يشاهدون ذلك من کل من کان ما 
تحت احتلالهم ولاشك فى أنهم يكرهون.اظبار شعائر ديتنا كالجمعة والأعياد ويودون كفرنا أمر 
غير محفق الحصول بسرعة كا بشوهبٍ ولن يزال مشاهدا ان شاء الله لقوله تعالى ليظهره على الدين 
كله قنحن وان لم تأمن بالقطع من منعهم لنا من اقامتها فعدم متنا حيئذ أمر متوم لاحقق حسب 
مابيتاه من المشاهدة ولمله لأجل طلبهم استعضال ديننا كافة بالتدريج كا سبق فلا يقاس على عدم 
أمن اي صل التةعليه وسلم من منع الكفار له من اقامتها بمكة الحقق الوقو ع مع اختلاف جهى 


VV 

عدم الأمن لأن جبة عدم أمن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان من ابتداء اقامتها بككة وجبة عدم 
أمننا من منع العدو لنا من اقامتها الأ آن الما هو بعد انتشار حكنها وجمارة ذمم المامين يوجوبها 
فلا تبرأ ذيمهم من ذلك الوجوب الحقق الا يفعلبا ولا يسقط وجوبها عدم الالمن امتوثم أو 
المشكوك لان اليقين لايرفع بالمك والذمة لاتبرأ بعد عمارتها الا عحقتق ( فان قيل) متحقق 
يقينا أن العدو القادر لابد أن ع الم عا بالف دينه كالجمعة كا دل عليه الفرآن والاحاديث 
( فالجواب ) انا لانترك مافرضه الله علينا حى عنم منه وقاتل عليه مادمتا مكلفين به 
وکو تتا لانتركبا مادمنا مكلفين بها لقدرتنا على اقامتبا هو صريح ماتقدم تقل الأبى له عن الامام مالك 
فى التنبيه الناتى من التنبييين اللذكورين قبل المبحثين حيث قال الابى قال يعنى مالكا فان منعهم 
الامام من اقامنها وقدروا على اقامتها فعلوا اه فاذا كان وجوبما لايسقطه ملع الامام المسلم لا 
منها وان قدرنا على أقامتها مع منعه لنا فعلنا كا هوقول امامنا مالك فن باب أحرى أن لا يرتفم 
وجوبها عنا اذا منعنا منها العدو الحتل وتتمين أقامتها.علينا ان قدرنا ولو بقتاله على منعنا متها وان 
عجزنا عن قتاله جهادا لاعزاز الدين وابتغاء مرضاة الله تعالى فلا أقل من أن ندافع عن أغننا حق 
نؤدى مافرضه الله تعالى علينا من صلاة الجمعة الى هى من أعظم شعائر الدين ( لطيفة ) مناسب 
ذكرها هنا وهى سؤال العلاءة الذائق الشيخ أفلواط بن عد الجكنى ثم الرمضانى رمه الله تعالى 
ملغزا فووجوب صلاة الجبعة على الم لمينوتأخر فعل النى عليه الصلاة والسلام لها فى بيتين وها 

أيا ققباء العصر أى فريضة تأخر عن ايابها فملها الى 

ومزقبل صلاهامن المحبعصبة 2 ولم يك اذ ذاك البى يثرب 


تأجبت سؤاله بقول 
هى الجمعة الغراء كانت صلائها 2 عليهم بفرض للشروط يرب 
ولم تتوفر تلك أيام کوته ‏ ككة اذ حزب الطلال بغيهب 
وحيث أل الختار طيبة حتمت عليه فصلاها عقدمه الى 
عليه صلاة الله مادام شرعه 22 هو الهج الاعلىعب ىكلمذهب 
وحاصل ما شار اليه صاحب البيتين أن الجبعة شرعت بمكة المصرفة وأن الى صلى الله عليه 
وسلم لم صلا بها وصلاها بالدينة المنورة جاعة من الصحابة رضى الله عنهم بأمره قبلصلاة التي صق 
الله عليه وسلم لحا فاما قدم صلى ابت عليه وسلم المدينة صلاها فى مسجد رائوناء بوزن عاشوراء 
مسجد بتى سام بن عوف قبل أن يصل الى داخل المديئة وهذا المسجد بين المدينة وقباء بواد هاك 
وقد زرته وصليت بمحرابه الذى أدركته مبنياولا أدرى ماحدث له بعد توطنى اصر ( فان اقلت ) 
قولك فى جوابك لبيتى اللغز . ولم تنوفر تلك أيام كونه # بمكة الخ أى لم تدوفر شروط فرضها علية 
صلى الله عليه وسلم يشعر بآن الخوف من انعدو الكثير القادر على المع منها مسقط لوجوبها وذلك 
خلاف ماتقدم لك من تعين وجويها علينا الآن. ( فالجواب ) هو ماتقدم لما من الفرق بين عدم الامنين 
بأن عدم أمن رسولنا عليهالصلاة واللام ومن بق معه من أصحابه رضى الله عنهم كا بى بكر وعلى 
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رضى الله عنهما منمنع السكفار هم من ابنداء اقامتبا عذ ر,ظاهر فى عدم وجوب تکایفہم بها اذ شرط 
التكايف الامكان بحسب الزمان وا !کان کا قال الناظم 
وائما التكليف بالامكان بحسب الزمان والكان 

ومجرد حصول الامن له عليه الصلاة واللام من الغدو بوصوله المديئة صلاهأ بخلاف عدم الاأمن 
من منع العدو الحنل لبلاد الاسلام للمسادين منها الآن فانه على فرض تقدبره كان بعد تفرر وجو ما فى 
ذمم المسلمين وان ذمهم لاتبرأ من ذلك الوجوب الا عحقق کا تفدم [تقامتوفى ( فقدخصل )من جموع 
ماحررناه هنا بغاية التأمل والندقيقء والتوق ف كثيرا طلباللتحقيق » أن اقامة اجمعة مطلوبة على سبيل 
الوجوب من السلمين فىهذا الزمان .م احتلال العدو كسائر شمائر الا-لام وانه لايدقطها خوف قوقع 
منعهم لنا هنها حيث أراد العدو ذلك لاأن خطاب الله سال دين فى قوله تعالى ,أ يا الین آمنو اذا 
نودى للسلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذ كر اللهوذروا اليم الا ية لايزال منسحبا علي من تأخر من 
هذه الامة كمن تقدم منها فلم يقيد بزمان عن زمان ولا بفريق من المسلمين عن فريق لان الامر فى 
قوله تعالى فاسءوا إلى ذكر الله أىفاءضوا الى خطية الامام والصلاة مه کا في تفسير اين عباس وكا 
أخرحه ابن أنى شيبة فى معنى فاسعوا الى ذكر الله من أن المراد بذ كر الله موعظة الامام يتناولك 
جيع الاشخاص فى جميع الازمنة والامكنة الا مكانالم تنوفر فيه شروطها ععدم تقرى الفرية الابق 
بيان معناه أو آهل اليوادى الذين لا مسجد مبنيا لهم وحوح ولان الاحاديث الآتى ذكر بعضبا فى 
التنبيه الأول صريمة فى عدم انقطاع الخطاب باقامتها الى يوم القيامة . ثم اعلم أن وجوب الجمعةعلى 
اللمين الا كنين حت حك العدو لابنانى. شرعا وجوب المجرة عنم على كل من قدر عليها 
ووجد ها سلاو سای لا ان شاء الله تعالى “تحقيق الكلام على الحجرة فى هذا الزمان عند حديث 
وبحك ان المجرة شأ: نما شديد الخ فى حرف الواو ( تنبيبات ) (الاول) فى الحث على صلاة الجمعة 
ولو فى هذا الزمان والترهيب من تركبا لغير عذر . فقد روى ملم واين ماجه وغيرهما عن أف 
هريرة وابن عر رضى الله عنهم انيما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواذ 
منبره : ,ليننهين أقوام عن ودعهم الجعات أو ليختمن الله على قلويهم ثم لكو نن من الفافاين ورواه 
ابن ُزقة بلفظ ت ركهم من حديث أبى هريرة وألى سعيد الخدرى . وقوله ودعبم الجمعات هو 
بفتحالواؤ وسكون الدال أي تركبم الجمعات . وعن أب الجعد الضمرى وكانت له حبة رضى 
الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جع تباونا بها طبع الله على قلبه رواه 
امد وأيو داود والنسالی والترمذى وحنه وابن ماحه وابن خزعة وابن حبان'ى صححيحيهما 
والخام وقال صحيح على شرط مسلم . وفى رواية لابن خَزيمة واين خان من ترك الجمعة ثلاثا من 
غير عذرفبو منافق وأخر جاجد باسناد حن والحاج وقال صحيح الاسناد عن أى قادة رضئن 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة 
طبع الله على قلبه وروی الطبرانى فى الكبير اناد حسن عن كعب اين مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ليتنبين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لايأتونها أو ليطبعن 
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافاين وعن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كب من الغافلين رواه الطبزاني فى الكبير من رواية 
جابر الجعفى وله شواهد وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال من ترك الجمعة نلاث جع متواليات 
ففد نبذ الاسلام وراء ظبره رواه أبو يعلى موقوفا باسناد صحيح وأخر ج التي عن يد بن 
عبد الرجمن بن زرارة قال معت تمر وَل ر رجلا منا ابه شبيها قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من سمح النداء يوم الجمعة فلم يأنها تم سمعه فلم ينا ثم سمه فلم يأنها طبع الله على قلبه 
وحمل قلبه:قلب مناقق وروی الترمذى عن ابن عباس انه سثل عن رجل يصوم البار ويقوم 
الليل ولايشيد الجباعة ولا الجعة قال هو فى النار والعياذ بإلله وقد روى الطبراتى والأصبہانى 
وغيرعا عن سمرة رضى الله تمالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعة 
وادنوا من الامام فان الرحل ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عن الجة وانه لمن 
أعلبا اھ وروی ابن ماجه عن حاير رضى الله عنه قال خطينا رسول الله صلی الله عليه ولم فقال 
أا الاس تويوا الى الله قل أن وتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تعفلوا وصلوا الذى 
ینک وبين ركم بكثرة ذ كرك له وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا 
واعاموا أن الله افترض عل الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا 
:إلى يوم القيامة شن تركها فى حيانى أو بعدى ولدامام عادل أوجائر استخفافا ہہا وجحودا برا فلا جم 
الله له شمله ولا بارك له فى أمره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا 
ولا بر له حت .توب فن تاب تاب الله عليه ورواه الطبراتى من حديث ألى سعيد الخدرى أخصر 
منه وأخر ج الامام اد وسعيد بن منصور والنسائى وابن أبى حاتم والطبراتى وابن مردويه عن 
سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرى مايوم الجمعة قال الله ورسوله أعلم قالها 
ثلاث مرات ثم فال في الثالئة هو اليوم الذى جع فيه أبرم آدم أفلا أحدثک عن يوم الجمعة 
لابتطبر رجل فیحسن طبوره ويلبس أحسن ثيابه ويصيب من طيب: أهله ان كان لم طيب والا 
فللاء ثم يأتى المسجد فبجلس وينصت حت يقضى الامام صلاته الا كانت كفارة مابين الجمعة الى 
الجمعة ما اجتنبت الكبائر وذلك الدهر كله . ( فاذا تأملت ) ماجابناه هنا من أحاديث الترهيب 
' لتارك الجمعة مم الحديث الأخير اللرغب فيها اللصر ح بكفارة صلانها لا بين الجمعة والجمعة من 
الصغائر وضممت الى ذلك قوله صلى الله عليه وسام فى حديث حابر اعلموا ان الله افترض عليكم 
الجمعة فى مقامى هذا فييومى هذا في شبرى هذا فى عامى هذا الى يوم القيامة فن تركها فى حياتي 
أو بعدى وله امام عادل أو جائر الخ وقوله فى الحديث الأخير الذى هو حديث سلمان وذلك الدهر 
له ( علمت ) أنه لاسبيل الى جواز تركها تأويل ضعيف لاتهبد له الأدلة القطعية احتجاما 
بظواهر عارات الفقباء الخالفة لظاهر قوله تعالى يأيها الدين آمنوا اذا نودى للملوة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الآية ولا يقدح في وجويبا فى هذا الزمان عدم الرضا عن 
.ديانة لكام كينها كانوا كا تشرد له الأدلة القطعيةوفيا ذكر ناءمنها كفاية لمن وثقه التدتمالى وأولاء 
العناية ( لطبفة ) تناسب الاحتجاج بظاهر الآية المذكورة وهى ما ألحرجه ابن أبى شيبة وابن 
المنذر فقد أخرجا عن ميمون ابن أنى شعيب قال أردت الجمعة فى زمن الحجاج قتبيأت. للذهاب ثم 
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قلت أين أذهب أصلى خلف هذا ففلت مرة أذهب ومرة لاأذهب فاجع رأنى على الذهاب قناداى 
مناد من بانب البيت يأيها الذين آمنوا اذا نودى لاصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وما 
يؤيد عدم جواز تركها طول الدهر ووجوب المادرة بها فى كل زمان ما أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن النذر عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل تعلم من شىء بحرم اذا أذن بالاأولى 
سوى البيع قال عطاء اذا نودى بالأولى حرم اللبو والبيع والصتاعات كلها هى بمئزلة البيع والرقاد. 
وأن يأنى الرجل أعله وأن يكنب کتابا فلت اذا نودى بالا ولى وجب الرواح حيئذ قال نعم قلت 
من أجل قوله تعالى اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة :قال نعم فليدع حيئذ كل شىء وليرح اه فبذا 
كله عا يتقوى قبا مؤمن على أداء فرض الجنعة وعلى أن وجوبما مستمر الى أن يأأتى وعد الله تعال. 
ويزيل عنه العك هل الواجب عليه الجمعة أو الظبر والله تبالى أعلم ( التثبيه الثانى ) قال الرهولى 
فيكتاب الجبعة من حاشيته على الزرقائى تقلا عن المازرى مانصه : اختلف العلماء فى الفرض يوم 
الجمعة فعندنا أن الواجب.بالزوال صلاة الجمعة لا الظبر وهو أحد قولى الثافمى وله قول آآخر أن 
الواجب بالزوال الظبر ؤيلزم اسقاطبا بالجمعة فالحجة للفول بأن الواجب ا+معة الاتفاق على أنه 
مأمور بفعلها وأنه غير خير بين فعلها وفمل الظهر وذلك يفتضى تعين وج ريما وأن الوقت ها وعال. 
أن يكون الوقت للظبر ويحرم فمل الظبر فى هذا تنافس لايصح . وأمامن قال ان اواجب الظبر 
: فانه قامن يوم الجمعة على سائر الأيام وأيضا من فاتته الجمعة ابتقل الى الظمر فلوم يكن الظبر فرض 
الوقت لما انتقل اليه واتما أمر بفعل الجمعة اسقاطا لفرض الوقت الذى هو الظبر كا يؤمر من رآى. 
فى وقت الظبر غريقا أن يسعى فى اتفاذه ويترك الظبر وان كان الوقت لها وتظور رة اللاف 
فيمن صلى الظهر قبل صلاة الامام الجمعة اه ( قال مقيده وققه الله تعالى ) حاصل ماف حاشية٠‏ 
الرحوني وغيره من متأخرى فقهائنا أنه لاخلاف فى منم تعدد الجمعة فى المصر الصغير وأما. المصر 
الكبير ففبه ثلاثة أقوال المنم رعاية الفعل الاولين وطلبا لجمع الكامة وهو المشبور وعله جرى. 
فى الختصر فقال والجمعة للعتيق . والجواز ليحي ابن عمر والتفصيل لابن القصار ان كان ذا نهر 
أو ماني معناه مما فيه مشقة جاز وهل غل الالاف عند فقد الضرورة والاجاز اتفاقا وهو ظاعر كلام. 
أئمة المذهب أو محلهعند وحودها والا منم اتفاقا وهو ظاهر تقل اللخمى عن الشيخ ونصه : اقامتها 
فى مسجدين أولى اذا كثر الاس وبعد من يصلى فى الافنية من الجامع لانهم لايأتون بالصلاة حيذئف. 
على حقيقتبا وقد يكون الامام فى السجود وم فى الركو ع اه وما اقنضاه كلامه من الاقتصار على 
اقامتها بمسجددين هو ظاعر كلام الفاضى عبد الوهاب فى المعونة وى كلام ابن بشير مايشير الى جواز 
الثالثة أو أ كثر بحسب الحاجة وهذا هو الالسب والاقيس وان كان قولاخار ج المذهب وبه أفقق 
جع من الانمة كا فى الميار ‏ وجرى به عمل الناس فى أمبات الامصار إعشارق الارض ومغاربها 
فجواز التعدد بحسب الحاحة هو الذى اعتمده الحققون من متأخرى قفهاء المالكية قال الرهولى بعد. 
تقل قول العلامة خليل صاحب الختصر فى توضيحه لا أظنهم يخدافون فى جواز التعدد فى مثل مصر 
وبغداد اه بكلام مائصه فالمءنى الذى اقتضى جواز التعدد صر ومحوها هو ضيق الحا مع الواحد وما 
فى حكنه تمن يصلى الجمعة ب ہما فاذا وجد هذا فى غيرهما جاز التعدد بحسب الماجة وقد نص العلناء. 
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على أنه يخذ من النص معنى يعممه كا يؤخذ منه معنى خصصه وعلى الحاجة الم نكورة يحمل قول 
ناظم العمل المطلق 

1 وألغ فيبا شرط أن تنحدا فى المصر بل وزان تعددا 

وكذا قول الفلثانى فى شرحه لختصر ابن الحاجب وقد مضى العمل فى حاضرة توئس وغيرها 
من كبار المواضر بالتعدد وشاهد ذلك أ كابر العاماء واستمر أمرم عليه فلا ينبغىالتفويش .على 
الاس بذاكر تشبير المنع واختلاف‌الملماء رحمة والجد لله اه منه يلفظه قالالعلامة سيدى شد الطالب 
ابن العلامة سيدى حمدون بن الحاج فى حاشيته على شر ح المرشد المعين بعد تلخي ص كلام . الرهو لى 
المذكور مانصه فان حك التعدد صار منهم كالاجاع بعد تقرر الخلاف وهو راقع له عند بعض. 
الاصوابين اه اراد منه ( اذا عامت ) ما جرى من !لحلاف فى صلاة الجمعة اذا تعددت صلاتها فى 
الماحد يلد واحد هل تصح الجبعة فى غيرالعتيق أولا تصح مم أن معتمد مذهب الثافعى وجوب 
صلاة الظبر بعدها فى مثل مصر وبغداد وشبههما من البلاد الكبيرة التق تتعدد قيها صلاة الجمعة 
باللساجد بل قال الجلال السيوطىفى رسالته ضوء الشيعة ال كورة فى كتابه الحاوى ليس للشافعى. 
نص بحواز النعدد أصلا لافى الجديد ولا فى الفديم وقاعدة مذهبنا المالكي مراعاة الحلاف الخارج مع 
أنخليلا صر ح فى متنه ينطلان السلاة خلف الفاسق بتاء على اشتراطعدالة الامام وان كانالعتمد 
كراهتها خلفهفقط . وكانالواجب علينا الان اعتقادوجوب صلاة الجمعة لفوله تعاليفاسعوا الى ذ كر 
الله وذروا اليم الا بة والجماعة فيها فرض لاسنة وحال أكمة الصلاة الآن على ماهو معلوممن حلق 
لحام غالبا وهو فق بلا ريب وان لم قل بتعلقه بالصلاة مع عدم توق كثير منهم اليوم للمحرم. 
كاغتياب الناس قفدصرح صاحب الميسر الصغير فى ببان أمثلة الفسق بجارحةبأن منه من يقتابالتاس 
ومنلايتقى ارام كا ذكره القباب فجمل هذين من الفسق بجارحة ( فاعلم) أنه يتأ كد علينا الآن 
احتباطا في هذا الزمان ان تصلى الظبر بعد صلاة الجمعة طلبالتحقق براءة ذممنا من فرض هذا الوقت 
الذى هو الظبر فى الواقم حيث لم يكن امام الصلاة مستوفيا شروط الامامة فنى هذه الحالة قفر ع 
لنا صلاة الظبر احتياطا للاشتباه الحاصل لنا فى صحتها بب الاثيام بالفاسق بمارحة لأن من اتفى 
الشبهات قفد استبرأ لدينه وعرضه كانى حديث الصحيحين وقد قال القرى فى اضاءة الدجئة 

وذو احتياط فى أمور الدين 2 من فر من شك الى يقين 

ولأن الذمة لاتبرأ من هذا الفرض الا بتحقق أدائه على الوه العرو ع وحيث لم يكن امام 
الجبعة مرضيا فى دينه حقيقا فلم يؤد فرشا عل اة المرو ع فصلاة الظبر بعدها احتياطا حيشه 
ل يكن فرضيا فى دينهاما انتكون واجبة ان مثينا على قولخليلني مختصره بطلان الصلاة خلفہ 
الفاسق أو تكون مندوبة ان مثينا على القول بكراهة. الصلاة خلفه لتعذر السلامة من فسق أئمة 
الساجد بالوصف ال ذكور في هذا الزمان غالبا مع أن مراعاة خلاف الثافعية أو غيرم من قواعد 
مذهبنا الالكي ا أشار اليه ناظمها بقوله 

وهل یراعی کل خلف قد وجد أو الراعى هو مشبور عبد 
وقد علنت أن المعتمد فى مذهب الثافعية وجوب صلاة الظير بعدها فى مثل مصر عند تمدد. 
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المساجد(ولايفل) حيثذ اتاصلينا ست فرائض لآن صلاتنا الظهر يبذا الوصف منزلة من صلى احدى 
الفر ائش اسم طرأ لهالعكن صحة صلاتهلبب من الأسبابقبل خرو جالوقت فتجب عليه اعادتها 
حيشذ ولا يقال انه صلى ست فرائض لأن صلاته منوطة بنبتهألتى لبا قلبه وقد ثبت فى الصحيحين 
قوله عليه الصلاة والسلام اماالأعال بالنياتواها لكل امرىء مانوى الحديتوهنا الى للم ينو أنها 
صلاة سادسة بل نوئ أنه صلى ال<تياطا لتحصيل أداء صلاةمفروضة عليه فىهذا الوقت سيب كونه 
ل يتحقق براءة ذمته بعلاته خلف الفاسق بجارحة وان كان المخد صحة صلاته خافهان لم يتعلقفقه 
بالصلاة وقولى بل نؤى ألا صلاة مفروضة عليه فى هذا الوقت الخ أى نوى تأ كد ندب صلاة الظور 
التى هى فرش عليه على القول ببطلان صلاة اججعة خلت الامام الفاسق بجارحة وقد علمت أنوجوب 
الاحتباط فى ملل هذا من قواعدالمر ع وقد كنت نظءت أياتا فى هذا الموضو ع بحسن ذكرها هنا 
الناسبة امقام لذ كرها وهى 


تفر ع خوف أن تسكون باطله ٠‏ 


صلاتنا الظير, وذا المج سحب 


خلف الامة 


الصبلاة الفاضلة 
على من اتم ن ليس يحب 


فح دينه كن “تاهلا ‏ با من الدين ضرورة جلا 
كحالق ‏ اللحية بالادمات 0 2< خلاف شرع المصطق المدتاتى 
قله بلا ديل ذو ردة بالنص من خليل 
أما التى فمله ناويلا مراعا فيه دواما قيلا 


فليس كفرا ولكن يحرم فاك عليه وتا جزم 
حا ايده . الالسل من المحيحين فاذا اليل 
مع ثبوت النة المطيره 2 .وتحمل. الرسؤل ثم البرره 
من سائر . الصحابة الاأغلام © وتابيىى الصحب على الدوام 
والملماء بالملام أولى ‏ فى ذا. ولو دون قرلا 


وانما قلت والعلماء بلملام أولي الخ لسم م الذين يلزمهم أن لا يستحستوا الا ماحته الشرع 
«وجعله زيئة مشروعة وعا حنه اللحية لما رواه ٠اا‏ ج فى المتدرك من قوله عليه الصلاة والسلام 
سبحان من زين الرجال باللحى والناء بالذوائب ففيه التصريح بأنها زينة الرجل وذلك عوالوائق 
لحسكنة خلق الله تثالى لها فيهم دون النساء ومن المشاهد أنها كحلية لوجه الرجل اللسى وقد كان 
بعض النلف يونيء من نبتت له ية لاأنه يمير يرانى سنأهل الوقار ومجالسة أ كابر الرجال وعلماء 
عصرنا عكسوا الالمرواستحسنوا حلقها تبنا للنفباء دون نحسين الشعرع الى أن صار ذو الثيية 
الحالق لما كانه أمرة لؤلا أن ظبور رءوس الشيب يفضحه كل ساعة ولا عمق أنه اذا انضم لقا 
الضحك عن لم يحلقها ‏ كان في ذلك أعظم الاستهزاء بصفات الا"نبياءعليهم الصلاة والسلام لايم 
کانوا كلهم ذوتى لی کاصرحت نه الا حاديث الق منها حديث وصف النى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان كث اللحية وغيره وفى الفرآن أضر ح دليل علىأن هرون عليه الملاة والسلام كانذالية لاتقل 
عن قبضة يد آخيه موسى.عليه اللصلاة والسلام لفول اله تعالى الخبارا عن قوله فى قصته معه يابنؤم 
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لا تأخذ با بلحيق ولا برأسى وقد سألنی عض آمل العصر فى أثناء تدريسى بالمسجد الاأقمى هل 
يوجد فى لفظ القرآن مايدل على أن الاأنبياء عايهم الصلاة والسلام كانوا ذؤى لى قأجته أولا بأن 
كل ماصح عن الني صلى الله عليه وسلم فى التحاء الاأنبياء عليهم الصلاة واللام يدل عليه لفل 
الفرآن لقوله تعالى وما يعاق عن الموى ان هو الاوحى يوحى فقال لىلا أريده بهذا المعنى والالزام 
بل أريد لفظ آية دالة على ذلك وأو لعض الا نبياء ففتح الله على باستحطار هذه الآية فأجبته بها 
فاقتنم وأعجب ذلك جيع الحاضر ين . هذا وقد تقدم لى في الجزء الاأول من هذا الكتاب عند 
حديث خالفوا المع ركين احفوا الشوارب وأوفروا اللحى ان <اقهالايوز للرمل الالعذركالتداوى 
وان تعمد حلفبا فيه الاأدب وترد به التهادة ولكنى كنت كتبت هناك بعد هذا أن الاولى لمن 
اتتلى بحلقها وم يستحسن غيره خوفامن ضحك العامة منه أن ةلد قويلة ضعيفة يكراهةحلقبا كراهة 
تنزيه لاتنافى أصل الجواز شا ابن حجر فى فتح البارى عن الفاغى عياض وعايها بض متأخرى 
الشامية وم أقصد بذكر مثل هذا الا الارشاد لان نقليد قول بالكراهة أولى من ارتكاب 
الحرم دائما جرد هوى النفس واستحان عوائد أهل هذا العصر ثم ذ كرت هتاك أن الملماء 
يقبح فى حقہم حلقها أزيد من غير فبلغنى أن كثيرا من العصريين وطلية الم المتسادلين فى الدين 
:صاروا اد BER‏ ان كن نان 
لقصدى وخفت أن يكون وسيلة لتقليد العامة لى فى اباحة أمر مخالف لسنة رسول اللءوسنة منقبله 
من الرسل عليه وعلى جيعهم الصلاة والسلام فعزمت على الرحوع عن ذلك التحفيف عند اعادة 
طبع ذلك المزء مرة أخرى وسين هناك ان شاء الله من أدلة التحريم مالا مزيد عليه وعلى كل 
حال فال أنشهد الله تعالى على رجوعى وتوبق عن ذكر ذلك الفول وتنيه العامة له وكل من تاب 
من شىء تعاطى سببه قد فعل ماهو واجب عليه كا أشار اليهصاحب مراق السعود بقوله . 

من‌تاب بعد أن تعاعلى السبيا ققد أنى يماعليه وجا 

وان بقى فاده كن رجحم عن بث بدعة عليها يتبع 

أو تاب خارجا مكان الغصثٍ وتاب بعدالرمى قب لّالضرب 

وقولى فى أول الأبيات الا ولى الضلاة الفاضلة أعنى يها صلاة الجمعة للا ورد فيها هن الفضل 

-والترغيب من الدار ع مما يطول ذكره هنا وقولى فاذا الل أشير به الى تضعيف الفويلة 
امذكورة لبعض التأخرين بكون حلقها مكروها فقط الخائفته لحديث الصحيحين وغيرها وعخالقته 
لعمل النلف الالح رضوان الله عليهم . ثم اعلم أن الجارى على قواعد مذهبنا اذا صلينا الظبر 
احتاطا لاعك فى صحة الملاة خلف الفاسق بجارحة هو أن نصليها أفذاذا لاججاعة اذل يرد نس 
أيذلك يعتمد عليه ولا فيه من اظبار الطعن على الامام وكسر خاطره ولا فيه أيضا من اظہار عدم 
الاعتداد يبذه الصلاة الى جعات عيدا من أعياد المسلمين . وشعيرة مؤسسة على قواعد الدين 
.ونص الكتاب ينادى بوجويها فىكل زمان وکل حين . فيتعين أن يصليها الانسان منفردا احتياطا 
لبراءة ذمته لاجاعة وهكذا الحم عند غير العافعية من أولى المذاعب التبعة كا حققه شيخنا اور ع 
الذائق الرباتى الشيخ يوسف النيهانى رمه الله فى رسالته حسن الشرعه فى مشروعية صلاة الظبراذا 
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تعددت اجه وقد تقل الشيخ سيدى جد بن الدلى قنون فى حاشيتة على الرهوأى عن أبى اللواهب 
الشعراتى مائص المراد مته 'ومن مسائل الإختلاف فى الجمة قول الأنمة الاأربعة انه لاوز تعدد 
الجمة فى بإد الا اذا كثروا وعسر اجتاعهم فى مكان واحد وقال الطحاوى عبوز تعد الججمة فى البلد. 
الواحد مسب الحاحة ولوأ كثر من جمعتان وقال داود الجمة كسائر الصلوات جوز لاهل البلد 
أن يصلوها فى مساحدم ثم قال بعد توجيه کل ( فان قلت ) نياو جه اعادة بعش الشافمة اة ظهرا 
بعد اللام من المعة ( فالجواب ) أن وجه ذلك الاحتياط والخرو ج من شبهة منع الا؟:.ة التعدد 
أو وف وقوع التعدد بير حاجة كا هو مثاهد فى أ كر مساجد مصر وغيرها فقد صار 
العميان الذين يفرءون على قبور الاموات أو الابواب بفلوس يخطون ويصلون الئاس الجمة 
من غیر نكير .مع أن مذاهب الائمة تمتضى أن حواز”التعدد معروط بالحاجة فكان صلاتها ظيرا 
فى غاية الاحتياط وان كانت الجمة صحبحة على مذه داود فافي. اه وفى رسالة الشيخ يوسف 
النبهاتى المذ ك اورة فى بحث له مانصه وبعد هذا كله فكينيا كان الامز اذا تعددت الجبعة لحاجة 
أو لفير حاجة فلا ضرر ولامثقةٍ على اللم بصلاة الظير بعدها بل له التفع العظم والثواب الكثير 
واب الفرض على الفول بوجوبما أو ثواب الندب مراعاة لاخلاف اه الراد منه بلفظه . وقال فيا 

قبل هنا وقد تبين أن صلاة الظبر اذالم تسكن فرضا بعد الجمعة اذا تعددت فلا أقل م 

تكون سنة مراعاة لحلاف من منع التعدد مطلقا كامامنا الشاقعى رضى الله عنه فعلى كل حال هى 
معروعة ومأجور فاعلها فى جيع المذاهب نعم صلاتها جاعة مخصوصة بالشافعية وعى فرض كفاية 
عتدم كا قاله الشمس الرمى وغيرم يصلمها منفردا اه بنفظه ( التنبيه الثالك ) قال الفراف ف 
النخيرة مائسه فر ع فى الجواهر صلاة الجمة فرض على الاعيان لفوله تعالى اذا نودى للصبلاة من, 
.يوم اة فاسعوا الى ذ كر الله والامر للوجوب وقال بءض أهل الم على الكفاية ومنعاً 
الحلاف هل الةعود اصلاح القلوب بالواعظ والمشو ع فيعم أو اظبار الثعائر وهو حاصل بالبعش 
فيخص ام بلفظه وفى الميسر الصغير عند قول خليل وتبجير مانصه وأما نفس الى الها فواحب 
لفوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله اع : بلفظه ( التذبيه الرابع ) قال العبخ الامام العلامة تقى الدين. 
أبو بكر بن عد الحمنى الحسينى ' الدمشقى الشافعى المتوفى سنة تماعائه وتسع وعشرين فى شرحه 
لن أبى شجاع المسمى كفاية الاخياز فى فصل شرائط وجوب الجعة مانسه فلا تتقد ( يعنى الججعة ). 
بالاناث ولا بالصيان ولا بالسيد ولا بالمسافرين ولابالستوعنين شتاء دون الميف وعكسه 
والفريب اذا أقام ببلد وأتحذه ونا صار له حم أهله فى وجوب اجمة وان لم يتخذه بل عزمه. 
الرجوع الى بلده بعد مدة خر ج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة كاك جر والتفقه. 
والذى يحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة قاتلهم الله ثم عزمه يعود اذا انفر ج أمره فبؤلاء 
لاتلزمهم الخمة ولاتتعقد بهم على الاصح اه منه بلفظه ( قلت ) وما ذكره ليس بيدا من متهبتا 
المالكي لان الاقامة القاطعة للسفر دون قصد الاستيطان لا جب بها الجمة عندنا الا تبعاً لاهل البلد. 
فلا يعد صاحبها من الائتى عصر وان صحت امامته نظرا لوجويها عليه تبعاً فللسافر مادام مسافرا 
لاتجب عليه اجمعة فى مذهبتا ومثله المرأة والعبد وان حشر كل منبم صلاتها لان عذرم فام بهم حاله 


TAo 


حضورهم فلم الخروج من الجد كا أشار اليه على الاجهورى بقوله : 
وماعلى أثى ولا أهل السفر 2١‏ والعبد فلا وان كل حضر 

فان صلاها المسافر الالتى المقم تبعاً لاهل الد مع جزمه بالعود الى وطنه متى زال المائمله ع نالعود 
خلا يتافى ذلك كو نه مسافراً حقيقةوعرفا وحيكذ فلا فرق بين مذهبنا وبين ما ذكره الحصتى الشافعى الا 
أنها تجهب عندنا على المسافر بالاقامة القاداعة للسفرتبعاً لاهلى البلد وما ذكره الحصنى ظاهره أن الاصح 
عندهم أنها لا ج عليه مادام ناويا العو د الى ونه حيث زال مانعه والله تعالى أعل ( التنبيه الخامس ) في 
الاقتداء بالبدعى فى الجمة أوغيرها من الصلوات المفروضةذالحكم عندنا معصرالمالسكية فيمن اقتدى 
ببدع ىكحر ورى نسبة لحروراء قرية من قرى السكوفة من الوارج خرج أهليا عن طاعة عنى رضى 
الله عنه وكفروا الئاس بالذنب وقد اختلفت أقوال العاماء فى تكفيرهم فين الطماء من كفرهم ومنهم 
من جمل الاصح عدم تكفيرهم اعادته فى الوقت الاختيارى وقيل يعيد أبدا الا أن يكون الامام والياً 
ذكره ابن الحاجب وغيره ومثل المرورى المعتزلى والقدرى يفتح القاف ومحوهما من يشك فى كفره 
لاف يقطع بكفره کن ين ق کو نه تعالى عالا ومن يفول انه يمل الاشياء جملة دون تفصيلها ومن 
يفسر الفرآن براه كا قاله عبدالاق الزرقاتى وجعل شيخنا العلامة الفيخ أحد بن أحد بن المادى 
النتقيطراقليا فى شرحه لختصر خليلالسمى بالغ هنا الحلاف المذكورق البدعى الختلفقى تكفيره 
لا فى البدعى المقطوع بعدم كفره حيث قال بعدذ كرالاعادة ف الاختيارى لمن اقندى بالبدعى الف 
فى تكفيره مانصه : أما القطوع بعدمكفرهكذى بدعة ليف ةكفضل على على ألى بكر فلا اعادة 
على من اقتدى به وعبارة الشيخ مصطف فى صاحب البدعة الخقيفة كا فى الرهوق كتفضيل على على 
سائر الصحابة اه وفى الرهوتى قال ابن ال محاجب وفى البتدع کال مر وری والقدرى ثاٹا تماد فى الوقت 
ورابعها تماد أبدا مالم يكن واليا بناء على فسقهم أو كفرهم ومالك والشافعى والقاضى فيهم قولان اھ 
وفى هل ابن عرفة يان وجه قول ابن الحاجب مالم يكن واليا حيث ذكر رواية ابن حبيب عن مالك 
من الم بأحد من أهل الا هواء اعاد أبداً الا اماماً أو والاً أو خليفة لالام ابن عمر بالحجاج ومجدة 
الحرورى اه وقد تقل الرهوتى عن ابن رشد تعد ل استثناء الوالى أو الخليفة حيث قال فى نقله عنه 
وقبل انه يميد الوقت وبعده وهو ظاهر قول تحدين عبد التي وقاله ابن حبيب الا فى الوالی أو خليفته 
على الصلاة لافى ترك الصلاة خلفه من اروج عايهم وماشى فى ذلك من سفك الدماء اه المراد منه 
بلفظه . وقال الامام العينى الحتفىفى شرح صحيح البخارى فى باب امامة المفتون والبتدع بعد تقل 
البخارى تقول عمّان بن عفان رضى الله عنه حيث سثل وهو #صور عن الاتهام بامام الفتنة فقال الصلاة 
أحسن ما يعمل الناس فاذا أحسن الناس فأحسن معهم واذا أساءواقاجتنب اساءتيم اه مانمه وأما 
المبلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيها فاجازتها طائفة منهم ابن عمراذ صلى خلف الحجاج 
.وكذلك ابن أبى لبلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه وقال النخعىكانوا يصلون وراء الامراءما كانوا كان 
أبو وائل يمع مع الختار بن عبيد وسل ميمون إن مهزان عن الصلاة خلف رجل يذ كرانه من 
الخوارج تقال أنت لاتصلى له اما تصلى لله عز وجل وق دکنانصلی لف الحباج وكان حرورياً أزوقاً 
وروى أشبب عن مالك لاأحب الصلاة خلف الاياضية.والواصلية ولا السكنى معي فى بلدبوقال ابن 
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)1 )أخرجه 
البغارى فى 
فطبائل اعاب 
النىصلى اله 
عليه ولو 
الا بالسادس 
نای نضائل 
ای بكر 
الصديق وفى 
كتاباللباس 
فى باب من 
حن زازه 
هن غير 
خيلاء وف 
باب من جر 
وه من 
الخيلاء و لفظه 
ھا من حر 
وده مخيلة م 
ينظر الله اله 
يو القيامة 
ورواء شحوه 
فىأولكتاب 
اللياس ق باب 
قول الل تعای 
قل من حرم 
زينة الله الى 
آخر جاعياده 
وفى کتاب 
الادب *# 
وأخرجةسلم 
فى كتاب 
٠‏ اللبأسوالزينة 
فى باب جرم 
جر الثوب 


خلاء وبيانٍ 


0 1 اھ م عر ا 
A4‏ 2 جد واب خيله 1 نظو الله إليه يوم القيامة . 


ا البخارى واللنظ له ومسل عن ابن عر رضى الله عنهما عن 
رسول اله له 


القاسم أرى الاعادة فى الوقت على من ملى خلف أهل الدع وقال اصع بعيد أبداً 


وقال الثورى ف القدرى لاتقدموه وقال أحمد ابن حتبل لا يسلى خلف أحذ من أهل 
الاهواء اذا كان داعياً الى هواء ومن صلى خاب 'الجبمية والرافضيسة والقدرية يعيد 
وقال أصحاء بنا ذكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ولا#وز خاف الرائفى 
والحهمى والقدرى لانہم يعتقدون أن الله لابعلم الغىء قبل حدوثه وهو كفر والشبهة 
ومن يقول ملق اله .آن وكان أبو حتيفة لايرى الصلاة خلف المبتدع ومثئله عن أبى 
يوسف وأما الفاسق عجوارحه کالزانی وشارب الجر فزعم .ابن حيب أن من صلى 
خلف من برب الجر يعيد أبداً الا أن يكون والاً وقيل فى روابة نصح وفى ا لبط 
لوصلى خلف فاق أو متدع يكون عرزا لثواب الجاعة ولا ينال نواب من صلى 
خلف التق .وفى الوط يك هالاقتداء بصاحب الدعة اع مله بلفظه ( قال قبده 
محمد حبيب الله أماته الله على الاإان . بجوار رسول الله عليه العلاة واللام وكفاه 
شر فتن الزمان . ) هذا الذى ل+صناه وحررناه فى حك صلاة اة فى هذا الزمان 
وح من سلى خافه هو المتعين على كل مسلم متدين م القطم بوجوب 
فرضينها مادام الامون ل عنعوا هنما ولم يعجزوا عن الدفع عنهم بكل جيلة كلهم 
وأن تصلى خلف من ولاه المسامون لامامتم مغ الاحتياط ماأمكن بطلبالاتم شروطا 
فالاتم والاور ع فالاور ع والاعلم فالاعلم والمزم مى ان شاء الله الى ا 
رسالة تشتمل على ما حررته هنا مم زيادات وايضاح ور ير ليغ وأسميها إن i‏ 
الله () اام المتعه . يدوام يجاب امه ) تسكون ان شاء الل تعالى مسدوفية لأدلة 
وجوعا على الدوام » مادام المامون فى دار الاسلام » وبالله تمالى التوفيق . وهو 
الحادى الى سواء الظريق . 
)١(‏ قوله ( من حر ثويه خيلاء ) أى لاجل الإيلاء أى كيرا والتلاء بألد 

وافظ سام . من الحيلاء , . (0ل ينظرالله اليه ) نظر رحة أى لم يرحمه ( يوم 
القيامة ) وإلشوب شامل للازار و الرداء والقميص والسراويل أو غيرها من كل 
ماسمى ثوب زاد البخارى ( قال أبو بكر يار-ول الله ان أحد شتی ازارى يسترخى 
إلا أن أتعاهب ذلك منه فقال أل ې صلی الله عليه 2 انكاست من يصبنعه لخيلاء ) 
هذا لفظه فى كتاب اللباس ولفظه .ف كتاب"المناقبّ' ققال راسؤل الله طلى. الله ' 


:عليه وسم انك لشت تصثم ذلك أخبلاء ٠#‏ فته لار غل من اجر ازاره .بغر 


سيل الله حير ق 0 . وا "الاق واللفظ له 7 عن 


زد بن خالد الجهنى عن رسول الله يلتم 
قصد مطاقا وهل كراهة ذلك للتحرم أو للتئزيه فبه خلاف وخص يوم القيامة يعدم 
نظر الرحمة لانه اليوم الذي تشخص فيه الابصار ويشتد فيه احتياج الناس الى نظر الله 
تعالى .الهم وافتقارم الى رحته الى وسعت كل شىء وهذا ا أبو داود 
ف الاباس والنسانى فى الزينة وفيه فضيلة لانى بكر رضى الله عنه حيث شهد رسول 
الله دلى الله تعالى عله وسلم له يها ینای مايكره لقوله انك لست من يمتعة خيلاء 
وعدم نظره تعالى نظر رحمة لمن ,جره خبلاء عام يتناول الرجال والنساء لكن زاد 
النسائي والترمذى وصححه نقالت أم -امة فسكيف تصتع النساء بذيوهن فقال يرخين 


شيرا ثقالت اذن تتكنف أقدامين قال بر ین ذراعا لايزدن عليه وعند أبى داود عن 
ابن تمر قال رخص رسول الله صلی الله عليه وسلم لاميات المؤمنين شيرا ثم استزدنه 
فزادهن شيرا فكن برسان الينا فنذرع لمن ذراعا قال السطلا ذفيه قدر 
الذراع الأذون فيه وانه شبران بشير اليد العندلة ( قال «تقيده وففه الله تعالى) وفى 
هذا القدر تحديد لذيل المرأة امال للستر المدار له بقول خليل فى مختصره وذيل امرأة 
مطال لستر اح وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من جہز غازياً ) بتعديد الحاء من التجبيز أى من هيأ للغازى أساب 
سفره بشىء قلبل أو كثير من ماله أو من مال الفارى ( فى سبيل الله خير ) أى 
هن هيأ وأحضر خيرا كائنا ما كان للفازي ولو ابرة خبط بها ابه أو خيطا 
أو غير ذلك ( فقد غرا )يعنى أن له مثل أجر الغازي وان لم بغز حقيقة من غير أن 
يتقص م نأجر الغازى شىء و وجه ذلك أن الفازى لايتأنى منه الفزو الا بعد أن يكنى 
ذلك العمل فصار المجهز له كمن يباشرمعه الفزو ولكنه يضاءف الاجر ان جياه 
من ماله ما لا يضاعف لن دله أو أعانه اعانة مجردة عن بذل الال . عم من لفق 


عجزه عن النزو وصدقت نيته يتبغى أن لايمتاف فى أن أجره “يضاعف كاجر ' 


العامل المباشر کا ورد فيمن نام عن حزبه لأن من صدقت ينه وعاقه عائق دلت 
الاحاديث على أنه يعطى على قدر نيته مثل مابمطاه من تمل دون تفس عنه كا دل 
عليه ما أخرجه الإخارى فى صحيحه فى غزوة تبوك بعد باب نزول التى صلى اللهعليه 
ولم الحجر ناسناد المتصل عن أئس ين مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلی 

الله عليه وسم رجحم من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال ان بالمدينة أقواما هاس رم 
مسرا ولا قطعتم واديا الا كانوا مع فقالوا يارسول الله وم بالمدينة قال وم بالدنة 


الموافق لافظ 
الخارى منها 
الافى لظ 
من الحلا 
روايةواحدة 
١)‏ )أخر جه 
البخارى فى 
كتابالجباد. 
فى باب فضل 
من جر 
بأأوخلفه 
جر #وسلم 
فى كتاب 
الامارة فى 
باب فطل 
اعابة الغازى 
قى سبيل 
له بمركوب 
وغيرموخلافتف 
فى أعله حبر 


برواتين 


PAA 
حبسبم العذر اه فقد دل هذا الحديث على أن من حبسه العذرمع جزم نبته على السير فى الجباد أو‎ 
فى أى تمل من أعمال البر له أجر من عل ذلك العمل بسيب جزمه بنيته على قعل ذلك العمل الما‎ 
قبو دلبل على أن السير فى الأعمال الصالحة محصل بالروح الا بمجرد البدن تفط بل وردفى‎ 
الحديث أن نية المؤمنخير من عله ويكفيك مادى هذا الحديث الصحيج الذى رواهالبخارى فى هؤلاء‎ 
الذين ثم بالمديئة وقد بلغت بهم نيم تينم مباغ أولثك العاملين بأبدانهم و#على فرشيم فى بوهم فالمسايقة‎ 
الى الله تعالى والى الدرجات الى انما تكون باليات والحمم لابمجرد الأعال فان صاحبها العمل قفد‎ 

م اراد للعامل وان منعه عن ذلك عذر صحيح کا فى هذا الحديث ققد حصل له أجر نیته فخلا 
من الله تعالى والأحاديث فى هذا الممنى كثيرة واس العاماءمنممتاها قاعدة هی أن كل من نوی 
خبرا فغلب عنه يعذرحقية ى كفقلةوسفر ومرض وغير ذلك من الأعراض الانمة مما نواه المسلم حصل 
له أحره کا أشار اليه صاحبروضة السرين يقوله 

ومن نوی لاخير لکن قد غلب عنه فأجن 00 له جحلب 
اكغفلة وسفر وهرض وكبر وغير ذا من عرض 

( ومن خلف ) بتخفيف اللام ( غازيا:فى سبيل الله بخير ) أى قام بده فى أهله وفى كل من 
یترک بعده يأن ناب عنه فى مراءاة أهله وقضاء ما رہم فى زمان غيبته وفعل هم ما أمكنه ما کان 
عله النازى ( فقد غزا ) أى حصل له أجر القزو من غير أن ينف من أجر الفازي شيء لأن 
قراغ الفازى للغزو واشتغاله به بسب قيام غيره بأمر عياله كان مسبباً عن فعل ذلك الذى خفه فى 
أهله بخير قال الفيخ حي الدين التووى معناء أنه حصل له أجر سيب النزو وهذا الأجر يحصل 
بكل حباز قل أو كثر ولكل خالف له فى أهله خير من قضاء حاجة لمم أو انفاق علييم أوذب 
عنهم وغير ذلك ويختاف الثواب بقدر قلة ذلك وكثرته قال الابى عند شرح ومن خلف غازياً فى 
أله فقد غزا قلت الا ظبر باعتبار الافظ مساواتهك فى الثواب اه فا في هذا الحديث نظير حديث من " 
-فطر صائياً كان له مثل أجره غير أنه لاينتقص من أجر الصا عىء رواه أحد فى مسنده والترمذى 
وابن ماجه وابن حبان 0 0 خالد رضي الله عنه وهو صحيح کا قاله السيوطى وفىحديث 
تمر بن الخطاب مرفوعاً هن حي حتى يستقل كان له مثل أحره حتى هوت أو يرجم رواءابن 
ماجه وف الطبراق TT‏ مرفوعاً من جهز غازيآفى سبيل الله فله مثل أجره ومن 
خف غازياً في أعله بخيرأو أنفق على أهله فله مثل أعره وأخر ج الطبراق عن معأذ بن جل رضى 
“الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عبيه وسل من جبن غازياً أو خُلفه فى أهله مير فاه معنا 
وأخرج جد 9 مسنده والطیرالی فى الكبير عن سهل بن حنيف رضى الله عنه أن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قال من ن أعان يجاهداً فى سببل الله أو غازياً فى عسرته أو مكاتباً فى رقبته أظله 
الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله ولذا كان النى صلى الله عليه وسلم اذا ل يغز أعطى سلاحه علا 
:أوأسامةرضىاللهتمالي عنهما كا أخرجه الطرانى فى الكبير والأوسط عن جبلة بن حارثة رضى الله 
اعته وفى صحيح ابن حبان جن عمر بن الطاب رضى الله عنه مرفوعاً من أظل رأس غاز أظله 
الله يوم القيامة البديث قال الفسطلاتى فى شرح صحيح البخارى فان قلت هل من جوز غازياً على 


ےہ 602 سے د ار ر موس اص 
۷ من ڪچ بذ ف رفت وَل" يشل وج كيم ولدتهة 
أ ر الاق ”© ا رس کن کر رن أ 


الكال وله بخير فى أهله له أجر غازين أو غاز واحد أجاب ابن أبى جرة 


بأن ظاهر اللفظ يفيد أن له أجر غازيين لأنه عليه ااصلاة والسلام جعل كل فعل 
مستقلا بنفسه غير متبط بغيره وحديث امن كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
والترمذى والسائى فى الجباد وقولى ( واللفظ له ) أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 
فى الرواية الأولى من روايتيه ( من جبز غازيا فى سبيل الله قفد غزا ومن خلفه 
فى أهله يخير ققد غزا ) ولفظه فى الرواية الثانية ( من جز غازيا قفد غزا ومن 
خلف غازيا فى أعله فقد غزا ) وكلتاءا برواية زيد بن خالد الجهنى كرواية البخارى 
أيضا وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

(۱) قوله ( من حج لله ) وفى رواية للبخارى في آخر كتاب الحج فی باب قول 
الله تعالى فلا رفث ولا فسوق والباب الذى بعده من حج هذا الببت ولسلم من حج 
“فلم يرفث ولم يفسق الخ وى رواية له من أفى هذا الببت وهى تعمل الاتيان للحج 
أو للعمرة وتوافقا رواية للدار قطنى بسند فيه ضعف من حج أو اعتمر فلم يرفث 
الخ وقوله فى رواية البخارى من حج لله صريحة فى أن هذا الفضل العظيم الآتى 
ليس لیر من أخلص حجه لته تعالى وان كان لفظ من حج اكافيا فى قصد أن الحج 
نل لأن من أل البيت دول قصد حج بنية جازمة لايوصف بأنه حج اليبت فى عرف 
العرع ( فلم يرفث ) بتثليث الفاء في المضارع والاضى لكن الأفسح الضم فى 
المضارع والفتح فی الماضى أى لم عامع أو يفحش أو مخاطب الرجل امرأته فيا 
يتعلق بالججاع قال ابن سيده الرفت الجاع وقد رفث اليبا ورفث فى كلامه يرفث رفثا 
وأرفث أفحش والرفث التعريض بالتكاح اه وقال الأزهرى الرفت كلة جامعة لكل 
مايريده الرجل من المرأة وكان انن عباس يخصهبما خوطب بهالنساء.( ع 
هو بشم السين المبملة م من باب قعد وتسكسر الين لغة حكاها الأخفش أى ول يأت 
بسيئة ولا معصية ال سعيد بن جبير فى قوله تعالى فلا رفت ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج الرفث اتيان النساء والفسوق السباب قال الاي الفسوق السيئات وقبل قول 
الزور وقيل الذبح للاأصنام وقيل ما أصاب من مارم الله تعالى من الصيد كذا هله 
عن المازرى والجدال الراء أى مع الرفقاء وقد ذكر الجدال فى الآية وم يذ كر 
فى هذا الحديث اعتادا على الآبة ويحتمل أن يكون ترك الجدال قصداً لأن وقوعه 
لايؤثر فى ترك مغفرة ذنوب الاج اذا كان اراد به المجادلة فى أحكام الحج لما يظبر 
.من الأدلة أو الجادلة بطريق التعمم لاتؤثر أيضًا لأن الفاحش منها داخل فى وم 
الرث مي ا الطرفين لايؤثر أيضا قاله في فتح 
البارى والفاء فى قوله فلم يرفث لاعطف على الشرط الذى هو قوله من حج ثم ذكر 
-جواب الشرط بقوله (رجع) وهو نی صار أى صار من ذتوبه ( كيومولدتةأمه) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
أول كتاب 
المج فى باب 
فضل الحج 
اللدور وق 
أواخر کناب 
الحج فى باب 
قول اله تعالى 
فلا رفك 
ولا فسوق 
وى الباب 
الذى يليه 
أبضا إن 
وأخرجه 
فأواخر 

کتاب المج 
فى باب فضل 
الحجوالعدرة 
ويوم عرفة 
يثلاثروايات 
اثنتان ما 
بلفظمن حج 
فلم يرفث ول 
يضق الخ 
وواحدة بلفظ 
من ای هذا 
البيت قلم 
يرفث ول 
یضق رجع 
کا ولدته أمه 


( ۲۳ س زاد س رايم) 
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عنه عن رسول الله يله 


عبر يوم على الاعراب وبفتحه على البناء وهو الختار فى مثله TAT ESTEE‏ 
ابن مالك فى الألفية 
ش # وابن أو اعرب ما كاذ قد أجريا * والحتر با متلو قمل بيا ** 
أى رجم مشايها لنفسه فى أنه يمر ج بلا ذنب کا جر ج بالولادة بلا ذنب وهو يشمل الصفائر 
والكبائر والتبعات قال الحافظ بن حجر وهو من أقوى الشواهد لحديث المباس بن مرداس 
الصر ح يذلك وله شاهد من حديث ابن تمر فى تفسير الطبرى اه . لسكن قال الطبرى انه بالندبة. 
الى الظالم حول على من تاب وعجز عن وفائها وقال الترمذى هو مخصوص بالمعاصى . التعلقة بحقوق 
الله خاصة دون الماد وقال:الأنى قال ابن العزبى هذه الطاعات لاتشكفر الكبائر وائما تكفرها 
الموازنة أو النوبة ولكن هذه الطاعات رعا أثرت ف القلب فحملت على التوبة ويحتمل أن يكون 
الثؤاب بالجنة بعد الؤاخذة بمقدار الذنب قال الأب بعد تقل هذا الكلام قوله ويحتمل أن يكون 
. الثواب بالحنة سد المؤاخذة مقدار الذنب لايصح لأنه لافائدة اذن للعبادة الخاصة اذ كل العصاة 
كذلك على مذهب الأشعرية واختار ابن بزيزة أن هذه الطاعات تكفر الكائر قال ويدل على 
ذلك حديث مباهاة الملائكة عليهم الثثلام بالحاج لأن اللانكة علييم اللام مطبرون مطلقاً ولابباعى 
المطبر مطلقاً الا عطبر مطلقا فالناتل يعنى عنه بمخجه وكذلك غير القتل من الكبائر قال هذا مقتضى 
n‏ ور الله صلى الله عليه وسلم الخير عن الله تعالى ولله سبحانه أن يعوض الظلوم أضعافا وله 
أن لا يعوضه اذ لا حجر عله سيحانه وتعالى فى أحكامه ولاحم سواه وعد هذا قوله تعالى 
« ومن دخله كان آمنا » هذا ظاهر الافظ ولا حاطب الله سبحانه الى الا بظاهر من الأمر فلا 
يعطل ظاهر بباطن وقد روى ابن المارك حدرثا عن أنس أن اې صلی الله عليه وسلم وقف بعرفة 
وقد كادت الشسس أن تفرب فقال يابلال أنصت لى الناس فقال يلال أتصعوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنصت ااناس ففال معشتر' الناس أتانى خبریل آشا فأقرأتى من ربى السلام وقال ان الله 
قد غفر لأعل عرفات وضمن عنم التباعات فقال تمر يارسول الله أهذا لنا خاصة فقال هو لكر 
ولن أتى بعک الى يوم القيامة تقال عر كثر خير الله وطاب قال(فان قلت) قد جاء أنالجباد يكفر 
كل شىء الا الین فا إل المج يكفر کل شیء على مقتضى هذه الأحاديت (قالقلت) أسرار الت تمالی 
لا يطلع عليها غيره فتقف مع ما فبمنا ولا سبيل الى المروج عنه قال الانى الجارى على مذهب. 
الأأشمرية فى أنه تجوز مغفرة الكبائر دون توبة صحة تكفير الح لما اه ( قال مقيده وفقه الله 
تعالى 4 وما يشد لحديث ,اتن فى المعنى ما رواه الترمذی من حديث .ان مسعود « تابعوا بين المج 
والعمرة فانهما يثفيان العقر والذ نوب كا يي الكير خث الحديد والذهب واافضة وليس للحج 
!برو ثوابدون ال منة» وقد روى الماک ڳ من حديث جابر سكل النى صلى الله عليه وسلم مابر المج 
قال اطمام الطامام وطبب اكلام مكذا رواه وقال صحيح الاسناد وم يذرلياه وحديث الف رواه 
النسائى وابن ماجه وقول (واللفظ له) أى للبخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى 
(من حج فلم برذ فوم يفسق رج كأولدته أمه) وبالته تعالى التوفيق # وهو الحادىالىسواء الطريق 
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5 
خا ع اين 


رمن قتل نفس دة عدب ها فى نار حه . رواه البخارى0© 
ی ت FOR‏ 
)١(‏ قوله ( من حاف علة ) بالتنوين ( غير ) با لجر صفة للة (الاسلام ) أى من 
حلف علةغيرم/ة الاسلام كالمبوديةوالنصرانية كأنقالوحق المووديةمافعاتأوان فعات 
كذافأنا بودىحالة كونه ( كاذبا ) أى كاذبا فىتعظم تلك الملة التى حلفبهاأو كاذباق 
المحاوف عليه لکن عورض بكون الحاوف عليه يستوىنيه كو نهصادقا أو كاذبا اذا 
حلف علة غيرملة الاسلام والتقييد بكاذباحرى على الغالب لأن الصادق کال كاذب کا 
قررناه لكنه أخف كراهة فى المكروه والكاذب زاديحرمة الكذب والذم حقيقة 
انماهومن جبة كو نه حلف بتلك اللة الباطلةمعظا لها حالة كونه (متعمداً ) فيه دلالة 
اقول اپور أن الكذب هو ال غير الطابقلاواقم سواء كان عمدا أوغيرجمد اذ 
لو كان شرطه العمد !ا قیدبه هنا ( فهو کاقال ) أى فيكم عليهبالذى قاله و نسبه لنفسه 
كقوله فأنا يهودى أو نصراتى وظاهر هذا الحديث أن ع عليه باإسكفر جرد هذا 
القول وحمل أن يملق ذلك على الحنثا روى بريدةمرفوعامن قال أنابرىءم نالاسلام 
فان کان كاذبا فہو کاقالوان كان صادقا يرجم الى الاسلام سالا والق التفصيل فان 
اعتقد تعظم ماذكر كفر وعليه #ملقوله عليه الصلاة والسلام من حلف إغير الله ققد 
كفررواه الحا ج وقال صحيح على شرط الشيخين وان قصد حقيفة التعليق فينظر 
فان كان أراد أن يكون متصفا بذل ككفر لأن ارادة الكفر كفر وان أراد البعد 
عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزبا قال القسطلاني . الثاتى 
هو المشيور وليقل ندبا لا اله الا الله مد رسول الله ويستغقر الله ولا تتعقد عينه 
وتدمل أن يكون الراد به اللهديد والبالفة في الوعيد لا الحم بأنه ضار يهوديا 
وكأنه قال فهو مستحق لال عذاب الحاوف لتهم ومثل هذا قو له عليه الصلاة 
والسلام من ترك الصلاة ففدكفر أى استوجب عقوبة من كفر لأن من ركا 
غير مستحل لتركبأ لا يكون كافراً واا يعصى بذلك عصيانا شديدا اللهم الا اذا 
استبان بذلك ودام عليه فالذى عليه الحقتون كسعد الدين التفتازالى أنه يكفر بذلك 
كا أشار اليه شيخنا الشيخ عبد القادر بن تخد سام الشتقيطى افلا فالواضح البين بقوه 
والسعد قال فيمن استهانا بالذب أن كفره قد انا 
كقيله اله ولا یال به كأنه من الحلال 

ثم قال ( ومن قتل نفسه بحديدة ) أى بال قاطعة كالسيف والكين ونحوها 
ونيكتاب الأمان والذور ومن قتل نفسه بعىء وهو أعم (عذب بها ) أى 
بالحديدة م فى رواية الكش .يهني وهى الموائقة لا فى القن هنا أى الحديدة ولغير 
الكشمييق عذب به باذ كير ويوافقه ما فى كتاب الأعان والنذور من قوله بشىء 
( فى نار جيم ) وفيه أن الجزاء من جنس العمل فهو من باب مجانة العقوبات 


١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كعاب ال ناز 
في باب ماجاء 
فىقائل النفس 
وق كتاب 
الآدت ‏ فى 
بابمن كفر 
أخاه شير 
تأويل فهو 
کاقال بزيادة 
وفى كتاب 
الاعات 
والنذور فى 
باب من حلفه 
بملة سوى 
ملة الاسلام 
بها كذلك عد 
وأخرجهسلم 
فى ڪتاب 
لاان یکر 
الهمزةفىياب 
ان غلظ 
حرم قعل 
الاانتقه 
وأن"من‌تتل 
نفسه إشى » 
عدبا يهاي 
لكان ال 


شلاثروايات 


(۱)أخرحه 
البخارى فى 
كتابالتغدير 
فی تقسير 
سو رة 
ل عەران 
فى ياب 
ان الذين 
شةر ون 
سيد الله 
وا عام ما 
قليلا وق 
كتابالأجان 
والنذوؤر فى 
باب عد 
الوق باب 
قو الله تعالى 
ان الذين 
يشترون بعهد 
اللهالا.ية مثل 
ما أخرحه 
فى اا فى 
كتاباللفسير 
وفى كتاب 
المساقاة فى 
بابالخصومة 
فى البثر 
والفضاء فيها 
وفى کتاب 
الخيومات 
فى باب كلام 
الخصوم بسضهم 
فى بعض وفی 
کتاب‌الرهن 
فى باب اذا 
اختلف الراهن 
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رسول الله يله 
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الأخروية للجنايات الدتيوية ويؤخذ منه أن جناية الانان على نفسه كجنايته على 
غيره في الاثم لأن نفسه فى الحقيقة ليست ملكا له بل هى لله فلا يتصرف فيها الا 
عا أذذله قبه . ولا يخرج بذلك من الاسلام ويصلى عليه عند ايور خلانا لأبى 
بوسف حيث قال لأ يصلى على قاتل نفسه وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه ويسفاد من هذا الحديث مادکره العيق عانصه: احتج بالحديث 
المذكور أب حتيفة وأصحابه على أن الحالف بالمين المذكور ينقد ينه وعليه 
الكفارة لأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة وهو منکر م ن الفول وزور 
والملب نه الأغياء منكر وزور وقال النووى لا يتعقد بهذه الأشياء مين وعليه 
أن يستغقرالته ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا . وقال هذا مذهب الشافعى 
ومالك و جور العاماء واحتحوا بقوله صلى الله عله وسل من ن حلاف كقال باللات 
والمزى فلقللا اله الا الله ولم يكر فى الحديث كفارة قلا لا يلزم من عدم ذكرها 
فيه نى وجوب الكفارة وقال ابن بطال فى قوله ومن قتل نفسه ‏ حديدة أجمع الفقباء 
ومن السنة على أن من قتل تسه لا يخرج بذلك عن الاسلام وأنه بعلى عليه 
وائهه علية كا قال مالك ولم يكره الصلاة 0 عمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
والصواب قولاجماعة لأنا! نې صلی الله تمالى عليدوسل سنالصلاة على السامين و يستين 
مم أحداً فيصلى على ججيعهم قلت قال أبو يوسف لا يمى على قال شه لأ الم ٠‏ 
لنفسه قيلحق بالباغى وقاطع الطريق وعند ألى حن .فة ود يصلى عليه لأن دمه 
هدر کا لو مات حتفه اه ٭ وقولى (واللفظ له) أى للبخارى وأمامسلم قلفظهفيأقرب 
رواياته للفظ اابخارى (من حلف عله غير الاسلام م كاذباً متعمداً فبو كأقال ومن قتل 
نقسه بشىءعذيه الله يهفىتار جيم ) و بالل تعالى اة وهوالهادىالى سواء الطريق 
(۱) قوله ( من حاف على مین صب ) بالاضافة و بدونها وقوله صير بفتح الصاد 
البملة وسكون الباء الوحدة أى الزم يرا وحبس عليها وأصل الصير ال ميس أو حبس 
نقسه احالف 0 عين لصير لما ينما من الملابسة قال بحي الان التووى وعين 
ى: التق حبس الحالف تسه عليها وقال الفنى أضيفت اليين للصبر أى الحبس 
ا يترتب هليها اذا حلف المدعى أو الدعى عل کن عند القاضى و خیس 
من توحه عليه ا جى ظاهراً وقالعياض فيمعنى ین صب رأ ىأ كر ه حت حل فأو حلف 
جراءةواقدامالةولهتمالىفا أصيرعلى لار( ( يقتطم لع ) بالفاف وهو فىموضع الحالوفىرواية 
اللكشميهق ليقطع أىلأجل أنيقطم ( امال امری ”مام ) أوذمى أو ماهدأو حقاًمن حقوقهم 
(هوفها) أى امین (فاخجر)غيرجاها ل ولاناس ولامكر بلكاذب(اني الله وهو عليه عط دان 


4r 
واللفظ له عن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه عن رسول الله ا‎ 
من حل ينك ال في حَلنه بالات‎ 


اسم فاعل من الغضب والراد لازمه كالعذاب والانتقام وف رواية للسلم وهو عنه 


معرض قال القاضى عياص الاعراض والغضب والسخط فى الحادث عبارة عن تغير 
الخال لارادة ايقاع السوء بالغير وكل على الله سبحانه محال فالثلائة كناية عن ارادة 
الله تعالى تعذيبهم أو عن. تعذيييم أو عن ذمهم فترجع الى صفات الذات أو الى 
صفات الفعل وترجم من صفات الذات الى الارادة أو الكلام قال الأب صفات 
الذات ماقام بها أو اشتق من معنى قم بها كالعل وعالم وصفة الفعل مااشتق من معنى 
خار ج عن الذات كخالق ورازق فانبما من الخلق والرزق واذا ردت الى صفة الذات 
فالذى فى كتب امتكلمين انها ترجع منها الى الارادة وزاد القاضى هنا انها ترجعم 
الى الكلام من قوله اذا كانت كناية عن الذم لأن الذم كلام اه * وقولى والافظ 
له أى سل وأما البخارى فجميع رواياته لابد أن جد فيها مخالفة مع لفظ ملم 
ولو محذف كلة كقوله هو فيها فاجر هذا جيم روايات ابن مسعود ومن أقرب 
روايانه لفظ مسلم روايته فى كتاب التفسير فى باب ان الذين يكترون بعهد الله الآية 
فلفظه فيها من رواية ابن مسعود رضى الله عنه ( من حلف على عيل ليقتطع بها 
مال امریء مسلم لق الله وهو عليه غضبان ) فلم مخالف لفظ ملم الا فى حذف 
هو فیا فاجر وان أثبتها فى غير هذا الموضم من رواياته أو فى لفظ يقتطع فانه هنا 
بلفظ ليقتطع لكن للبخارى فى هذا الباب بعينه باسناده منرواية الأشعث بنقيس 
الكندى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عايه وسلم مثل لفظ مسل حرفا 
حرف * وفى الصحيحين بعد هذا الحديث واللفظ للبخارى فأتزل الله تصديق ذلك 
ان الذين يشترون بعهد الله وأعائبم نا قليلا أولئك لاخلاق لم فى الآخرة الى 
آخ رأ الآية قال فدخل الأشعث بن قيس وقال معدم أبو عبد الرحمن يعنى 
( عبد الله بن مسعود ) قلا كذا وكذا قال فى أنزات كانت لی بر فى أرض ابن 
عم لی قال النى صلى الله عليه وسلم پينتك أومينه قلت اذن يحلف يارسول الله نقال 
النى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صير الخ حديث المان وافظ مسلم بنحوه 
وبالته تعالى التوفيق © وهو الحادى إلى سواء الطريق © 

)١(‏ قوله ( من حلف منك ) أى من قدر الله تعالى عليه منك الحاف بغير 
الله تعالى ( فقال فى حلفه ) بفتح المهملة وكسر اللام أى ميته لما تعوده من حلف 
أهل الجاهليه ( باللات ) بللوحده فى أوله وهو صم لتقيف بالطائف أو لفريش 
بنخلة وهو بتشديد اللام صخرة بالطائف وعن اين زيد انه بيت بنخلة وان قريها 
كانت تعبده وقد روى البخارى عن ابن عباس فى قوله تعالى اللات والعزى كان 


والمرتهن الخ 
وى كتاب 
الشهادات فى 
باب سؤال 
الحاكالمدعى 
هل لك ببنة 
قبلالعيدوى 
اللاب التالى 
لا بعد هذا 
الباب وني 
باب بمحلف 
الدع عابه 
حا وجبت 
عليه اليين 
وفى الباب 
الذى بعد 
باباذاتارع 
قوم فى الهين 
واخرجه 
مسل ىكتاب 
الاقان بكر 
الهمزة باب 
وعياد سن 
اقتطع حق 

سما 
فاجرة بالنار 
بثلاثروايات 
أو اکر . 


رالرى ليل لا إل إلا أله 


اللات رجلا يات سويق الحاج وهو موقؤف على ابن عباس وهذا الرجل قيل هو جمرو بن ى 
| وقبل ضرمة بن غم فاما مات عبدوا الصخرة الق كان بات عندها اجلالا له وسموها باسمه وقال 
الزجاج قرى* اللات بتشديد التاء زعموا أن رحلا كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصْم قسمى 
الصم إللات. نيد التاء كذا فى الى قال والا' كثر بتخفيف الناء وكان الكنائ قف علا 
بالحاء اللاه وهذا قاس والأحود فى هذا اتباع الصحف والوقف علما بالتاء اه ( قال مقيده وففه 
الله تعالى ) قولهوهذاقياس والالجودالخ منأين له أن القياسالوقفعليها بالجاء بل الفياس والواجب 
التعين عند القراء السيعة ماعدا الكسالى الوقف عليها بالتاء اتباعا لأمصحف ك هو الفاعدة الشار 
ها تقول صاحب الدرر اللوامم 1 ش | 1 
فصل وكن:: مسا می فب سنن ما أثيت را أو حنف 
وما من اهاءات تاء أبد “لا وما من الوصول لفظا فصلا 
وأنما. وقف غلبا الكسائى بالهاء طردا لذهبه فيها وفى مرضات وف ذات برجة وفى ولات 
حين مناص وم يواقفه غيره من السبعة على ذلك فى هذه الافظة ولا فى غيرها من المذكورات حق 
أبو مرو وابن كثير وان وافقاه فى كل ماكتب بالتاء من الماءات المؤئئة ومما وجبت به خالفة 
أبى مرو واين كثير للكسانى فى وتفدطى اللات اسم الصنم بالهاء كو ننا اذاوقفنا عليبا بالاء أشببيت 
لفظ الوقف على اسم الله جل وعلا وعلى هذا فوقف الكساتى عليها باماء ليس لكونه أقبى بل 
لاتباع الرواية فقط وتوائرها فى قراءته وحيث تواترت فى قراءته فيسلك فى الوقف عليها منطريق , 
قراءته مارواه ألة القراء ٠‏ والسلف الصالح وان ضعف القياس الوقف عليها كا أشار الى حو ذلك 
صاحب الدرر اللوامع قوله بعد البيتين الم كورين 
فاسلك: سبيل مارواه الناس منه وات أ ضعفه الفياس. 
ثم قال عاطفا على اللات (والعزى) يضم المين المهملة وتشديد الزاى المفتوحة بعدها ألف التأنيث 
المفصورة' فبى فعلى من الي وعى انف ا كاافضلى والاأفضل وهى اسم صم قبل صخرة وقيل 
بيت وقيل شجرة لغطفان يعبدونها كا قال مجاهد وحى التى بعث اليها ردول الله صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوايد ففطعها وجعل. يضربما بالقأس ويقول 
ياعز كفرانك' لا سبحانك الى رأيت الله قد أهانك 
وقال أبوشامة فى شر ح الشاطبية قال أبوعلى قال أبوعبيد اللات والعزى ومناة أصنامنن حجارةاه 
( فلقل ) متداركا لدينه ( لااله الا الل ) لأن الحلف اعا هو بالل تعالىفاذا حاف باللات والعزى أو 
بأحدها أو عناة أو بغير هذه من الاأصنام فقد ساوى الكقار فى ذلك الحلف وان لم يقصد مساواتهم 
فأمره الثار ع أن يتدارك ك ذلك بكلمة التو حيد الى هى لاله الا الله أى مع عديتتباوهى جد رسو 
اله ليكون ذلك مبرثا له من الشرك لاأنه قد غ بالإأصنام الكفار حيث أشركبا بالله تعالى 
فى التعظم اذ الحلف يقتضئ تعظم الحلوف به والتعظم حقيقة يمختص بالله تعالى فلا يضاهى به الخلوق 
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وك كل لصاحبه 5 20 فلو ( رواه) البخارى” 


واللفظله ومسل عن ابی هريرة رضى الله عنه عن رسو لاله ب 


قال ابن العرنى من حلف رما جادا فو كافر ومن قال جاهلا أو ذاهلا يقول كلمة 
التوحيد تكفر عنه ذلك وترد قله عن السبو الى الذ كر ولدانه الى الحق وتنفىعنه 


ماجرى به من اللغو اه *# واخدلف فى الاأمر فى قوله فليقل فقيل لاوجوب وهو , 


وحيه ان کان حلفه ہما لكونيما معبودتين لاأنه صار كافرا . وقیل للندب ان 
کان حلفه بهما جرى منه أغير ذلك كا يقول الرجل وحياتك لا فعلن كذا فأمره 
حيقذ اما هو لتشيبه يمن يعبدها ( واعلم ) أن الحلف بالاأصنام لاينعقد عينا اتفاقا 
لكنه عند أبى حنيفة على المالف بها كفارة لان الله تعالى أوجب على الظاهر 
الكفارة لكون الظبار متكرا من الفول وزورا والحلف بالاأصتام كذلك وقال 
مالك والشائعى لا كفارة فيه محتجين بظاهر هذا الحديث لا نه لم يذاكر فيه كفارة 
ولو كانت واحبة لذكرها وما هو حجة لنا مشر المالكية أيضا موافقة الحنفية 
نا على سقوطبا في قوله واليبودية والنصرانة ( قال الانى ) فى شر ح صحيح مسبم 
.مانصه * فال المازرى : والحلف مما لا يموز من هذا النوع لا كفارة فيه وأوحبها 
أبوحتيفة فيه وفىقوله هو يبودى أونصراتى ولم يوجبها فىقوله والبوديةوالتصرانية 
ولا فى قولههو مبتدع أو برىء من النى صلى الله عليه وسلم واجتح,أن الله أوجبها 
علي اللظاهز وعلل وجوبها بأنه قال متكرا من القول وحجتنا عليه هذا الحديث لانه 
لم يذكر فيه كفارة وموائقته نا على سقوطبا فى قوله والبيودية وما بعدها اذلافرق 
فيه فانه اذا قال والمبودية فقد عظم مالا حرمة له واذا قال ان فعلت كذا فييودى 
فقد عظم الاسلام واججيع لايموز الحلف به اه ثم قال الانى بده وكا لا كفارة 
عليه فى قوله هو بهودى نكذلك لاأكفارة علهفى قوله هو سارق أو زانأو عليه 
غضب الله أو دعا على نفسه ان فعل وليستغفر الله فى اجميع وقال أبو حنبفة والقياس 
والاستحان أن يلزمه كفارة مين وحجتنا عليه أن الاصل براءة الذمة وأيضا فقد 
حرى مثل هذه الالفاظ فى الاحاديث وليس فى شىء مما تعرض للكفارة اه ثم قال 
( ومن قال لصاحبه تمال ) تح اللام أمر من التعالى وهو الارتفاع تفول منه اذا 
أمرت تمال يارجل بفتح اللام ولامرأة تعالى ولامرأتين تعاليا وللنسوة تعاأين وكلها 
يفتح اللام ( أقامرك ) بالجزم جواب الاس يقالقامره يفامره قارا اذا طلبكل واحد 
أن غلب صاحبه فى عمل أو قول ليأخذ مالا جملاه للغالب وهو حرام بالاجاع 


( فليتصدق ) أى بعىء كأ فى رواية لل ليسكفر عنه ما كتسبه من أثم دعائه 


.صاحبه الى معصية الفهار الحرم بالاتفاق وقرن القيار بذ كر الحلف باللات والعزى 
اكو نيما معامن فعل الحاهلية قال )إقرطى والظاهر وجوب هذه الصدقة ولا حدها 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
فى البابالذى 
بعد باب من 
اكفر أخاه , 


ر 


قال لصاحبه 
تعال أقامرك 
الخوىكتاب 
التفسير فى 
باب أفر ام 
اللاتوالعرى 
من سنورة 
والنجم وق 
کتاب‌الأعان 
والنذور فى 
باب لاييحلف 
باللات والەزى 
ولابالطواغیت 
* وأخرجه 
فى أول 
كتابالأمان 
بفتح الممزة 
فى باب من 
حلف اللات 
والمزىفليقل 
لااله الا الله 
برواينين أو 
ثلاث 
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بل يتصدق ها يصدق عليه الاسم أى اسم الصدقة قال عباض وقال الخالف يعنى بعض المنفية انما 
أراد فى الحديث بالصدقة كفارة بمين وقال الخطابي يتصدق بما أراد أن يقامر عليه قال في فتح البارى 
أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به ولیس فى الحديث مايدل على شىء من الأمرين لأن الأمر يبا 
جاء بعد ذكر القامرة فبئ كفارة تختص بالمفامرة لا أنها كفارة غين وحجتنا على الخطابى أنه 
لا خحص الصدقة ما أراد أن يقامر عليه بل لأنه لما نوئى بذل مال فى وجه غير جائز كانت كفارة 
بنية أن يتصدق بال يخرجه فى طريق البر ومسالك الشرع كا أمر أن يقول لا اله الا الله تكفيراً 
لتلك الكلمة قيكفر الفول بالفول والفعل بالفعل والحديث حجة لما عليه امور من أن العزم مؤاخذ. 
به بخلاف الخواطر ام بتقل الأبى عن الفاضى عياض واعترض الحافظ فى فتح البارى ما للقاضيعياض 
من قوله ان العزم على المعصية ذنب يكتب على صاحبه ويؤاخذ به بخلاف الخاطر الذى لا يستفر بأن 
مافى الحديث هنا ليس جرد عزم فقط بل فى الحديث التصريح بالفول الداعى الى المعصية حيث قال 
تعال أقامرك فدعاؤه' الى المحصية والقمار حرام باتفاق ققد حصل الفول مع العزم على المعصية (قال 
٠‏ مفيده وفقه الله تعالى) ويمكن الجواب عن القاضى عياض بأنه كدق يكون المزم وحده على العصية 
كفعل المعصية يماقب عليه ولو لم ينضم اليه قول اذ لم يتوقف فى كونه كالفعل من العلماء غير القاضى , 
الباقلانى وغيره جزم بأنه كالفعل فلبذا جزم عياض بأن العزم وحده كاف فى المؤاخذة به فلم ياتفت 
لانضيام الفول اليه لأن غاية ما يفيده :أ كيد العزم ولحت بالاتم حاصل بالعزم المصمم قبل الفول. 
( تنبيه ) الحلف بالآباء حرام . وقد ورد التصريح به فى حديث الصحيح عن ابن تمر قال “معت تمر 
يقول قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يباك أن محلفوا بآ اباش وحم غير الآباء من 
سائر الخلق كككم الآباء فى اہی وفى حديث ابن عبر عند الترمذى وقال حسن وصححه الماک أنه 
مع رجلا تقول من حلف بير الله تقد كفر أو أشرك والتعبير بذإك للمبالغة فى الزجر والتغليظ 
. وهل النهى لاتحرع أو لكراهة التنزيه والفولان مرجحان عندتامعمر المالكيةوعند الحنابلة التحريم. 
وجبور الشافعية أنه للتنزيه وقال امام الحرمين المذهب القطم بالكراهة وقال غيره بالتفصيل فان 
| اعتفد فيه من التعظيم مايشقده فى الله حرم الحلف به وكفر بذلك الاعتقاد وأما اذا حلف' بغير الله. 
تعالى لاعتقاده تسم ألحلوف به على ما يليق .به من التعظم فلا يكفر بذاك ولا تتعفد عينه وتخصيس 
حديث ابن تمر بالآراء ء لوروده على سيب هو أن النى صلى الله عله وسل أدرك تمر بن الطاب 
وهو يسير فى ركب يحاف بأبيه فذكر الحديث وقبل قد خص بالآباء للكون الحلف بم م کان غالا 
عليهم لما فى الرواية الأخرى وكانتقريش لف ابابأ ويدل على التعميم قوله من كان حالفاً فليحلف. 
بالله أو ليصمت فلو خلف بقیره تعالى سواء كان الحاوف به يستحق التعظم كالانياء والملاشكة.. 
والعلداء والصلحاء والكعبة والآباء والملوك أو كان لا ستحق ی اطم كلاد من ن الناس أويستحق. 
التحقير والا ذلال كالشياطين والاأصنام لم تتعقد بمينه ( قال الفسطلاتى ) قال الطبرى من حلف 
بالكعبة أو آدم أو جبريل وو ذلك م تتعقد ميته ولزمه الاستنفار لاقدامه على ما نبى عنه ولا 
كفارة فى ذلك (نمم) استثنى بعض الحا بلة من ذلك الحلف نينا مد صل الله عليه وسل فقال تنعقد 
به العين وجب الكفارة بالحنث به اع موسر أحد ركنى الشهادة الذى لاتم الآ به 


“اذ _ 
۵ تن عل اشحلا (روا) البغاری وسل 


عن ابن عمر وأبى موسى رضى الله عنهم عن رسول اله عله 


وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه كالليل والہار ليعجب بها الخلوقين ويعرفوم 
قدرته لعظم شأنها عندم ولدلالتها على خالفها وأما الخلوق فلا يقسم الا با حالق قال 
ويقبح من سواك الفىء عندى 2 وتفعله قيحسن منك ذاك 

اھ مته ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) وكا عنع الحلف يغيره تعالى كال باء 
والاشراف وحاتهم لان فيه تعظم غير الله بمثل ما يعظم به الله تعالی بمنع الحلف 
بالطلاق أو التق واذا يؤدب من حلف بهماكا فى ايسر على مختصر خليل. وقولمي 
واللفظ له أى للبخارى وأما مم فلفظه « من حلف منک فقال فى حلفه باللات فلیقل 
لا اله الا الله ومن قال لصاحه تعال أقامرك فليتصدق » ودالله تعالى التوفيق وهو 
اهادى الى سواء الطريق 

(۱) قوله ( من سمل علينا السلاح ) أى من قاتلنا ( فليس منا ) أى ان استباح 
ذلك أو المراد اطلاق هذا الافظ مع احتمال ارادة أنه ليس على الملة للسبالغة فى الزجر 
والتخويف وقوله علينا يخرج به مااذا له للحراسة لأنه حيتقد يحمله لامسامين لا 
علييم قال العينى ومعتى الحديث من حمل السلاح على المسامين لقتالهم به بغير حق ومع 
فليس منا أي ليس على طريقتنا أو لبس متبماً طريفتنالأن حق المسلم على الملم أن 
ينصره ويقاتل دونه لا أن برعبه ممل اللاح عليه لارادة قتاله وقنله وقال 
الكرمانى أي لين من اتبع سنتنا وسلك طريقتنا لا انه بريد أنه ليس من ديننا 
قال فا قولك فى الطائفتين احداها باغية ثم أجاب يقوله الاغية ليست متبعة سنة 
النى صلى الله عليه وسلم اه وقال الا بي عند شرح هذا الحديث مانصه قال القرطى 
حملها عليه صلى الله عليه وسل كفر وله على غيره من المسامين وهو الراد هنا ذنب 
وحن لاتكفر بالذنب فيحمل على المستحل أو يعنى على سنتا وهديا ( قال الانى ) 
وكان هذا جواباً لان هدیه أخص من مطلق اتباعه فلا يازم من كونه ئيس على 
هديه أن لا يكون من أمته اذ لا يازم من نني الاخص تق الاعم اه وقال النووى 
كان ابن عبينة يكره تأويل الحديث لان عدم التأويل أزجر قال الابى ويعنى بحمل 
اللا لبا لاق وان 1 يقاتل كالحارب يمحملها ولم يقاتل فلا يتناول جلما لنصرة 
من تب نصرتهداه وروی مالم فى باب هذا الحديث باسناد متصل أن الى صلى الله 
عليه. وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا ومعناه موافق اعنى هذا الحديث أى 
من حل علينا اكور ( قال مقيده وفقه الله تمانى ) ومن حمل السلاح المطلوب 
شرعاً جله للدفع به عن النفس والحريم والال وللجهاد فى سبيل الله قان عله لذلك 
كله من سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه بعده فلا يدخل له 


هحرخأ)١(‎ 

البخارى ف 
كتاب الديات. 
في باب قول 
الله تعالىو, من 
أحياها الخ 
وفى كتاب 
الفتن فى ياب 
قولالنى صل 
تة عليه وسم 
من حمل علينا 
اللاح 
برواتيت 
باسنادين 
أو لاماعنا بن 
عمر و ٹا نیا 


أولاماعن! بن 
عمروثانيتهما 
ع نأ موسى 
الاشعری 
وروىفالباب. 
الذى بعدههدذا 
الحديث عن 
أبى هر ير 3 
مع زيادقومن 


۹۸ 


ن چ قل اساد ملد م َل 
هذه الأغراض فى له المذموم بنص هذا الحديث لأن جاه للاأغراض الذ كورةمطلوب شرعاومرغب 
قيه وريا وجب ان توقف حفظ النفس .عليه أو الدين أو المريم أو الال .بل لايم الرشد شرعا الا 
به لتوقف الدقم عر ن الال عليه فالدقع عن الال بالسلاح أولى فى محصيل الرشد من مجرد التنمية له 
والحفظ دون آلة الدقع الى هى السلاح لأن من كاه حى اذا تمت تنميته جاءه اللصوص والحاريون 
وسلبوه منه حيث لم يكن له سلاج يدفم به عنه فلا يم رشده <يئذ ولا سلب عنه وصف السفه 
ولهذا صر ح العلامة المحقق أبو على بن رح امداق في حاشبة شر ح التحفة عند قول مایا 

الرشد حفظ الال مع حسنالنظر وشضېم له الصلاح معتر 
بأن م ن جملة مايدخل فى حفط امال مداواته والدفم عنه وسقيه ونمو ذلك وقال أن ذلك هو 
التحقبق ( قلت ) وما حققه أبو على بن رحال يوافقه حديث مسلم من رواية أبى عريرة قال جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال پارسول 3 أرأبت ان.جاء رجل يريد أخذ مالى 
قال فلا تعطه مالك قال أرأيت أن قاتلنى قال قاتله قال أرأيت ان قتلنى قال فأنت شيد قال أرأيت 
ان قتلته قال هو فى النار وقد نظم ممنى هذا الحديث بعش أ كابر عامائنا بالقطى الشتقيطى بقولة 


أخر ج ملم عن اقات عن 1 أنى هريرة عن المادى السئن 
لا تعط من برزيد الاخذ مالكا وتانلته إن رد قالکا 
فأنت ان تفتل شيد وهو ان قتل فى الار فالفتل 3 
وهذا الحديث أخ رجه ملم فى كتاب الاعان يكل ر الحمزة في باب الدثيل 1 أن من قصد 
أخذ مال غيره بغير حق كان الفاصد مبدر الدم الخ وقد أخرج ابن ماحه و هذا الحديث من رواية 
ألى هربرة أبضاً وتان حديث المح جين فى هذا المرف وهو قوله صلى الله عليه وسل من قتل 
-دونماله فهو شيد من رواية عبد الله بن ترو إن العاصرضى الله عنهما وروى الترمذى وغيره عن 
سعيد بنزيد قال ممت رسول ال صلی تیال علية وسح يقوك من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
قتل دون دمه فهو شبيد ومن قتل دون دبنه فهو شهيد ومن قتل دوڼ أهله فهو شید ثم قال 
هذا حدیث حسن صحيح اھ فېذه الأحاديث دالة على. أن مل السلاح اح للدفع به الجائر شرعا أو 
الواحب مطلوب شرعاً بل التحقيق کا مر عن أنى على بن رحال أنه شرط فى الرشد اذ لايم حفظ 
الال الا به * وحديث من حل علينا السلاح كا رواه الشيخان رواه أيضاً ارش والنسائى وابن 
.اجه وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله ( من ذبح ) أى من ذبح أضحيته .فى يوم التحر ( قبل وعم ضلاة العيد 
( فليعد ) بضم أول المشارع من أعاد أضحيته لاأن اذبح إلتضحية لا يصح قبلا واستدل بأمره 
عليه الصلاة والسلام باعادة التفحية لقول أنى حنيفة ره الله يوجوبها اوم 0 واحبة 


U.‏ أمر صلی الله عليه وسلم باعادتها عند وقوعها فى غير تحلها ( فقام رجل ) هو ق بردة بن نيار 


۹۹ 


س 


فال هذا و م ی شام فک من جيرانر کان ن ألنَىَ e‏ 
له صد صد فة 1 وَعتدى د ا ال ا حم و 0 
لن صلی الله تمالی عليه وسا ( رؤاه) البخارى'"' والغظ لوسم 0 
عن أنس بن مالك رطى اله عنه عن رسول الله . ا 
ا فى باب كلام 


( تقال هذا يوم يشتهى فيه الاحم ) اراد بقوله هذا يوم يوم النحر وعو يوم اليد الاماموالناس 
الأ كبر ولعل وحه اشتهاء اللحم فى هذا الوم تأخر الفطر فى يوم التحر ندب الى أن فى خطةالعيد 
تصلى ضلاة العيد فتتثوف النفوس الى أ كل اللحم بحلاف عيد الفطر فانه يندب الوا وكتاب 
الفطر قبل صلاة العيد ولو بنحو ترات كا هو الدنة لحديث بر يدة المروى عند امد الأضاحى فى 
والترمذی وابن ماجه بأسانيد حدنة وصححه الماک وان حبان قال كان رسول باب مايشهى 
الله صل الله عليه وعم لاخر جم بوم الفطر حتى يطعم ويوم النحرحقى يبوجم فیا كل م ناللحم يوم 


SARE‏ 14 : التحروفباب 
من نسيكته ونما فرق بينبما لأن السنة أن تصدف فى عيد الفطر قبل الصلاة بدفع i‏ 1 


قطرته وقطرة من تلزمة فقت السا كين فاستحب له الأ كل اليشاركيم: ف ذلك ناه ۴ 
والصدقة فى يوم النحر انما هى بعد الصلاة من الأضحية فاستحب موافقتهم فيه أيضا وأخرجهسل 
.وليتميز اليومان عا قبلا من الأيام اذ ماقبل يوم الفطر من الأيام بحرم فبه الأ كل فىأولكتاب 
مخلاف ماقبل يوم التحر ( وذكر من جيراته ) بكسر اليم جم جار أى ذكر ميم الأضاحى فى 
هنة کا صرح به فى رواية ملم فلفظه وذكر هنة من جيرانه وافنة بفتح الحاء ٠‏ باب وقتما 


والنون مخففة الحاحة والفقر ( قكأن ) بتشديد التون بعد المهمزة ( الى صلى الله 0" 
1 أصرحها فى 
عليه وسام صدقه ) بتتديد الدال أى صدقه فيا قاله عن جيرانه من الاحتياج ( قال موائقه مط 


وعندئ جذعة ) أى قال أ بردة ااذ كور وعندى حذعة أى من المعز وهی البخارى 
بفتح المحم والذال العجمة وااعين المب.لة الى طعنت فى الكانية ( أحب الى ) أى هى الروايةالأول 
أحب الى کا هو لفظ ملم ( من شانى ) بالتئنية وهؤامشاف لقره ( لم ) الطب ما 
لجا وسمنها وكثرة ما ( فرخض له النى صلى الله عليه وسلم ) وف الصحيحين بعد 

قوله هرخص لهالنې صلى اللعليه وسلم قول أنس فلاأدرى أبلغت الرخصة من سواه 

أم لاقل وانكفاً رسول الله صلى الله عليهوسم الى كيثين قد مها فقام الناس 

إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها اه . وقول واللفظط له أى للبخارى وأمامم 

فلفظه من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رحل تقال يارسول الله هذا يوم يشتهى 

افيه الاحم وذكر هنة من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه ولم صدقه قال 

وعندى جذعة هى أحب الى من شائق لحم أفأذيحبا قال فرخص له ثم ذ كر الزيادة 

الم كورة 1 قا عنبما وقول أنس فلاأدرى أبلغت الرخصة من سواه أملا أىالرخصة 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب الذي" 2 


وال د 
والتسميةعلى 
الصيدفي باب 
قولالنى صل 
اشعليهو سم 
فليذبح على 
اسم الله وق 
كتابالأعان 
والنذور فى 


باباذا حثث 


ناسياقالأمان م 


وق كتاب 
التوحيد فى 
٠‏ باب السؤال 
بأسماء الله تعالى 
والاستماذة»ة 
وأخرجهسم 
فىأولكتاب 
الأضاحى فى 
باب وقنها 
بحس روایات 
من رواية 
وي 


لذ كور 


2 


AVV‏ 2 5 بج قبل ألصّلاة ة لديم شاة تكانا ون E2‏ من ل کک 


د بج فليديح عل أن أله ( رواه) البتغارى” “ومسل واللفظ له عن 
e‏ رضى الله عنه عن رسول الله يلم 


فى التضحية بالجذعة لمله قاله لسكونه م يبلغه قوله صلى الله عليه وسم المروى ملم 


لاتذحوا الا مسنة . وخطابه عليه الصلاة والسلام فى هذه الفضية لواحدوقع ىمد 
خلاف الأصوليين فقيل انخطاب الدر ع لاواحد تسه وقيلانه يعم جيم المكلفين. 
والثاتى قول الحنابلةوهذا الحديث كا رواهالشيخان رواه النسائي فيالصلاة والأضاحى, 
وابن ماجه فى الأضاحى أيضا وقوله فى الحديث فانكفاً مبموز أى مال وانعطف. 
وقوله الى كبشين فذبحبما فيه اجزاء اذ كر فى الأضحية وأن الأفضل أن يذبحبا 
بنفسه وهماتمم عليهما وفيه جواز النضحية بحيوانينوقوله فتوزعوعا أوقالفتجزعوها 
هما بممنى . وهذا شك من الزاوى فى أحد اللفظين وقوله غنيمة إضم النين تصغير 
غنم . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من ذبح قبل الصلاة ) الخ هو معن ماقبله أى من ذبح أضحيته يوم 
التحر قبل الصلاة أى صلاة عيد الأضحى ( فليذ بشاة ) أخرى ر مكانها ) وفىلفظ 
فليذبح مكانها أخرى ( ومن م يكن ذبح ) قبل الصلاة بل أخر الذبح حتى صلينا 
( فليذبح ) أضحبته ( على اسم الله ) هو معن رواية فليذبح باسم الله أى قائلا ياسم 
الله هذا م والصحيح فى معناهوقال القاضى عياض تمل أربعة أوجه أحدها أن يكون. 
معناه فليذابح لله والباء بسن اللام والثاتى معناه فليذبح بسنة الله والثالك بتلمية الله 
على ذيحته اظهارا للاسلام ومخالفة لمن يذبح لغبره وقما للشيطان والرايع تيركا باه 
وتيمنا بذ كره کا يقال سر على بركة الله وسر اسم الله وقد أخر ج ملم عمنى هذا 
الحديث أيضا م ن رواية البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام قال من ضحى, 
قبل الصلاة فاما ذبح ااه ومن ذبح بعد الصيلاة ققد ت نت وأصاب سنة المسامين. 
وأخر ج البخارى مرتين من رواية البراء أيضا هذا الحديث بنحو لفظ لم فما متففان 
معنى على هذا الحديث من رواية البراء بن عازب وحيث ل يتفق لفظهما عنه .صرعا 
أعرضت عن ن حعل هذا الحديث فى مان زاد الم ول بذ کر ه هنا شر حه 8 
وقت ذبح الأضحية فأحدن من جع أقوال المت فيه واختلافهم الامام اللووي قشر ح 
مسل ونصه : وأماوقت الأضحية قيذيغى أن يذ ا بعد صلاته مم الامام ویش مجزئه 
بالاجاع قال ابن المنذر واجعوا على أنها لاتجوز قبل طلو ع الفجر يوم النحر واختلفوا 
فما بعد ذلك فقال الشافعمى وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقلا اذا طلعت الشمس 
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين قان ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلىالامام آمل 


وا ب 0 كاري کر e‏ ر ساقم حل م ماسم 
۸ مر رای من أميره شلا بره فليميز فإنه لبس أحد يقارق أجماعة 
3 0 ع الاش تم 
شرا فمو ت إلامّات ميتة 


وسواء صلى المضحى أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل الفرى أو البوادى والسافرين 
وسواء ذبح الامام أشحيته أم لا وقال عطاء وأبو حنيفة يدخل وقبا فى حق أهل الفرى 
والبوادى اذا طلع الفجر الثاتى ولا يدخل فى حى أهل الأمصار حتى يصلى الامام ويخطب فان ذبح 
قبل ذلك جز ه . وقالمالكلايجوز ذيحباالابعد صلاة الاماموخطبته وذغه . وقالأجدلايبوزقبلصلاة 
الامام و جوز بعدها قبل ذ بحالامامو سواء عند أهل الا مصاروالفری‌ وتحومعنالمسنوالاوزاعى واسحق 
ابن راهويه وقال اكورى لا يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفى أثنائها وقال ريبعة فيمن لاامام 
له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا مجزيه وبعد طلوعبا عيزيه . وأما آخر وقت التضحية فقال الشانعى 
تجوز فى يوم النحر وأيام التعريق الثلائة بعده ومن قال بهذا على بن أنى طالب وجبير بن مطعم 
وابن عباس وعطاء والحسن البصرى ور بن عبد العزيز وسليان بن موسى الاأسدى فقيه أهل 
الشام ومكحول وداود الظاعرى وغيرم . وقال أبو حنيفة ومالك وأحد مختص بيوم النحر ويومين 
بسده وروی هذا عن عر بن الخطاب وعلى وابن مر وأنى رضى الله عنهم أجمين وقال سعيد 
أبن جبير تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل الفرى يوم النخر وأيام التعريق وقال مد 
ابن سيرين لا تجوز لأحد الا فى يوم النحر خاصة وي القاضى جياض عن بعش العلماء أنها جوز 
فى جميع ذى الحجة واختلفوا فى جواز التضحية فى لالى أيام الذبح فقال الشافمى تجوز ليلا مم 
الكراهة وبه قال أبو حنيقة وأجد واسحق وأبو ثور والخبور وقال مالك فى اأشهور عنه 
وعامة أصحابه ورواية عن أجد لا تجزئه فى اليل بل تكون شاة لحم اه منه بلفظه على طوله 
( قال مقيده وفقه الله تعالى ) قول آلامام النووى وقال مالك فى المشبور الخ هوكذلك عن امامنا 
مالك وعليه جور أصحابه وله قول بالجواز وبه قال أشهب والثاننى وأحد وأبو حيفة ولأشبل 
أيضاً أنه جوز فى الحدايا لا فى الضحايا قاله القرطى ونقله عنه الابى فى شرح صحبح ملم . وقولى 
واللفظ له أى اشم وأما البخارى فلفظه . من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم 
يذيح حت صلينا فليذبح على اسم الله . وبالته تعالى التوقيق . وهو الهادى الىسواء الطريق ٠‏ 
)١(‏ قوله ( من ری من أميره ) أى من رأى من كان ميا عليه من قبل الامام أو من 
قبل جاعة الاين الى تقوم.مقام الامام الأعظم ( شيا يكرهه ) وفى رواية فكرهه ( فليصير ) أى 
على ما كرهه من جور وظلم والاأمر بالصير يستلزم وجوب السمع والطاعة للامام الاأعظم أو أميره 
النائب عنه غير معصية ال تعالى اذ لا طاعة لخلوق فى ممصية الحالق ثم بين ما يلزم على مفارقة الجاعة 
بتركطاعة الامام أو أميره ققال ( قانه ) الضمير للثأن وهو يعود على ما بعده ( ليس أحد يفارق , 
الجاعة شيرا ) أى قدر شبر ( فيموت ) بالرفع و جوز النصبفيه حوما تأنينا فتحدثنا أى فيموت على 
ذلك الد كور من مفارقة اجاعة ( الا مات ميتة ) بكسر الم كالقتلة بكسر القاف وكالملسة بيان 


لفك 


1 7 
١)أخرحه‏ حَامليّة ١‏ رواه) الم 5 واللفظ له ومس عن ابن عباس رذى 
البخارى فى ش 

كتابالأحكام الله عنهما عن رسول الله 

ق یاب السمع رر 1 ا 
والطاعةللامام فيئة الوت وحالته الى کون عليها ولذاك وصفا بقوله (جاهلة) أى كاليتة الجاهلية 
مالى تكن فالضلالة والفرقة اذ ليس هم امام يطاع ولا ير جعونالى طاعة أميرعتير شرعاولايتبعون 
معصية وف هدى بل كانوا مستتكقين عر ن ذلك مستبديق فى الاأمور لا يتفقون على رأى وليس 
كتاب الفئن الراد أنه عوت كافراً بذلك بل يكون عاصياً بالحروج عن طاعة أميره . وفى هذا 

. فى باب قوك المديت أن الساطاق لا ينعزل بالفسق اذ عزله سبب لافتنة ؤاراقة الدماء وتفريق 


ا 
ىمى الله ج أعل الأسلام فالفسدة فى عزله أعظم منها فى بقائه وكذا فى سائر الامراء غالاً 
عليه وسم وقد أجع التقهاء على أن الامام التغلب تلزم طاعته ما أقام اجماعات والجباد الا اذا وقم 
سترول بعدی 


أمورانتكرونها نه كف صريح فلا تجوز طاعته فى ذلك بل بيجب عزله ومجاهدته على كل من قدر 
الغبروايتين وقد طم شيخنا وأخونا الحقق ال رحوم الشيخ جد العاقب فى منظومة الماد ونصب 
عن‌ابنعباس الامام تعين طاعة الامام المتغلب بقوله 


رضى اشعنهما ومن تفلن وتيت علافية تعينت على اجيم طاعته 
أولىالروايتين وقد صرح القرى فى اضاءة الدجنة بعهم جواز عزل الامام 7 افسق الا اذا كفر 
بلفظمن کزه كفراً م صريحاً حيث قال 

من, جار 


ا ا ولا يجوز عزله ان طرا عله فق أو بغى واحترا 
3 وكنات ولا الحروج عنه الا ان كفر وحافر البغى هوی فیا حفر 
الامارةفىياب قال الأبى' فى شر رح صحيح مسلم عند هذا الحديث هذا نص فى عدم القيام على 
الأمر بلزوم الأمراد أوانظر 0 البلاد التحاريين لا“قسهم كان الشيخ ( يعنى ابن عرفة ) يقول 
ججاعة عند غايتهم أنهم عصاة لأنهم لم يشقوا عصاً واذا دعا الامام الى قتالهم فان كان لاقامة حق 
ظهور الفتن وجبت طاعته أوالا لم جب اه وقال قبل هذا فى :شر ح خديث قبل هذا الحديث قال 
ونحذيرالدعاة الطبى وفبه أن من اتل تعصباً لا لاظبار دين ولا لاعلاء كلمة اله تعالى هو على 


الى السكفر باطل ثم قال 'وهذا كقتال الاأعراب بعضيم ب او القرى فها بينهم. 
أيتين عن 

a‏ ويتناولها أيضاً اذا الت المسامان بسيفمم-! فالقاتل والقتولفي النار اه ( قال «قيده وققه 

بن کین 

انیا ليل الله تعالى ) ومثل يذ كر الاان مرجاف مالا فطل ار دلوي من القتال 


قبا من كزه الدائم للتعصب والتنافى واظهار الغلبة فهو باطل بلاريب ولا رحم غيب وهو ما 
هن أميره يسبل التغرب عن الاأوطان خوف الوقوع ببب العصبية فى تلك النتن الى هى 
شيئا الخ طاعة للشيطان نآل لته تعالى السلامة من شرها والوت على الاعان جوار رسولا 
٠‏ سيد بى عدنان عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام طول الزمان ( تنبيه ) جوز 

دفع الصائلعبى النفس أو احرج بل وعلى الال بعد انذار الدافم لفام الخطاب من 

انان عاقل لا نون أو هيم ا وز اا قصد قتله ان علم أنه لا يندقم الا به 


r.۳ 


02 ست 4 5 سه ا اا‎ (Mo 
ر رآ 0 عانم عا البخارى‎ ۷۹ 


ذكرناه هنا من أحكام دفع الصائل. أشار خدل المالكي فى آخر باب حد شارب 
المسكر من مختصره بقوله : وجاز دفع صائل بعد الانذار للفام وقصد قتله ان علم 
أنه لا يندقع الا به لاجرح ان قمر على المرب منه بلامثقة الخ . والمراد بالجواز 
هنا الاذن الصادق بالوجوب ان تعين الدفم على المصول عليه ا اذا ل يتوصل 
لنجاة نقسه الا به وقيل لا بحب حيكد بل جوز ة فقط ولا يمد تارك الدفع اا 
ولا قاتلا لنفه والقول بوجوب الدقع فى هذه المالة هو أظربر القولين عند بعضهم 
ووجبه ظاعر وهو أن حفظ النفس واجب فى جيع شرائم الا“نياء عليهم الصلاة 
والسلام ولا يمكن حفظها فى هذه المالة الا بدفع الصائل وقصد قتله ان علم أنه 
لا يندفع الا.به . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

) قوله ( من رآى )أى من رأى رسول الله صلى الله عله وس (فى المنام‎ )١( 
أى فى منامه (فقد رأى الحق ) أى فقد رآنى رؤية الى لا رؤية الباطل قال‎ 
الطبى الحق هنا مصدر موكد أى فقد رأى رؤية المق قال الفسطلاق سواء رآه‎ 
على مه العروفة أو غيرها لكن يكون في الااولى ما لا بحتاج إلى تعبير‎ 
وفىالنانية مما محتاج إلى التعبير اه ( قال مقيده وففه الله تعالى ) قد سثل العلامة‎ 
الحفق أحمد بن حجر الحيتمى كا فى فتاويه الحديثية عن هذا الحديث ما حكه‎ 
فأجاب بقوله هو حديث صحيح ومعنى قوله فقد رأى المق أى الرؤيا الحق اه‎ 
وقوله هو حديث صحبح حق لكن كان الاأولى فى التعبير أن يفول هذا‎ 
حديث من أصم الصبحيح لان أعلى طبقات الصحيح مااتفق عليه الشيخان وقد‎ 
عامت أن هذا هما اتفقاعليه کا درجنا عليه ويينا موضعى ألخريجبهما له وقوله في‎ 
الحديث نقد رأى التق أى رآه الرؤية الصحيحة الثابة لا أضغاث الاتحلام ولا‎ 
رؤية الخبالات الباطلة واعاكان من رآه عليه الصلاة واللام فى الوم قد رأى.‎ 
الحق لأن الشيطان لا يتمثل به کا سيأتى فى الحديث الآنى وقد ذكر أبو الحسن‎ 
عن على بن أبى طالب فى مدخله الكير: رؤية سيدنا رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم تدل على الامب والامطار وكثرة الرحة ونصر الماهدين وظبور‎ 
الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسامين بهم وصحة الدين‎ 
اذا رؤى فى الصفات المحمودة ورعا دل على الحوادث فى الدين وظهور الفتن‎ 
والبدع اذا رؤى فى الصفات المكروهة اه ( تنبيه) قد تكثر رؤيا الى صلى.‎ 


ولا يجوز للمصول عليه جرح الصائل ان قدر على المرب منه بلا م.ثقة والى ما 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
كتا ب التعبير 
فى باب من ٠‏ 
رأىالتوصل. 
ألله عليه 
وسلم ق انام 
برواتيتف 
أولاها من 
روأية أنى 
قتادة و ثا نما 
بزيادة فى 
آخرها من 
رواية أبى 
سعيدالخدرى# 
وخر جهمسلم 
فى ڪتاب 
الرؤياعنأبى 
قتادة بطر غین 


° ْ ' 
الله عليه وسلٍ فى النام لأعل العلم والديانة فى ابجداء أمرم واشتغالهم بحديثه صلى الله عليه وسم 
تأنيسا لمم وتثبيتا لفاو.بمفاذا كل أحدم قلت رؤيته ایاه ورعا اتعدمت لأن تأنه بسنته قد حصل 
و#فق فلم يكن فى الاحتياج الما حيكذ كجالته فى ابتداء أمره هذا مايۇخذ من الفتاوى الحديثية 
لابن حجر . اليتمى واليك ماذكرة جامعها فى ذلك بنصه قال ( وسئل ) نفع الله به مامعنى حديث 
أخرجه الديامي عن ابن عباس رضى الله عنها ولفظه من استكئل ورعه حرم ريق فى للنام . 
( فأجاب ) يقؤله منعأ الأشكال فيه حمل ورعه فاعل استكل عمنى كل والظاهر ان هذا ليس هو 
الراد واتما الذى يتضح به العنى ان ورعه مفعؤل والفاعل ضير من والعنى من عد ورعه كاملا 
حرم رؤيق فى النام أى الرؤية ااتى تدل على شرف رائيها بأن يراء صلى الله عليه وسلم على أو صافه 
العروفة ووجه حرمانه ان ذلك الاستكال ينىء عن العجب بالممل وعن غلبة أخلاق ته الرديئة 
عليه وعن عدم صدقه واخلاصه فى عبادته والا لرآئ ان لاور ع له أصلا بل ولا عمل فضلا عن 
الورع فيه فضلا عن استكاله وانما عوتب بذلك بمخصوصه لأن صدق الرؤيا بنىء عن صدق العمل ٠‏ 
وكذبها بنيء عن كذب العملفجعلت زؤيته صلى الله عليهدوسلم غيرواقعة ليستدل بذلك على كذيه 
فى ذلك الاستكمال وأنه لم ييمصل له من الور ع شىء ( قان قلت ) هل يمكن سمل الحديث على المعنى 
الأول ويلدمس له وجه ( قلت ) عم لكن يتكلف بأن يقال كنى بحرمان ماهو من لازمالنوم عن 
حرمان النوم لأن كال الور ع الذى هو الزهد يستدعى جنب الشبع ونحوه من قبائح الأوصاف 
والأخلاق ويلزم من جنب ذلك قله النوم حت إصير كانه غير موجود أو يقال حرم رؤب فى النوم 
لاستغنائه عنها عا هو أعلى وأفضل وهو رؤيق فى البقظةلأن التحقيق انها ممكنة بلواقعة کا ذاكره 
وشاهده غير واحد من أولياء الله تعالى بأن ترفع الحجب فيرونه صلل الله عليه وسلم يقظة فى قبره 
العريف اذ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحباء فى قبورم يصاون وقد يقع له صلى الله عليه 
وسلم تشكل فيرى ذلك التشكل منفصلا عن القبر العريف كاوقع ذلكللعارف سبدىعلى وفا بتريتهم 
بالقرافة أو يقال وجه حرمانه اياها لما انما تقع غالبالتا نيس الضعفاء وتبميرثم بام على حق وهن كل 
ورعه صار من ا متمكنين الذي لايحتاجون لتأتبسالضعفاء وتبشيرم عا ذكر ونظيرهذا أنالريدالصادق 
فى ابتدائه کر له الكرأمات لتژننه وتثبتهفاذا كل خفت:أو اتعدمت عنه لعدم احتياجه اليها 
.ومن ثم قال النيد سيد الطائفة رضى الله عنه وعنهم: مشى قوم على الماء ومات بالعطش من هو 
أفضل منهم وقال ذرة استقامه خير من ألف كرامه وقال بعض الأساتذة لتاميذ له شكا اليهأنه كان 
جد كرامة ثم عدمها يابنى ان:الصى اذا دخلالمکتب أعطى ختخاشه يلعببها قاذا تمرذعليه رماها 
وتركبا فكذإك رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكون تأنيسا للدريدين فى ابتداء ارادتهم فاذا كلوا 
يكال .تورعهم استفنوا عن ذلك التأنيس فعبر بحرمان الرؤية عن هذا الاستغناء . واعلم أن هذه 
كلها احالات وات تعالى أعلم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم تقدير صجة الحديث لأن أحاديث 
الديامى فیا ما فيها كا تفرر' فى محله والله أعلم اه بلفظه * وقولى واللفظ له أى اسلم وأما البخارى 
خلفظه « من رآنى فقد رأئ الحق » حكذا من رواية ألى قنادة وله من رواية أبى سعد الخدري 
< من رآ نى فقد رأى الحقفان الشيطان لايتكوننى ». وقوله فان الشيطان الخ نطق به لتت العنى 


<0 


١‏ س - ا زر ر ف که 
ارا 2 اتام فَيرَانِ فى اليقظة ولا يمل الشيماً 


فى (ارواہ) ابخارئ 0" والفظ له وسار عن أ هربز قلق 


عنه عن رسول الله يله 


وتعليل المي ومن لايتكوش ١‏ كوف کو خر کر ولا يتخذ كو أنئ 
لايتشكل بشكلى قله الى فى شرح البخارى وعناه مابات ق الحديث الآ بعد 
هذا ان شاء الله . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق ` 
)0 قوله ( من رَآنى فى النام فسیرانی فى اليقظة ) القظة يفتح القاف وعىٍ 
الحالة المقابلة لخحالة النوم وممنهذا الحديث فيه وجبان ( الوجه الأول ) هو أن معن 
قوله فسيرانى فىاليقظة اراد بعرؤيته يوم القيامة رؤية خاصة فى الفرب منه ( والوجه 
الثاتى ) أن معناه من رآنى فى النام ولم يكن هاجر فىحياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدنيوية فسيوفقه الله تعالىللبجرة اليه والتعرف بثقائه في حياته ويكون الله 
:تعالى جعل رؤبته ف المنام علامة على رؤياه فى اليفظة قال فى الصاح وعلى الفول 
الأول ففيه بشارة ارائيه بأنه يموت على الاسلام وك با بغارة وذلك لأنه لا براه 
.فى القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه الا من حققټ .منه الوفاة على 
الاسلام حقق ى الله تعالى لتا ولاتحباينا وأقاربنا ومشايمنا وللسامين الوفاة على أتم 
لاماق والاساتم يوار عليه وع الاو مناه ادرالا ثم قال ( ولا يتمثل 
الشيطان بى ) وهو كالتعليل لا قبله لتحقفق رؤياه عليه الصلاة والسلام . لكل من 
ره فى اتام ومعنى لايتسئل الشيطان بولا يحصل له مثال صورآی ولا ينشيه بی فكا 
منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكرعة فى اليقظة كنذلك منعه. فى المنام 
للا يته الحق: بالباطل وقد قال البخارى .بعد هذا الحديث قال ابن سيرين اذا رآه 
.فى صوزته أى قال نهد بن سيرين لا تعتبر رؤيته صلی ألله ' عليه وسلم الا اذا رام 
الراى فى صورته الق جاء وصفه ہا فى حياته' ومقتضاه أنه اذا ركاه على خلافها 
كانت رؤا تأويل لا حقيقة . والصحيح أنها حقيقة سواء كان على صفته المعروفة 
أو غيرهاكا قاله القسطلاتى وغیرہ قال شيخ الاسلام زكري الا'نصارى والشهور ہا 
ويا حقيقة ان رآه على صورته کان ادراكه لذاته الفريفة أو على غيرها كان 
ادراكه ثاله وتغير اليئة انما هو من جبة الرزائي اه وجو هذا مانيه القسطلاق 
لابن العربى قال قال ابن العربى رؤيته صلى الله عليه وسلم يصفته العلومة ادراك 


)ازج 

الپخاری/ ق 
| كتابةالتميين 
فى باب لمن 
' رأى” الچ 
صلى اللاعليه, 
وسل فى 
N.‏ ملم 
فی: كتاب. 
الرؤيا باب 
قول النسى 
عليه الضلاة. 
واأسلام من 
رآ یی النام 
فقد رآق 


للحقيقة ورؤيته على غيرها ادراك لمال فان الصواب أن الانبياء لا تغيم ‏ 


الاأرض ويكون ادراك الذات الكرعة حفيقة وادراك المفات ادراك الثال وشن 


(4؟ - زاد - رابع ) 


:هخرخأ)١١‎ 


البخارى' فى' 
کتابالتعبیر 
فى باب من 
رأى النى 
ضبل الله عليه 
زيادة 
ورقؤياالؤمن 
حزءمن‌ستهة 
وأرشيت. 
. جزءا” من 
البوة وق 
غير ذلك چو 
وآخزجه 
مسلم فى 
کتاب الرؤيا 
فى باب قول 
التى عليه 
المسلاة 
واللام من 
ر في فى النام 
ققد رانى 
وقد أخر 5 
هذا الباب 
توه عن 
جابر رغی 
الله عه 


بروايتين 


ارو س 0 9 س تت كص سس ,ررر 

ya NAX‏ في متام فد رای فإن ألشيطان لا تل بى 
01 

( نزواه). الببخارى” '" عن اس ومسلم عن ای هريرة وكلاها رضی 

اللعنهماعن رسول الله يلل 


بعض الصالين فزعم أنها تفع بعينى الرأس حقيقة فى اليقظة اه قال الفسظلانى بعد 


تقله كلام ابنالعربى وقد ذ كرت مباحث ذلك فى كتاب المواهب اللدتة بالنج 
الحمدية وقد. تقل عن جاعة من الصوفية أنهم رأوه صلی الله عليه وسلم فى النام. 
ثم رأوه بعد ذلك فى اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدم الى 
طريق تفر جما فجاء الام ر كذلك وفية بحث ذكرته فى المواهب اھ قال ومن. 
فوائد رويته صلی الله عليه وسلم تسكين تشوق الرائى الكوته صادقاً فی نه 
ليغمل على مشاعدته اه ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) تەین الوقوف علي مباحث. 
القسطلانى ال أشار هنا لذكره لها فى كتابه الواهب اللدنية.عم ماكتبه الزرقالى. 
على تلك الباحث فى الوقوف عليها فوائد جة ٠‏ وقولى واللفظ له أى لابخارى :وأما 
منلم فلفظه . من رآنى فى المنام فسيراتى فى اليقظة أو لكأتها رآنى فى اليقظة ل 
يتمثل الشيطان ہی اه 'وسيأنى مام الكلام على رؤيته عليه الملاة والسلام فى 
الوم فى الجد, يث التالى لهذا ان اء الله تعالى . وبال تعالى التوفيق وهو الحادى 
الى سواء الظريق . 

(1) قوله من رآنى فى النام ) أى من رای على أوصافن امعاومة ( قد رآئی). 
رؤية حق ليست من أضفات الاحلام قال الكرمالى (فان قلت ) الشرط واللزاء' 
مٹحدان فا معتاه ثم أجاب بأنه فى معن الاخبار أى من رآ فى فأخيره أن ركيته. 
حق ليننت من أضغاث الاأحلام وقال فى 37 الشكاة أى من را لى تقد زأى 
حقيقق على كلها لإ شبهة ولا ارتياب فها رأى قال فى فتح البارى. قال الطيى اتحد 

فى هذا ار العرط والجزاءقدل على التناعى فى البالغة مذ كرما ذكرناه عنشر ح 
f‏ بحروفه ثم قال بل ھی رؤيا كاملة ویؤ يده قوله فى حدبى انی قتادة وأبى 
سعيد ققد رای الحق أى زؤية الحق لا الباطل ثم قال والذى يظهر لى أن الراد من. 
رآ فى النام على ای صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا احق الق هى. 
من الت لا الباطل الذى هو الحام ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤيداً أن من زآاه فى 
امنام قد.رآه خقيقة' بها هو تعليل لذلك ( فان الشيطان لا يتمثل بى )..وفى هذا 
الحديث وما تقدم قبله أن الله تعالى عصم مثاله صل الله عليه وسلم أن شل ابه 
الشبطان فى النوم كا عصم بذاته .الك ر عة منه قى اليقظة قال القسطلانى ( فان قيل ) 
كين کر ذلك وعو إللدنة فإلرائى .فى الشرق أو لغرب ( أجيب ).بأن الرؤية. 
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أمر يخافه الله تعالى ولا يشترط فيها عقلا مواجبة ولا مقابلة ولا مقارنة ولا خروج شماع ولانغيره 
ولذا جاز أن .يرى أعمى الصين بقة أندلس ( فان قلت ) كثيراً يرى على لحلاف صورته المعروفة 
ويراه شخصانفى حالة واحدة فى مكانين والجسم الواحد لا يكون الا فى مكان واحد ( أجيب) 
بأنه يعتبر فى صفاته لافى ذاته فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام مرئية وصفاته متخيلة غير 
مرئيه فالادراك .لا يشترط فيه حديق الا'بصار ولا قرب السافة فلا يكون المرئى مدفونا فى الأرض 
ولا ظاهراً عليها واما بشترط كونه موجوداً اه بلفظه وقد قال العلماء انما تصح رؤيته عليه السلام 
لأحد رجلين لمبحابى رآه فانطيع مثاله فى نفسه فاذا رآه علم أنه رأى مثاله اللعصوم من الشيطات 
والثانى رجل تسكرر عليه سماع صفاته صلى الله عليه وسلم المثقولة فى السكتب حت الطبع فى هسه 
المثال المعصوم فاذا ركاه جزم بأته رأى مثاله المعصوم من الشيطان ا حزم الصحابى بذلك وأما غير 
هذين فلا حزم بأنه رأى مثاله بل جوز أن يكون رأى مثاله ويحتمل أن يكون من مخييل الشيطان 
ولا يفيده .قول امال أنارسول الله ولا قول من حضر معه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن الغيطان يكذب لفه ويكذب لفيره قال الأبى وموضع الاشكال قصر الرؤيا على الرجلين 
وجورم فى رؤية غير الرجلين أن يكون ما رآه من نخبيل الشيطان مع شهادته صلى اللاعليه وسلم 
أن الغيطان لإيتمثل به ثم قال ( فان قلت ) اذا لم تقصر رؤیاه على الرجلين فم يعلم غيرهما. أنه رأى 
مثاله ( قلت ) وز أن يكون باعتقاد خلق الله تعالى للرائى أن الذى رَآه هو مثاله صلى الله عليه 
وسلم قال وقد تقدم أن محل الادراك من الام لا يأنى عليه النوم اه ( قالمقيده وققه الله تعالى) 
قد اختلفت أقوال العلماء فى معنى هذا الحديث والحديثين السابقين قبله فى «تن زاد المسلم وقد 
اقتصرت من كلامهم على ماهو الحق ,ان شاء الله تعالى فى شرح كل من الأحاديث الثلائة ولنعد 
لتلخيص زبدة من كلام الحققين منهم فى آخر شر ح هذا الحديث فأقول وبالله تعالى أستمين . قال 
فى فتح البارى ناسباً لابن أبى جرة ما نصه وتقل عن جاعة من الصالين أنهم رأوا الى صلى 
الله عليه وسلم فى النام ثم رأوه بعد ذلك فى اليفظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدم 
الى طريق تفريجبا فجاء الأم ركذلك ( قلت ) وهذا مكل جداً ولو حمل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة ولأ مكن بقاء الصنحبة الى يوم الفيامة ويعكر عليه أن جماً رأوه فى المنام ثم لم يذكر 
واحد منم أنه رآه فى اليقظة وخبر الصادق لا ,تخلف وقد اشتد أنكار القرطى على من قال من 
رآه فى المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك فى البقظة كا تقدم قريبا وقد تقطن. ابن أبى جرة 
لهذا فأحال بما قال على كرامات الأولياء فان يكن كذلك تمين العدول عن العموم ف ىكل راء ثم 
ذكر أنه عام فى أهل الوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتال فاب خرق العادة قد يقع لاز نديق 
بطريق الاملاء والاغواء كا يقم للصديق بطريق الكرامة والاكرام وائما تحمل التغفرقة ينها 
بانباع الكتاب والنة اه وقول الحافظ فى هذا الكلام وهذا مشكل جداً ولو حمل على ظاهرة 
لكان هؤلاء صحابة الخ وافقه عليه جاعة حبب ماصرح به العلامة الحقق سيدى جد بن قاسم 
جسوس فى شرح الشمائل الترمذية وافظه وأتكر ذلك جاعة منهم الامام بدر الدين الاهدل الى 
أحد ناء الشافعية فى كتاب الرؤيا ومنهم صاحب فتح البارى ومنهم الامام الفرطى وغيرهم آم 


۴۸ 
وقول المافظ ولو جل على ظاعزه لنكان 'عؤلاء صخابة الخ غير منشلي- لأن فرط “المة 'بالمق 
َلمزْوْقُ فرعاً رؤيه عليه الصلاة: والسلام فى عام الك لا.رؤيته فى عام الللتكوت فلا حصل بها 
الصحبة ن رآ مؤمنا بحا طرخ به اب حجر الميتمى فى فناويه الجديئية والا للبت ميم أمته ولفظه 
فى فتاويه الحديثية ولا يلزم من ذلك أن الرائى صحابى لن شرط الصحبة الرؤية ف عالم اللاك وهذه 
رؤية وهو فى عام اللكوت ؤعى الاتفيذ صحبة والا بدت جميع أمته لأب غرضوا عليه في ذلك 
العالم قرم ورأوءكا جات به الأحاديث ااذ بلفظه ثم قال الشيخ جسوس والظاهر أن رؤياه صلی 
الله عليه وسل فى اليقطة تجرى على ما مر فى نرؤياه” ' نوما ومقتضى كلام الامام حجة الاسلام وغيره 
من الصوفية أن ما باغ من ت اعا اهو أمن زوخاتى ومشاهدة قلية ولا مدخل لعيتى الرس ف 
شىء من ذلك قال ومن ظن أنه رآه بقظة بيصره انما رآه ببعميرته وکن مرق نوره: من 
بصيرته الى بصره فلس عليه فطن أنه رآه بيصره على .قياس ها قاله' الشيخ أبو عمد عبد:القادر تفعنا 
الله به ن ريد 'ادعی أنه زأى الله بيتى رأسه بعد أن استخيره وانتهره اهالراذ مله وقد قال عمد 
اجسوس بعد ذكر أقوال فى المرئى:هل هو الثال مطلقا أو-الذات الكرعة مظلقا أوالتفصيلماتصه : 
وقال شبخ الاسلام ز كزيا تبما لابن العرلى رؤية الصعاق صلى الله عليه وس بصفته المعلومة ادراك 
لذاته وبغير صقته ادراك لثاله فالأولى لاتحتاج الى تير والثانية تحتاج اليه وحنل على :هذا قول 
التووئ والصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعلومة أو غيرهاما ذكره المازرى اه فبذه 
غلائة أقوال فى المرلى هل هو انال مطلقاً أو الذات الكرعة مطلقاً أو التغصيل قال بعضهم وثمرة 
اختلاف الصفات اختلاف الدلالات . ققد قال بعض عاماء التعبير ان من رآه شيخا فهو عام سلم ومن 
رآه شابا فهو عام حرب وقال العارف ابن أبى ججرة من رآه فى صورة حسنة فذلك حسن فى دين 
الرائی وان کان فى جارحة من جوازحه شين أو تقض حاشاه من ذلك فذلك خلل فى الرائى من 
جبة الدين قال وهذا عو الحقْ وقد جرب ذلك قوحد على هذا الأسلوب ويه .محصل القائدة 
الكبرى فى رياه حت يتبين للرائى هل عنده خلل أم لا وقذ صرح النووى بأن رؤية النى صلى 
الله عليه وسلم فى انام لانيختص بها الصالحون وهو ظاهر قوله فى الحديث من رآنى فان من 
هن .صي الع.وم اه وقد.قالالازرى: وقال آخرون بل الحديت تمول على ظاهره والمراد أن من رآه 
“ققد أدركه ولا مانم ينع من ذلك ولا عقل يله حت يحتاج الى صرف الكلام عن ظاهره وأما 
كونه قد یری على غير صفته أو یری فى مكانين مختافين مما فان ذلك غلط فى.صفته وتخيل لها على 
غير ماهى عليه وقد يظن بعض البالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطاً عا يرى في العادة 
فقکون ذانه صلى الله عليه وسلم عرئية وصفاته متخيلة غير م عرئية والادراك لا د يشترط فيه محديق 
البصر. ولاقرب السافة ولاكون المزئى ظاهراً على الأرض أو مدفونا وانعا يشترط كونه موجوداً 
ول يقم دليل على فناء جسمه 'صلى الله عليه وسلم بل جاء . في الخير الصحيح ما يدل على بقائه 
وتکون ٤‏ مرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات اھ وقد تقدم نحوه فها قاه . هذا ( والذى 
يتحصل من کلام الحققين ).هو أن رؤيته عليه الصلاة والسلام في اليقظة ممكنة 'شرعاً وعقلا ولا 
وحه لانكارها ولا تخصيصها برؤية المثال مع أن ظؤاهر نصوص الأحاديث لذن على امكانها 
ووقوعبا لمن خصه الله تعالى يها وعن حقق الصواب فى هذا الفام الجلال اليوطى وألف فبهرسالة 
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اها تتؤير املك فى اكان رؤية التي واللك أطال فيها بذكر الأدلة والوقائم الى وقعت لأ کاب 
السلف من ذلك وقال فى آخرها : فحصل من و ع هذه التقول والأحاديثأن النى صلى الله عليه 
2 حى بجسده وروحه وأنه يتصرف وسير حيث يشاء فى أقطار الأرض وف الملكوت وعو 
مبيكته الق كان علييا قبل وفاته ولم يتبدل منه شىء وأنه مغيب عن الأوصار كا غيبت اللاك مم 

کو أحياء بأجسادم فاذا أراد الله رقع الحجاب عمن أراد. | كرامه برؤيته رآه على جیه الق هو 
علييا لامانع من ذلك ولا داعى الى التخصيص برؤية المثال اه بلفظه . وهذا هو الحق عند العلامة 
الحقق شاب الدين أحمد بن خجر الهيتمى واليك ما اختاره فى ذلك فى فتاويه الحديثية بافظه قال 
جامعها ( وسكل ) شع الته به هل تمكن رؤية الى صلى الله عيلة وسلم فى اليقظة ( فأجاب ) بقولة 
أنكر ذلك جاعة وجوزه آخرون وهو الحق تقد أخير بذلك من لايتهم من الصالين بل استدل 
بحديث البخارى من رآ نى فى المنام فسيرانى فى البقظة أى بعينى رأسه وقيل بعين قلبه واحتال ارادة 
الفيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لافائدة فى التقبيد حيئذ لان أمته كلهم يرونه يوم القيامة من 
رآہ فى المنام ومن لم يره فی المنام وفى شر ح ابن أبى جرة للاحاديث الى انتقاهامن البخارى تز جيجح 
بقاء الحديث على عمومه فى حياته وماته لمن له أعلية الاتباع للسنة ولغيره قال ومن يدعى الخصوضن 
شير تخصيص منه صلى الله عليه وسلم ققد تسف ثم ألزم متكر ذلك بأنه غير ممبدق ول المادق 
واه جاهل بقدرة القادر وبأنه متكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل الستة الواضحة ومرادة 
بعموم ذلك وقو ع رؤية اليفظة الموعود بها لن رآء فى النوم ولو مرة واحدة تحقيقا لوعدهالغريف 
الذى لايخلف ( وأ كثر ) مايفع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحنضار فلا تخر ج ووخه منجسدة 
حتی يراه وفاء بوعده وأما غیرم فبحصل لحم ذلك قبل ذلك بقلة أو كثرة بحسب تأهلهم وتعلقيم 
ا و تيع مسل عن مرأن بن حمين رضى اله عنه أن 
اللامكة كانت تسلم عليه اأكراما له لصيره على ألم البواسير فاما “كواها اتقطم سلام الملائكة عنه 
فلها ترك الى أى برىء كا فى رواية صحيحة عاد سلامبم عليه ولكون الكي خلاف السنة منغ 

تسليمهم عليه مع شدة الضرورة اليه لأنه يقد فى التوكل والتسلم والصير وفى روايةالبييق كانت 
اللاك تصافحه فلا كوى تنحت عنه وف يكتاب المنقذ من الضلالة لحجة الاسلام بعدمدح الصوفية 
ویان ألهم خير الاق حت انهم وم في يفظهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصواتا ويقتيسون منم فوائد ثم يترق الال من مشاهدة الصور والأمثال الي درجات يضيق علها 
نطاق الناطق وقال تاميذه أبو بكر بن العربىالمالكي ورّؤية الأنبياء واللائكة وسياعكلامهم حكن 
لمن كرامة وللكافر عقوبة وفى المدخل لابن الحاج المالى رؤيتهصلى الله عليهوسلم في اليقظة 
باب ضبق وقل من بقع له ذلك الا من كان على صفة عزيز :وجودها فى هذاالزمان بل عدمت غالا 
مع أننا لاتتكر علىمن رقع لهذا من الأكابرالذين حفظهم الله تعالى فى ظواهرم وبواطهم قال وقد 
أنكر بعض علماء الظاهر ذلك تجا أن المين الفانية لاترى المين الباقية وهو صلى الله عليهوسلم 
فی دار البقاء والرائى فى دار الفناء ورد بأن الؤمن اذا مات يرى الله وهو لاعوت والواحد منم 
يعوت ىكل يوم سبعين مرة وأشار البيهق الى رده بأن ثبينا صلى الله عليه وسلم رأى جاعة من ' 
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الأنياء لبلة المراج . وةل )البارزى ؤقد سمع من جاعة من الأؤلياء فى زماتا وقبله :أنهم رأوا 
انى صلى الله عليه وسلم بقظة حيا بعد وفاته وقل اليافمى وغيره عن الفيخ الكبير أبى عبد الله 
الفرشی أنه وقع صر غلاء كبير فتوجه للدعاء برفعه فقيل له لاتدع فلا ر سمع لأحد من فى هذا 
الأمر دعاء فسافرت الى ألغام فلا وصلت الى قريب ضريح اليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام تلقاق الخليل فقلت يارسول الله اجعل ضيافق عندك الدعاء لأهل مصر فدعا لهم قفر ج الله 
عنْهم فقال اليافعى فقوله تلقانى اللبل قول حق لاينكره الا جاهل معرقة مايرد علمهم من الأحوال 
: الى يشاهدون فما ماكوت السموات والأرض وينظرون الأنياء أحياء غير أموات کا نظر النى 
صلى الله عليه وسلم الى ججاغة من الأتبياء فى الناء وسمع خطابهم وقد تقرر أن ماجاز للا ننياء 
معجزة جازللاولياء كرامة برط عدمالتحدى وحى ابنالثقنفى طبقا تالأولياء أنالميخ عبدالقادر 
الجبلى قال رأيت النى صلى الله عليه وسلم قبل الظبر ففال لى يأبنى لم لاتسكلم قلت ياأيتاه أنا رجل 
أعجمى كيف نكلم على فصحاء بغداد ققال لى اذتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال تكلم على 
الناس وادع الى سبيل ربك بالمحكة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرنى خلق كثير 
فأرئج على فرأيت عليا قائماً بازائى فى المجلس فقال يا بى لم لا تكلم قلت يلأبتاه قد أرتج على فقال 
افتح فاك فنتحته فتفل فيه ستاً تقلت ول ول لا تكئليا سبعا قال أدباً مم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ْم توارى عنى فتكلمت اھ ثم قال بعد کلام . وعلم عام عن اين العرلى أن أكتر ما تفع رؤيته 
صلی الله عليه وسلم الب ثم بالبصر كلها به ليست كالرؤية المتعارفة وما هى جعية حالية وحالة 
برزخية وأمر وجدالى فلا يدرك حقيقته الامن باشزه كذا قل وبحتمل أن الراد الرؤية التمارفة 
أن بری ذات طائفة فى الام أو كدف المبب ليه وبين النى صلى الله عليه وسلم وهو فى قبره 
فينظره حباً فيه رؤية حقيقية اذ لااستحالة لذلك لكن الغالب أن الرؤية انما هى لثاله لا لذاته وعليه 
يحمل قول الفزالى م الثم ریت ابن العربى صرح چا ذكرتاه من أنه لافتتع رؤية ذات الي صلی 
الله عليه وسلم پروحه وجسده لأنه وساءم ثر الأنياء أحياء ردت الهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن 
هم فى اروج من قبورم والتصرف فى اللبكوت العلوي والسفلى ولا مائع من أن براه كثيرون 
فى.وقت واحد ثم قالوإذاكان القطب ملا" الكون كا قله التاج ابن عطاء الله فا بالك بالتى صلى 
الله عليه وس اھ الراد منه هنا وقال في جواب قبل هذا بنحو ورقتين عن سؤال قال صاحبه هل 
يكن الآن الاجتماع بالتى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة والتلق منه . نعم .يمكن ذلك فقد صرح بان 
ذلك من كرامات الأولياء الفزالى والبارذى والتاج السبدى والمفبقق واليافضىمنالشافسية والقرطى 
وان بف جمرة ة من المالكية اه (قلت) ولعلهغير القرطىصاحب الفهمالذىتقدم أنهم نأ نكزذلك فيكون 
مراده بالفرطى عد بن أحمد بن أ بكر بن فرح باسكان الراء وبالحاء الميملة صاحب التفسير المسمى 
بالجامع لأحكام الفرآن وكتاب النذ كرة بأمور الآخرة الزاهد الورع وأما صاحب الفهم لا أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم فهو أبو العباس امد بن عر القرطى وهؤ شيخ صاحب القسير والتذكرة 
المد كور ( قال مقيذه وففه الله تعالى ) اذا علدت ما قررنام من أمكان رؤيته صلى اله عليه وسلم في 
القظة , رامة بعشل خواص أ كاير الأولياء اذ يرد شىء صحيح من الأدلة يناق ذلك بل ظواهر 


۳۱ 


, الأحاديث تدل على جواز ذلك ولا تمع وقوعه کا تقدنت الاشارة اليه فى كلام أبن حجر البيتمى 
وغيره فاعلي أن فائدة حصول ذلك العا تعود غالباً على الرائى تفط ولا جوز أن يثبت بها حم شرعى 
٠‏ کنا ما كان ندبا كان أو غيره من سائر الأحكام النرعيةم! تعطيه قواعد الشرع المعلومة وا صح 
يها الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيره ققد قال فى فتح 'البارى بعد بحث طويل عند قوله عليه الصلاة 
.والسلام ( ولا يتمثل الشيطان بى ) مانس الراد منه ومع ذلك ققد صرح الأثمة بأن الأحكام الشرغية 
لأ تثيت بذلك اه ثم قال : .قال ابن السمعائق وانكار الالمام مرذوذ وعبوز أن قعل الله بيده 
.مايكزمه به ولكن البيز بين الحق والباطل فى ذلك أن كلما استقام على الشريعة الحمدية وم يكن 
.فى الكتاب والستة ما يرده فهو مقبول والا فردود اذ قد يقع من حديث'النفس ووسوسة 
«الشيطان ثم قال وحن لا نکر أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به 
وأيه: وانما كر أن برجم الى قلبه بقول لا يعرف أصله ولا زعم أنه حجة شرعية واتما هو 
نور يختص الله به من يشاء من عباده فان وافق الشر ع كان‌العر ع هو الحجة اه ثم حقق الحافظ ابن 
حجر بعد قله لكلام السمعاتى هذا أن النائم لو رأى النى صلى الله عليه وسلم يأمره بشیء لابد 
أن يعرضه على الشرع الظاهر أى فان وافقه قبل وكان العزع هو الحجة وان خالفه فهو مردود 
ككل الحام خالف الشر ع ولا.يفال حل هذا ان كانت رؤيته فى النوم لا ان كانت فى اليقظة على 
فزض مجويز حصو هما وامكانها ن خصه الله بها من كابر الأولياء لأنه قد على أت العرع الثابت 
من طريق النقل برواية العدول هو الذى يجب السك به وترجئ النجاة لمن وففه الله تعالى العمل 
به نهم لا نتسكر أن الولى يتقوى هو فى نفسه باخباره صلی الله عليه وسلوله بالعىء الافع له ويل 
نشاطه للعمل به ويتبين له أنه صادق فى عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبة اتباع شرغه 
(٠‏ وأما اثبات الأحكام ) بغير طريق النقل الثابت شرعاً فلا قائل به من يعتد به من حمل الشريعة 
:للطبرة' البيضاء وقد قال الأبى فى شر ح صحيح مسلم عند هذا الحديث أى حديث مان زاد السلم 
الذى هو من رآ نی فالنام فقد رآ فانالشيطان لايتمثل إماتصه قال الفراق واختاف قول الفقباء 
.لو قال لرائيه امرأتك طالق ثلائا وهو جزم انه لم يطلق ثلائا هل يلزمه الطلاق ثلاثا لأنه صلى الله 
.عليه وسلم لابقول الا حقا أو لايازمه شىء قالالفرافى وهوالا ظبر لأن اخباره صلى الله عليه وسلم 
فى اليقظة مقدم على الخباره فى النوم لأن احتال الغلط فى بط المثال فى النوم أرجح من الفلط فى 
خبط عدم الطلاق لأنهذالابتخيل الا عل النادر من الناس وأما امثال فالنوم فلا ينضبط الا للاأفراد 
.من الحفاظ.لصفته صلى الله عليه وسلم والعمل بالراجح واجب اه وكلام الفرانی هذا وان كانمتتزلا 
على زائيه فى النوم لا على رائيه فى اليقظة بطريق الكشف وخرق .العادة بدليلقوله فيهلآن اخباره 
«صلى الله عليه وسلم فى البقظة مقدم على اخباره فى النوم أى فى اليقظه فى الحياة الدنيوية فثله يننا 
.رائيه فى البقظة بطريق خرق المادة فيقدم على اخباره لرائيه بهذه الطريقة القسك بصزعه الثابت 
غنه فى حياته الدنيوية قبل موته وقبلتهام شرعه البينبقوله تعالى اليوم أ کلت لک دينع وأعمت 
علي تمق الآية اذ لاتصريع بعد ذلك واثبات أى حي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بغير دليل 
.شرعيا؛ يسبى تشرها فهو غير معتبر شرعا ولا ينای ذلك صدق الولى فى رؤية النى صلى الله عليه 


۲ 
e‏ ,إن أكان ألا لذك لكن قد قررنا 5 أنه لاينيت ذلك الا ماوائق الشرع فهو الحجة 
ابات الأحكام ( فلم يبق) بعد وفاةرسول الله صلى الله عليه وسلم لعاماء المسريعة في كل عصروق 
كل طبقة الا اقباع النصوص فى الفرآن أو فى السنة أو قبهما أو اتباع ما أجع عليه الجتهدون مما 
استند على دليل منهما أو ما استنبط من.أدلتهما أو قيس.قياسا لاقادح فيه على بعض نضوصهما أو 
جزئية دلت تحت موم كلية تهملها .هذا ماعليه عتقو.علماء السئة الطهرة من الصدر الأول إلى 
زماټا هذا ويه تعلم أنهلا يتد ما بذ كريمض الصاحين أنه تناه من رسول اله صلى الت عليه وسلم. 
الم الا ان كان ذلك فى خاصة تسه وأما تعليمه اناس وأمر م به فلا جوز الأنه أمر زائد على السنة 
الصحيحة الثابتة من طريق التفن ومن أمر الناس بعىء زائد على مائيت من طريق النقلفقد كلفهم, 
شططا ا صراج به الشعراى فىأوائل كتابه تنبيه المغترين هع ماعلم من .تساعله فى قبولهكل ماينسب. 
للصاللين وكا صر ح به غيره من الأثمة الجتهدين وعلباء الأصول الحفقين # والزيادة الل كورة فى 
زواية البخارى وهى وريا :الؤمن. جزء من ستة وأزيعين جزءا من النبوة مسندة على حدتها.فى 
يح امسلل من رواية عبادة بن الصامت ومن رواية أب هريرة وحى رؤاية الأ كثر وف رواية. 
الرؤيا. الصالحة جزء من سيعين وفى أخرئ جزء من أربمين وفى أخرى من خسين وق أخرى من 
ستة ؤعشرين. وف أخرى من أربعة وأربمين وقد أشار الطبرئ الى أن اختلاف الروايات فى قدر 
النسبة لاختلاف حال:الرائى فرؤيا الصالح .جزء من ستة وأربنين ورؤنا الفاسق جزء من سبعين. 
قال ابن العربى.وهذا الوجه أحسنها وهو أن تسبة هذه الأجزاء الى النبوة انها هو بمب اختلاف. 
الرائى. فرؤيا الصالم على عدد والذى دونه درجة دون ذلك وقيل ان اختلاف الروايات يدلعلى أن 
الراد.بالاعداد اما هو الكثرة لا التحديد واختلاف هذه الروايات مما يردماقيل من أن وجه كونها: 
نجزها من تة وأربعين أن«زمن الونحى ثلاث وعطرون نسنة منها ستة أشهر قبلها رقؤيااونسبة 
ذلك الى سائرها: نسبة.جزء الى أستة أوأربعين جزءاء» .وقد رد أيضا ,أن قائل هذا بناه على الظ. 
'والظن لايع من الل شيئا. والأولى .كا قله التوربشى وغيره أن عبتنب القول فى مديد الاجزاء 
ويتلق ماصع :من الروايات بالتسلم لكونه.من علوم النبوة الى لاتفابل بالاستنباط ولا يتعرشن لها 
بالفباس اون هذا الحديث.أن زؤيا اللؤمن الصادقة من قبيل العلم الوهبى بل من قبيل الوحي قال الأ 
قال الفرطى هذه شهادة من النى صلى الله عليه سلم' بأنها وجى من الله تعالى ولذلك أجاب. مالك . 
.رجه الله من قال له يعبر الرؤيا كن أحد بقوله أبالنبوة يلعب وقد أخذ الى صلى الله عليه وسلم 
من منامات أصحابه کا فى رَؤيا الأذان ورؤيا. ليلة الفدر وكل ذلك بناء على أنها وى أه 
وقد يؤكدها الوخئ الصريح بعد ذلك وفى البخارى وغيره متصلا بهذا الحديث .وما كان من النبوة 
الايكذب ( فائدة ) ذكر ابن الفا كباتى فى كتابه الجر النير فى الصلاة على البشير النذين أن من 
قال. شبعين مرة اللهم صل عل روح. بسيدنا عمد فى الأرواح الهم صل على جسد سيدا عد فى 
.الأجناد الليم صل على قبر,سيدتا عد فى القبور رأى النبى' صلى الله عليه وسلم فى +تامه :اه وقدنفله 
العلامة. الحقق عن بن قاسم جسوس في شر ح : العمائل الترمذية فيقبغى العمل به لعل الله. يبيء 
يسيب ذلك لمن وقفة من جباده الؤمنين.رؤية رسول الله ضلى الله عليه وسلم مع اتباع سنته البيضاء. 


TI 


۲ من سب س أله E‏ ف يال آل به ( رواه) (أخريه 


۹ 


البيخا رى 0 واللفظ له و وسل عن جنا عبد الله الييحلى رضى الله 


عنه عن رسول الله وَل 


لأن من لم يتبعها لا يمد مصلياً عليه عرعاً ولو أفنى عمرء بالدوام عليها فبكيف نى 
ثمرات الصلاة عليه مع مخالفة سننه .وقد أشار صاحب روضة النسرين لذلك يقوله 
سبع النبة حفاً أطلق 2 ممياً عليه بالق 
وغيره لين به اذ القْر. ‏ لم يجنه لو جميره طراً تر 
١‏ والته تعالى تسأل أن يبعلنا وأحبابنا من" اتبع ستته ودام على 'ذلك وعلى الصلاة 
عليه حقيقة وحكنا وبإلله تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء ‏ الطريق 
٠‏ (1) قوله ( من سمع ) بفتح السين المبملة وتشديد الم للفتوحة أئ من سفع الاس 
أى أظبز عمله لهم ليسمعوه ( سم الله به ) بفتح اللي المبئلة واي الشددة مثل 
منابقه 'أى أظبر الله تعالى نيته الفاسذة فى عمله يوم القيامة وفضحه على رءوس 
الأشباد. قال فى الصانيح هو على الجازاة من جنس العمل أى من شر تمله “ممه الله 
ثؤابه وم يعطه آنا وقبل من اسع الئاس عله سمعبم الله اياه وكان ذلك خظه من 
اواب 'وقيل معتاه أن من قصبد بعڼله الجاه والنزلة عند الاش ویرد به" وخه الله 
فان الله يجمله حدياً عند الناس الذين أراد تبل التزلة عندم ولا ثواب له فى الآخرة 
وقيل معناه من سمع بوب الاس وأذاعبا أظبر الله عيوبه ثم قال (.ومن برای 
برای الله به ) حو قبيما بضم التحتية وكسر الحمزة بعدها نتية للاشباع ان 
ومن أظهر عملة للناس ليروه أطلمهم الله علن أنه قعل ذلك لمم لا لوحه الله فاستحق 
سخط الله عليه قلا يظفر من ریائه الا بفضيحته واظهار ما کان يبطنه من سوء 


الطوية للناس نعوذ بالله تعالى من ذلك ولابن المبارك في الزهب:فن حديث ابن منبعود, 


من سمع سمع الله به ومن راءكا راءی الله به ومن تطاول تعاظ) خفضه الله ومن 
تواضم شما رفعه الله ٠‏ ووقم, عند الطبراتى جن جابر فى آخر هذا الحديث ومن کان 
ذا لسانين فى الدنيا جمل الله له لسانين من نار يوم الفيامة قال فى فتح البارى . قال 
الخطاتى معناه من عمل عملا على غير اخلان وائما يريد أن يراه التاس ويسمعوه 


:البخارى 3 
كتانب الرقائوتت 
فباب الرياة 
والسشتة 
وأخرجطرفا 
منه ىكبتاب 
الالحكام مم 
زيادة يعدم 
فى باب من 
عاق شق 
اله عليه . 
وأخرجه 
فی 
كتاب الزهد 
فی باب من 
اشر دفي عيله. 
غير الله 
ويسنى باب 
حرم الرياء 
نتزوايتين 
احداها عن 
جندبالبجلى 
ثم الت 
والأخرىعن. 
ابن عباس 


جوزي على ذلك بأن يشوره الله ويفضحه ويظهر ما كان ييطنه ( قال مقيده وققه ٠‏ 


الله تعالى ) وانما أحبط الله تعالى عمل صاحب اريام فى الدنيا قبل الآخرة وعامله 


عقت الناس له وازدرائهم به لا فيه من البرك الأصفر الذى هو الرياء العرف بكونه 1 


فل قر ةا ,لجل الباس فلا يتناول التزين الشرعى باليس الشرو ع للرجال م نكل ؛ 


0 . وقد أشار العلامة الوق سيدق أحد زروق الالكىق 
منظومة عيوب التقس لهذا المعنى يقؤله 
وقعمل قربة لأجل الاس هو الرياء ليس كالبناى 
وفى مشرب اليوسى ما عصلو أن العمل ان خلص للرياء كان فيه الاثم من وجبين أبيامة للناض 
أنه قصد وجه الله تعالى مله مع كونه قصد غير الله به وحيث رجح الرياء على قصد الثواب ققد 
اتضح انمه ولا ثواب لصاحب هذا العمل فى كل من الفسمين أى قسمى رجحان الرياء على ية 
. الثواب ورجحان نية الثواب: على الرياء لأن اله تعالى لا يقبل من الأعمال الا ما کان خالصا کا دل 
عليه قوله تعالى « الالله الدين الخال » ودل عليه غيرغا من الآيات والأحاديث كحديث مسلم من 
رواية أبى عريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فها برويه عن ريه قال قال الله تبارك وتعالى 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من تمل عملا أشرك فيه غيرى معي تر تركته وشركه اه والعى ا أقبل 
عملة واتركه لذلك الفير وقد أطلق تعالى على نفسه الريك بالنسبة لمن زعم ذلك كا اله الأنى قى 
شرح صحيح مسل قال السنوسى فى اختصار شرحه المرادٍ هنااكونه شريكا فى القصد فى هذا الفعل 
«الصادر من الرائى لأنه قصدا بفعله الله تعالى وغيره ولا اشكال فى ابوت الشركة بهذا إلى فلا 
حاجة الى الاعتذار اذ ل يرد بالسركة الشركة فى الا لوهية أو صفاتها الخنصة بها اه أما اذا تساوى 
الأمران فيتساقطان كا استظهره حجة الاسلام الامام الغزالى وي#صل الثواب حيتئذ لكنه يكون 
ناقصاً ان كانت نة الا متثال ليست خالصة لله تعالى مع رجحان نيته على الرياء . والى حاصل. هذا 
«التقسيم أشار الفقيه الذائق عد بن الشيخ عبد القادر بن جن بن ع سام الشتقيطى اقلها بقوله 


ان خلس العمل لرياء ‏ فلام من وجبين فيه جاءى 
ايامه لئاس أن ذا عمال وقصده غير . الاله بالعمل 
وحيمًا الرياه. يرجح .على ١‏ قصندالثواب فهو انمه اجى 
ويسقط التواب فى الهسسين أما لدى التساوى للامنزين ۳ 
فيتساقطان فى استظبار . حجة الاسلام فلا كار 


ويحصل الثواب لكن ينقص 


مع أنه على الرياء رخا 


ان ڪان الامتثال ليس خلس 


فى مشرب اليوسى هذا وضحا 


وقول والفظ له أى للبخارى وأما مسيم فلفظه من رواية جندب من يسع يسع الله ومن 
رای برای الله به ولفظه من رواية ابن عباس من سمع سمم اله به ومن راءى داعف أللهيه, 
.وبالله تعالى التوفيق .. وهو المادى الى سواء' الطزيق'. 

(۱) قوله ( من شرب الجر فى الدنيا ) أى من شريها متعمداً عا بأ نبا الجر (ثم ل يتب منها) 
ولفظ مسلم فلم يتب منها أى ل .يتب من شريها ( أحرمها ) بصم الحاء المبنلة أوكسر الزاء مخفقة 


5 
في الآخرة ( رواه) البشارى”" واللنظ لمومسل عن ابن تمر رضی الله 


عنما عن رسول الله ل . 


مب للمفعول أى حرم مها ( فى الآخرة ) أى فى الجنة مع أن فيها أنبارا من خر 
کا قال تعالى فى سورة سيدنا جد صلى الله عليه وسلم « مثل الجنة الى وعد المتقون 
فبهال أنبار من ماء غير آسن وأنيار من اين ل يتغير طبه وأنبار من خر آذة 
للشاريين وأنبار من عسل مصق وهم فيها من كل الثرات ومغفرة من ربهم» الآية 
الاحرمنا الله من أنيارها وجميع تعيمها ورزقنا أعلاه بيركة مانزل على مد وبجاء مد 
'صلىالشعليه وعلى آله وأصحابه وسلم . فقولهتعالى وأنبار منخر لذةللشاربين يدخل 
غي هكل من دخل الجنة وفى هذا الحديث أن من شرب الخ فى الدنيا م لم يتب منها 
حرم شربها فى الآخرة والراد بالآخره الجنة وان كانت تشمل ماقبلها من وقت البعث 
الى دحُوها فاما أن يكون هذا الحديث مخصصا لعموم الشاريين المذكور فى الآية 
ثم لايرد علينا أن الجنة قبيا ما نشتهيه الأنفى لتجويز أن لا تشتبى نفس من شر براق 
الدئيا شربها في الجنة واما أن يكون المراد أن من شرب الخر فالدتاعامدا لايدخل 


الجنة لآن الجر شراب أهلبا فاذا حرم شرببا دل ذلك على أنه لايدخلها ويؤيده ٠‏ 


أنه ان أحرمها عقوبة لزم وقوع الهم والحزن لشاربها فى الدنيا والجنة لام فيها ولا 
حزن لكن لام هذا الا اذا كان شارہہا شربها مستحلا لها فيكون كافرا أذ حرم 
الخ ما علم من الدين ضرورة ومستحله مرتد كا قال خليل الالكي فى مختصرء فى 
باب الردة عاطفا على مامحصل نه الردة أو استحل كالهرب واا قلت لكن لايم 
.هذا الخ لأن أهل السنة لاتمنم الذنوب عندم دخول الجنة اذامات أضحاب الذنوب 
على الابمان أماتنا الله تعالى وأحباينا على أ كله بتجوار رسول الله صلىالله عليه وآله 
.وأصحابه وسلم وقد حمل ابن عبد البر هذا الحديث على أنه لايدخلها ولا يشرب 
الجر فبها الا ان عفا الله عنه كما فى بقية الكبائر وهو فى المثيئة فيكون المعنى حيتكذ 
أن جزاءه فى الآخرة أن يحرم شريها لهرماته دخول الجنة الا اذا عفا الله تعالى عنه 
فيستفاد حيتئذ تخصيص .هذا الحديث لعموم قوله تعالى ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 
:( قال القسطلاتى ) وفرق بعضہم بين من يسربها مستحلا لما ومن يشرييا عالمابتحر بمبا 
:الأول لا يرما أبدا لأنه لايدخل المنة أى لكفره واثانى هو الذى اختلف فيه 
تفیل انه يحرم غريها مدة ولو فى حال تمذيبه ان عذب فيكون من عقابه منمه عن | 
الالنذاذ. بها تلك المدة ولو يجمله فيها من أصحاب الأعراف فيكون عذابه نسبيا أو 
المعنى ان ذلك جزاؤه ان جوزى وقال النووى قبل يدخل الجنة ويخرم شر بها'فانها 
عن فاخر أشربة الجنة فيحرم هذا العاصى لعربها فى الدنيا قيل انه ينسى شهوتها 


51 


فیکون هذا قصاعظها لحرماته أشرف نسي الجنة بام زياد ایضاح .وليل جليل ( فان قيل ) ان 
عدم إشمهائها ليس بعفوبة واعأهو تقس نعم وأهل المنة لايتألمون برفم ذرجات بعضېم على بعض 
ولا يجيد من لابشربها منهم من يشربها قيكون اله كحال أعل المنازل فى الحقض والرقعة كا 
الى N E O‏ أرق لاسن ريا يا وين نا داز 
وقد ٠‏ فين العقوبة اذا كانوا لابتألون بحرمالها اذ لايحسد بعضهم بعضا فأين العقوربة.الى تضمها 
هُذا الحديث . ( فالجواب ) هو تعين حمل معنى .هذا الحديث على من شريها مدا مستحلا ها كاتقدم, 
کا اعتمدتاة سابقا وهذا أحسن الأجوية أن شاء:الله تعالى فتكون نتيجة هذا أن العقوبة هنا 
واضحة جدا اذ هی حرمان شاربيا مستحلا لها دخول النة وأعظم بها من عفوبه وهنا أعظم متفر 
لس من شرب الجر عدا لآن من اعتاده ل يصير عنه كا قالوا واذا دام على شر به كان كالستحل له. 
ا مستبين ١‏ يتحر عه وقد صرح السعد التفتازاتى بتكفير م ن استهان. بالذنب حتى صار يفعله دون 
منالاة af‏ من. الملال م نظبه شبخنا العلامة العيخ عبد القادر بن عد سام الشنقيطي اقلها فى 
الواضح الین بقوله , EA‏ 
والسعد. قال. فيمن اتان" بإلذنب أن كفره قد بانا 

10 كفمسله له ولا يالى ابه كانه من الحلال 

وهو ظاهر لأنه .كثيرا مايكون ذريغة لاستسلال الذنب حقيقة لاسها فى عو عرب الجر القهمى. 
أم الكبائر لسيطرما على العقل فقليا يتءود بشخص على شريها الا استحلها فى آآخر أمره وذلك ردة- 
بلا ریب ولا رجم غيب وهذا مما پيد حسن جل ممنى هذا الحديت على من شربها مدا مبتحلا 
لذلك ومفهوم قوله ( ثملم يتب ) أن من:تاب صار كن لاذنب له کا ورد ولأنه علق | 
الحديث على عدم النوبة * وقي هذا الحديث أن التوبة تبكفر الكبائر كا هو واضح وقد قال. 
القاضى عياش وقد الختلف فى التوبة من غير السكفر هل هى ظنية أو قطمبة قال الأبى قال الفرطي 
والنى أقول به أن من تتبع الفرآن والسنة يقطع بأن توبة الصادق قطعية لفوله تعالى..وهو الذى 

يقبل التوبة عن, ١‏ عباذه وغير ذلك امن ن الآى قال ثم الثارب ان. مات وقد تاب كه ما ذاكر 
قان مات ولم يتب فلا بد.من فود الوعيد فى طائفة. لوجوب مدق ايعاد الله تعالى ومن سوي تلك 
الطائقة كه أنه فى المشيئة عند! أهل .ألسنة وهذا فى كل صنف من ن العصاة ( قال مقيده وققه الله 
تعالي ) لفد أشبجت اكلام على الجر وسيب حر عه وما يتمق بدمن الأحكام و حك شراب المليطين 
والانتاذ عند حديث ,شرب إسيدنا حمزة اجر رضى الله عنه وما .حصل له من السكر حت أجب. 
أسامة اقق ابن أخيه على. کرم الله وجبه وذلك في الجزء الثالك ث فى حرف اليم عند حديث مالك 
يعنى عليا قلت يار سول الله مارأيت كاليوم: قط عدا جزة على اقق فأب أستمتهما اخ فليجع اليه- 
من شاء الوقوف على ذلك كله ( تنبيه ) : آخر ج مسلم باسناده عن أبى هريرة قال قال رسول. 
الله صل الت عليه ول الجر من جاتن الشجرتين النخلة والعنبة الحديث .وقد رواه بروايات وقد 
قال القاضى عياض يحتج به أبو حنيفة فى قصره الجر عليهما ولاحجة فيه لأنه ليس فيه لاتكون 
الجر الا منهما وقد ذكر صلم ما م ود درم ررسه معاذ وقد 


۹¥ 


زس وس سرس م سے الهس 


De a‏ م = E‏ ا 
6 :”9 ہد أخبازة حت صل علا فل قوراط وسن شهدها حى امن 


لسلست 

کان له قیراطان أ نرم E e ٠‏ 0 

سقل عن شراب “السل والفنزة وامير تقال نبي عن كل فستكر فيه كلها تفع الا شكال لأنه عل 
المرمة السك قال الفط ولأنه خر ج ترج الغالب لأن الأ كغ انما يكونمنهما اه وهو جواب” 
جليل . وقول والافظ له أى البخارئ وأما مسلم فأقرب زوايانه'لافظ:النخارى أ من شرب الخر في 
الدنيا فلل يتبمنها خرمها فىالأخرة فلم يتما # وبلته تعالىالتؤقيق # وهو الماد الى سواءالطريق 

(۱) قوله ( من شهد المنازة ) أى من حضرها ( حى بطلى ) بفتح:اللام ا هو رواية الأ_ كث 
ويكرها وهو الراذ هنا ( علا ) أى على النازة قحفيول الفبرانا ‏ متوقف على وجود الصلاة 
.من الذى إشيدها وسقط لظ غلبها فى كثيز من الننخ وق روايةا :الكشميهنى عليه أى على اميت 
( فلا قراط ) فالس أن من حضر جنازة ثم خر ج' معها من علہا حت يعنلى عليها كان له قراط 
من الاجر ويدل له مافى رواية سام من حديث خباب من خر ج مم 'جنازة من يتبا ولأخمد من 
حديث ألى سعيد فهی ”مما من أعلها حق'يصلى عليها قله قيزاط فلو تعدوت الجنائن واحدت الصلاة 
علييا دفعة واحدة هل تتعدد القرازيط بتعددها أو لا تتعدد نظراً لااد المبلاة قال الأذرعى الظاهر 
التغدد وبه جاب قاضى اه البارزي : ومقتضى التقييد يقوله فى رواية اجدوغيرها فعىمغها من ألا 
أن القيراط يختص يمن حضر من أول الأمر الى اقضاء الملا لكن ظاعر حديث الإزارمن زؤاية 
انی هريرة بلفظ فان صلىعليها قله قيراط الحديث وان ضعف“:سندهجصوله أن صلىفقط لکن يكون 
قيراطه دون قيراط من شيع مثلا وصلى قال القسطلاتى ويؤيد ,ذلك رواية ملم عن أبى هريرة 
حيث قال أصغرعا مثل أحد ففيه دلالة على أن الفراريط تبغاوت وفى ملم أيضا من صلى على جنازة 
ولم يتبعها فله قبراط فظاهره حصول القيراط وان لم يقع اتباع لكن يكن حل الاتباع هنا على 
.مابعد الصلاة لاسا وحديث البزار ضعيف اه والقيراط كا قاله عي الدين النووى اسم لقدر منالثواب 
معلوم عند الله تعالى قال الأ في شر ح مسلم الفيراط جزء من الدينار وهو نمف عشره فى أ كثر 
البلاد وأهل الثام يجملونه جزءا من أربعة .وعفرين والاء فيه بدل من إلراء جع على قراريط 
وتفسيره بالجبل سير لقصود الكلام لا للفظ قباط والمنى أنه يرجع بحسته من الأجر وبين الى 
بالقيراط الذى هو جزء من الدينار اه وقال الجوهرى القيراط بسر القاف نمف داتق والداتق 
سدس درم فعلىهذا يكون القيراط جزءا من انى عفر جزءا من الدرثم وقال أبو الوفاء ابن عقيل 
هو مف سدس درم أو نصف عمر ديار ولابن الأثير فى قدره عمو ماتقدم عن الأبى وقال 
الفاضى أبو بكر ابن العربى الذرة جزء من ألف وأريعة وعشرين جزءا من حبة والحبةثلث الفيراط 
والذرة خر ج من انار فكيف بالقيراط اه فقد أشار لفوله تعالى فن يعمل مثقال فرة خا بره 
الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام ( ومن شبدهاً حى تدفن ) أى ومن حضرها حق يفر من دف 
بأن لال عليها الثراب وعلى ذلك تحنل روابة لمسلم بلفظ حت توضع فى اللحد ' ( كان له قيراطان ) 


۸ د 
قل وما ألقيراطان َل مثلم بكي نالمطيتين (زواه) الببخارى0© 


وني فن أنه مر دزی لك ی سول ا ير 5 


أى من الأجر مذ كور وافظ سل قله رطاخم عختلف مع لفط ابتار الا باتيانه 


7 : بلفظ فله مكان كان له فلدلك لم أقل فى القن والافظ للبخارىاذ ل يختلفا الا فيا.عامت 
والخطب فيه سبل کا هو بدهى على من مارس صناعة الحدثين وهل ذلك القدر 
بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلائة قراريط فيه احتال . راجع شرح الفسطلاق 
وفتح البارى وتموع:التووى ففيها نحفيق المراد من ذلك وقد أعرضت غن تمل 
كلامم فى ذلك وأخذ زبدته لفلة ‏ نتيجته مم طوله وقد قرب رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم القيراطين للفيم يفول لما سثل عنه بقول الفائل ( قبل ) والفائل هو 
* أبو هريرة كاصر ح به أبوعوانة قال قال أبوهريرة قلت يارسولاللة ( وما الفيراطان 
قال ) رسول اله صلى الله عليه وسلم ( مثل المبلين العظيمين ) وأخص من ذلك 
كثيله القيراط بأحدكا فى رواية لسم أصغرعا مثل أحد قال الطيى قوله مثل أحد أى. 
'فى رواية مسلم تفسير للمقصوذ من السكلام لا للفظ الفيراط وللراد تعظي النواب وأنه. 
ج بنعييب كبير من ١‏ جر وقال الزين. بن المنير أراد تعظم الثواب فثله للعيان 
بأعظم الجبال خلقا وأ كثرهاالى اللتفوس المؤمنة حا لأنه الذى قال فى حقه أحدجبل 
بنا ونحبه قال ل الفسطلاتى وعبوز أن يكون على حفيقته بأن جل الت تعالى مله يوم 


ش القيامة جسما قدر أحد ويوزن وق حديث وائلة عند! بن عدى کتب له قبراطان. 


أخفبما في ميزانه يوم القيامة أثقل من حبل أحد فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
القثيل بل أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك الممل ( قالمقيده وففه. 
الله تعالی ) قد أخرج مل من طريق حرملة بن ييحي وهرون بن سعيد الا 
سبيت وا يعدا زيادة قال ابن شاب قال سال ببن عبد الله بن عر . 
وكان ابن عمر تمر يصبلى عليها ثم ينصرف فما بلفه حديث أبىهريرة قال افد ضيعناقراريط: 
كثيرة أى لأنه كان يصلى عليها ثم يتصرف ولاينبعها وروی ملم بعدهذا بأحاديث. 
باستاده الى نافع مولى ابن مر قال قيل لابن تمر ان أبا هريرة يقول “مەت رسول. 
الله . صلى الله عليه وسلم يقولمن انبع جنازة فله قيراط من الأجر قال ابن عمر أ كثر 
علينا أبو عريرة فبعث الى عائئة فسألا فضدقث أبا هريرة ققال ابن مر افد فرطنا 
فى قراريط كثيرة وأخرج بعده عن ألى هريرة أيضا أنه سيم رسول التاصلى الله 


٠‏ عليه وسلم يقول من خر ج مع جنازة من ينها وصلى عليها نم تبعها حتى تدفن کان 


له قبداطان من أجر كل قبراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجم كان له من الأجر. 


رو ررء؟» ےل روه ]كر رسع اوک ا ا مسا واه ور 
وَرَسُوله وان عسى عبدالله وابن امته وَرسوله و کلمته القاها لیر و روح منه 


مثل أحد فأرسل ابن تمر خبايا الى عائثة يسألها عن قول ألى هريرة ثم يرجم البه فيخيره ماقالت 
وأخذ ابن جمر.قبطة منحصباء مسجد يقلبها فى يدمح رجم اليه الرسول ققال قالت عائشة صدق 
أبو هريرة فضرب ابن تمر بالحصى الذى كان فى يده الأرض ثم قال لفد فرطنا فىقراريط كثيرةام 
وبه تملم ثبات ألى هريرة وشدة حفظه حفظه وکو نه لايروى حديا الا شبد له أحد من أ كابر الصحابة 
به مثل هذا الحديث الذى'شبدت له به عائشة أم المؤمنين رضى الله علها ولذيك رجع له ابن مر 
بعد أن قال أ كثر علينا أبو هريرة: وأرسل رسولا لعائثة ليتثبت لەخ يستيقن وسيأتى لنا ان شاء. 
الل تعالى كلام فيس على حفظ أبى هريرة مع كثرة روايته وضبطه لأنواع الأحاديث المطوله 
والختصرة بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك عند ذكر حديث دعائه صلی الله 
ر له وتفخه فى ردائه وأمره بشمه على صدره وهنا الحذيث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
النسائى' أيضا فى الجنائز وبالله'تعالى التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله ( من شبد أن لا اله الا الله وحده لا ريك ل ) أى نطق بذاك ممتقداممناه وكذلئة 
ق جب :ایا من قول عليه الصلة تة والسلام ( وأن عدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ) زاد 
ابن المذيق ( وابن أمته ) أى مرم ابنة جمران رضى الله عنها ( ورسوله وكلته أثقاها الى مرم 
ورو ح منه ) ذکر عيسى علية المبلاة والسلام بأنهعبذ الله واب نأمته قيه صريخ الرد على النصارى 
فى قولهم انه ابن الله تعالى اله عما يقولون علوا كبيرا وفى قوله ورسوله رد صريح على اليبود قاتلهم 
الله فى اتکارم رسالته وقذفهم له ولأمه وفى كونه عبد الله ورسوله ايذان,أن امان التصارىبه مع 
الفول بالتثليث شرك محش لابيخاصهم من النار وفى تهريز العبدية له تكذيب نسبته الى الله بالبنوة 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وبى قوله وكلته ألفاها الى مرم بیان لسبب خلق عيسى عليه الصلاة. 
والسلام وأنه يمسن خلق آدم المثار له يقوله تعالى وتفخت فيه من روحى لأن كلا منبما لا أب له 
وزاذ آدم عليه الصلاة والسلام بكو نه لا أم له ولأجل ذلك قال الله تعالى مبينا أن خلقبما معا بقوله. 
تما ل كن فكان كل منهما « ان مثل عيسىعند الله كثل آدم خلقهمن تراب مقا له كن فیکون» 
فشبه تعالى الغريب اياده الذى هو عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه أوجده بدون أب عن هو 
أغرب امجادا وهو آدم عليه الملاة والسلام اذ لا أب له ولا آم والغرابة اما هى بالنسبة لا اعتاده. 
الناس من خلق جيع البعر من آباء وأمبات والا فكل الخلق بالنسية لقدرتة تمالى على حد سواء 
اذكل ذلك يفوله تعالى کن کا قال تعالى « انما أمره اذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » ولهذا 
می عیسی كلمة الله لأنه كان عن كامته تعالى کا قاله عياض وغيره ثم اختاف فيها فقيل هی كنوقيل 
هى الى بعر اللك بها مرم وعلى هذا الفول فعنى ألقاها الى مريم أى أعامبا بها وقال النووى قاله 
الهروى مني كلمة.لأنه عن الكلمة فسمى بها كا يقال للمطر رحة اه وف قوله وكلمته أثفاها الى 


FY» 
و عن تار کی خو ا ا ابه کل تاکن اهز‎ 
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ور دك وق 0 الح عبني بن قر زرل الله وكلمته أثقاها الى مم 
وروح مئه الآية وانما قلت بشبه اقتباس لأن. علماء .البديع عرفوا الاقتباس بأنه الكلام :الذي 
ضبن لفظ الفرآن أو الحديث :وأطتقوا 5 الكلام فلم يقيدوه بان لا يكونٍ حديثا أيضًا ,كا هنا 
و أر من صرح بأن لفظ المديث .اذا ضمن لفظ القرآن.لايسمى اقنباسا فلذلك قلت فيه شبهاقتباس, 
لأن تعريفه مدخل للحديث اذا.ضمن افظه لبظ. الفِرآن ول أصر ح بأنه اقباس لاحتال, أن 
لاپکون, فى عرفهم می بالاقتباس ومعنى ‏ قوله ؤروج مته أی ذو روح صدرت /منه بأمره 
تمالی لجبريل أن يتفخ فى دراع مریم ملت به کا بدل.عليه قؤله تعالى ©* فنفخنا فيها من روحنا 
فى سورة: الأنيياء وقوله:فى سورة التحري ,فنفخنا فيه من روحنا وقيل لأنه كان يحي الأموات, 
أو الفلوب نسأل اله تعالى بعخاه عيسى الذى دل عليه قوله تعالىوجبها فى الدنيا والآخرةومن افر بين 
أن يحي قلوبنا ويشى جيع أمراضنا. ويلح جيم أغراضنا وييتنا على الابمان الكامل يوار 
رسولنا مهد صلى الله عليه. وسلم وقال ابن عرفة فى معتى ورو خ منه أى ليس من أب.انما. نفخ فى 
أمه الرو ح وقال غيره ورو ح منه أى رحمة مخلوقة من عنده وعلى هذهتكون اضاقتما اليه اضافة 
تبريف كناقة الله وبيت الله . وقال عياض سمى روح الله لأنه حدث عن نفخ جبريل عليه 
السلام فى درع أمه عن أمره تعالى فتسيه الله اليه. أى لذلك اليب وسمى الريح روا لأنەريح 
يخر ج عن الرو ح وقيل الراد بكوتهروحا أنه حياةوقيلرحة.وقيل برهان لمن اتبعه ( لطيفة ) قال 
الأبى سم بعض. عظاء التصارى قارا يقرأ وكئته ألفاها | إلى مریم ورو ح منه فقال هذا دين التصارى. 
ی هذا يدل على أنه بعش مه فأجابه الحسن بنعلى بن ؤاقد صاحب كتابالنظائر بأن الله تعالى . 
فول وسخر ل مافى السموات. وما فى الأزض جيعا منه فلو أريد بروح منه أنه بعضبه کان مافي 
لسموات وما فى الأرض بعضا منه أيضًا واا یرید “برو اح منه أنه من جاده وخلقه فاسل اضر اام 
( قلت ) وقد وقفت فى بعض الكتب على أن عظيا من النصارىدخل على هرون الرشيد تقال له 
5 أمير الؤمنين ان فى تاب بة تدل على تأشعيسى بعض مزال تعالي وكان الواقدىجالسا عند هرون 
الرشيد ححينئذ فقال له هرون الرشيد دونك ياواقدى هذه الشبية فأجب عنها فأجاب الواقدى على البديهة 
بسرعة بقوله تعالى # وسخر لم مافى السموات ومافى الأرض جيعا منه ثم قال لنصراف المذ كور 
خيازم على قولك هذا أن ماف السموات. وما فى الأرض جيعا جزء منه ولاقائل به فاتقطم التصراى. 
وما كان فى حفظى أنه أسلم فيحتمل تعدد الواقعة ويتحتمل أنها واحدة واللة تعالى أعلم ثم قالعليه المملاة. 
والسلام ( والجنة ) بالتسب عطف على | سم أن ( حق ) بالرقع خير أن القدرة ( والنار ) بالامب عطف , 
على سابقه ( حق ) بالرقع واعرابه كاعرزاب ماقبله وقد أخير عنهءا بالمصدر مبالغة فى الحقية وانهما عين 
الحق كزيد عدل تعريضًا نكري ذارى الشواب والقاب قالهالفسطلانى ( أدخله ال الجنة على كان من 
: العمل ) ويؤخذ ٠‏ منه أن عصباة المسامين لايخلدون فى النار لان قوله على ما كان من العمل حال منقوله 
أدخله الله الجنة ور أن اسل عامل ديل الام حال وه او استحقاقمايناسب 


١ 
(دواه) البخاری "و اللنظ له ومسا عن عبادة بن القيامت رض الله‎ 


عنه عن رسول الله يله 
AAT‏ 0° صا رَمَضَانَ هاا وَأ وأحتسابا غير لهأ م د من در 


مله من الثواب والعقاب ولا يقال ان ما ذكر يستدعى أن لايدخل أحد من العصاة 
الار لأن اللازم منه موم العفو وهو لايستازم عدم دخول النار لجواز أن يعفو عن 
بعضيم بعد الدخول فيها وقبل استيفاء العذاب والتعريف فى.قوله من العمل للعيد 
«قاله الطيبى قال الفسطلاتى والاشارة به الى الكبائر .يدل له حو قوله وان زني 
وان مرق فى حديت أبى ذر وقوله على ما كان حال واامنی من شبد أن لا اله الا 
:الله يدخل الجنة في حال استسقاقه العذاب بموجب أعاله من الكبائر أى حال هذا 
مخالف لاقياس فى دخول الجنة فان الفياس يقتضى أن لايدخل الْنة من.شأنه هذا 
كا زعمت العتزلة والى هذا العنى ذهب أبو ذر فى قوله وان زأى وان مرق , ورد 
بقوله وان زی وان سرق على رغم أنف ابی ذر اه # وقولى والافظ له أىللبخاري 
وأما مسل فلفظه من قال أشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ون عدا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكامته ألقاها الى مرم وروح منه وأن 
١ا‏ لجنة حت وأن النار حق أدخله الله من أى أبواب الجنة المانية شاء اه وروام في 
.روايته الثانية بلفظ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وم يذاكر من أى أبواب 
الحنة المانية شاء اه وفي قوله منأى أبواب الجنة الح افادة أن أبواب الجنة ثمانية 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كارواه.الشيخان رواه التمائى 
فى سننه فى التفسير ورواه فى اليوم والليلة أيضا وبالله تعالى التوفيق 6 وهو الحادى 
الى سواء الطريق .: 

)١(‏ قوله ( من صام رمضان امانا واحتسابا ) أىتصديقا وطلبا لرضى الله وثوابه 
'تعالى بسيب قيامه لا بقصد رؤية الاس ولا بغير ذلك عا ينافى الاخلاض وف قوله 
.من صام رمضان دون لفظة شهر رمضان دلبل على جوازالطق برمضاندون اضافة 
شر اليه خلافا لكراهة بعضهم لذلك محتجا بأنه من أسماء الله تعالى وانما يقال 
.شهر رمضان کا فى الفرآآن مع أن الصحيح جواز ذلك لصحة الأحاديث الصرح 
بذلك فبا وقوله احتسابا وايمانا يدل على أن الأعمال انما هى بالنيات والاحتساب 
(١‏ غفر له ماتقدم من ذنبه ) من الصغائر وم يصر ح فىحديث الصحيحينهنا بففران 
«ماتأخر لكن جاء التصريح به فيا رواه أحمد عن أبى هريرة مرفوعا من صام 

٠‏ رمضان اانا واحتابا .غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وهو الذى جرى عليه 
سيدى عبد الله بن الحاج ابراهم فى منظومة مكفرات الذنوب بقوله ١‏ 


)١(‏ أخرجه 
الببارى 
فى أحاديث 
الأنبياء . من 
الاق فى 


فى باب من 
لقال بالاعان 
وهو غير 
شاك فيه 
دخل الجنة 
وجرم عل 
النار 


(ه؟ س زاد س رابع ) 


(١)أخرجه‏ 
.البخارى فى 
كتاب صلاة 
التراويح فى 
بابفضل ليلة 
٠‏ الفدر بهذا 
اللفظ تقدم 
جملة منصام 
الخ على جملة 
من قام الخ 
وآخر جه ف 
كتاب الصيام 
فى باب من 
ضام رمضان 
امانا واحتسابا 
ونية من 
رواية أبى 
هريرة أيضا 
جلة من قام 
الخ على جلة 
من صام الخ 
وأخرجه فى 
كتاب الايمان 
بكسر الهمزة 
منروايةأبى 
هريرة أيضا 
لكنهأخر جه 
مفرقافي بايين ‏ 
منه فأخرجه 
وباب قطوع 
رمضان من 
الاعات 
بلفظ من قام 
رمطبان اعانا 
واحتساباغفر 
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وسن َم ليلل ألقدْر !ع0 خير ما هدم من دنه 
( رواه ) البخاری 2 " ومسلم غن أبى هريرة رذى الله عنه عن 
رسول الله لھ 


يكفر القديم والأخيرا سج وضوء مسبغ تكفيرا 

صام شهره وصوم عرفه قيام لله لدى ذى المعرفه 

كذاك قل قيام .ليل القدر قراءة آخر ذات الحدر 
الخ فظاهره تكفير ماتقدم وما تأخر ثم قال عليه الصلاة والسلام ( ومن قام 
ليله القدر اعانا واحتسابا ) تقدم معناه فى اجملة الأولى ( غفر له ما 'تقدم من ذنبه ) 
لم يذكر فى هذه الجلة أيضا من رواية الصحيحين أيِضًا وما تأخر لكن زادالشاى 
فى سنه الكبرى فى رواية وما أخر وفى مسن امد ومعجم الطبرانى الكبير من 
حديث عبادة بن الصبامت مرفوعا فن قامها اعانا واحتسابا ثم وفقتله غفر لهماتقدم 
من ذنبه وما تأخر وفيه عبد الله بن عمد بن عقبل وحديئه حسن وروی مسلم من 
حديث أبى هريرة أيضا من يقم للة القدر فيواقفها أراه قال اهانا واحتداءا غفر له 
قال النووى فى ممعنى قوله فيواقفها يعنى يعلم أا ليلة القدر وقال فى شر ح التقريب 
انما توفيقها له أو موافقته , ها أن يكون الواقع أن تلك الليلة الى قامها يقصد ليل 
القدر هی لیلة الفدر فى نفس الأمر وان لم يعم هو ذلك وما ذكره النووى من أن 
معن الوافقة العم يأنها ليل القدر مردود وليس فى الافظ مايقتضى هذا ولا العنى 
يساعده قالة القسطلانى قال وقال فى فتح البارى الذى ,ترح نظرى ماقاله التووى 
ولا أنكر حضول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر واذلم يعلم بهاوم تؤفق 
له وانما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به فليتأمل وقد فرعوا على الفول. 
3 اشتراط العلم بها انه يختس يها شخص دون شخص فت کف لواجد ولا تكشف 
لآخر ولو كانا مما فى بيت واحد اه ( تنبہان ) ( الأول ) قؤله من قام ليلة الفدر. 
يستدعى أن نتسكلم على معن الفدر وما قيل فيهوعلى ليلة الفدروالاقتصار على ماعو 
التحقيق فى تعيينها حسب ظواهر الأحاديث وأقوال أحل البيئة .أما معنى القدر ففيه 
أقول قال فى فتح البارى مانصه اختاف فى المراد بالفدر الذى أضيفت اليه الليلة فقيل 
المراد به التعظم كفوله تعالى وما قدروا و إلبا ذات قدر لتزول 
القران فيها أو لما رقع فيها من تنزل الملائكة أو لا ينزل فيها من البركة والرحمة 
والمغفرة أو أن الذى محسيا يصير ذا قدر وقيل ل ل 
قدر عليه رزقه ومعنى التضبرق فيب اخفاؤهاعن العلم بتغيينها أو لأن الأرزض تضيق. 
فما عن الملائكة وقيل القدر هنا عمق القدر بفتح الدال الذى عو مؤاخى القضاء. 
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7ل سس ہے 


والمعى أنه يقدر فيها أحكام تلك المنة لفوله تعالى فيم يفر ق كلل أمر حكم وبه صدر 


التووى كلامه فقال قال العلماء سميت ليلة الفدر لما تكتب فيها الملائكة من الاقدار . 


لفوله تعالى فيها يفر ق كل أمر حكم ورواه عبد الرزاق وغيره من الفسرين بأسنائيد 
صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم وقال التوريشق انما جاء القدر بسكون 
الال وان كان الشائع فى الفدر الذى هو مؤاخى القضاء فتح ,الدال ليعلم أنه ل يرد 
به ذلك وانما أريد به تفصيل ماجرى به الفضاء واظهاره وتحديده فى تلك الستئة 
لتخصبل ما يلقى اليهم فيها مقداراً بمقدار اه ( الثاني ) اختلف فى ليلة القدر اختلافا 
كثيا وقول الأ كثْر انهافى العفر الأواخر من رمضان أى فى أوتارها ؤهذا هو 
ظاهر الأحاديث الصحيحة والصحيح من جبة النظر أنهالم ترفع لحديث الصحيحين 
وغيدما من رواية عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حر وا ليلة القدر 
فى الوثر من العشر الأواخر من رمضان فلو ارتفعت لا أمر عليه الصلاة والسلام 
بتحريها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان اذ لا فائدة فى تحرى مارفع کا 
هو واضح واليك ملخص أ كثُرما قيل فیا وما ورد فیا ولنذ كر فيه زبدة ما 
حققه العلامة أبو الفضل شهاب الدين اليد تود الالومى البغدادى فى تفسيره 
السى روح الممائى فى تفسير سورة القدر ققد قال والختلفوا فى تلك البلة : فقيل 
انما رفت لبر فى ذلك وهو کا قال السكرمانى غلط لأ نآخر الخبر يرده والمراد 
رفع تعيينها فيه وعن عكرمة آنا ليلة الصف من شعبان وهو قول شاد غريب 
کا فى نحفة الحتاج وظاهر مأهنا مع ظاهر قوله تعالى شبر رمضان الذئى أنزل فيه 
الفران يرده وعن ابن مسعود أنها تنتفل فى ليالى السنة فتكون فى كل سنة فى 
ليلة ونسبه النووى الى أبى حنيفة وصاحبيه وال كثرون على أنها فى شر 
رمضان فسن ابن رزين أنها الليلة الأول منه وعن الحسن البصري السابعة عر لأن 
وقعة بدر كانت فى صبيحتها وحكى عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا وعن أنس 
مرفوعا الناسعة عفر وحكى موقوفا عن ابن مسعود أيضا وعن عد بن اسحاق 
الحادية والعشرون لما فى المحيحين وغيرصامن حديث أبى سعيد المدرى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال قد رأيت هذه الليلة يمنى ليلة الفدر ثم نسيتها وقد رأيتق أسجد 
من صبيحتها فى ماء وطين فطرت اأسماء فى تلك الليلة فوكف المسجد فأبصرت عيناى 
رسول الله وعلى جبهته وأنفه أثر الاء والطين من صبيحة احدى وعشرين وفى مسلم 
من صببحة ثلاث وعشرين ومنه مع ما.قبله مال الغافعى عليه الرحة الى ألما الليلة 
الحادية أو الثالئة والعشرون وأخرج أحد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن انيس أنه 
سثل عن للة الفدر فقال سمعت رسول الله صلى اه عليه وسلم يقول الدمسوها 
الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث وعصرين وأخرج أحد وأيو داود وابن جرير وغيرم 
عن بلال قال قال رسول الله صبى الله عليه وسلم لبلة القدر ليلة أربم وعشرين وفى 
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الاتفان وغيره نبأ الليلة التى أنزل'فيها القرآن وأخراج ابن أ شيبة عن نى ذرأته سكل عن 
ليل القدر ققال كان عر وحذيقة ولاس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتكون آنا 
يلها سبع وعشرين وأخر ج ابن نصر وابن جرير فى تبذيبه عن معاوية قال قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم نموا ليله القدز فى آخر ليلة من رمضان' وف رواية أجد عن أي هزيرة 
مرفوعا آنا آخر لله وقيل هى فى العشر. الأوسط تقل فيه وقبل فى أوتاره وقبل فى أشفاعة 
وأخرج.احد والبخارى ومسم والترمذى عن عائثة قالت فال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سام 
تمروا لبلة الفدر في الور من المع الأواخر من شبر رمضان وفى حديث أخرجه اجد وجاعة 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا وخديئين أخرجهما ابن جرير وغيره عن حابر بن سدرة عن 
عيد الله بن ابر كذلك مایدل على ماذكر أيضا بل الأخبار الصحبحة الدالة عليه كثيرة وبالجلة 
. الأقوال قيها مختلفة جدا الا أن ال كثرين على أنها فى العشر الأواخر لكثرة الأحاديث الصحيحة 
فى ذلك وأكارم على أنها فى أوتارها لذلك أيضا وكثير منيم ذهب الى أنها لليلة السابعة من تلك 
الأوتار وصح من رواية الامام أحمد ومام وأبى داود والترمنى والنسائق واين خبان وغیرم أن 
زر بن حبيش سأل أبى بن کیب علها فحلف لایستتی أنها ليلة سبع وعصرين ففال بم تقول ذلك 
ياأبا النذر فقال بالآية والعلامة الى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألباتصيح من ذلك اليوم 
تطلع الفمس ليس لها شماع وبعض الأخبار عن ابن عباس ظاهرة فى ذلك وف بعضها الاستئناس 
له ما يدل على جلالة شأن السبعة الى قالوا فيها انها عدد تام من كون ألسمواتسبما والأرضينسبعا 
والأيام سبماوا جار سبما والطواف بالبيت سنبما والسجود على سبع الى غير ذلك ما ذ كروه لاعت 
من الأخبار الصحيحة التظافرة وهو زمان ضعف البدن وفيه يزيد أجر المسرووقت قوة الاستعداد 
للتجليات لزيد التصفية وأا فى الأوتار أرجى للاحاديث أيضا مع أن الله تمالى وتر .يحب الوتر وقال 
ابن حجر الحيتمى اختان جع أنها لاتلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر بل تنتفل فى لياليه فعاما أو 
أعواما کون وترا احدى أو ثلاثا أو غيرها وغاما أو أعواما تكون شفما اثنتين أو أربما أو 
غيرهها قالوا ولا تتم الأحاديث المتعارضة فيها الا بذلك ولام الشافمى رضى الله تعالى عنه فى المع 
بين الأحاديث يقتضيه اه انتهى منه بلفظه ( قال مقيده وققه الله تعالى,) اذا علمت ما کر ما دلعلى 
طلب ليلة الفبر فى أوتاز المشر الأواخر من رمضان فاعلم أن أرجى الأونار هو ليلة سبع 
وعشرين حسب ماعليه أ كثر العلماء وهو الذى تشهدله الأدلة وبدقال ماهير أصحاب امد بن حثيل 
ال فى الانماف وهنا الذهب وليه جاحير الأصحاب وعو من الفردات اه وبه جزم أب نكب 
وحلف عليه کا فى صحيح مسلم وفى حديث ابن عر عند احد مزفوعا ايلة القدر ليلةسبع وعشرين 
وقال القسطلاتى وحكاه الشاعى من الشافعية عن ؟ كثر العاماء اه واسندل له ابن عباس بأن الله 
خلق السموات سبعا والأرضين سلا الى آخر ماقدم واستحين ذلك تمر بن الخطاب رضى الله 
عنه.وقال ابن قدامة ان ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلات السورة وقد وافقه أن قوله فيها 
ھی سابع كلة بعد المشرين واستتبطه بعضهم من وجه آخر نقال ليله الفدرتسعة أحرف وقدأعيدت 
فى السورة ثلاث مرات وذلك سبع وعشرون واستدل أبى بن كب علن ذلك بطلو ع الشمس في 
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۷ من صام وما في سبیل الله بعد أله وَجَهَهُ ع نألدار سَبْعِينَ (١)أخرجه‏ 
4 2 0 9 1 البخارى ف 
خريقاً (رواه) الببخارى ومسل عن أبى سعيد الحدری رضى ألله كتابالجهاد 
595 فىباب فضل 
عنه عن رسول الله يله المسوم فى 
ا سبيل الله عد 
صبيحها لاشعاع لحا ولفظ رواية مسلم أنه كان يحلف على ذلكويقول بالآية والعلامة وأخرجدسم 
التى أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صببحتها لاشماع لها فى كتاب 
وقد جاء أن لليلة القدر علامات تظہر فقيل یری كل شىء ساجدا وقبلترى الأنوار الصيامفى باب 
فن کل مكان ساطعة حق فى المواضع المظامة وقيل يسمع سلام من اللائكة وقيل م 
الله 
غلامتها استجابة دعاء من وقعت له وفى صحيح مسلم وغيره عن زر بن حبيش قال ا 
سألت أبى بن كعب فقلت ان أخاك ابن مسعود بةول من يقم الحول يصب ليلةالفدر رر ا ولا 
تقال رمه الله أراد أن لا يسكل الاس أما انه علم أنها فى رمضان وأنها فى العهر تفوبت حق 
يثلاثر وايات 


الأواخر وأنها لبلة سبع وعضرين وقيل أرجاها ليالي الح ف الأوتاروقد قل الشيخ 
قنون فى حاشيته على موطأ الامام مالك عن ابن العربى المعافرى أنها لاتسكون الا 
ليلة الجعة فى أفراد النصف الأخير ونظم ذلك بعضهم بقوله 
وهى لدى مد بن العربى 2 ججمة فردية فى العقب 

(واذا عل الانمان أنالليلة ليلة الفدر) اعلامةمنالعلامات الى ورد آنا تعرف بها 
أو ألم الله العبد أن هذه الليلة ليلة -القدر أو جزم بألا ليلة القدر لرجحان الدليل 
على ذلك كليلة سبع وعشرين فينبغى أن يدعو الله تعالى بالدعاء الذى عله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمائئشة فعنها رضىالله عنها أنها قالتقلت يارسول الله أرأيت 
ان علمت أى ليلة ليئة الفدر ما أقول قال قولى (اللهم انكعفو تحب العفو فاعف عنتى) 
رواه أضحاب السئن الا أبا داود وصححه الترمذى والحام وبالله تعالى التوفيقؤهو 
الحاذى الى سواء الطريق . ۰ 

)١(‏ قوله ( من صام یوما فى سبيل الله ) عز وجل أى فى الجباد فى مدة تلبسهبه 
فالر اد بقوله فى الحديث فى سبيل التهالحهادقال! بن الجوزى اذا أطلق ذ كر سبيل اللهفبوالمراد 
به وقال القرطى سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله قال ال حافظا بن حجر 
فى فتح البارى و. تمل أن يكون: ماهو أعم من ذلك ثم وجدته فى فوائد أبى الطاهر 
الذهلى من طريق عبدالته بن عبد العزيزاللييئى عن المقبرى عن أبى هريرة بلفظ » مامن 
مرابط برابط فى سبيل الله فيصوم يوما فى سبيل الله الحديث وقال ابن دقيق السد 
العرف الأ كثر استهاله فى الجباد فان حمل عليه كانت الفضيلة لاجماع العبادتين قال 
وحمل أن يراد سبيل الله طاعته كيف كانتوالأول أترباه ( بعد الله ) بتشديد 
العين وافظ روايةسم باعد بالألف ( وجبه ) أى ذاته كلها ( عن النار سبعين خريفا) 


(1)أخرجه 
الخارى 

ف ڪتاب 
باب من ذبح 
قبل الملاة 
أعادو قكتاب 
العيدين ف 


باب الأ كل 
يوم التحر 
وياب كلام 
الاماموالناس 
فى خطبةالعيد 
الخ وفى غير 
ذلك ا 

وأخرجهه 

الأضاحى فى 
باب وقنها 


بروايات 


كلف 


ص وس 


۸ من صل صلاتنا واستفبل قبلتنا علا يَذْيَمْ خی ترف 


( رواه ) البخاری واللفظ له ومسل عن البراء. بن عازب رضى 


قال الحافظ قى فتح البارى الخريف زمان معلوممن السنة والمراديههنا العام وتخصيص 
اريف بالذكر دوثيقية الفصولالصيف والعتاءوالريع لأن الخريف أزكى الفصول 
لكونه تج فيه الثارونقل الفا كبانى أنالحريف يمجتمع فيهالحرارةوالبرودة والرطوبة 
والببوسة دون غيره ورد بأن الربيع كذلك قال الفرطى ورد ذكر السبعين لارادة 
التكثير_كثيرا اه قال فى الفتح ويؤيده أن النسائى أخر ج الحديت الد كور عن 
عقبة بن عامر والطبرانى عن تمر" بن عنبسة وأبو يعلى عن معاذ بن أنس ققالوا 
جيعا فى رواياتهم مائة عام اه وعند أبى يعلى بلفظ بعد من اللارمائة عام سيرالمضمر 
الجواد وعند الطبرانى فى الصغير والأوسط ياسناد حسن عن أبى الدرداء جعل الله 
بينه وبين النار خندقا ما بين السماء والأرض وف كامل اين عدى عن أاس بلفظ 
تباعدت منه جيم' خسمائة عام فهذه الروايات قيل ظاهرها التعارض وأجيب بأن الله 
أعلم نيه صلى الله عليه وسلم بالأدنى ثم بها بعده على التدريج أو أن ذلك بسب 
اختلاف أحوال المائمين فى كال الصوم وتقصانه وعلى كل حال فالاعتاد انما هو على 
رواية سبعين خريفا لاتفاق الشيخين عليها قا كان من أعلى الصحيح أولى بالاعتاد 
بلا شك والخديث كا أخرجه الشيخان أخرحه الترمذى فى الجباد من ستنه والنسالى 
فى الصوم.من ستنه وأخرجه ابن ماجه فى-الصوم من سئنه وبالله تعالى التوقيق . 
وهو الحادى الى سواء الطريق : 

(۱) قوله..( من صلی صلاتنا ) أى مثل صلاتنا فهو على حذف مضاف أى صلاة 
مثل صلاتنا قيكون الضاف الحذوف نتا لمصدر محذوف أيضا ( واستفبل قبلا ) 
العاومة ( فلا يذبح ) أضحيته ( حى ينصرف ) بتحتية فنون أى من صلاة العيد 
وروی حق نتصرف بنونين أى حق يتصرف أرسول الله صلى الله عليه. وسلم 
ويصدق ذلك على كل من كان اماما للسامين فى صلاة العيد. وفى الصحيحين بعد هذا 
الحديث زيادة فيها مراجعة أب بردة بن نيار لرسول الله صلى. الله عليه وسل ونصها 
بلفظ البخارى فقام أبو بردة بن نيار فقال يارسول الله فعلت ( أى قعلت ذلك قبل 
الصلاة ) فقال هو شىء عجلته أى لاهلك قال فان غندى جذعة هى خير من مسنتين 


آذيحها قال نعم ثم لا مجرى* عن أحد بعدك الحديث وقد تفدم مبخت مايتعلق بهذا 


الحديث عند حديث من ذب قبل الصلاةفليعد وحديث من ذبح قبل الصلاة فليذ بح 
شاة مكانبا فن أراد امام الام عله فلخ الل شرح الحديئين المذ كورين * 


۷ 
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عن أبى موسی الأشعرى رذى الله عنه عن رسول الله لړ 

۰ من ور صورة في لدي كلف يوم أثقيامة أن ينفح 
فا اوح وَل نفخ ( رواه) البخارى 3 ا 
رضى الله عنهما عن رسول الله يله 


وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه * من صلى صلائنا ووجه قبلتنا 
ونك نسكنا فلا يذبح حت يصلى # ثم ذ كر الزيادة المذكورة بافظ البخارى بنحو 
لفظه . وبالته تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله ( من صلى البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء بلفظ النثنية أى 
الفجر والعصر وسميا بالیردین لاما فى بردى اهار وها طرفاه حين يطيب النهار 
.وتذهب سورة الحراى 'شدته وخصهما الشارع ترغيبا فى الحافظة عليهما لفضل 
0 لا فيه من اجتاع اللاك ورفم الأعال ولأنبما فى وقت التكاسل والنشاغل 
شق على النفس من سائر الصلوات وقوله ( دخل الجنة ) هو جواب الشرط 
0 من أنى بالشرط قفد استحق المشروط لعموم كلمة من العرطية وعليه فبذا 
المع عام لا مخصوص باناس معینین ولا منسوخ کا قال به بعضبهم وعبر بالافی في 
قوله دخل ال جنة عن المضار ع لملم أن الموعود به منزلة الآنى الحقق الوقوع وبالله 
تقعالى التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق 
(۲) قوله ( من صور ) بتشديد الواو الفنوحة (صورة ) بضم الصاد البدلة أى 
.من صنم وصور صورة ذات روح . ( فى الدنياكلف ) بضم الكاف و كمسر 
.اللام المشددة مبنى للمفعول أى الزم ( يوم الفيامة أن ينفخ فيا الرو ح ) وفى لفظ 
مس تقديم جلة أن ينفخ قيها الرو ح على يوم الفيامة ( وليس بنافخ ) أى أبدا فهو 
معذب دائماً والعياذ بالته تعالى لأنه جعل غاية عذابه الى أن ينفخ في تلك الصورة 
الرو ح وقد أخير أنه ليس بنافخ فيها وهذا يقتضى خليده فى النار والعياذ بالله تعالى 
ثم اعلم أن تخليده فى النار على ظاحره فى حق الذى يكفر بالتصوير أما فى غيره وهو 
:الماصى الذى يعلى الصور غير مستحل لها ولا قاصد أن تعبد فا جارى على قواعد 
العر ع أنه يعذب عذابا يستحقه ثم خلس منه وحيتئذ يتعين تأويل هذا الحديث على 
أن:الراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ فى الارتداع ويكون 
«ظاهره غير مراد الا أن له على ما ذكر أولى واعلم أنه لا تنافى بين قوله فى هذا 


نع مَل لد دحل اجه ( رواه) البخارى”" ومسل 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابمواقيت 
الصلاةفىباب 
فضل صلاة 
الفجر *# 
ومسلم ق 
كتابالمساجد 
ومواضنمع 
الصلاة فى 
باب فضل 
صلا الصبح 
والحافظة 
عليهما بثلاثة 
أسائيد 
(؟)أخرجه 
البغارى فى 
"كتاباللباس 
في باب من | 
صور صورة 
کلف يوم 
الفيامة أت 
فخ فها 
الرو حالخ* 
ومل فى 
"كتاباللباس 
فى آخر باب 
لاتدخل 
اللاك بيا 
فيه كلب 
ولا صورة 
با سنادين 
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الحديث كلف يوم القيامة أن يتفخ فيها الروح وبين ما هو معلوم' شرعا من كون الآخرة ليست 
دار تكليف لأن المراد بالتق فى الثاتى" أنها ليست دار تكليف عمل يترثب عليه الثواب أو العقاب 
“أما مثل هذا الشكليف فليس عمتنع وقوعه يوم القيامة لأنه غذاب من أنواع المذاب نبأل الله 
تعالى السلامة منه ومن سائر أنوا ع المذاب وأن يرزقنا سعادة الدارين وعافيتهما مع كفاية همييما 
وهذا الحديث أخر ج البخارى نحوه من رواية ابن عباس وفى آخره الترخيس فى تصوير السور 
التق ليست صون ماله رو ح مثل الشجر ولفظه فى كتاب البو ع فى باب بيع التصاوير الى الس فيا 
روح وما يكره من ذلك باستاده الى سعيد .بن أبى الحسن قال. كنت عند ابن عباس اذ أتاه رجل. 
فقال يأأيا عباس الى انسان آنما معيعتى من صنعة يدى وای أصنم هذه التصاوير فقال ابن عباس لا" 
أحدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول # من صور صورة فان 
الله معذبه حتى ينفخ فما الرو ح وليس بافخ فيها أبداً فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجبه: 
فقال ويك ان أبيت الا أن' تصنع فعليك بهذا الشجركل شىء ليس فيه رو ح وأخر ج ملم نموا 
من رواية ابن عباس أيضاً وقوله فربا الرجل أى أصابه الربو أعاذنا الله تعالى منه وهو مرض. 
يحصل لأرجل يعاو نفسه بسببه ويضيق صدره وقال بعضهم أى ذغر وامتلاً خوفا وعن صاحب. 
العين ربا الرجل أصابه نفس فى جوفه وهو نبج ونفس مواتر وقوله كل شىء بالجر بدك كل من 
بعض ؤهو جائز عند بعض النجاة وهو قسم خائس من الابدال ومنه قول الشاعر 
رحم الله أعظا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 

فطلحة بالنصب بدل م نأعظ المنصوب 'والأعظم بعض طلحة لا كله (ققد استفيد) من حديثاللين 
ومن هذا الأديث الذى ذكرناه فى شرحه أن تصؤي ركل ذى روح حرام وأن مصوره متوعد. 
بعذاب شديد لفوله قان الله معذبه حتى تفخ فيها إلرو نح الخ وفئ رواية لمسلم كل مور فى الناز 
يفل له بكل صورة صورها نبا أفيعذبه فى جام وعن عير عن أسامة بن زيد يرفعه قاتل اللةقوما 
يصورون مالا لفون وقال المبلب انما كره هذا من أجل أن الصورة الى فيها الرو ح كانت تعبد 
فی الجاهلية فكرهت كل ضؤرة وان كانت لافنىءها ولاجبم لها قطنا للذريعة(قال الأبى)فى شر ح 
صحيح مسلم عند حديث يقال لحم أحيوا ماخلقتم قال عياض هذا يدل على أن الوعيد فى تصوير 
ماله روح دون مالا رو ح له كالثار وقد أجاز تصويرها المأماء الا مجاهد فانه'جعل تصويزها من. 
الكروه واستدل له بحديث ومن أظلم من ذهب خلق خلفا كخلق نعم قال المهلب.ثم: استقرت. 
الكراهة على مافيه.رو ح قال بعض العاماء اذا قطع واش الصورة فهو تغيين ويباح الخاذها حي 
وجاء فيه أثر ذكرة أبو داود وعليه تأول بعضبم اماد عائغة الفرام. وسادتين قال لأن فى هناك . 
الني صلى الله عليه وسلم ياه اتقسم شكل الصورة فلم يق فى وسادة منها صورة كاملة وأشاديث 
الصور كلها تدل على حرمة صنعة التصوير وأنها منالسكبائر اه وقوله اتخاذعائثة الفرام هو بكسر 
الكاف قالاازرىالفرام السترالزقيق فاذالخيط فصار كالبيتفبو كلة اه والكلة يكنز 0 
وق بخاط شبه البينت ويجمع على كلل كسدرة وسر کا ف الصاح وغيره ( قلت ) ولعلهالسمى 
ا ا لوي سحت ا ود 
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صورة الميوان مطلقا وتحريم انخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش وحوه ودالة أيضا على أن 
الملائكة عليهمالصلاة والسلام لا يدخلون ببتا فيه صورة أو كلب( وحاصل) ما للا'ئمة فى ذلك ذكره 
الامام التووى فى شر ح صحيح مسلم ولفظه قال أصحابنا وغيرم من العلماء تصوبر صورة الحيوان 1 
حرام شديد النحريم وهو من الكائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث . 
وسواء صنعه ما يمنهن أو بغيره فصنعته حرام بسكل حال لأن فيه مضاهاة للق الله تعالى وسواء 
ما کان فى ثوب أو بساط أو درم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرهاوأما تصوير صورة 
الشجر ورحال الابل وغيرذلك اليس فبهصورة حيوازفليس برام هذا حم نفس نفس التصوير (وأما) 
اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوساً أو تمامة أو محو ذلك مما 
لا يعدمتهنا فبوحرام وان كاذف بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما متهن فلوس حرام لكن 
هل عنع دخول ملاءٌ-كة الرحمة ذلك البيت فيهكلام نذ كزه قريبا ان شاء الله ولافرق فى هذا كله 
بين ماله ظل ومالا ظل له هذا تلخيس مذهينا فى المسألة ومعناه قال جاهير العاماء من المبحابة 
والتابعين ومن بعدم وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حتيفة وغيرم وقال بعش السلف انما هى سما 
كان له ظل ولا بأس بالصور الى ليس الها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر الى 
صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يثك أحد أنه مذموم ولبى لصورته ظل مع باق الأحاديث 
الطلقة فى كل صورة وقال الزهرى النهى فى الصورة على السموم وكذلك استعمال ماهى فيه 
ودخول البيت الذى ھی فيه سواء كانت رتا فى ثوب أو غير رقم وسواء كانت فى حاط أو ثوب 
أو بساط ممتبن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لاسيا حديث الفرقة الذى ذكره «سلم وهذا 
مذهب قوی وقال آخرون جوز منها ما كان رقا فى ثوب سواء امنهن أم لا وسواء علق فى حائط. 
أم لاوكرهوا ما کان لہ ظل وكان مصورا فى الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره واحتجوا 
يفوله فى بعض آحادیٹ الاب الا نما كانرقما فى ثوب وهذا مذهبالقاسم بن جد( وأجعوا) على منم 
ماكان له ظل ووجوب تغييره قال القاضى الا ماورد فى اللعب بالبنات لصبغار البنات والرخصة فى 
ذلك سكن كره مالك شراء الزجل ذلك لابنته وادعى بعضهم ان اباحة اللمب لمن بالبنات منسو خ 
بهذه الأحاديث والله اعلم اه بلفظه وقول النووى فيا مر ولكن هل نع دول ملائتكة الرجة 
ذلك البيت فه کلام تذ کر ه قرا ان شاء الله الذنى وعد بذ کره قريا هوقوله بعدذلك واماھۇلاء 
اللاك الذين لايدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فبمملامكة يطوفون بالرحمة والبريكوالاستففار 
وأما الحفظة فیدخلون فی کل بيث ولا يفارقون نی آدم فی کل حال لأنهم مأمورون باحصاء آعمام 
وكتابتها قال الخطابى واتما لاتدخل املائكة يبتا فيه كلب أو صورة ا بحرم افتناؤه من الكلابه 
والصور وأما ماليس حرام من كلب الصيدوالزر ع والاشيةوالصورة الى تون فالبساط والوسادة 
وغيرما فلا بمتنع دخول اللائكة بببه وأشار القاضى الى حو ماقاله الخطابى والا ظهر أنه غام. 
فی کل كلب وکل صورة وأنهم عننعون من ایم لاطلاق الأحاديث ولان الجرو الذى كان فى بيت 
النى صلی الله عليه وسلم حت السرير كان له قيه عذر ظأهر فانه ل يعلم به ومع هذا امتنم جبريل 
على الله عليه وسلم مندخول البيت وعلل بالجروفاو كان العذر فى وجود الصورة والكلبلاعنعهم, 


فل 
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كع جبريل اه ولحو ماذ كره النووى عن جاهير العلناء من الصحابة والنابعين ومن بعدم وع 
مم مالکا وأبا حنيفة والثورى مذ كور فى شرح ابی لصحيح البخارى أيضا وزاد متهم النختى 
وكذا الامام احمد فى قول له والمراد بالفاضى فىقول النووى قال الفاضى الا ماورد.فى اللعب بالبنات 
لصغار البنات الخ الفاضى عياض الالكي المشبور قان الامام التووى ينقل كلامه فى ی اسبح 
58 ويعبر عنه بالقاضى دائما أو غالبا وقد عامت أن مذهب الامام مالك ومن ذ کر معه من الأئمة 
حرم الصور الى لاعن وقد صرح التووى بأنه. لافرق في ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل له 
وظواهر الأحاديث دال على عدمالفرق أيضا وبهتعلم عدم قوة دلبل من جع لمالا ظل له منالصور 
مكرؤها كراهة تنزيه فقط سواء كان من فقباء المالكية أو من غيرم إسكن هذافى صورالحيوان 
كالآدمى أما تصوير. صور الشجر ورحال الأبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان أو الخاذه 
فليس حرام هذا وقد عمتالبلوى فىهذا الزمان بانتشار الصور حى عسرالاحتراز من عدم وجودها 
فى البيوت لكثرة الخاد الناس لما فى الكتب وشبهبا أما غير أهل الديانة فيعتمد ذلك وي شما فى 
بيته سواء كان لجا ظل أولا استحلانا لعوائد الافرنج ومن على شا كلتهم وأما أهل الديانة اليوم 
وقليل مام فيتساهلون فى الصور الى لاظل لها ولو كانت صورة حيوان اعتادا على قول يعض الففهاء 
الها تسكرهكراهة ثنزيه فقط مع أن ظواعر الأدلة قاض بحري با مطلقا وان لم يكن لما ظل فالواجب 
شرعا على أهل العلم تحذير الناس من اتخاذعا فى البيوت ومن استحسان ذلك ومن تصوير الؤلفين 
لأقسهم فى أوائل مؤلفاتهم .وان خالف ذلك عادة أهل هذا العصر ابتفاه عرطة الله تعالى وفرارا 
من عذابه. بسبب انخاذها أو النساهل فى شأنها نعم ان ألإأت الضرورة لها فى نحو تسريح فى سفر 
.وشبه ذلك ما تنوقف عليه مصلحة الآدمى فيرجى أن لاحصل سببه اثم ان شاء الله وحينقذ فلا 
بأس فق ذلك بتقليد من قال بكراهة مالا ظلله كراهة تنزيه فقط وبال تعالى التوفيق .وهو المادى 
الى سواء الطريق . 

(۱) قوله ( من ضحى منكم ) بتشديد حاء ضحى المفتوحة أي من من ذبح منک أضحيته ( فلا 
يصبحن ) من الاصباح بضم الاء التحتية وبالصاد المهملة السا كنه والموحدةالمكسورة ( بعد ثالثة ) 
من الليالى من ابتداء وقت التضحية ( وفى بيته ) أى وال مال أن فى بيه وفى رواية للبخارى وبق 
فى' بيته ( منه ) أى من الذى ضحى به ( شىء.) من جه ( فاما كان العام المقبل ) أي فاما وقم وجاء 
العام المقبل قكان هنا تامة كتفت برفع الفاعل الذى هو العام وامقبل صفة له والفعل التام هو ما 
يكت برفع الفاعل كا أشار.اليه ابن مالك بقوله # وذو هام ما برفم يكتنى © ( قالوايا رسول الله 
تفعل كا فملنا ) أى مثل مافعلنا ( الهام الاضى ) بالنصبب صفة للعام والعام منصوب على الظرفية أى. 
.مثل ما قعلنا من ترك الادخار فى العام الاضى قال ابن النير وكأنهم فهموا أن اہی ذلك العام كان 


فقن 
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قدت أن تمینوا إفيهاً ( رواه) البخارى © واللفظ له وما عن سلمة 
ابن الأ كوع رضى الله عنه عن رسول الله ل 


على سيب خاص وهو الرأقة واذا ورد العام على سبب خاص حاك فى التفس من 
#ومه و خصوصه اش كال فاماكان مظنة الاختصاس عادوا لاسؤال فبين لهم صلى الله 
عليه وسلم أنه خاس بذلك السبب قال الفسطلانى ويعبه أن يستدل بهذا من يقول 
ان العام يضعف عمومه بالسبب فلا بيت على اصالته ولا ينتهئ به إلى التخصيص ألا 
ترى أنهم لو اعتقدوا بقاءالعموم على اصالته لا سألوا ولو اعتقدوا الخصوص أيضاً لا 
سألوا فسؤاهم يدل على أنه ذو شأتين وهذا الختيار الامام الجوينى اه ( قال ) صلي 
الله عليه وسلم جا لهم ( كلوا وأطعموا ) يقطم الهمزة وكسر المين البملة 
(وادخروا ) بالدال المهملة المشددة لأن أصله اذ خروا من ذخر بالذال المعجمة اجتمع 
.عم تأء الافتعال وقبلت الناء دالا فصار اذ دخروا ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الدال 
فى الدال فصار ادخروا والى هذه القاعدة أشار ابن مالك فى الفيتة بقوله 
طاتا افتعال . زد اثر مطبق فى ادان وازدد وادكر دالا بق 
ويؤخذ من قوله ادخروا حواز الا دخار SS‏ الى و0 
ورد فى الادخار كان يدر لأهله قوت سنة وفى رواية كان لا يدخر لد لغد والأول 
:فى الصحيحين والثاتى فى مسل وال يينهما أنه كان لايدخر لنفسه ويدخر لعياله أو 
أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاحة الناس اليه ويفعله عند عدم الحاجة اه 
ثم بين علة ترك الادخار بقوله ( فان ذلك العام ) بالنصب بدل .من أسم الاشارة أى 
0 (كان بالناس جد ) بفتح الم أى مشقة يقال جد عيشبم أى 
نكد وبلغ غاية المثقة فنى هذا الحديث دلالة على أن حرم ادخار لهم الأضاحى 
كان لعلة فاما زالت العلة زال النحريم قال الكرماتى فان قلت فبل يجب الأ كل من 
ما لظاهر الأمر وهو قوله كلوا قلت ظاهره حقيقة فى الوجوب اذا لم تسكنقرينة 
صارفة عنه وكان نة فرينة على أنه لرفع الحرمة أى للاباحة ثم ان الأصولين 
اختلفوا فى الأمر الوارد بعد الحمظر هل هواللوجوب أو للاباحة وان سامنا أنه 
اللوجوب حقيقة فالاجاع هنا مانم من الجل عليها ( فأردت أن تعينوا ) بغم الناء 
المثناة من الاعانة أى تعينوا الفقراء ( فبا ) أى ف المثقة المفهومة من الجبد قال 
“القاضئ عياض الضير فى تعينوا فا للمثقة المفبومة من الجبد أو من الشدة أو من 
«السنة لأنبا سيب ال مهد وى رواية مسلم فأردت أن تفشوفيهم أى فى الناس الحتاجين 


(۱)أخر جه 
اللخار ی 
فى ڪتاب 
الأضاحى فى 
باب مابؤكل 
من جوم 
الأضاحى وما 
يتزودمتها# 
ومسلم ق 
كناب الأضاسى 
فى باب بیان 
ما كان من 
الى ع نأكل 
الحو مالأضاتى 


(١)أخرجه‏ 
البخارى ف 
"كتابالمظالم 
والغصب فى 
باب من ظلم 
نشكا 0 ىو 
الأرْض ‏ * 
| ولم فى 
كتابالبيؤ ع 

2 بات بحرم 
اللروغمب 
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و : 
۲ من عل قيد شار من الأرض طرق من سبع أرَضِينَ 


(روا ه) البخارى” “وسل عنعائشة رضى اللّهعنها عن رسول اله 


اليا قال فى فتح البارى قال فى المشارق ورواية البخارى أوجه وقال فى شر اح مسلم 


ورواية مسلم أشبه ثم قال قلت قد عرفت أن خر ج الحديث واحد ومداره على ألى 
عاصم وائه تارة قال هذا وتارة قال هذا والدنى فى كل صحبح فلا وجه للترجيح ام 
وقوله ومداره على أنى عاص المراد به أن البخارى رواه من عاريقه أى من طريق, 
أبى عاصم الضحاك النبيل عن يزيد بن ألى عبيد بضم العين عن سامة ؛ بن الكو ع 
وكذلك ملم رواه عن أنى عاصم الخ من ذكر قال العينق بعد تقل كلام الحافظ 
ابن حجر ال ذكورمعترضا عليه قوله فلا وجه للترجيح مانصدقلت لاوجه لق ارجح 
فكل من له أدنى ذوق يغهم أن رواية مسلم أرجح هن دقق النظر عرف ذلك اه 
ا وفقه الله تعالى ) قد تأملنا ماقالاه ولم يظهر الله لنا الا ماقاله ابن حجر 
ن أنه لاوجه للترجيح كاهو الانصاف وان رجعنا لا هو القالبعند الحدثينفرواية 
البخارى أرجح غالبا فى كل ما أخرحاه فتسكون هنا كذلك أيضا ومن المعلوم أن. 
شرطه أحوط وأنه من ملم أحفظ وأضبط واعلم أن الأس فى قوله كلوا وأطعموا 
للاباحة وهذا الحديث من ثلاثيات البخارى : وقد عل من هذا الحديث أن الهى 
عن ادخار لوم الأضاحى فوؤق ثلاث ليال نسخ مجواز ادخار لحومبا الى مق شاء. 
E‏ نسخ اللبى عن ن ادخار لحومها' 
من رواية عبد الله :بن بريدة عن أببه قالقال رسول اللةصلى الله عليه و سل e‏ 
عن 'زيارة الفبور فزوروها ويش عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا 
ادال ونبيتي عن البيذ الا فى سقاء فاشريوا فى الأسقية كلها ولا تشر بوا" 
مسكرا * وقولى واللفظ لهأى للبخارى وأمامم فلفظه من ضحى منك فلايصبحن. 
فى بنته' بعد ثالثة بشيئا فاما كان فى العام المقبل قالوا. يأرسول الل قعل كا قعلنا عام 
أول تقال لا ان ذاك عام كان الناس فيه يجيد فأردت أن يفشو فيهم * وبال تعالى 
التوفيق وهو الحادي الى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله ( من ظلم قيد شیر من ن الأرض الخ ( يبه ا فى الصحينين والفظ 
باستاده الى بن ابراهيم أنأيا سامة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة فى 
أزض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لما فقالت ياأيا سامة اجتئب الأرض. فان 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض الم والفيد بکسر 
القاف بعدها ياءسا كنة ممدودةثم دالمهملة القدرأى قدر شبر وطوقه بالبناء للمفعوله 
أى طوق ذلك الظالمهذا الفيدفيجعل: له كالطوق فعنقه يومالفيامة ( منسبع أرضين » 


۳ ن عَدَا إلى الْسَْحِدِ وَرَاحَ 
3 


ار : : 
کا عدا أو راح ( رواه) البخاري''؟ واللفظ له ومسل غن أب هريرة 


رضى الله عنه عن رسول الله مله 


وأرضين بفتح الراء وجاء اسكائها أيضاً ما قله العينى فى شرح.صحيح البخارى * 
قال النووى وأما التطويق ققالوا محل أن معناه أن يحمل منه من سبع 
أرضين ويكلف اطاقتة ذلك أو يمل له كالطوق فى عنقه ويطول الله عنقه کا جاء فى 
غلط جلد الكافر وعظم ضرسه أو يطوق الم ذلك ويازم كلزوم الطوق بمثقه وقال 
ابن الجوزى هو من تطويق التكليف لامن التقليد قال وليس ذلك ممتنع فانه صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدم يأتى علي رقبته بعير أو 
شاة . وقد تقدم حديث ععنى هذا الحديث من رواية سعيد بن زيد بن مرو بن 
تفيل القرعى أحدالعهرة البصرين بالجنه * جملنا الله فى جوارم قيها فيالها من منه * 
والحديث السابق هو قوله عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من أرض ظلما فانه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين فهو جع هذا الحديث ويكني فى شرح ا 
ما تفدم فى شر ح الأول وائما لم اقنصر على احدها فى التن لكون راوى الأول 
سعيد بن زید رضى الله عنه والراوى لهذا هو عائشة رضى الله عنها ولأن أقصود 
عندى استقصاء ما اتققا عليه بحسب اطلاعى مع قشتيت ذهتى وكثرة أمراضى 
وقصر باعى * وبالته تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

(۱) قوله ( من غدا ) أى من خرج مبكرا فالفدو السير فى أول النبار ولا 
يزال يسمى غدوا الى زوال الشمس ١‏ الى السجد ورا ح ) ولفظ لم أو راح 
ای سار فى وقت الرواح وهو من الزوال الى آخر النهار ويقال غدا خر ج مبكرا 
وراح رجم وقد يستعملان فى الخروج والرجوع مطلفا توسعا ( أعدالت ) أى هيا 
( ل تزه ) بض النون والزاى وهو المسكان الذى يبي النزول فيه أى هيا الله له 
نزله أى مكانه الذى يتزله ( من الجنة ) وفى رواية للبخارى نزلا بالتسكير كلفط 
مسلم وابن خزمة والامام امد ركا غدا أو راح ) أى بكل غدوة وكل روحة 
وقال الكرمانى فى بعش الروايات وراح بواو العطف والفرق بين الروايتين أنه 
على الواو “لايد له من الأمرين حى يعد له النزل وعلى كلة أويكنى أحدها فى الاعداد 
وقال بعضهم الغدو والرواح فى الحديث كالبكرة والعمى فى قوله تعالى وهم رزقهم 
يها بكرة وعشيا يراد ما الدعومة لا الوقتان المعينان وظاهر هذا الحديث حصول 
الفضل ن أتى المسجد مطلقا كن القصود منه اختصاصه يمن يأتبه للعبادة والصلاة 
راسہا# وقول واللفظله أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ‏ من غدا الى السجد أوراح 


لعبادةاللرسلين 
وفى كتاب 
اكلم فى باب 
هن سال 
وهو قت عالما 
جالما »*# 
وأخرجه 
كتابالامارة 
فى باب من 
قاتل لتكون 
كلمة الله 
ھی المليا 
الخ بارع 


روايات 


اللا 


9 أنه مع الل ود و ين ٢‏ 
ES At‏ ف فى سيبل له 


( رواه) البخارى ١‏ وسل عن أبى موسي الأشترى وزى الله لله عنه 


عن رسول الله يله 
6 من ول سُبْعَانَ أله و مده 


أعدا الل له فى اطنة نزلا كلا غدا أو راح # وبال تعالى التوفيق # وهو الحادى 
الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( هن قاتل لتكون كلمة الله ) أى كلمة النوحيد وهى كلمة اللقوى 
وهى لا اله الا الله عد ردول الله مع الفطع بذلك اشد أن لاله الا التدوأن عدا 


' رسول الله ( هى الملا ) بضم العين المهملة ( فو ) أى قال من قاتل الذى دلعليه. 


لفظ قاتل كائن ( فى سبيل الله ) عز وجل لا قتال طالب الغنيمة والشبرة ولامظبر 
الشجاعة ولا للحمية ولا للغضب فلو أضاف الى الأول غيره أخل بذلك نملو 
حصل ضهنا لا أصلا و«قصوداً لا خل وقد روى أبو داود والنسائی من حددث. 
ألى امامة باسناد حبد قال جاء رجل فقال پارسول الله آرت رحلا غزا يتمس 

الأجر والذكرما له قال لا شىء له فأعادهأ ثلاتاكل ذلك يقول لاشىء له ثم قال: 
رسول الله. صلی الله عليه وسل ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كازله خالصا 
وابتغى 'به وجبه وقال ابن أب جرة ذهب الحققون الى أنه اذاكان الباعث الأول 
قصد .إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف اليه اه وفى جوابه عليه الصلاة والسلام عا 
ذكر غاية البلاغة والايجاز فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسل لآنه لو أجابه. 
بان ججيع ما ذكره ليس فى سبيل الله احتمل أن يكون ما عداه فى سبيل الله وليس. 
كذلك فعدل الى لفقل جامع عدل به عن الجواب عن ماهية الفتال الى حالة المفاتل 
فتضمن الجواب وزيادة وقد يفسر الفتال للحمية بدفع الضرة والقتال غضباً محلب 
المنفعة والذى يرى متزلته أى فى سبيل الله فتناول ذلك المدح والدم فلذا لم حصل. 
الجواب بالائيات ولا بالننى قاله في فتح البارى وذ كره الفسطلاتى تبعاً له وبالله تعالى. 
التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق 

(؟) قوله ( من قال سيحان الله ومحمده ) الواو في قوله وبحمده للحال أى. 
أقول سبحان الله معلا نحمدى له من أجل توفيقه لى لتسبيح ومن جلة توفيقه تعالى. 
للعبدتوفيقه للحمد أيضاً وهو منجلة نعمه على العبد الؤمن کا أشار اليه بعضهم بقوله 

الك الجد مولانا على كل لعمة ومن جلة التعماء قولى لك الجد 
فلا حمد الا أن من بتعسة تعاليت لا يقوى على حمدك العبد 


fro 


2 
م سوم م 


2 ع 0 رع ر سدس م 5 امهم موسو ع 
فى يام ماثة مرو حطت عنه خطایاه ون كانت مثل زب البحر (١)أخرجه‏ 
ا 


٠ 3 0»‏ > البغارق 

(زواه) البخارى واللفظ له ومسلم عن أبى هريرة رذئ الله عنه فى تاب 
0 : الدعوات فى 

عن رسول الله يله باب فضل 
سے کے مور 2l‏ سه عور ووه وو التبيح *# 

۹ می قال لا إله إلا أنه و هلا شريك البرك وله وسلم فى 
وده ور راع رس ا ت 2 سن اج ا ا عدا كناب الذ كز 
مد وهو على كل شی دير ىا يوم مالة رة كانت له عدل والدعاءوالتوية 

له ل رسي لا ودع يل سس رم ره سوم ميجن رہ والاستغفا 
عشر رقاب و تل مالة حستة و حيت عنه ماله سنق و كانت ا 
ف و م تامس 1 

“حرا من ألشيطان يمه 0 
کا 9 2 والتسبيح 

والدعاء . 


( فى يوم مائة مرة ) سواء كانت متوالبة ا هو الاأفضل خصوصاً فى أول اليوم 
أو متفرقة بأن کان بعضها أول البار وبعضها آخره ( حطت عنه خطایاه ) أى عيت 
عنه خطاياه التي ببنه وبين الله تعالى (وان كانت مثل زبد البحر) فى الكثرة وهذا 
وأمثاله حو ما طلعت عليه الشمس يذ كر كناية عن الكثرة وقولى واللفظ له أى 
للبخارى وأما مسلم فلفظه متصلابالحديث الآنى بعد هذا منرواية أبى هريرة # ومن 
قال سبحان الةو حمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه ولوكانت مشل ز بد البحر # فقد 
اختلف لفظه مع لفظ البخاري فى قوله حطت خطاياه ولفظ البخارى حطت عنه خطاياه 
واختلف معه فى التعبير بولو كانت بدل قول البخارى وان كانت کا اختلفا ف یکون 
البخارى ذكر هذا الحديث من رواية ألى هريرة على حدةوصلم ذكره من رواية 
أنى هريرة متصلا بالحديث التالى لهذا واوله من قال لا اله الا الله وحدء لا شريك له 
الخ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخ رجه الترمذىفى سننه فىالدعوات والشائى 
فى عمل اليوم والليلة وابن ماجه فى ثواب التسبيح* وبالله تعالى التوفيق وهوالهادى 
الى سواء الطريق : 

(۲) قوله ( من قال لااله الا الله وحده لاشريك له له اللاك وله الجد وهوعل ىكل 
شىء قدير ) أى هن نطق بهذا الذكر المشتمل على الاعتراف بالوحداننة وعلى الجد 
لله والاقرار بقدرته على كل ثىء جازما بهذا كله ( في يوم مائةمرة كانت لهعدل) 
بفتح المي أى مثل ثواب اعتاق ( عفر ) بسكون الشين وكعبت بتاء التأنيث 
الساكنة وفى رواية وكتب (له) بقول جلة الذ كر المذكورة (مائة حسنةوعيتعنه 
مائقسيئة وكانت) أى جبلةالذ كر المذكورةأو القولة اللذكورة (له حرزا) بكسرالحاء 
الهملة أي حصنا فا لحر زالموضع الحصين ويسمى التعويذ أيصاحرز! (من الشيطانيومه). 


(١)أخرجه‏ 
البغارى 
فى كتاب 
الدعوات ف 
باب فضل 
المليل وى 
کتاب بدو 
الحلق ق باب 
صفة ابليس 
وجنوده ۽ نا 


ومسسلم 


كتابالد م 
والإعاء الخ 
فى ياب فضل 
التهايل الخ 


6 قرت ذلك ( روا ) البخارى 9 اوشم عن الى هريرة 


0 e TT 


بالنعبب على الظرفية ( ذلك ) اشارة الى اليوم الذى ذكر فيه الد كر الاضى اللشتمل 
على ماسبق بياثه ( حتى سى ) بضم الياء التحتية من أمسى الرباعى أ حق يدخل 
قى المساء ( ول يأت أحد بأفضل ) ورواية سل أفضل بدون حرف الباء 
( مما جاء به.) وفى رواية البخارى فى كتاب الدعوات اسقاط لفظة به ( الارجل 
عمل أ كم من ذلك ) ورواية البخارى فى الدعوات الا رجل عمل أ كث منهبدل 
من ذلك e‏ محل رفع لأنه صفة لقوله احد وقوله من ذلك أىمن العمل 
الذى عمله تمن قال هذه اجخلة وقد قيل أن الاستثناء هنا متفطع اى لكنرجل تمل 
| كر مما عمل فانه يزيد عليه وقد قال الفاضى عياض ذكر هذا المددمن امائةدليل 
على انه" غاية للثواب اذ كور واما قوله الا احد عمل ١‏ كثر من ذلك قيحتمل ان 
يزاد الزيادة على هذا المد فيكون لقائله من الفضل بحسابه ثلا يظن أنهامن الحدود 
الى نى عن اعتدائها وانه لافضل فى الزيادة علا ما فى ركعات السئن الحدودة 
وأعداد الطبارة وبحتمل ان يراد بالزيادة من غير هذا الجنس من الذذكر وغيره اى 
الا ان يزيد.اخد تملا آخر من الأعال الصالحة وظاهر اطلاق الحديث يقتضى ان 
الأجر يحصل لن قال هذا الد كر فى اليوم متواليا او متفرقا فى مجاس واحد اوفى 
مجالس متعددة فى اول النبار او فى آخره اکن الأفضل ان نی به متواليا فىاول 
البار ليكون له حرزا فى جميع | نهاره وكذلك فى اول الليل ليكون له حرزا 
فى أجيع ليله ( تنبيهان.) ( الأول ) قوله عليه الصلاة والسلام فى جلة الد كر هنا 
وحده لاشريك له توكيد للحصر المستفاد من قوله لا اله الا الله مع مافيهمن تسكثير 
حسنات .الذا كر فقوله وحده حال مؤكدة ( فان قبل ) كيف تکون الا وهی 
معرفة ( فالجواب » أنها تؤول عنفردا فوى متكرة معنى كا اشار [الية امن مالك 
فى الألفية بقوله 
والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنکیره معنى كواحداك اجنود 

وقوله لاشريك له حال ثانية مؤكدة لمن الأولى ولا نافية وشريك مبنى مم 
لا على الفتح وخير لا متعلق له ١‏ الثانى ) قال القفدطلاتى قوم فى كامه الشوادة 
الا الله فى موضم رفع بدلا فن لا اله ولا يكون خيرا للا لأن لالاتعمل فى العارف 
ولو انا ان الخبر لاستدا وليس للا فلا يصح] ايا لا يلزم عليه من تنسكير المبتدا 


TV 


,ه00 ود ين كر أي ا إلا أ د 97 4 
۹۷ ن قال شرا لا إلة لا أ رَد لا شَرِيكَ 0 ل ER‏ 
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لبك وله المد وعو کی کل یء قدير” کان کن 0 3 
عوات ق 

ین وان مايل (رواء) البشارى ”رافظ له ومسل عن أب أيوب باب فصل 
5 | التبليلا يضائه 
الأنصارى رضى الله عنه عن رسول الله عله و ف 
: 9 : "كتاب الذاكر 


وتعريف الخير قال صاحب الجيد السفاقسى قد اجاز الشلويين فى تفييد له على الفصل2 والدعاء الخ 
أن الخبر للمبتدا يكون «مرفة وسو غ الابتداء بالنكرة التق اه وهذا الحديث فى باب فضل 
کا الحرجه الشيخان اخرجه الترمذى فى الدعوات من سته واخرجه ابن ماجه فى اللهايسل 
ثواب .التسبيح من سات # وبلته تعالى التوفيق وهو الهادى الى سواء الطريق . و ايح 
)١(‏ قوله ( من قال عفرا ) أى من قال ( لا اله الا الله وحده لاشريكله له املك ٠٠‏ 
وله الجد وهو على کل شىء قدير ) عشر مرات مستحضرا مانم بقليه ( كان كن 
أعتق رقبة من ولد اسماعيل ) بن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام أى حصل له من 
الثواب مثل ما لو اشترى ولدا من أولاد اسماعيل عليه الصلاة والسلام وأعتقه واتما 
خصه لأنه أشرف الناس وافظ مسلم كان كن أعتق أربعة أتفس من ولد اسماعيل 
وهكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريفينواختلاف الروايات فعدد الرقاب 
مع اتحاد الخر ج يقتضى الترجيح ينها فالأ كثر على ذكر أربعة كا قله الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى ثم قال وأما ذكر رقبة بالافراد فى حديث ألى أيوب فشا , 1 
والحفوظ أربعة کا بيه ثم قال( ويستفاد ) منه جواز استرقاق العرب خلافا لمن منع 
ذلك اه ( قال مقيده ونقه الله تعالى ) قد تدم أنا فى زاد المسلم حديث اتفق عليه 
الشيخان مس مايفهم من موم جواز استرقاق العرب من هذا الحديت کا فهمه 
:ا محافظ ابن حجز وغيره منه والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم من رواية 
أبى هريرة قريش والأنصار وجبينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالى ليس لهم 
.مول دون الله ورسوله فيكون جواز استرقاق العرب مخصوصا بغير هذه القبائل 
لفضلبا على العرب يما هو معلوم ومقرر فى محلة كفضل قريش بكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متهم وفضل الأنصار بنصرم له عليه الصلاة والسلام حت نالوا 
.من ذلك أن جعل الله محبتهم ية الابمان وبغضهم آبة النفاق ووصفبم عليه الصلاة 
والسلام يكونهم كرشه وعيبته الى غير ذلك وقد جرى صاحب نظم مود التسب على 
اسكثناء هذه القبائل من العرب من الاسترقاق عملا بظاهر هذا الحديث وغيره بغوله 
قريش الأنصار مع مزينه 2 أسلم أشجع كذا جبينه 
سابعها غفار لاسترقق سبيها لفضله. بل يعتق 
( ۲۹ س زاد س رايم ) 


(١)أخرحه‏ 
البخارى ف 
التراويح ف 
باب فضل من 


بروايتين 
وف کتاب 
الاعان فى 
باب تطوع 
قيام رمضان 
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زلف 58 ا 
(رواه ) البخارى ومسلم عن ابى اھر ره رذى الله عنه عر» 
رسول الله يله ش ش 


وكان الظن بالحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه أن يتنبه لتفييد جواز استرقاق 


العرب عا سقناه وان كنا لاندانيه فى هذا الفأن . ولم نكن من يدعئ مسابقته 
فى أى,ميدان . ولكن الكال لله تعالى وقولي واللفظ له أى للبخارى وأما مسل 
فلفظه من قال لااله الا الله وحدة لاشريك له له الك وله الجد وهو عل ىكل شىء 
قدير عفر مرار كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل وبالله تعالى التوفيق 
هو الحادى الى سواء الطريق 

0 قوله ( من قام رمضان ) أى من قام جيع لياليه بالطاعة سوه كان ذلك 
القيام صلاة التراويح أو غيرها من الطاعات أو قام بعش لاليه عند عجزهونيته قيام 
باقيها لولا الماع حالة کون قيامه ( ايمانا ) أى اعانا بالله وتصديقا برسوله صلى الله. 
عليه وسل وبا أخبر به من قضل قيامه وصيامه ( و ) حالة كونه ( احتسابا) أى 
مؤمنا محتسبا بأن يكون مصدقا به ومريدا به وحه الله تعالى باخلاص نيته راغبا فى 
ثوايه طيب النفس به غير مستثقل لقيامه ولا مستطيل له ( غفر له ما هدم من‌ذنبه ) 
أى من الصغائر دون الكبائر فاا لا يكفرها غير التوية وفى فضل اللدوسغة كرمه. 
مايؤذن بغفران الكبائر أيضا وهو ظاهر السياق لكنهم أججعوا على التخصيص. 
بالصغائر كنظائر هذا القيام من اطلاق النفران فى أحاديث لا وقع من التقييد فى. 
عضا ما أجتنيت اللكبائر وهى لاتسقط الا بالتوبة أو الحد ( فان قيل ) قد ثبت. 
فى الصحبح هذا الحديث فى قيام رمضان وآخر فى صيامه وَآآخر' فى قيام ليلة القدر 
وآخر فى صوم عرفة أنه كفارة ساتين وآخر فى عاشوراء أنه كفارة سنة وآخر 
رمضان الى رمضان كفارة لا يليما والعمرة الى العمرة كفارة لا بينهما' والجبعة الى. 
الجعة كفارة لما هما وآخر اذا توضأ خرجت خطايا فيه الخ وآخر مثل الصلوات: 
الجس كثل ر الخ وآخر ص وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذته. 
وتحو ذلك فكيف المع ينها ( فالجواب ) ا قاله العينى أن المراد أن كل واحدة 
من هذه الاصال صالحة لتكفير الصفائر فان صادفتبا كفرتها وان لم تصادفها فان. 
كان فاعلها سليًا من الصغائر: لكونه صغيرا غير مكلف أو موققا لم يعمل صغيرة 
أو لها وتاب أو فعلبا وعقبها بحسئة أذهبتبا كا قال تعالى  :‏ ان الحمسنات يذهين. 
السيئات ٭ «فهذا یکتب له بها حسنات ويرفم له بها درجات أو خفف عنه بعض 
الكبائر كا قاله بعض العاماء وهذا الحديث أخرجه مالك فى موطثه فالشيخان انها 


۴۹ 


أخرجاء من روايته فالبخارى أخرجه فى كتاب الامان من رواية شيخه اسماعيل ابن ألى أويس 
تلميذ مالك عن مالك باسناده في الموطأ ورواه أيضا في كتاب صلاةالتراويح عن عبدالله بن يوسف 
بيذ مالك عن مالك باسناده فى الوط أيضا ومسلم أخرجه من رواية يحي بن ييحي اليمى عن مالك 
پاسناده فى الموطاً أيضا وكذا أخرجه أبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه وغیرم ( تنييبات ) 
( الأول ) اتفق العنماء على استحباب التراويح واختلفوا فى الأفضل فتال الثاقمى وجور أصحابه 
وأبو حنيفة واحمد وابن ن عبد الم من أصحاب امامنا مالك أن حضورها فى الجاعة فى المساجد 
أفضل كا فعله عمر بن الخطاب والصحابة فى زمنه رضى الله عنه واستمر عليه عمل المسامين الى الآن 
وقال امامنا مالك وأبو يوسف والطحاوى وبعض الشافعية وغيرم الانفراد بها فى البيوت أفضل 
لفوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة ومحل قول أمامنا مالك 
بأن الانفراد فيها أفضل مالم تمطل المساجد والا فالأفضل صلاتها بالساجد کا صرح به خليل فى 
مختصره تقوله واتفراد فبها ان لم تعطل المساجد ( الاق ) روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج لله من جوف الليل فصلى فى المسجد وصلى 
رحال بصلاته تأصبح الناس فتحدئوا ( أى أنه صبىالله عليه وسلم صلى فى السجد من جوف اليل) 
فاجتمع أ كثر مهم قصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخر ج 
رسول الله صلى الله ,عليه وسلم فصلى فصاوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله 
حتى خر ج لصلاة الصبح فاما' قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فاته لم يخف على 
مكانكم ولكنى خفيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفی رسول الله صلى الله عليه وسل 
والأمر على ذلك اه وتقدم لا هذا الحديث من رواية عائثة رضى الله عنها فى من زاد السلم فى 
حرف الهمزة وأوله أما بعد فانه ل يخف على الخ وقوله والأمر علي ذلك أى حين وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عر رضى الله 
عنهما کا فى الصحيحين أى كان الأمر على أن کل أحد يصلى قيام رمضان فى بيته منفردا حتى جم . 
تمر رضى الله عنه الناس على أنى بن كعب فصلى بهم جماعة كا فى الموطأ وصحيع البخارى واستمر 
العمل على ذلك الى وقتنا هذا وقد تفدم هذا الحديث للبخارى فى كتاب الجمة فى باب من قال فى 
الخطبة بعد الثناء أما بعد # وما رواه مالك والبخارىمن طريقه من جع مر الناسعلى أبى ب نكب 
لفظه باسناد مالك عن عبد الرحمن بن عبد الفارى قال خرجت مع تمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة 
فى رمضان الى السجد أى النبوى فاذا الاس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل 
فيصلى بصلاته الرهط ففال عمر الي أرى لو جعت هؤلاء على قارى* واحد لكان أمثل ثم عزم 
فجمعهم على ألى بن كمب قال ثمخرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهمققال عر نعمت 
البدعة هذه الى آخر حديثه # وائما سماها بدعة وان أخذت سنينها من تقرير النى صلى الله عليه 
وسل من صلى معه في تلك الليالى فى رهضيان وان كره ذلك لهم بعد مضى الليالى اللتقدم ذكرها فاا 
كرهه ,خشبة افتراض التراويح عليهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن لهم الاجتاع لها 
بعد الليالى السابقة ولا كانت فى زمن الصديق ولاأول خلافة مر ولا ىكل ليلةمن زءضان فلبنا 
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'وصفها بكولما بدعة وانما هى بدعة لغوية فقط لابدعة فى العر ع لما تقدم من تقرير الى صلى الله 
عليما فى الليالى !لذ كورة سابقا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسام قال اقتدوا باللذين 
من بعدى أبى بكر وتمر وباجاع الصحابة مع حر على ذلك زال عنها اسم البدعة الا فى اللفة وقد 
أشبعت الكلام غلى البدعة التى تتناولها أدلة السرع ويمكن ادخالها تحت عموم أدلته عند حديث 
من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فبو رد الشابق ذكره فى هذا الحرف وييتت هناك أن البدعة 
قم الى خسة أقسام واجبة ومندوبه ومحرمة ومكروهة ومباحة وأن حديث وكل بدعة ضلالة من 
العام الخصوص وأنه هو أغلب أنواع العام شرعا عا يتعين الوقوف عليه ويصح أن يفرد فى رسالة 
مستقلة فليرجع اليه من شاء #قيق هذه المقاصد تحقيقا شافيا ( الثالك ) من المناسب لقام ذكر. 
قدر صلاة قيام رمضان المسمى بالتراويح وهل الأفضل فى قدرها أن يكو ناحدى عشرقركعة بالوتر 
لأنه قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان وغيره وهذا ما لاشك فى أنه الأفضل 
ولو خالفه عمل الناس اليوم أوالأولى موافقة عمل الناس لأن أدلة المر ع لاتصادمهفأقول كان القدر 
الذى يصبليها به ایی رضى الله عنه بالناس حيث جنهم عمر على أن إصلى بهم سنة أريع عثرة من 
الهجرة ثلاثا وعشرين ركعة بالشقع والؤتر كاصر ح بهخليل امالك فى مختصره بقولثلاث وعشرون 
وف الفسطلانى أن الذى عليه اجبور أن ايا كان يصلى بهم عشرين ركمة بعر تسليات وذلك 
خس ترويحات: كل ترونحة ریم رکعات بتسليمتين غير الوتر وهو :لات ركءات اثنتان تسميان 
شفعا والثالثة تسمى وترا وفي سنن الببهق باسناد صحيح كأ قال ابن العراق في شر ح التفريب 
عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال كانوا يقومون على عبد تمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
شبر رمضان بعشرين ركعة وروی مالك فى لوطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون 
فى زمن تمر بثلاث وعشرين وما فى الوطأ هو الذى صدر به اليل بقوله ثلاث وعشرون م جملت 
تسعا وثلائين أى بالشفم والوتر فى زمن تمر بن عبد العزيز. وخففوا فى الفراءة فكان القارى”' 
يقرأ بعضر آيات فى الركعة. وفى زواية كان الناس يقؤمون باحدى عشرة قال القسطلاتق وجح 
البييق ينها بأنهم كانوا يقومون باحدى عهرة ثم قأموا بعشرين وأوتروا بثلاث وقد عدوا ماوقم 
فى زمن مر رضى الله عنه كالاججاع وفى النوادر عن ابن نحبيب ألا كانت أولا احدى عشرة ركعة 
الا أنهم كانوا يطيلون القراءة فتقل عليهم ذلك فزادا فى أعدام الركمات وخففوا القراءة وكانوا 
يعبلون عشرين ركمة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ثم بشففوا إلقراءة وجعلوا عدد ركماتا 
ستاً وثلاثين غير الشفع والوتر قال ومضى الأمر على ذلك ام والمروى عن. الشافعى فى المعرفة 
للببيقى ولبس فى شىء من هذا ضيق ولاحد ينتهى اليه لأنه نافلة فان أطالوا الفيام وأقاوا السجود 
فحن وهذا أحب الى وان أ كثروا الركوع فحسن وقال الخنابلة والتراويح عشرون ولا بأس 
بالزيادة نصاً أى عن الامام اد كأ هو تاعدثّيم اذا قالوا نصاً ( قال مقيده وتفه الله تعالى ) قد 
أخر ج البخارى فى صحيحه باسناده عن امأمنا مالك الى أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
سأل عائشة رضى الله علبا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى رمضان فقالت ما 
كان يزيد لا فى رمضان ولا فى غيره على احدى عمرة ركعة يصلى. أربعاً فلا تسأل عن حسهن 
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ومسل عن عبد الله بن عمروبن العاص رذى الله عنهما عن رسول 
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وطوفن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنين وطوهن ثم يصلى ثلاثا'ققات يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر قال ياعائشة ان عينى تنامان ولا ينام قبى رواه فى كتاب صلاة 
التراويح وني قام الى صلى الله عليه وسلم بالليل فى رمضان وغيره من أبواب 
التهجد( وما رواه البخارى من طريق امامنا مالك) قد روى عن الامام مالك أنه هو 
الذى يأخذ به لنفسه أى عدم الزيادة فى رمضان ولا فى غيرهعلى أحدى عمرة ركعة 
بالوتر كا في ميسر, الجليل شر ح مختصر خليل والذى ذكره ابن الحاجب ما فى 
رسالة ابن أبى زيد وهو أنه صلى الله عليه وسم ما زاد على انق عهرة ركعة 
بعدها الوتر ووه فى السكافى للحافظ ابن عبد البر وفى شر ح شيخنا العلامة اد 
ابن امد بن الحادى الشتقيظى اقلها الى بالمانى قراء الختصران ما جم عليه تمر 
رضى الله عنه الناس على أنى وتي الدارى هو احدى عهرة ركمة بالشفعم والوتر 
وهو خلاف ما تقدم عن القطلاتى وغيره اذا عامت هذا تبين لك أن الذى ينبغى 
الصير اليه مو ما كان عادة الى صلى الله عليه وسلم فى رمضان وغيره وهو احدى 
عهرة ركعة بالوتر * ومن صلاها ثلاثاً وعمرين بالشفع والوتر على الفول بأن 
ذلك القدر هو الذى جم عمر بن الطاب الناس عليه وأمر. أيا أن يصلى بالرجال 
وتمها الدارى أن يصلى بالناء ل يكن الفا للسنة أيضا لأن الاقتداء بسنة عمر 
أمر به الى صلى الله عليه وسلم كا سبق لنا وقد عامت الخحلاف فى القدر الذى 
جعبم تمر عليه هل هو ثلاث وعشرون أو عشرون ففط أو احدى عدرة ركعة 
بالوتر( والأفضل الذى تختاره لأنقسنا) هو هذا الأخير لأنه هو فمل الى صلى الله 
عليه وسم وتغدم أنه هو الذى كان امامنا مالك يأخذ به لته وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى الى سواء الطزيق 

)١(‏ قوله ( من قتل دون ماله ) أى من قنله ظالم ولو متأولا دون ماله ( فهو 
شبيد ) وائما قررت لفظ الحديث بقولى أى منقتله ظالمالخ لأن النسائى أخر ج هذا 
الحديث نعين اناده بلفظ * من قتل دون ماله مظلوما فله الحنة أى فهو شبيد له 
الجنة اذ منلازمالعبادة دخول الجنة لاحرمنا الله تعالى منها ولامن الشبادة عنه وكرمه 
وكنامن قتلدون دمه أودينه أوأهله فبوشبيد کا تقدم لنا عند حديث منحل علينا 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب المظالم 
والغصب فى 
بابمن قاتل 
دون ماله #6 
وسل فى 
کتاب‌الامان 
بكىرالمزة 
فى باب الدليل 
علىا أن من 
قصد أخذ 
مال غيره 
بغسير حق 
كان الفاصد 
مهدرا الدم الخ 
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السلاح فليسمنا فقد د کرت‌عنده ما رواه الترمذى وغيره عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال من قتل 
دون ماله فبو شبيد ومن قتل دون دمه فېو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل 
دون أهله فو شید ثم قال الترمذى بعده هذا حديث حن صحيح وف بعض نسخه حديث صحيح 
وقول الترمذى وغيره م نأهلالحديث حسن صحيحفيه أقوال عندعاماء الحديثدراية والعتمد فىالجواب 
عنه هو الجواب يتنوع سنده الى سند ضحيخ وسند حسن کا صرح بذلك صاحب طلعة الأنوار 
مختصر الفية العراقى فىعام الحديث بقوله 
وى صحبح حسن أقوال 2 فى كلها قد ظهر اخخلال 
ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح متمد 

وتقدم فى ذلك المكان أيضاً ذكر حديث مسلم من رواية أبى هريرة قال جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيتان جاء رجل يريد أخذ مالى قال لا تغطه مالك 
قال أرأيت ان قانلی قال قاتله قال أرأيت ان قنلنی قال فأنت شید قال أرأيت ان قثلته قال هو فى 
الثار # وحديث الت وحديث مسلم هذا يدلان لجواز قتال الحارب لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى حديث عبد الله بن مرو من قتل دون ماله فبو شهيد وكونه شهيدا يفتفى 
أنه لم يفمل الا أمرا جائزا ورما كان واحبا فى بعش الصور کا بيناه قبل هذا عند حديث من رأى 
من أميره شيا يكرهه فليصبر الخ وحديث ألى هريرة فيه أمره صبى الله عليه وسلم بقتال الحارب 
بقوله قاتله فبو صريح فى الجواز قال الأبى فى شر ح حديث أي هريرة هذا قال القاغى عياض هو 
حجة لجواز نال الحارب قال ابن النذر وعلى:حوازه عامة العاماء واختلف فى قتالهم اذا طلبوا الغىء 
الحقيف كالثوب والطمام هل يمطونه أو يقاتلون دونه وهو على الحلاف فى قتالمم من أصله هل 
واجب لأنه تغيير متكر أو مباح وقوله وهو على الحلاف الخ أى وهو مبنى على الحلاف الخ واختلف 
فى دعائهم قبل الفتال وهو على الحلاف. فى دعوة من علم ما يراد منه أى هو مبنى على الحلاف فى 
ذلك فال الأ يع بالمواز الجواز الأعم من الواجب والندوب لأن مالكا حمل جبادم جبادا وأقل 
أمره الندب لا الجواز الأخص الرادف للاباحة وكذلك يعن أ بالاباحة رأنها الجواز الأعم والقول 
بنع اعطائهم العىء الخفيف هو الور والآخر لسحنون اه 6 وقوله فهو شبيد قبل من شهد 
معن . حضر لأنه يضر دار السلام الآن هنبثا له وغيره انما حضرها بعد البعث وقيل لأنه مشهود 
له بالجنة فشبيد ممت مشهود وقيل لأنه يشهد مع النى صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم الفيامة 
فشبيد عمنى شاهد وقيل لأنه يشاهد عند موته ما أعد الله له من الكرامة كا قال تعالى ( فرحين 
ما آ تام الله من فضله الآية ) والمفتول دون ماله لايساوى قتيل العدو فى أمر الدئيا من عدم الفسل 
والملاة . لأنه ليس شبيدا فى ذلك وانما هو شهيد فى ثيل ثواب الشبداء ولا يلزم أن يساوم 
فى سائر الأجكام ما قبل بذلك وبالله تعالى التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق 
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E E‏ 0 بج ہو سمه ےل سے سے صور 
° من قتل قتبلا له عليه بسّة فله سلبه( رواه ) (١)أخرجه‏ 
7 , البخارى فى 


CM‏ ا e‏ ا 
البخارى ومسلم عن أبى قتادة الانصاری ری الله عله عن الجر باب 


)١(‏ قوله ( من قتل قنيلا) أي من أوقع القتل على القتول باعتبار ماله قير إلى بسد 
كقوله تعالى أعصر خرا ( له عليه يبنة ) أى شبود ( فله سلبه ) أى فللقاتل السلم "كناب الجهاد 
الذى له بينة على القتل سلب المقنول الكافر والسلب بفتح اللام على وزن سبب وأخرجه 
ما يسلب قال فى المصباح والسلب ما يسلب واجع أسلاب مثل سبب وأسباب ام # أيضافيكتاب 
وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين واللفظ للبخارى باسناده الي راوى الحديث القازىفياب 


أن قتادة الحارث بن ربعى الاتصارى رضى الله عنه قال خرجنامم رسول الله صلى ‏ قولاللة تعالى 
لله عليه وسلم عام حنين فها التقيناكانت للسامين جولة فرأيت رجلا علا رجلا من ړا 
د - 


السامن فاستدرت حى أتبته من ورائه حق ضربته بالبيف على حبل عاهه فأقبل كرت ٭ 
على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الوت ثم أدركه الموت فأرسلنى فلحقت مر بن وسل فى 
الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النى صلى الله كتاب الجباد 
عليه وسلم قفال * من قتل قتيلا له عليه يبنة فله سلبه © فقت ففلت من يشبد لى 0 
ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه يينة فله سلبه ققمت فقلت من يشهد لى ثم القائل ساب 
جلت ثم قال الثالثة مثله فقمت ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أيا قتادة اليل 
فاقتصصت عليه الفصة فقال رحل صدق يارسول الله وسلبه عندى قأرضه عنى فقال 

أبو بكرالصديقرضى اللهعنه لا ها الله اذن لا يعمد الى أسد من أسد الله يقائل عن 

الله ورسوله صلی الله عليه وسلم يعطيك سله فقال الى صلی الله عليه وسلم م دق 

فأعطاء ( أى أعطى رسول الله صلى الته عليه وسل أبا قنادة السلب قال أبو قتادة ) 

فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بى سلمة فانه الأول مال تأثلته فى الاسلام ام 

وقول الصديق لا ها الله بقطع الحمزة ووصلبها وكلاها مع ائيات آلف ها وحذقبها 

کا فى القاموس والفنى وغيرهما فى أربعةالتطق يلام بعدها التنبيه من غير ألف 

ولا همزة والثاتى بألف من غير مز والثالث بثبوت الآلف وقطم اللالة والرايع 

ببحذف الألف وثبوت همزة الفطم وامشبور فى الرواية الأول والثالت وفى هذاكا قال 

ابن مالك شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم يحرف التنبيه قال ولا يكون 

ذلك الا مع الله أىلم يسع لا ها الرحمن وأما لفظ الجلالة هنا فجر لأنها التنبيه 

عوض عن واو الفسم وقال ابن مالك ليست عوضا عنها وان جرما بعدها مفدر 

:ل بلفظ به كا "أن نصب المضارع بعد الفاء وجوه بمقدر ولا للنفى والمعنى لا والله 
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وقؤله اذن لا يعمد بالتنوين وكسر الهمزة فى لفظ اذن ولا م ات اك E‏ 
الله ظليه وسلم الخ وقوله صلى لله عليه وسلم صدق يعن أبا بكر ولذلك أعطى السلب لأبى قتادة 
كا عل من لفظ الحديث واخرف بفتح البم وكسر الراء وبفتحها فى رواية وهو البستان لأنه خرف 
منه الثر ای يجتنى وقوله, تأثلته أى تكلفت عه واقتليته وقوله فی الحديث فأعطاه قد قدرناه بأن 
معنا أعطى النىصلى الله عليه وسل أبا قتادة سلبه وكان مقتضى الظاهر أن يقول أبو قنادة فأعطائى 
قعدل الى الغيبة التغاتا أوتمريدا وهو مفعول ثان والأول تحذوف واتها أعطاه بلا بينة لأنه صلى الله 
عليه وسل لعله علم أنه القاتل بطريق من الطرق # قال المينى + ولا يقال إن أبا قتادة استحق 
السلب باقرار من هو فى يده لأن الال كان منسويا الى الجرش جميعهم فلا اعتبار لاقراره اه وهذا 
الحديث رواه البخارى بعد رواية زاد المسلم هذه عن أبى قتادة أيضا بلفظ ففال رسول الله صلل 
له عليه وسلم من أقام نة على قنيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قلى فلم أر أحدا شېد 
لی فجلست ثم بدالى فذ كرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحل من جلساثه سلاح 
هذا الفتيل الذى يذ كر عندي قأرضه منه ففال أبو بک ركلا لا بمطه أصييغ من قریش وید ع أسدا 
من أسد الله قاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأداه الى فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قى الاسلام اه وأصيبغ بالصاد المهملة وبالفين 
العجية مصغر. وضقه بالعجز والهوان تشبيها له بالاصيبغ وهو نوع من الطيور وقيل شيبه بالصبغاء 
وهو نبت ضعيف كالثيام وفى رواية للبخارى أَضبيع بالضاذ المعجمة والعين المهملة تصغير الضبع على 
غير قياس قال فى فتح البارى وقال ل ابن مألك اضبيع ععجمة وعين مهملة 0 ویک به عن. 
الضعيف وتوافق هذه الرواية رواية مسلم من خد يث الليث' ٠‏ فقال أبو بكر كلا لا يعطيه اضينعم من 
قر يش ويدع أسدا من أسذ الله فقوله فى هذه الرواية من أقام ببنة على قبل قتله الخ تفز حديث 
ان لأن معنى من أقام ببنة على قغيل قتله الخ ععنى من قتل قتيلا له عليه بيئة الخ الذى هو حديث 
المت عندنا (وقوله اذن لا يعمد) نعيد الكلام عليه لبيانالصوابفى ضبطه ومعناه ان شاء الله فأقول 
اذن ببمزة مكسورة فذال معجمة منونة حرف جواب وجزاء فى جيم الروايات فى الصحيحين وغيرعا 
واذا ثبت ذلك فى رواية الصحيحين وغيرجما فلا يفت مم تكلم على هذا الحديث 
ل حبابذة الحدئين ولهم على القلط والاصيف بدعوى أن الصواب ذا بغيرهمزة ولا 


تنوين للاشارة لأن المعنى مسستقيم مع بوث اذن على أنها جواب شرط مقدر دل عليه قوله صدق 
فأرضه فكأن أبا بكر قال اذا صدق فى أنه ضاحب السلب أذن لا يعمد الى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله صل الله عليه وسلم يعطيك سلبه فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه 
سيب فى أن لابغمل ذلك و مثل هذا الجواب أجاب ابو جعفر الغ ناطى وغيره ولا حاجة الى مأقاله 
أبو البقاء من أنه تمل أن :سكون اذن زائدة مع انه لامجب أن يلازم ذا لفظ ها القسم کا لا يجب 
أن بلازم غيرها من حروفه وحيكئد . فلا احتياج الى تمين أن لفظة ذاه بى الواقعة ف الحديث 
حى مخطى" بذلك الثقاثالرواة لهذا الحديث بافظ أذن لايعمد فتحقيق الحزائية باذن لا يعمد صحيح 
على ما قزرنام وقال الطب فى توجیه E‏ لمن قال لك افعل كذا فقلت له والله اذن 
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لا أفعل فالتقدير اذن لايعمد الى أسد الخ قال النووى والحديث يدل على أن هذه اللفظة يمين وقال 
أصحابنا ان توى بها اليمين فبى مين والا فلا لأنها غير متعارفة فى الابعان اه ( تنبيبات # الأول ) 
قوله فى الحديث له عليه بيئة قال القاضى عياض احتج به الخالف على أن السلب لا يستحق الا بينة 
أو شاهذ ومين وهو قول الثافمى والليث وبعض أصحاب الحديث وقال الأوزاعى يصدق أنه قله 
ولا تاج الى بينة وهو قول المالكية وحجتهم من الحديث أنه أعطاه بشاهد واحد ولم يحلفه ممه 
وم يرد صلی الله عليه وسلم البينة واما أراد أن يلم ذلك وهو عند من باب خبر الواحد لا من 
العبادة وأجاب الخالف بأنه صلي الله عليه وس أعطاه أبا قتادة باقرار الذى حازه للفسه وبقول 
ای بكر رضى الله عنه ما قال يحصل شاهدان واعتراف الذى العيء فى يده يكنى وهذا لا حجة فيه 
لأن أبا بكر لم يغبد وانما رد قوله ما قال ( قال الأ ) تأمل قوله وهو قول المالكية وقال الباجى 
ان كان الامام قال من قعل قتيلا له عليه بينة لم يثبت بدونها ولا بشاهد و مين لأن الثبت القتل لا الال 
ولا يثبت قتل يمين وان لم يفل الامام له عليه بينة قفال سحئون لا يأخذه الا ببينة ولو جاء بسلب 
وقال قتلت صاحبه 1 بأخذه واختلف قوله لو جاء برأس وقال قتلت صاحبه # الباجى والفرق ينه 
الرأس والسلب أن الرأس فى الغالب لا يأتى به الا قانله # قال الباجى واستدلال أصحابتا حديث 
ألى قتادة يدل على بوته حير الواحد فأنت ترى | كه الاجى الا عن مقتضى استدلالهم لا أنه 
قول الالكية كا ذكر قال عياض وحمل بعضهم الحديث على العموم فقال ينبت السلب للقاتل حتى لو 
كان عبداً أو امرأة وعندنا لا يستحقه الا من يقاتل واختاف فى ذلك قول الثافعى ( قال الابى ) 
اذا حمل على العموم دخل فيه الامام قال سحنون اذا قال الامام من قثل قتيلا فله سلبه فاذا قيل 
الامام تيلا فله سلبه ولو فى مبارزة ولو قال منک لم يندرج ولو خص تسه م ينبت له ولو قال ممه 
بعد ذلك منم ولوجم بعد ذلك اندر ج قال عياض واسلب انما هو فى الم ( واختاف) هل يمس 
السلب فقال مالك يخمى وأباه الثافنى وأحد وقال تمر واسحاق ان کر خس وروی ابن خویرمنداد 
عن مالك أن الامام مخير ان شاء خمس وان شاء ل مخمى واختاره اسماعيل القاضى . 
( الثاتى ) قال القاضى عياض جل الشافمى وأحمد والاوزاعى وغيرم حديث من قتل قتيلا له عليه بينة 
فله سلبه على أنه خير عن الك فجملوا السلب للقاتل وان لم يقله الامام الا أن الثافعى يشترط أن 
يقتله وهو مقيل غير مدير وشرط الاوزاعى أن يقتله قبل التحام الفتال وان قتله وقد التحم فلا 
سلب له وم يشترط غيرها شيا من ذلك بل جعلوا السلب للقاتل وان قله وهو مدبر أوفى حين 
الالتحام * وقال مالك وأبو حنيفة # السلب غنيمة واا يكون للقاتل اذا جعله الامام له ( قال 
الأبى ) التفل جلي وكلى فالجزئى ما يعطيه الامام من الس ان رأى فى اعطائه مصلحة من جدة 
أو غيرها وقد تفدم والكلى ما ثبت بقول الامام بعد الفنيمة من قتل قتبلا فله سلبه لأن الذهب 
ما ذكر من ان القائل لا يستحق السلب بالقتل بل تقول الامام ذلك بعد الغنيمة وكره مالك 
والماماء أن يقوله قبل الفتال أو يفول من جاء برأس فل هكذا لأنه بفسد النيات وحمل على التبالكه 
وف المدونة وانما قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد أن برد الفتال وقال تمر رضى الله عنه 
لاتقدموا جاجم السامين للحصون بقاء مسلم أحب الى من فتح حصن . أبن حبيب واستحب بعضهم 
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أن يقوله الامام قبل الفتال ان احتاج اليه لكثرة عدو غشيه وقد فعله أبو عبيدة يوم اليرموك لمارأى 
فيه من كثرة العدو حت قاتل نساء من قريش ( اثالث ) قال الأبى اختلف ما هو السلب قبعله 
الاوزاعى وابن حبيب الفرس وسرجه وان كان فيه الذهب والفضة والجوهر وما على الفتيل من 
لباس وسلاح وحليته وحلية فرسه والنطفة والسوار والاتم والطوق والتاج وتحوه للشافعى الا أنه 
تردد فى السوارين وما فى ممتاهما من حلية غير المرب وقال ابن عباس الفرس والسلاح وعو مى 
مذهب مالك وذهب سحنون الي حو ماذهب اليه الشافعى من الفرس والسلاح وحلة السلاخ دون 
حلية المرب ول ير أحمد الفرس من النفل وتوقف فى السيوف وشذ فى هذا وقال اين حبيب وما 
فى منطفة من ذهب أو فضة داخل فى السلب وللشافمى قولان فيا وجد فى عسكر العدو من أموال 
الفتول هل هو من سلبه أم لا ام ( الرابع ) فى هذا الحديث فضيلة لأبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى افتائه محضرة رسول الله صلی .الله عليه وسلم. وتصديقه له قال الحافظ أبو عبد الله الجيدى 
الأندلسى سمعت بعش أهل العم يقول عند ذكر هذا الحديث لولم يكن من فضيلة الصديق رضى الله 
عنه الا هذا لكان عجبا فانه بثاقب عامه وشدة صرامته وقوة انصافه وصحة توفيقه وصدق محقيقه 
اوا اقول الحق فزجر وأفق وحم وأمضى وأخب فى الهريمة عنه صلى الله عليه وسلم محضرته 
.وين يديه ما صدقه فه وأجراه على قوله وهذا من خصائصه الكبرى * الى مالا حصى من فضائله 
الأخرى . ( قال مقيده وقنه الله تعالى ) وفى هذا الحديث أيضا فضيلة ظاهرة لأبى قتادة رضى الله 
عنه لتسميته أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وأقر رسول الله صنى الله عليه وسلم الصديق 
عل ذلك وفيه أن السلب للقاتل لأنه أضافة له بقوله فيعطيك سلبه کا قله التووى وغيره وقد جم 
العينى ما يستفاد من هذا الحديث عند شرحه فراجمه ان شئت *# وقد احتج بهذا الحديث من قال ان 
السلب من رأس الغنيمة لا من الخس لأن اعطاءه صلى الله عليه وسم أب قتادة كان قبل القسمة لأنه 
نفله حين برد القتال وأجاب مالك والحنفية عنه فقالوا هذا حجة'لنا لأنه انما قال ذلك بعد ت#ضىالحرب 
وقد حيزت الغنائم وهذه حالة قد سبق فيا مقدار حق الفائمين وعو الأربعة الاخاس كا أوحبها الله 
الهم فيذقى أن يكون من اجس وقال القرطى هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وألى 
حنيفة وزعم من خالفنا أن هذا الحديث مندوخ ما قال يوم حنين وعو فاسد لوجبين . الاول . 
أن المع يينبما مكن فلا نسخ . الثاتى روى أهل السير وغيرم أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بدر من قتل تيلا فله سليه كا قله يوم حنين وغايته أن إيكون من باب مخصيص العموم وفى هذا 
الحديث أيضا ان لا ها الله مين كا تقدمت الاشارة اليه ولكنهم قالوا ان هكناية ان نوى بها اليبين 
كانت عينا والا قلا قال الميتى ظاهر الحديث يدل على أنه مين © وفه جواز كلام الوزير ورده 
مائل الأمير قبل أن يعم جواب الأميركا فعله أبوبكر رضى الله تعالى عنه الى غير ذلك ما استفيد 
.من هذا الحديثم! فى تتبعه طول وقد لخصنامن ذلك ومن فقبهما فيه كفاية إن شاء الله تما لى وبالله 
:تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 


۳۷ 

e 2‏ ر 52 اا 0 5 و ہے +. 
0 مدو عر کا ما قال جلد يوم القيمة (1)أخرجه 
2 4ه f‏ و 2 و 1 0 ل 

0 0 3١ 0 EE 2 2-0 

1 أن کون كما قال ( رواه ) البخارى واللفظ له ومسلم عن 1 
1 0 لحار بين الخ 
أبى هر رة رضى الله عنه عن رسول الله له فى باه كني 
السيد * 
(1) قوله ( من قذف مملوكه ) وف رواية الاستاعيلى من قذف عبده بعىء آى ‏ ومسلم فى 
من قذفه بالزنا أى نسبه له أو قطع نسبه فهذا تعريف للقذف الأعم فى حدود ابن | 
عرفة مانصه القذف الأعم نسبة آدمى لزنا أو قطع تسب مسلم فهذا التعريف يتناول 5 لبن 
E 1‏ 1 فى ياب التغلما 
المملوك ذكرا كان أو أثى ويشمل قذفه بقطع نسبه أيضا وتوافق ذلك رواية من ع ىمنقذف 


قذق عبدهبشىء فبى دالة على أن قذفه غير منحصر فى الزنا خاصة ولا عنع العموم مملوكه بالزنا 
فى قذفه لفظ حديث مسلم من قذف ملوكه بالزنا الآنى بلفظه اذ يصح أن يقال اما بأسائد 
صر ح بالزنا خاصة لا لكون القذف مقصورا عليه فى المقذوف بل لكونه الغالب 
والا فطع النسب كذلك لأنه قذف بالزنا لأم القذنوف فيو آيل للقذف بالزنا أيضا 
كا هو ظاهر وقولى فبذا تعريف للقذف العم مفهومه تعريفه الأخص وهو كا فى 
حدود ابن عرفة نسبة ١‏ دمى مكلف غيره حرا عفيفا مساما بالذا أو صغيرة تطيق الوط 
لزنا أو قطم نسب مسل اه وما يدخله الحد أو يخرجه يعم بالوقوف على شرح الرصاع 
لحدود ابن عرفة ( وهو ) أى واال انه ( برىء مما قال ) سيده عنه فالجلة حالية 
وجواب قوله من قذف قوله ( جلد ) أى السيد القاذف مملوكه ( يوم الفيامة ) اذ 
هو يوم الجزاء عند زوال ملك السيد الجازى وظبور اغراد البارى تعالى باللك 
الحقيق والتكافؤ فى الحدود يوم لا مفاضلة الا بالتقوى ( الا أن يكون ) المملوك 
اللفذوف ( كا قال ) أى مثل ما قال السيد عنه فلا جلد وفى رواية النساتى من هذا 
الوجه أقام عليه الحد يوم القيامة وأخر ج من حديث ابن عر من قذف مملوكه 
كان لله فى ظبره حد يوم الفيامة ان شاء أخذه وان شاء عفاعنه وقد دل هذا 
الحديث عل ذلك لأنهلو وجب على السيد حدال جلد فيقذف عبده فى الدنيال كد كرهرسولالله 
صلى الله عليه وسل كا ذكره فى الآخرة واا خص ذلك بالآخرة تمبيزا للاحرار من 
المملوكين فأما فى الآخرة فان ملكمم يزول عنهم ويتكافأون فى الحدود ويقتص لكل 
.منهم الا أن يعفو وقد تقدم أنه لا مفاضلة فى هذا اليوم الا بالتقوى وقد قال الهلب 
أججعواءلى أن الحر اذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد وتعقب الحافظ أبن حجر فى فتح 
البارى تقل الاب الاججاع بأن فيه نظرا لا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع سكل ابن #ر عمن قذف أم ولد لآخر قفال يضرب الحد صاغرا وهذا 
.سند صحبح وبه قال الحسن وأهل الظاهر وقال ابن النذر اختلفوا فيمن قذف أم 


(١)أخرجه‏ 
اللخارى 
فى كتاب 
الاعشكاف 
فى باب من 
خسرج من 
اعتكافه عند 
الصيحوفباب 
الاعتكاف 
فى العشر 
الأواخروق 
کتاب صلاة 
التراويح فى 
باب تخرى 
ليلة الفدر 
فى الوتر 
النشر 
الأواخروق 
غير ذلك د 
ومسل فى 
كتابالصيام 
فى بابقضل 
ليلة الفدر 
والحث على 
طلبها وبيان 
ملهاوارجى 
أوقات:طليها 
باربعروايات 
أو أزيد 


TEA 
سر کن اگ یرجم إل اک فان رابت‎ ۳ 


هذه أ ور ق اس ق ام ین (رواء) البجارى ”وال 


له ومسل عن أَبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسو ل الله يله 


ولد فقال مالك وجاعة يجب فيه الحد وهو قباس قول الشافعى بعد موت السيد 


وكذا كل من يفول الها عنقت بموت السيد كذا فى فتح البارزى ثم ذكر عن الحسن, 
قولا بعدم حد قاذف أم الولد ثم قال وقال مالك والشافعى من قذف حرا يظنه عبدا 
وحبعليه الحد اه وقال القاضى عياض ل #تلف أن الجر لا محد لقذفه المبد ولا من 
فيه علقة رق كمد بر ومكاتب أو معتق الى أجل أو معتق بعضه أو أم ولد فى حاة 
اليد واختلف فيقذفها بعد موته فقال مالك والشافعى واججبور عد لأنها صارت حرة 
وقال الحسن لاعد واءلذلك قبل موت اليد والختلف عندنا اذاكانت حاملا وقذفت 
بد موتالسيد ففالمالك حد قاذفهاوقالا بن الوازلا محد حتى تضم ولل امحل بنفش. 
فلا تكون أم ولد اه وقوله ولعل الخمل ينفش أى عله ينفش ا الدودية # 
وقولى والاقظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه + من قذف مملوکه بالزنا يقام عليه. 
الحد يوم القيامة الا أن يكون كا قال * وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرحه 
ابو داود فى سنئه فى كتاب الادب والترمذى فى سنه فى البر والنساتى فى سننه فى 
الرحم وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ ( قوله من اعمكف فليرجع الى معتكفه ) أى من اعدكف معى أى امع 
رسول الت صلى الله عليه وسَلم فليرجع الى معتكفه بفتح الكاف ( فاق رأيت هذه 
الليلة ) أى أطلمن الله عليها وفى رواية أريت الخ أى أرانها الله وهذه مفعول به. 
لاظرف ( ورأيتتى) أى رأبت نفسى ( أسجد فى ماء وطين ) أى في صبيحة تلك. 
الليلة الى هى ليلة الفدر التى أطلعه الله عليبا # وسبب هذا الحذيث؟! فى الصحيحين 
والافظ للبخارى عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه # قال اعتتكفنا مع رسول الله 
صلى الل عليه ومام المعر الأوسط ( أى من رمشان ) فلما كان صبيحة عشرين. 
شنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال 4# من كان اعتسكف فليرجعم 
الى معنكقه فالى رأبت هذه الليلة ورأيتى أسجد فى ماء وطين # فلنا رجم الى 
معتكفه وهاجت السماء فطرنا فوالذى بثه بالمق لقدها جت من خر ذلك اليوم 
وكان السجد عريشا فلقد رأيت على نفسه وأرنيته أثرالماء والطين اه قوله وهاجت 
السماء أى طلعت السحب وقوله فطرنا بضم الم وقوله وكان السدد عريشا أى كان 
سقفه مظللا ريد يريد أنه ل يكن له سقف يكن الناس من المطر وقوله فلقد رأيت 
على أنفه أى طرف أنفه وجح ببنه وبين أرنبته تأ كيدا أو على أن المراد بالأول 


۳ 


وسط الأنف وبالأرنبة طرفه والله أعلم ( تنبيه) أخر ج البخارى وغيره عن عائشة رضى الله علها 
قالت كان الى صلى الله عليه وسلم اذا دخل الععر شد مثزره وأحبى ليله وأيفظ أهله وفى رواية 
عنما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتهد فى المصر الأواخر ما لاجد فى غيرها وقوله 
شد متزره أى اعتزل النساء فهو كناية عن اعتزاله النساء وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثورى 
واستشهد بقول الشاعر 
قوم اذا حاربوا شدوا مآ زرثم 2 عن النساء ولوبانت بأطبار 

ومحتمل أن يراد بذلك الد فى العبادة والتشمير لها واعتزال النساء وتحتمل ارادة الحقيقة والجاز 
كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة فيكون الراد شد مأزره حقيقة 
فلم يحله واععزل النساء وثمر للعبادة وقوى الحافظ ابن حجر فى فتح البارى الاحتال الاأول وفى 
هذا الحديث وشيهه الحرص على مداومة القيام فى العشر الا'خير من رمضان اشارة الى الحث على 
تجويد الخائمة حت الله نا ولاأحبابنا وأقاربنا ومشاعخنا بأتم الاعان مجوار سيد بى عدنان عليه وعلى 
آله وأصحابه الصلاة والامان . قال الحافظابن حجر فى فتح البارى # واتفق العلماء على مشروطية 
المسجد للاعتكاف الا عد بن لبابة المالكى فأجازه فى كل مكان وأجاز الحنفية للمرأة أن تتكف 
فى مسجد ييتها وهو ال-كان امعد للصلاة فيه وفبه قول للشافعى قدي وفيه وجه لأصحابه وللمالكية 
يجوز للرجال والنساء لأن النطوع فى البيؤت أقضل وذهب أبو حنيفة وأحد الى اختصاصهبامساجد 
الى تقام فيها الصلوات وخصه أبو يوسشف بالواجب منه وأما النفل ف ىكل مسجد وقال اجخبور 
بعمومه فى كل مسجد الا لمن تلزمه ابجعة فاستحب له الشاقعى فى الجامع وشرطه مالك لأن الاعتكاف 
عندهما ينطع بابجعة وجب بالعرو ع عند مالك وخصه طائفة من السلف كالزهرى بالجامع مطلقا 
وأوماً اليهالشافمى في القديم وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلائة وعطاء مسجد مكة والمدينة 
وابن السيب مسجد الدينة واتفقوا على أنه لاحد لأ كثره واختلقوا فى أقله فنشرط فيه الصيام قال 
أقله يوم ومنهم من قال يصح مم شرط الصيام فى دون اليوم حكاه ابن قداءة وعن مالك يشترط 
عهرة أيام وعنه يوم أو يومان ومن لم بشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط 
الفعود وقيل يكني الرور مع النية كوقوف عرفة وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابى الى 
لأمكث فى السجد الاعة وما أمكث الا لأعنكف واتفقوا على قساده باماع حتى قال الحسن 
والزهرى من جامع فيه لزمته الكفارة وعن مجاهد يتصدق بدينارين . واختلفوا فى غير اماع فى 
المباشرة أقوال ثالثها ان أنزل بطلوالا فلا اه وقولى واللفظ له أى للبخارى ٭ وأما مسلم فقدرواء 
برواياتعن أنى سعيد الخدرى من أقريها للفظ البخارى قوله اع:كفنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خقال انى رأيت ايلة الفدر وانى نسيتها أو نسيتها فالتمسوها فالعشر الأواخر م نكل وتر وافرأيت 
أنى أسجد فى ماه وطين # فن كان اعتسكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجم 6 قال 
غرجعناوما نرى فىالسماء قزعةقال وجاءت سحابةفطر نا حى سالسقف السجدوكان من جريدالتخل 
وأقبمت الصلاة فرأيترسوا لالت صلی التمعليهوسلم يسجدف الماء والطين قالح رأيتأثر الطينفى جبهته 


(1)أخرجه 
اللبخارى 
فى كتاب 
الشبادات فى 
باب ڪيف 


ستحافوق 


كتابالأعان 
والنذور فى 
باب لااتحلفوا 
باک # 
ومسلم فى 
كتابالأعان 
بفتح :الهمزة 
فى ياب الى 
عن الحاف 
بغيرالته تعالى 
برواتين 
بثلاثة أسانيد 


أو أكثر 


f0٠ 
رع ا هه ا ا‎ 
. مَن 7" کان عالقا فليحلف بالله أو ليت (رؤاه)‎ ۴۳ 


عن رسول الله له 


اه وقوله قزعة بفتح الزاى كقصبة وهى القطعة من السحاب ويؤخذ من حديثالان 
أن النى صلى الله عليه وسلم جعلت له علامة استدل بها على ليلة القدر وذلك أنه بعد 
ما أعلم بها ثم نسيها جعلت له أمارات علبها منها ألما فى وتر من العشر الأوآخر . 
ومنها أنه يسجد صبيحتما فى ماء وطين قنسى الوتر المعين خاصة وبق العلم بأماراتها 
وبأنها فى العشر الأواخر . هذا صل ما ذكره القاضى عياض وغيره فيا يؤخذ من 
عل لي القدر من هذا الحديث وحوه * وبل تعالى التوفيق . وهو الحادى الى 
سواء الطريق . 1 ١‏ 
(۱) قوله ( من كان حالفا ) أى من أراد أن حلف ( فليحلف بالل ) أى باسم. 
الله تعالىأى بأى أسمائهتماىشاءأو بصفة من صفاتهالعلية ومن هنا شرطية فى موضع 
رفع بالابتداء وجواب الفرط قوله فليحلف بالله وهو خر البتدأ ( أو ليصت) بضم 
الم ورواية الحديث بضمما أيضا وزاد فى التتقيح كسر الم قال فى المصابيح يعنى أنه . 
مضار ع ثلاثى أو رباعى يقال صمت يصمت صتا وصموتا وصماتا سكت وأصمت. 
مثله كذا ف‌الصحاح ولكن الشأنفى|لضبطمن جبةالرواية ادوقوله يقالصمت يصبمت 
صتا الى آخره كذلك فى ااصباح فلفظه صمت صمتا من باب قتل سكت وصموتا" 
وصماتا ثم قال ورعا استعمل الرباعى لازما أيضا وقد نظم هذه المصادر من قال 
الصمث والمبموت مصدران بفتح الأول وضم الاق 
واذكر صتا ثالك الأوزان 2 تجده فى المصباح بالاتقان 
ومعنى قوله أوليصيت أوليمكت کا فيبعض الروايات والمعنى فلا حف أصلا وقيه. 


أن الحلف بالخلوقلا اسبق لسان مكرؤه أو حرام كالحلف بالني عليه الصلاة والسلام 


والكعبة وجبريل عليه السلام والصحابة رضوان الله علييم وحكئة ذلك أن الحلف 
بالمىء ينتضى تمظيمه أزيد من تمظم الخلوق والعظمة: الكاملة فى الحقيقة الما 
هى ختصة بالل تعالى وحده وقد تقدم عند حديث من حلف منک فقال فى حلقه 
اللات والعزى الخ بسط الكلام على الحلف بغير الله تعالى من الخلوقات سواء 
كان معظما شرعا كالأنبياء عليه الملاة والسلام أم لا وهل تنعقد بالملف بذك 
اليمين أم لا واستثناء بعش النابلة رسول اله عليه الصلاة والملام فقالوا تتعقد به 


الك 


اليمين وجب الكفارة بالحنث به فراجعه ان شت قال الفسطلانى وظاهرء تخصيس الحلف بالله 
خاصة لكن اتفقوا على أنه ينعقد عا الختص الله تعالى به وأومشتقا ولو من غير أسمائه الحسنى كوام 
ورب العالي والحى الذى لا بموت ومن نفسى بيده الا أن يريد به غير اليمين فيقبل منه ا فى 
الروضة كأصلها أو بما هو فيه تعالى عند الاطلاق أغلب كالرحم والخالق والرازق والرب مالم يرد 
بها غيره تعالى لأا تستعمل فى غيره مقيدة كرحم القلب وخالق الافك ورازق الجيش ورب الابل 
أو عا هو فيه تعالى وی غيره سواء كالموجود والعالم والمى ان أراده تمالى بها مخلاف ما اذا 
أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلفت عليهما سواء أشبهت السكايات الخ كلامه فراجعه. فيه ان 
شئت # وظاهر قول فليحاف بالل الاذن فى الحلف به وقدأمر التةتعالىبه وصدرمن رسولالله عليه. 
الصلاة واللام كثيرا ولا وجه لكراهته لأنه تعظي لله تعالى وليس الراد أن اليمين مقصورة على. 
الحلف بهذا الاسم العريف خاصة ا قاله القرطى وغيره قال القاضى عياض بل هو تبيه على أن 
الحلف مجميعم أسمائه تعالى لازم ( قال الأبى ) سواء كان الاسم دالا على الذات فقط كلفظة الله 
أو على الذات باعتبار معنى قام بها كعالم وقادر أو باعتبار فعل من أفماله كخالق ورازق *# قال القاضى 
عياض * وكذلك لم مختلف فى الحاف بالصفات لأن الحلف برا حلف به الاماروى عن الشافمى على 
أصله في اشتراطه نية الحلف بالصفات والا لم يكن عليه كفارة وذكر بعض التأخرين الخلاف فى 
لزوم الحلف بالصفات ( قال الأبى ) الفول بكراحة الحلف بالصفات منهم من بحكيه غير مخر ج لا 
ذكره الفاضى عن هذا التأخر وعللت اللكراهة بأن اليمين بها لم يرد ولا هو فى معنى ما ورد . 
ومنهم من محكيهمن تخ ريجاللخمى: . قال اللخمى * واختلف فیا لاف بالصفا تكعزتهوقدرته فللشبور 
الجواز # وروى عد وابن حبيب لا يعجبنى الحلف بلعمر الله وأكرهه بأمانة الله فخر ج الفول. 
٠‏ بالكراعةفى الفدرة والعزة من الفول بالكراهة فى لممر الله وأمانة الله . ولا عمق عليك مافى 
هذا التخريج لأن الكراهة فيا عللت عا هو مفقود فى العزة والفدرة وغيرما من الصفات لا جا 
تدم من عدم ورود الفسم بها اما لأن لمر الله يرجع الى العمر وهو على الله تعالى حال وأما أمانة 
الله فلاأن الأمانة تملة ولذا قال أشبب ان أريد بها الى هى بين الاق فليس بيمين وان أُريد بها التي 
هی من صفات ذاته فهى عن ولذا صح الحلف بالصفات ولا فرق بين صفات النفس وصفات العاتى 
والصفات العنوية وصفات التنزيه فالنفسية كالوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس عند من بجعلا 
صفات نفس وصقات المعاتى العم والفدرة والصفات المعنوية كالمالية والقادرية وهى المسماة عند 
التكلمين بالأحوال المعللة وصفات الننزيه كالحلف بتقدسه وتنزحه عن سمات الحدوث وكان شيخنا 
( يعنى ابن عرفة ) يقول فى الحلف بالصفات العنوية نظر # ولا نظر فيه بل الحلف با ألزم لذلك. 
لأنه لم مختلف فى كفر من نى قادرية الله أى ونه قادرا . واختلف ف ىكفر من تى صفات العانى 
كالعلم والقدرة وفيه من الحلاف ما علم بين مالك والشافعى والقاضى أبى بكر ام بلفظه قال الامام 
أبو عبد الله بن مد.بن مد بن يوسف الستودى الشير صاحب العقائد الشبورة فى مكمل اكنال 
الأكمال بعد تقله لكلام الأبى هذا ما نصه ( قلت ) وقيه نظر لأن/ثبوت الصفات العنوية متفرع 
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على القول بثبوت, 'الأحوال والحققون على نفيها مطلقا وقد قال اا ا الحسن الاشعرى 
وغيره من أئمة السنة فاذا قيل بكراهة الحاف بصفات العاتى معالقطم بو پا شرعا وعقلا وأجع اهل 
السنةعلى ثبوتها فلاأن يقال بكراهة ال حاف بالممنوية التى نفاها كثير من الحققين وأجلهم شيخ السنة 
أبو الحسن الاشعرى أحرى # فراد الشبخ ابن عرفة أن فى الف بالصفات العنوية نظرا وان قلا 
0 بمقات المعانى لتحقق ثبوت هذه لاف تلك فا حكاء الأبى من الاجاع على كفر 
فى الصفات المعنوية غير صحيح بل الاجاع على عدم كفره الا أن يريد الابلى بالصفات المعنوية 
جرد 0 أحكام صفات المعاتى لذاته تعالى من غير اعتبار كونها صفات تبوتية قائمة بالذات فيقرب 
الا أنه حلاف المصطلح اه بلفظه ( تنبيهان ) الاول . عد نع الحلف مخلوق لم يعيد ولم نسب اليه قعل 
۳ نه الى وقان أبن شد بکرہ وفى ادون کرد لبن بن ا ورغ أت ت جل الان وق 
النوادر عن ابن حبيب لا بلغ تمر بن عيد العزيز وفاة الحجاج خر ساحدا وقال رغم أت لله * 
لحد ل الذى قطع مدة الحجاج قلا فلا بس بالتأسى به فى مثل هذا اھ بلفظه ( قال مقيدموفقه الله) اعا 
قال الأنى فلا بأس بالتأسى به فى مثل هذا لأنه مالكى وقد خالف مذهب مالك فى سجود الشكر 
لأنه یکره عنده كا جرى عليه خلیل فى ختصره بقوله وكره سجود شسكر أوزلزلة فأحو ج الان 
ذلك الى قوله فلا يأس بالتأسى به.فى مثل هذا واتى أقول بل الظاهر الندب شرعا اتباعا لا صح فى 
الأحاديث من سجوده صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى ققد آخر ج ج الترمذى .وأبو داود وابن 
ماجه والامام امد فى ممنده عن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أتاه 
أمر يسره أو يسر به خر ساجدا ا لله ورواه البيبقى فى سنه ولفظ أحمد أنه شېد النى 
صلى اله عليه وسلم أناه بشير بره بظفر جند لاعلى عدوم ورأسه فى حجر عائشة فقام فخ رساجدا 
وروی أحمد في منده من طرق والحاك والبيبق فى السئن واليزار وغيرم عن عبد الرحمن بنعوف , 
قال خر ج النى صلى الله عليه وسلم فتوجه مو صدقته فدخل فاستقيل القبلة قخر ساجدا فأطال 
السجودام رفع رأسه وقال ان جبري ل تان فبعرنى قفال (ان الله عز وجل يقول لك) من صلى عليك 
ل 0 والبييق عن سعد 
ابن ى وقاص قال خرجنا مع الى صلى الله عليه وسلم م من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من 
عزوراء لمر دفن ماک ويا وق يديه ساعة ثم 
خر ساحدا فمله ثلاث وقال انی سألت ربى وشقعت لام تأعطاق ثلث أمق فخررت ساجدا لربى 
شكرا ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمق فاعطانی ثلث أمق فخررت ساجدا لربى شكرا ثم رفت 
رأسى فسألت ربى لأمق فأعطانى الثلث الآخر فخررت لربى ساجدا . وعزوراء الم كور بفتح 
٠العين‏ المبملة وسكون الزاى وفتح الواو والراء بالقصر وعد ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة 
.الى مك )ا فى النهاية لابن الاير وقيل هى ماء أو موضم قريب من مكة وقيل غير ذلك . وروى 
البيبق قصة بعث' خالذ بن الوليد الى اليمن ثم بعث على كرم الله وجه بعده اليه وأن رسول التةصلى 
الله عليه وسل سجد حين جاءه کتاب على رضى اله عنه باسلام همدان وقد أشار الشيخ جمد 
البدوى الشتقبطىاقلبا الى ذلكفى نظم مودالنسب بقوله # همدازعيبة على الى 6* يود لو يتحفهابالجنة 
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على بديه أسامواجيعهم 6* وجاءخيرمرسل اسلامهم * فخر ساجدا وبعدها اليمن #ف‌الدین قد تتابوا 
على سنن # وروی البيبقى وابن ابی شيبة فى كتاب الفتوح وغيرهما أن أبا بكر رضى الله عنهسجد 
حين جاءه قتل مسيامة وروى احمد فى مسنده وغيره أن عليا رضى الله عنه سجد حين وجد ذاالندية 
فى الخوارج فى وقعة النبروان واتفق البخارى ومسل على قصة كعب بن مالك فى عبد النى صلى 
الله عليه وسلم وفيها أنه سجد ما بعر بتوبة الله عليه ولفظ البخارى عنه قال فخررت ساجداوعرفت 
أن قدجاء الفرج فلبذهالا"حاديتوالآثار أجازابن حبيب ومن وانقه من المالكيةسجود الشكر بلا كراهة 
عند بمارة بمسرة أو دفع مضرة وأنا من يوافقابن حبيب ومن وافقه على ذلك اثبوت الأحاديث 
الصريحة فى ذلك وان لم يشتهر من عمل أهل الدينة لما سقناه وما تركناه من الاأدلة أك 
ولا ياتى قريا عياض لدنى المداركعن مالك فلا وجه لتفليدامامنا مالك في حو هذا ان علم الحديث 
مخلافه مع أنه كا قله القاضى عياض قى المدارك قال انما أنا بعر أخطى' وأصيب فانظروا ما فى رأبى 
ما وافق الكتاب والنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك فاتركوه * وقد نظمت 
ذلك عنه فى دليل اللالك فى فصل مناقبه رمه الله . وعليه فلم مخالف امامنا اذا سجدنا شكرا لله 
تعالى محنجين بالاأحاديث الواردة فى ذلك لأن مالكا قال وما لم ' يوافق الكتاب والسنة من ذلك 
ذاتركوه کا عامت من كلامه هذا تقد أمر نا فيه بالترك ىا خالف الكتاب والسنةوهذا من رأيه الذى 
خالفته السئة حسب ما اطلعنا عليه مع أن ما لكا لم حرم سجود الشكر وانما كرهه كراهة تتزيه 
فقط وهى لاتنافى أصل الجواز فالخطب فى مخالفة «ذهبه فى مثل هذا سبل ان شاء الله ( الثاني ) قد 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء فى أحاديث كثيرة منها صدر حديئنا هذا 
الذى بدأناه من رواية الشبخين بافظ منكان حالفا الخ أحوجنا لذلك ترتي ب كتابنا هذا على حروف 
المعجم فأردت التنبيه على ذلك ليعلم أول الحديث لأن أوله برواية ابن تمر رضى الله عنهءا أذرسول 
الله صلى الله عليه وسلم درك عر بن الخطاب وهو سير فى ركب حاف بيه فقال # الا ان الله 
ينبا أن تحلفوا بآ بائ من كان حال فلبحاف بال أو ليعممت * وروى الشيخان عن ابن تمر 
أيضا قال معت تمر بن الطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينها أن 
محلفوا با باک قال عمر فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام نى عنها 
ذا کرا ولا آثرا أى لا عامدا ولا حاكياً عن غيرى فالأثر هو الما کی أى ما حلفت يها ولا حكيت 
ذلك عن غيرى . وقى مصنف بن أي شيبة من طريق عكرمة قال قال تمر رضى الله عنه حدنت 
قوما حديثا فقلت لا وأنى ففال وجل من خانى لا نلوا با بتكم فالتفت فاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,دولل وأن حدم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من ابائ( قال الحاقظ ابن حجر) وهذا 
مرسل يتفوى بشواهد ( وروىأ بو داود والترمذی ) وحمنه وهو آخر حديث فى جامعه قبل الغلل 
ابن حبان عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد ذهب 


ع" 


عن عبية الجاعلية وفخرها بالآباء اما مؤمن تقى أو فاجر شقى اتم بنو آدم وآدم منتراب ليدعن 
رجال فخرثم بأقوام مام الا فحم من فحم حينم أو ليكونن على الله أهون من الجعل الذى يدقع 
بأنقه النتك وني رواية أهون على الله من الجمل يدفم المرء بأنفه .والمبية الكبر والفخر والنخوة 

»م س زاد- رايم ) 
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وهى بشم العين المهملةوكسرها وتشديد الباء الموحدة المكسورة وبالياء التحتية المشددةالمفتوحة # 
وف مسند انی داود الطيال.ى. وشعب الاممان عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 
أوسلم قال لا تفخروا با بائكم الذين ماتوا فى الجاهلية فوالذى شسى يده للا يدحرج 
الحسل بأتقه خير من آبائكم الذين مانوا فى الجاهلية # وروى البزار فى مسنده عن حذيفة رضى: 
الله عنه: قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم کاک نو آدم وآدم من تراب لينتبين قوم 
«فخرون: با بائهم أوليكونن أعون على الله من المعلان # والجعلان بكسر اليم وسكون العين جى 
جعل كصرد ورطب وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض .البهائم فى فروجها فتورب وهو أ كبر 
م نالخفساء شديدالسوادفى بطنهلون رة إلذكرقر نان يوجدكثيرا فى مراح البقروال+واميسومو اضع 
الروث ويتواد غالبا من أخثاء البقر قاله الدميرى فى فى جياة الحبوان قال والناس يسمونه أباجعران لأنه 
جم الجعر اليأبس ويدخره فى يته قال ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها كا تقدم ومن عجيب. 
مره أنه موت من ربح الورد ومن ريح الطيب فاذا أعيد الى الروث عاش قال أبوالطيب يصفه فى 
شەرہ ٭+ کا تضر رياح الورد بالحمل # وله : جتاحان لا يكاد ان يريان الا اذا طار وله ستة أرجل 
وسنام م رتفع جدا اه واذا ثبت النهى عن الحلف بالآباء وتحوث بما سقناه لك فحديث أفلح وأيه 
انصدق قال فيه الحافظ ابن عبد البران لفظة وأبيه متكرة غير محفوظة تردها الآثار المحاح . وقيل 
انوا مصحفة من قوله والله وهو تحتل ولسكن مثل هذا لايثبت بالاحتال لا سيا وقد ثبت مثلذلك 
من لفظ أنى بكر الصديق رضى الله عنه فى قصة السارق الذى سرق حلى ابنته ققال وأبيك ماليلك 
يليل سار قأخرحه فى الموطاً وغيره. وفىءسلم مرفوعا أن رحلا سألهأى الصدقة أفضل ففال وأبيك 
. لاأنبانك أولا'حدثنك . وأحنن الالجوبة مافاله البيوقى وارتضاهالنووى وغيره أن هذا اللفظ كان. 
يتجرى على ألسنتهم من غير أن يفصدوا به الفسم والنبى انما ورد فى حق من قصد حقبقة الحاف أو 
أن فى الكلام حذفا أى أفلح ورب أببه قاله البيبقى أيضا اه آخره من القسطلائى * وقولى والافظ 
له أى للبخارىوأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى فن كان حالفا الخ بالفاء بعد # ألا 


ان الله عز وحل يناک أن حلفو لوا ابا ..وفى رواية له # من كان حالها فلا يحلف الا بالل 
وكانت قريش محلف با ائها فقال لا محلفوا با بكم © وبالله تعالى التونيق. وهو المحادى الى 
سواء الطريق . 


)١(‏ قوله ( من عاك عد لام انين اھ شی عافن المحيحين من رواية عبد الرجن بن أبى 
بكر الصديق رضى الله عنهما واللفظ للبخارى . أن أصحاب الصفة كانوا أناسا ففراء وأن النى صلى, 
التةعليه وسلم قال مرة # منكان عنده طبام اثنين فليذهب يثالث ومن كان عنده طمام أربعة فليذهب 
بخامس بسادس أو كاقال وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق البى صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو 

< ر شلائة قال فهو أنا وألى وأم ہی ولا آدری هل قال امراتی وخادفى بين پیتنا ويبت ألى بكر وان 
أبا بكر تعشى عند الى صلى الله عليه وسلم ثم لبث حت صلى العشاء ثم رخم فلبث حت تعدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد مامضى من الليل ماشا ء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك 
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ا َل E‏ البخارى “وسل عن عبد الر حمن 


ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما عن رسول الله يلل 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
الاقف فى 
باب علامات 
النبوة فى 
الاسلام وفى 


أو ضيفك قال أو عشيتهم قالت أبوا حق 00 قد عرضوا عليهم فغدوم فذهبت کتاب‌مواقیت 


فاختبأت فقال ياغتثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لاأطعمه أبدا قال وام الله ما کنا 
تأخذ من اللقمة الا ربا هن أسفلها أ كثر منها حى شبعوا وصارت أ كثر ماكانت 
قبل فنظر أبو بكر فاذا شىء أو أ كبر قال لامرأته يا أخت بى فراس قالت لا وقرة 
عينى ھی الآن أ كثر ما قبل يثلات مرات فا کل منہا أبو بكروقال انما كانالشيطان 
يعنى ينه ثم أكل عنبا لفية ثم جلها الى التى صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده 
وکان بيننا وبين قوم عمد فضى الأجل نعرقنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم 34 
الله أعلم م مم كل رجل غير أنه بعث معوم قال أكلوا نما أجدون أو )ا قال . 
البخارى وغيرم يقول فتفرقنا اه وفى رواية ملم أن الصديق رضى الله عنه بعد ما 
سب ابنه عبد الرحمن رضى الله عنه بقوله يا غنثر الخ قال كلوا لا هنيئا الخ وكذا فى 
رواية البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة واا قال ذلك لهم تأديا لهم لا ظهر له أن 
التأخير منهم أوخبر ععنى أنهم لم ينبتأوا بالطعام في وقته ويؤخذ من قوله كلوا لاهنيئا 
أنالصحابة رعا استعملو اهنيئا وقت الأكل فى حالة الرضا وقال القاضي عياض وقوله 
كوا لا هنيثا ليس بدعاء عليهم واعا هوصفة حال الى أحرجته وحى تأخيرم قرام 
بعد حضوره أى وانا غير هنيىء من تأخير أ کک فيحمل أن الذى سبله على هذه 
الكلمة الحر ج الذى طبع عليه ابن آدم وحلفه أن لا يطعم وحلفهم م أن لا يأكلوا 
3 حق يطعم هو كله من عدم الحناء ورأى رضى الله عنه أن محنيث نفسه أولى اذ لو لم 
ينث لخرحوا دون أكل اه أى وفى ذلك من مخالفة اكرام أضيافرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما لا نى قفوله ( من دان عنده طمام اثنين فليذهب بالك ) أى من 
أهل الصفة اذ كورين ووقم فى رواية مسلم فليذهب بثلاثة قال الفاضى عياض وهو 
غلط والصواب رواية البخارى لموافقتها لسياق باقى الحديث . وقال القرطبى ان جل 
على ظاهره فسد المع لأن الذى عدده طعام ائنين اذا ذهب معه بثلائة لزم أن وأ كله 
في خسة وحيكذ لا يكفيهم ولا يسدر مقهم مخلاف ما اذا ذهب بواحد فانه يأ كله فى 
ثلاثة ويؤيدهقوله ف الحديث الآخر طعامالاثنين يكفى أربعة أىالقدر الذى يشيع الاثنين 


يسدر مق أربعة ووجبها النووى بان التقدير فليذهب عن يم من عنده ثلاثة أو' 


فلذهب بام ثلائة اه من فدح البارى ثم قال ( ومن كان عنده طعام أربعة فلذهب 
بخامس ) منهم أن لم يكن عنددما يقتضى أ كثر من ذلك ( با سادس ) أى مع الخامس 
ان كان عنده أ كثر من ذلك والتقدير أوان قام خمسة فلِذهب يسادس (أوک قال) 


الصلاة فى 
باب السمر 
مم الأعل 
والضيف 
ورواه فى 
كتابالأدب 
بععناه وذ كر 
“ قميتهباسنادين 
من راويه 
عبد الرمن 
ابن آي یکر 
لصدیق‌رضی 
الله عنهما فى 
باب ما یکره 
من الغضب 
والجز ععند 
الضيف ول 
الاب الذى 


أيثارهبروايتين 
أولاهما امف 


كوم 


عليه الصلاة والملام ( قال فى قتح البارى ) أى فليذعب بخامس أن لم يكن عنده ما 
يقتضى أ كثر من ذلك والا فليذهب ادس مع الخامس ان كان عنده أ كثُرمن ذلك 
والمكة ف ىكونه يزيد كل أحد واحدا فقط ان عيشهم فى ذلك الوقت لم يكنمتسما 
فن كان عنده مثلا ثلائة أنقس لا يضيق عليه أن يطعم الراب من قوتمم وكذلك 
الأربعة فا فوقها حلاف مالو زيدت الاآضياف بعدد العيال قان ذلك إنما مصيل 
الاكتفاء فيه عند اتساع الحال اه ( وفى تا الحديث ) اكرام الله تعالى لأبى بكر 
رضى التدعنه حيث أزال ماحصل لمن الحرج فعاد مسرورا وانفك الشيطان مدحورا 
واستعمل الصديق رضي الله عنه مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة فى !كرام ضيقانه 
ليحصل مقصوده من أ كلهم ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة کا فى فتح 
البارىووقع فى رواية الحريزى عند مسلم ففال أبو بكر يارسول الله بروا وحنثت 
فقال ب لنت أ برهم وخيرهم قالومتبلغنى كفارةاهقال التووىقولهوتبلفنى كفارة يعنى أنه 
لم يكفرقبل الحنث فأما وجوب السكفارة فلا خلاف فيه كذ قال وقال غيره تمل 
أن بكون أبو بكر لما حلف أن لا بطعمه أضير وقنا معينا أو صفة مخصوصة أى لا 
أطعمه الآن أو لا أطعمه سم أو عند الفضب #وةولهفى هذا ما كنا تأخذ من اللقمة 
الا ربا من أسفلها الخ فيه كرامات الصديقين والاأولياء حيث وقم ذلك للصديق 
رضى الله عنه وهو وان كان كرامة له رضى الله عنه فهو أيضا معجزة للنبى صلى الله 

عليه وسلم حيث كان ذلك فى زمنه ویرک تفر بقه لأضيافه على أصحابه رضوان الله 

يم قال الحافظ بن حجر وفىهذاالحديثمن ن |افوائدغيرماتقدمأىى كلام الحافظ نفسه 
5 الققراء الى المساجد عند الاحتياج الى المواساة اذا يكن ذلك الاح ولاالحاف 
ولاتشويش على المصلين . وفيه استحباب مواسائيز عند اجماع هذه العروط .وفيه ' 
التوظيفق الخمصة . وفيه جواز الغيبة عن الأعل والولد والضيف اذا أعدت هم 


.الكفاية. وف بيه لصم رقالمر أذ فا ققدم للطييف والاطعام بذ شير اذن خاص من ار رجل. 


وفيه جواز سب الوالد لأولد على وجه التأديب والفرين عل 0 أعمال الخير وتعاطيه. 
وفيه جواز اللف على ترك الباح. وفيه توكيد الرجل الصادق بره بالقسم وجواز 
الحنث بعد عقداليمين. وفيه التبرك بطعام الأولياءوالصلحاء. وفيه عرض الطعام الذى 
3 بر فيه البرك على الكبار وقير ذلك.وفيه العمل بالظن الغالب لأن أبا بكر ظن 
أن عبد الرحجمن فرط فى أمر الأضياف فادر الى سبه وقوى القريئة عنده اخاؤه 
منه. وفيه ما بقع من لطف الله تعالى بأوليائه وذلك أن خاطر أبىبكر توش وكذلك 
ولده وأهله وأضيافه سيب امتناعهم من الا كل وتسكدر خاطر أبى يكر من ذلك 
حت احتاج الى ما تقدم ذكره من الحر ج بالحلف وبالحنث وبثير ذلك فتدارك التتذلك 
ورفعه عنه بالكرامة .الت أبداها ق الكدر مغاء والتسكد سرورا ولك 
المد والنة اه . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 


كان 

2ه الأ )سن > بيرط ا ف حب ا ني قا ىن عو ا يا 

۵ س کان مه هدئ فليهل باج مم لعثرة م لا حل 
)١(‏ قوله ( من کان معه هدى ) باسكان الدال وتخفيف الياء وفيه كسر الدال مع تشديد الياء 
واللغة الأول أفصح وأشبر وهو اسم لا يهدى الى الحرم من الأتعام . وسوق الهدى الى الحرم سنة 
لمن أراد الاحرام بحج أو بعمرة ( فليهل ) بفتح المضعف ( بالحج مع العمرة ثم لا يحل )بكر الحاء 
من باب ضرب وبقتح اللام الضعف 6 هو الموافق للغة الفصحاء من المرب الفاحين آخر المضارع 
المجزوم المضعف اللام وقال الفسطلانى فى شر ح هذا الحديث ولغير أبى ذر لا يحل بالرفع وهو وان 
صح رواية لم يوافق فاعدة الفمل الجزوم الضعف اللام على لغاته الثلاث الآنى ذكرها قريبا ان شاء 
الله ولعل وجه ضم الام الضعف فيه حيث جمله الفسطلانى بالرفم لفير أبى ذر أن الأصل فى الرفع 
الضيمة الظاعرة والمضار ع هنا متجرد من الناصب والجازم فاعرابه بالضمة الظاهرة أو من اعرابه 
بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الحل بالادغام بناء على أذلا هنانافية فيكون امضار ع مرفوعا 
كقوله تعالى لا محل لك النساء من بعد أما ان نظرنا الى ما حرروه من لغات العرب فى الحرف 
الضعف آخر الفمل الجزوم على أن لا هنا ناهية فالتجه منها فى لا محل هو الفتح فقط ويصح كسره 
على لغة الكاسرين من العرب وان لم نثبت به رواية واليك ما ذكرهسيدى أحمد بن عد بن الحاج 

فى حاشيته على شر ح المسكودى لألفية ابن مالك عند قوله فى آخرها 
حو حللت ما خللته وف جزم وشبه الحزم بيد قى 

بعد ذكر حكاية لطيفة اتفقت للراعى رنه الله مع بعض أصحابه ناسباً الى أبى بكر الشلويين لما 
سأله الراعى ماتفول أنت أى في شسكل راء مالم تصفر الشمى تقال أبو بكر الشلوبين : ان العرب 
على ثلاث فرق متبعون وكاسرون وفاحون ( فالمتبعون ) يتبعون الحرف المضعف لحركةالحرق. الذى 
قبله فان كانت. ضمة ضموه و لم يرد ورد وان كانت فتحة أو ألفا فتحوه نحو لم يعض وعض وقوله 
تعالى لانضار والدة وان كانت كسرة كسروه نحو لم يفر وفرا يامرو الا فى ثلائة مواضع فاليم لا 
يتبعون لا قبله . أحدها اذا اتصل بالفمل ضمير مذ كر غائب فان المتبعين انما يتبعون طركة الضمير 
فيقولون 1 يفره وفره يشم الراء فيهما ولم يعضه يضم الضاد وعليه محر ج قوله تعالى لا يمسنه الا 
المطبرون ان قلنا ان لا ناهية لا نافية . انيما اذا اتصل بالفعل ضمير مؤنت غائب حو ردها وأ 
يردها وفرها يفتح الحرف المدغم فيه اتباعا لحركة الماء واتما أتبعوا حركة الحاء فى الموضعين فة الحاء 
فلم يعتدوا يبا فاصلا فسكأن الضمة باشرت واو الصلة والفتحة باشرت ألف الصلة . ثالئها ان لق آخر 
الفعل ساكن من كلمة أخرى لام التعريف أو غيرها فيرجع التبعون هنا الكسر حو غض الطرف 
وعليه يقال مالم تصفرالفمس بكسرالراء لاغير 6 والفرقة الثانية # الكاسرون يكسرون آخرالفعل 
مطلفا على أسل التقاء الساكنين فيقولون رد زيد أولم برد بكسر الدال فيهما فعلى هذه اللغة انما 
يفال مالم تصفر الشمس بالكسر أيضًا وهذه اللغة لغة كعب وتمير # واافرقة الثالثة * الفاحونوم 
على قسمين فصحاء وغير فصحاء فالفصحاء ينتقلون الى الكسر اذا عارضهم ساكن منكلية أخرى 


اق 


ت ا درش ۶ 
حتى محل منهما جیما 
فيقولون مد الحبل وشدالرحل بكسر المدغم فيه منهما فيقال حتفد مالم تصفر الشمس بالكسر أيضا 
وغير الفصجاء لا يزالون على أصلهم من الفتح ولو لق آخر الفعل سآكن وعليه فيقال مالم تصفر 
بفتح انراء وعليه فجميع المرب يكسرو نخر الفعل اذا لقيه سآكن الا غير الفصحاء عن لفتهم الفتتح 
فانم يتحو نه . فلها قرغ الشلويين أنشد الشيخ الراعى 
ذى العالى فليعلون من تمالى هكذا هكذا والا قلا لا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة الفاضى الولى الالح أبو العباس سيدى أمد بن الحاج ققال 
ان حزم الفعل الذى قد شددا كلا اتضر ادا 


الفغيحا 


آخزه 


> . فأكسره مطلفا قوم واقمًا 
من هؤلاء حيث يلق س ااا 
اة اللنات ‏ أت يتبع ما 


ارين ثم ان 
يأتوت بالكسر كسر الحازنا 
يلى فثر ضمة له اضما 


ا 
وافتحه بعد فقحة أو ألف 


وبعد كرة له الك 


الم عندم كا مره 


06 
الا يتحو مسه وقره 
ومحو ردها وحمبا انها لص وخفة قد وضحا 
وجو غض الطرف عض اللا فاکسره لاساكن فايم اللا 
أه ( حت حل منهما ) أى من الحج والعمرة (جيعا ) لأن الفارن يعمل عملا واحداما سيأ فى 
آخر هذا الحديث فى لفظ عائقة رضى الله عنما وني هذا دلالة على أنالسببفى بقاء من ساق الحدى 
على احرامه حق محل من المج كو نه أدخل الحج على العمرة لا محرد سوق الهدىكايقوله أبوحنيفة 
وأحمد وموائفوها من أن الممثمر المتمتع اذا کان معه هدى لوحال من رنه حى نر هديه يوم 
النحر ( قال الأبى )المعتمر فى أشور الج الريد للحج بعد العمرة ان لم يكن معه هدى فانه اذا فراغ 
من تمرته حل.فيحل له کل شىء ثم ينشي' الحج من عامه:وان كان معه هدى فكذلك عند مالك 
والافعى قباسا على من ليس معه هدى # وقال أبو حنيفة لاجمل من تمرته ويبقى على احرامهحق 
يحج وينحر هديهيوم النحر واحتح بالحديث أى ببذا الحذيث. قاك الأزرى وحوابنا عن الحديث أنه 
يحتمل أن يكون أمرم بذلك عند الاحرام فيكونون قارنين فلا يكون فيه حجة أو قاي هم بمد 
أحرامهم بالعمرة اللفردة فيكون اردافا والارداف اهران # واحتج أبو حنيفة أيضا باخباره صلى الله 
عليه وسام أن الانع له من الاحلال سوق المدى واعتذر بذلك لأصسابهحين أمرم بالاحلالوهذا لا 
يستقم لله لآنه على الله عليه وسلم لم يكن معتمرا وقد أخبرت عائثة بأن الذين أعلوا بالعدرة طافوا 
. وسعوا ثمحلوا وام تفرق بين من معه الحدى ومن لا. قال الفاضى عياض الذى' تدل عليه أحاديث 
الصحيحين وغيرهما أنه اما قال لهم ذلك بعد الاحرام وقرييم من مكة بسرف فى رواية عائشة وبعد 
الطواف فى رواية جابر فيتجمل أنه كرر أمرم بذلك بعد الطواف لأن العزمة انما كانت فى الآخر 


وم 


ھا قا قات و حو توي لاي ااي ب سه راك رن عاق ا تدر« ةبرق 
قات ت اله ندمت مَكَة وأا انض وم أطف بالبنت ولا بين الصا وَالمروة 


حين أمرهم ,فسخ الحج فى العمرةلتظهر مخالفة الجاهلية فاليم كانوا يتكرون الاعمار فى أشبر الحج ولا 
امتنع حيتئذ من معه المدى من الاحلال حق بلغ الهدئ عله ولم يمكنه فسخ الحج فى العمرة أمره 
صلى الله عليه وس بالاعتار وادخاله على الحج فيكون هذا ق رانا لاضرورة وال أعلم جراد بيه صلی 
الله عليهوسم . ومعنى أهل بالج مع العسرة أن يضيف الى .الحج عم رة ويجمعبما وكأن هذا اذا لم 
يمكنه الفسخ قال الأبى فكونه قرانا على رواية عائثة واضح وأما على رواية جابر قللضرورة ا 
ذكر لأن الارداف الذى هو من صور الفران انما هو بارداف الحج على العمرة لأنه الذى فيهالفائدة 
وأما ارداف العمرة على الحج فلا يفيد لأن أعمال العمرة داخلة فى أتمال الحج اه . وفى هذا الحديث 
ديل على أن الفارن زيه طواف واحد وهو مذهب مالك والثانمى وأحمد والخبور وكذا 
#زيه سعى واحد وقال أبو حنيفة فى آخرين عليه طوافان وسعان لأن الفران هو المع بين 
العمادتين فلا يتحقق الا بالاتيان فعا لکل منهما والطواف والسعى مقصودان فيهما فلا يتداخلان 
أذ لاتداخل فى العبادات ( قال القسطلاتى ) واستدل لذلك فى فتح القدير مما وواه الفساى فى سنه 
:الكيرى عن حاد بن عبد إثرحمن الأنصارى عن براحم بن مد بن الحنفية قال طفت مم ألى وقد 
جع الحج والعمرة فطاف لها طوافين وسعى سعيين وحدثنى أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك وحدثه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل ذلك( قال العلامة بن امام ) وحماد هذا وان ضعفه الازدى 
قفد ذكره ابن حبان فى الثقات فلا ينزل حديثه عن درجة الس نالخ كلامه # قال القسطلاتى بعده ولا 
ريب أن العمل بما فى صحيح البخارى أولى من حديث لم يكن عرسم الصحيح على ما لا يني (قلت) 
لاسما ان واققه مسلم على اخراجه کا هنا. وقال الفسطلاتى وقد روىمسم من طريق بن الزيير أنه 
ممع جاير بن عبد الله يفول لميطف النى صلى الله عليه وسام ولا أصحابه بين الصفا والمروة الاطواقا 
واحدا ثم قال وقال عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سامة بن كبيل قال حلف طاوس ما طاف 
أحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته الا طوافا واحدا قال المافظ ابن حجر 
وهذا اسناد صحيح ( قالت عائفة ) رضى الله تعالى عنها ( فقدمت مكة وأنا حائض ) هذه جلة 
اسمية وقعت حالاومجىء اخلة حالا كير وقد أشار لذلك ابن مالكف الالفية بقوله 
وموضع الخال جىء جلة كجاء زبد وهو ناو رحله 

وكان ابتداء حيضها رغی الله عنبا بسرف يوم السبت لثلاث خلون من ذى الحجة ( وام أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والروة ) نقولما ولا بين الصفا والروة عطف على المنى قبله على تقدير ولم 
أسع وهو من باب ٭ علفتها تبنا وماء باردا * وتجوزان يقدر ولم أطف بين الصفا والروة على 
طاريق الحاز انى حديث وطاف بالصفا والروة سبعة أطواف . قال فى شر ح الشكاةواتما ذهب الى 
القدير دون الانسحاب ثلا يازم استعمال الافظ الواحد حقيفة ويازافى حالة واحدة قالت 


کک فتکر ت دلت إا ا يله فال أقفى راسك وَأمتشطى واه 
0 باك بطي ودعى ألمرَة تا ين قن اج رسکی ای لھ 
ل ل الاش ت عبد لثمن بن أد ا کر لك 2 : عتمت فال هذه 
0 باب کان رتا ت ( رواه ) الببخارى 97 واللغظ له وسل عن عائشة 
طواق الفارن 


وأخرجه فى ركى الله ع باعن رسول الله يلم 
الغازى. ٭ س ببح حيبي 
E‏ ( فشكوت ذلك ) أى ترك الطواف بالبيت وبين المبفا والمروة بسب اليش ( الى 
' كتاب المج الى صلى الله عليه وسلم تقال اتقضى رأسك ) أى حلى ضفر شعر رأسك ثقوله 
فى .باب اتقضى الى الخ بالقاف الضمومة والضاد العجمة المكسورة من التقض أى الحل 
تان وجده ( وامتشطى ) أى سرحى رأسك بلمشط ( وأعلى بالحج ) أى أحرمى به ( ودعى 
کک 5 الدرة ) أىتملها من الطواف والسسى وتقصير الشعر فلم يرد أنها تدع العمرة تفسبا 
اوا عن وحينئذ فنسكون قارنة كذا تأوله الشافمى ومن وافقه والحاصل أنها أحرمت بالحج 
' عائعة رضي ثم فسخته الى السرة حين أمر الناس بذلك فلما حاضت وتعذر عليها امام اأهمرة 
الل عنها والتحلل منها وادرالالاحرام بالحج أمرها صلى الله عليهوسلٍ بالاحرام بالححفأحرمت 
به فصارت مدخلة لاحج على العمرة وقارنة ( قال القسطلاتى ) لكن استشكل. 

الطاب قوله لها اتقضى رأسك وامتشطى لأنه ظاهر فى ابطال العمرة لأن الحرم لا 

يفمل مثل ذلك لأنه يؤدى إلى انتتاف الفسر ( وأجيب) بأنه لا يلزم من ذلك 

ابطال العمرة فان تفض الشعر والامتشاظ جائزان فى الاحرام اذا لم يؤد الى انثتاف 

الشعر سكن بكره الامتفاط لغير عذر أوان ذلك کان سبب أذى کان برأسها فأبيح 

كا أبيح لكعب بن غجرة فى حلق رأسه للاأذى أو المراد بالامنشاط قسريح الثمر 

بالأسابع لفسل الاحرام بالحج ولاسيا ان كانت ملبدة فتحتاج الى تقض الضفر ثم. 

تضفره كا كان ويلزم منه تقطبه اه قالت رضى الله علها ( ففملت ) يسكون اللام ثم 

تاء متكلم مضمومة أى ففعلت ما ذكر من النقض والامتشاط والاهلال بالحج وترك 

| تمل العمرة ( فاما قضينا المج ) أى أ كلنا أفماله وطبرت يوم النحر ( أرسلى النى. 

صلى الله عليه. وسلم مع ) أخى ( عبد الرحن بن أب بكر ) الصديق رضى الله 

عنهما ( إلى التتعبم ) وهو المشور الآن مساجد عائته رضى الله عنها ( فاعتمرت ) 

أى من انعم ( ففال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذه ) العمرة ( مكان 

جمرتك ) برفع لفظ مكان خبرا لفولدهذه أوبالتصب وهوالذىفاليونيتية على الظرفية 

وعامله الحذوف.هو البر أى كائنة مكان تمرتك # قال القأضى. عياض والرفم أوجه 


.00 سك وسيل ع6 وى وري ام هلاه سعس ا 
۹ من کان منك' ادى فإنه لا تل من شئ» حرم منه حتی يقفىّ 
کو س کہ و کو کر کار اسه ce‏ : 
حح ومن (' يكن منک أهدى فليطف بالْبدت و بالصفا والمروة وَليقصر 


oT 
0 ا‎ 


ولحل 


عندى اذ لم يرد به الظرف اما أراد عوض عمرتك هن قال كانت قارنة قال مكان عمرتك الى أردت 
أن تأتى بها مفردة وحيكذ فنسكون عمرتها من التنميم تطوعا لاعن فرض لكنه أراد تطييب نقسها 
بذاك ومن قالكانت مقردة قال مكان عمرتك التى فسخت الحج اليها ول تتمكنىمن الاتبان بها للحيض# 
وف الصحيحين بعدقوله عليه الملاة والسلام هذه مكان عمرتك واللفظالبخارى ع« قالت عائشة فطاف 
الذين كانوا هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافو! طوافا واحدا بعد أن رجعوا 
من منى وأا الذين موا الحج والعمرة فما طافوا طوافا واحدا # وقد تقدم توجيبه أن القارن 
يكفيه طواف واحد وسعى واحد لأن أفعال العمرة تدر ج فى أفعال المج وان ذلك هو مذهب مالك 
والقانمى وأحد والجمور خلافا لاحنفية حسب ما تقدم بياته # وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما 
ملم فأقرب رواباته لافظ البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بسمرة ثم قال رسول الله صلى انه عليه وسل *# من كان ممه 
هدى فلیمل بالحج مع العمرة ثم لاحل حق محل منهما جيعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة فك كوت ذلك الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ثقال اتقضى رأسك 
وامتشطى وأعلى بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت فاما قضينا المج أرسلتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع عبد الرحمن بن أبى بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرنك الخ ما تقدم ولفظ 
سم فى الباق ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم الخ ما تدم بلفظ البخارى وهذا 
الحدي ت أخرجه العيخان أخرجه أبو داود والترمذى والنائى فى الحج وكذا أخرجه ابن ماجه 
والله تعالى التوقيق وهو المادى الى مواء الطريق 

)00 قوله ( من کان منک أهدى فانه لاحل من عىء ) وافظ البخاری لا بحل لشىء ( حرم ) 
بضم الراء ( منه ) أى من أفعاله ( حتى يقضى حجه ) ان کان حاجا فان كان معتمرا فكذلك لا فى 
الرواية الأخرى ومن أحرم بعمرة فلم يبد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حت يتحر 
هديه ( ومن ل يكن منک أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ) أى من شعر رأسه 
وانما ل يقل وليحلق وان كان أفضل ليبقىله شعريحلقه فى الحجفان الحلقفى محلل الحج أفضل منهف محلل 
العمرة وفى رواية ويقصر بمحذف لام الأمر وال جزم عطفاعى الجزوم قبله وبالرفع علىالأصل لأنه قعل 
مار ع مجرد منالناصب والجازم أى و بعدالطواف بالبيتوالسعى بين الصفا والروة يقصر(وليحلل» 
بكسر اللام الثانية وبالياء التحتية المفتوحة وباسكان اللام الأخيرة للجزم فهو أمر معناه الخبر أى صار 


الخارى في 

كتاب الحم 
فى باب من 
ساق لدت 
معة ومملم 
فى كناب 
المج فى باب 
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على التمتم 
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اك 


EEE ae 


ا E‏ 
ب با ج وليهد فمن 1 جد هدنا 0 تاذ يام فى 
- 

- ج وَسبِعَة إا رج ل ْله ا "ومسل والنفظ له 
عن ابن عمر رذى الله عنهما عن رسول لله يله 
حلالا فله قعل کل ما كان محظورا عليه فى الاحرام ويحتدل أن يكون اذنا كقوله 

الى فاذا حلاتم فاصطادوا والمرادفسخ الحج تمرة وأهامها حق بحل منها ‏ وفيه دليل 
على أن الماتى أو التقصير نسكوهو المحيح كذافى ارشادالسارى( ثم ليول بالحج ) 
اق څرم به وقت خروحه الى عرفات لا أنه مبل به اثر لله من العمرة حالاولذا 
قال ثم ليبل فعطف بم المفتضبيه للترالخى والمبلة (وليود) قال القاضىعياض يريد هدى 
التمتع ولوجوبه شروط اتفق أصحابنا على أربعة متها واختلفوا فى ثلائة ( فالأربعة ) 
أن حرم بالعمرة فى أشبر الحج .وان محجمزعامه. وان يكون] فافيا أعنى غير حاضر 
المسجد الرام والحاضير أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مسافةالفصر. الرابع أن 
لا يعود للميفات للاحرام بالحج ( والثلاثة ) نية النمتع وكون الحج والممرة فى سنة 
فى شبر واحد والثالك كوتها عن .شخ ص واحد والأصح عدماشتراط الثلاثة . وقال 
أأيضا واختاف فى قوله تعالى فا استيسر من الهدى ما اراد به فقال مالك وجاعة 
من الالف هو شاة وقالت جاعة أخرى منهم هو بغرة دون بقرة وبدنة دون بدنة 
وقيل بقرة أو بدنة أو شاة أو شركة فى هدى 46 وقال مالك وأبو حنيفة لا جوز 
تحره قبل يوم النحر وأجاز الشافمى مره بعد الاحرام بالحج قال مالك وهكذا 
العيد ان أذن له سيده بالاحرام والا فله الصوم وان كان ممه المهدى ( شن لم جد 
هديا) بان عدم وجوده أصلا أو عدم مته أو زاد تمنه على تمن المثل أو كان صاحبه 
لايريد بيعه ( فليصم ثلاثة أيام.فى الحج ) بعدالاحرام به لظاعر الآيةوالحديث والأولى 
تقدعها قبل يوم عرفة لأن الأولى فطره فيندب أن بحرم المتمتم العاجز عن الدم قبل 
سادس ذىالحجةو عتنع تقدم الصوم على الاحرام قال القاضى عياض المالك والشافمى 
لا تصام الا بعد الاحرام للآ“ية والحديث والاختار فى أوله وآخر وقنها عندهها آخر 
أيام التشريقفان خرجتوم يصمها صامهابعد. وقال أبو حنيقةوالثورى رصح صومها 
بعد الاحرام بالعمرة وقبل الاحرام بالحج ولا يصومها بعد الاحرام بالج . قال عياض 
وهذا تناقض بين وآخر وقتها عنده يع أبا حنيفة يوم عرفة قان خر ج ولم يصمبا 
فعليه الدم ولا صيام عايه وللشافعى فى آخر وقتها قو ل كأبى حنيفة اه قال الأ بعد 
كلام عياض هذا استث كل كونه تناقضا ولعله من جبة اذا جاز قبل الاحرام بالحج 
فا ری لعدة: الأنة ص الآية فادازته قبل الام رام ومنعه بمده تناقض ولاسيا مع قوله 
وار وتا مده يوم عرفة اه ( وسبعة اذا رجم ل أهله ) أى وليصم سيعة اذا 


Ir 
رجم الى أهله: يلده أو عکان توطن به کک ولا جوز صومما فى توجبه الى أهله لأنه تقدم‎ 
للعبادة البدئية على وقتها قال عياض حمل مالك والشافمى وأبو حنيفة الرجو ع فى الآية أى الذ كور‎ 
٠ فى قوله تعالى وسبعة الى رجتم على أنه الرجوع منم فيصوم جكة أو بلده. ونالك والثاقمى قول‎ 
"آخر أنه الرجو ع الى بلده فلا يصح حت يرجع الى أعله وحمل بعضهم قولى مالك على أن صومها بلده‎ 
أفضل ليخرج من الحلاف فى المراد بالآية و الصحيحين بعد ذكر هذا الحديث عن أبن عر والافظ‎ 
لمسلم ما نصه # وطاف رسول الله صل الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شىء ثم خب‎ 
ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركم حين قضى طوافه بالبيت عند القام ركمتين‎ 


ثم سلم فانصرف تأت المفا فطاف بالمفا وااروة سبعة أطواف ثم لم محلل من شيء حرم منه 
حت قضى حجه وخر هديه يوم |أنحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل م نکل شىء حرم منه وفعل مثل 
ما فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى ضاق الهدى من الناس ام وقوله من أهدى الخ 
لفظ من هو فاعل فعل فى قوله وفعل مثل ما قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ أى مثل فمله 
قافى قوله مثل ما فعل مصدرية . فقد أشتمل هذا الحديث مماختصارهعىصفة طواف رسول اللاصلى 
الله عليه ولم وسعيه من رواية ابن تمر رضى الله عنهما ووصفه لذلك وصفا شافيا # وسيب 
هذا الحدي ث كا فى الصحيحين واللفظ لمم عن ابن تمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حجة الوداع بااحمرة الىالحج وأهدى فاق معه المهدى من ذى الليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج 
فكان من الئاس من أهدى فساق المدى ومتهم من ام يهد فاما قدم رسولالله صلى الله عليه وسلم 
مكة قال لاناس ٭ من كان نم أهدى الخ لفظ مسلم # ففولی والافظ له أى ل وأما البخارى 
فلفظه ۴ من كان منک أهدىفانه لال لعىء حرم منه حت يقضى حجه ومن لم يكن سكم أغدى 
فليطف باليت وبالصفا والروة وليقصر وليحلل ثم ليبل بالحج فن لم عبد هديا فليصم ثلاثة أإم فى 
المج وسبعة !ذا رجم الى أهله ثم قال فطاف حين قدم مك الخ ما تقدم ( تنبيبان * الأول ) 
قال الأبى أداء الحج يكون افرادا وقرانا ومتما( فالأفراد) أن يفرد بنية المج فقطفان أراد الافراد 
فأخطأ بلفظالفران ف العتبية قال مالك هو مفرد( والفران) الافراد بنية الحجوالسمرة معا وان لفظ 
يما فليقدم الرة ولو عكس فليقدم الحج ناويا الفران فو قران ومن الفران أن يردف الحج على 
العمرة قبل انرو ع فى طوافها ' فتدخل 'أفمال العمرة فى أفعال الحج فيجزى عنهما طواف واحد 
وسءىواحد وحلق واحد( والتمتع ) أن يحرم بالعمرة فىأشهر الحج ويفر غ منها ثم مج من عامه 
والنية فيا قصدمن حح أو تمرةأو افراد أو تمتع أو قرا نأحب الى مالك منالتسية باللفظ والعروف 
أن مضا أفضل من بءض. قال القاضى عياض وقال بعض الناس لا تفاضل ببنما لأنه صلى الله عليه 
وس لم محجالا مرة واحدة ولا يمكن اع ينها وما ثبت أنه فعله منها لا تملم أنه أفضل الاعثابرته 
عليه وهو ل يثابر وهذا ينمكس عليه بأنه اذا م يمكن المع فما اختار هو الأفضل ( قال الأبى ) بعش 
الناس هو أبو حمر بن عبد البروعلى أن بمضها أفضل فقد قال عياض # قال مالك أقضلها الافراد وقال 


€ 
أبوحثيفة الفرانوقال الشاقمى الت.تع 26 واختلف الرواة فىصفة حجه صلى اله عله وسم فروی بعطبهم أنه 
حجمفرداوروى بعضهم قارناوروى بعضبهم متمتعا وطعن بعض الملحدةبذلك ف الوثوق بقل الصحابة قال 
الفضية واحدة واختلفوا في هلما اختلافا متضادا وذلك يؤدى الى الخلف فى خيرثم وعدم الوثوق 
بتفلهم وقد ا كثر الناسمن الكلام على هذه الأحاديث فمن مطيل ومن «قتصر ومنمقتصد فمن تكلم 
في ذلك الطحاوى الت وااطبرى وبعدعا جد بن أنى صفرة وأخ وا مهاب وابن المرابط وابن الفصار 
والحافظ أبو تمر وغيرم وأوسعهم فى ذلك شنا الطحاوى ذانه تكلم في ذلك فى نيف على ألف ورقة 
( والتحصل ) من جواباتهم ثلائة * الأول أن الكذب اما يدخل فياطريقه التقل لافى النظر 
والاستدلال والنى صلى الله عليه وسل ل يقل نهم فعلت كذا واختلفوا.فى التقل عنه ؤاتما استدلوا 
على معتقده عا ظهر من فعلهوالاستدلال يقم فبه القلط * الثانى أنه يصح أن يكون أمر بع ضأصحابه 


بالافراد وبعضهم بالقران وبعضهم باتع ليدل على جواز اجيم اذ لو أمر بواحد ل يز غيره وج 
صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة فأضاف التقلة ذلك الى فعله كا يقال رجم النى صلى الله عليه وسلم 
ماعزاً وقطع الأمير اللص والنى صلى الله عليه وسلم انما أمر وكذلك الأمير * الاك أنه يصح أن 
يكون قارنا الا أنه قرن بين زمنْ احرامه بالعمرة وزمن احرامه بالحج فسعت طائفة قوله الأول. 
البيك اللهم بعمرة ققالتكان معتمرا وجممت طائفة قوله الثاني لبيك الله حج فقالت كان مفردا وسمعت 
طائفة الفولين فقالت كان قارنا وأولاها وأشببها سياق الحديث الثانى وانه أباح لاناس الثلاثة ليدل. 
على الحواز وأما فى نفسه فاتما أحرم بالأفضل وهو الافراد الذى تظافرت به الروايات الصبحيحة وأما 
رواية أنه أهل معتمرا فضعيفة ان لم تصرف الى أمره وأما ما جاء أنه كان قارنا فليس فيه اخبار 
عنصفة احرامه بل عن حالنه الثانية حين أمر أصحابه بفسخ حجهم فى تمرة مخالفة للجاهلية اه المراد. 
منه فى هذا الحل بافظه أما قول عائثة فى حداشها أعللنا بعمرة الخ فاختلف العاماء فى الكلام عليه 
فقال مالك ليس العمل على حديثها قدعا ولا حديثا وقال اسماعيل القاضى انرا كانت مهلة بالج لأا 
رواية اللأكثروؤرواية الأسودعنهامللينلانذ كر حجاولا عمرة فقداختلفت الرواياتعنها فاح رامباق. 
نفسها و حكن امع ين الروايات بأن تكو ن أخبرت أو لابا حح كا نسعليهفىر واية أولئكوكا صح من فعلهصلى 
الت عليه وسل وفعل أكثر أصحابهتم أحرمتبالعمرة حي نأمررسول الله صلىاللاعليهوسل أصحابه بفسخ, 
الحجف العمرة فأخبرعروة عن خريمرتها الوجرى غافيها الحم وحيضتما قبل تحللها ولم ي كر 
أول أمرها # وقد يمارض هذا باخبارها عن فعل أصحابه صلىالله عليه وسلم واختلافهم فى الاحرام 
والما اا أحرعت هى بعمرة * والحاصلأنها حرمت بحجثم فسخته فى تمرة حين أءرثم بالفسخ فلا 
حاضت وتعثر عليها عام العمرة أمرها بالاحرام بالحج فصارت مردفة للحنج على العمرة وقارنة هذا 
وقد تقدم فى هذا النبيه قول الفاضى عياض قال مالك أفضلها الافراد وقال أبو <نيفة الفران وقال 
الشافمى التمتع اه فظاهره أن أفضل الأنواع الثلائة عند الشافعى الدمتع وهو خلاف الصحيح من 
مذهيه قان الصحيح من مذهبه موافقة مدهب امامنا مالك فى أن الأفضل هو:الاذراد قفد قال الامام, 
انؤوى فى شر ح صحبح مسلم بعد قوله اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز افراد الحج عن 
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العمرة وجواز التمتم والقران وقد أجم الماماء على جواز الأنواع الثلائة بكلام ما نصه # واختلف 
العلناء فى هذه الأنواع الثلائة ايها أقضل فقال العافمى ومالك وكثيرون أفضلها الافراد ثم التمتع 
ثم القرانوقال أحد وآخرون أفضلها المع وقال أبو حتيفة وآخرون أفضلبا الفرانوهذان المذهبان 
قولان آخران للشافمىوااصحيح تفضيل الافراد ثم التمت ثم الفران قال وأما حجة النىصلى الله عليه 
ويل فاختلفوا قيها هل كان مفردا أم متمتما أم قارتا وهىثلاثة أقوال للعاماء بحسب مذاهبهم السابقة 
وکل طائفة سحت نوها وافغت أن حجة النى صلى الله عليه وسلم كان ت كذلك والصحيح أنه صلى 
الله عليه ولم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخليا على الحج فصار قارنا وقد اختلفت 
روايات أصحابه رضى الله عنم فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل كان قارنا 
أم مفردا أم متمتعا وقد ذكر البخارى ومسلم رواياتهمكذلك وطريق امع ينها ما ذكرت أنه 
صلی الله عليه وسلم كان أولا مقردا ثم صار قارنا فن روى الأفراد هو الاصل ومن روى القران 
اعم دآخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران 
كارتفاق المتمتع وزيادة وهى الاقتصار على فعل واحد ويبذا المع تتنظم الأحاديث كلها اه اراد منه 
بفظه وفى بعضه تكرارمع ما قدمناه عن عياض استحسنا ذكره كله لحسن عبارته وتلخيصها ثم قال 
رجه الله وقد أوضحت ذلك فى شر ح المهذب بأدلته وجيع طرق الحديث وكلام الملماء المتعلق بها ام 
فمن شاء مراجعة شر ح المهذب فى هذا فليطالمه فقد طبع ول تعالى الجد ( الثانى ) أفضلية افراد 
الحج على غيره التى تقدم أنها هى مذهب الامام مالك والشانعى وكثيرين حججها فى غاية الظبور وقد 
صرح النووى فى شرح مسلم عجبملة منها #تجا لمذعبه با لفظه # احتج الثافعى وأصحابه فىترجيح 
الافراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائثة وهؤلاء لهم مزية فى حجة 
الوداع على غيرهم # فأما جابر فبو أحسنالصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع قانه ذكرها من 
حين خرو جالنبى صلى الله عليه وسلم من المدينة الى آخرها فهو آضبط لما من غيره وأما ابن عمر 
فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأنكر على من رجح 
قول انس على قوله وقال كان انس يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس وانى كنت تحت ناقة 
البى صلى الله عليه وسلم نى لايا أسمعه يلبى بالحج # وأما عائئثة فقربها من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم معروف وكذلك اطلاعبا على باطن أمره وظاهره وثعله فى خلوته وعلائيته مع كارة 
فقبباوعظم فطنتها * وأما ابن عباس قمحله من العلر والففه فى الدين والفهم الثاقب معروف ممكثرة 
بحثه وتحفظه أحوال رسول انه صل الله عليه وسلم الى لم محفظهاغيره وأخذه اياها من كبا رالصحابة * 
ومن دلائل ترجبح الافراد أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم أفردوا 
المج وواظبوا على افراده كذلك فعل أبو بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم واختلف فمل على رضى 
الله عنه ولو لم يكن الافراد أفضل وعاموا أن النبى صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا عليه 
مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الاسلام ويقتدى بهم فى عصرم وبعدهم فسكيف يلق بهم المواظبة على 
خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحلاف عن على رضى الله عنه وغيره فاا لوه 
لبيان الجواز وقد ثبت فى الصحيح ما يوضح ذلك # ومنها أن الافراد لا يجب فيه دم بالاجاع وذلك 
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لكاله ويجب الدم فى التمتع والفران وعو دم جبران لفوات الميفات وغيره فكان ما لابحتاج الى جبر 
أفضل *# ومنها أنالأمة اجعت على جواز الافراد من غير كراهة وكره عدر وعمان وغيرها التمتع 
وبعضهم التمتع والفران فكان الافراد أفضل والله أعلم اه وقد تقدم فى شر ح حديث اتن السابق 
هذا بعضما يتعلق بهذا الحديث من المباحث ( فان قبل ) كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضئ الله 
تعالى عنهم فى ضفة حجته صلى الله عليه وسلم وهى حجة واحدة وكل واحد منهم خير عن مشاهدة. ٠.‏ 
فى قضية واحدة (فالحواب ) هو ما تفدم فى كلام القاضى عياض (وعصله )الذى جو أجم لاروايات 
وأشبه عساق الأحاديث أن النبي صل الله عليه وسلم أباح للناس فمل هذه الأنواع الثلائة يدل على 
وان میا امن بؤاحد منها لكان غيره يظن أنه لا عبزى' فأضيف اميم اليه وأجي كل 
واحد ما أمره به وأباحه لهونسبه الى التبى صلى الله عليه وسلم اما لأمره به واما لتأويله عليه + 
وأما .احرامه صلى الله عليه وسلم بتقسه فأخذ فيه' بالأقضل .فأحرم مفردا للحم کا تظاهرت به 
الروايات الصحيحة كا سبقوما يؤيد هذا ما دم فى وجه ترجيح الافراد بأنه صح من رواية جابر 
وابن عمر وابن عباس وعائشة رضوان الله عليهم وان هؤلاء لمم مزية فى حجة الوداع علىغيرم 
كا قدمنا عن النووى ببانه * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أيضا أبو داود والنانى في 
كتاب الحج من سننوما وبالله تعالي التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

قوله ( من كان يؤمن بالله ) أى من كان يؤمن بالله تعالى الذى خلقه أتم خاق وأحسن ترکیه فى 
أحسن صورة اانا كاملا ( واليوم الآخر ) بالجر 'غطف على اسم الجلالة أى من كان يؤمن بالل 
وباليوم الآخر الذى اليه معاده وفيه مجازاته بعمله ( فلا يؤذ ) بحذف الياء للجزم ( جاره ) بليوصل 
الخير اليه ويحفظه. ويكف أسباب الضرر عنه قال فى بوجة النفوس واذا كان هذا في حت الجار مم 
الخائل بين الشخص وبينه فيذبغى له أن يراعى حق املكين الحافظين اللذين ليس بينه وبيتبما جدار ' 
ولا حائل فلا يؤذيهما بايقاع الخالفات فى مرور الساعات قفد جاء ألما سران بوقوع الحسنات 
وز نان بوقو ع ااسيثات فيبغى مراعاة جانبوما وحقظخواطرها بالتكثير من تمل الطاعةوالمواظية 
على اجتناب العصبية فبما أولن برعاية المق من كثير من الجيران اه وقوله فى هذا الحديث فلا يؤذ 
جاره وفى رواية أخرى فليكرم جاره وفى. حديث آخر فليحدن الى جاره قال القاضى: عياض كلها 
ترجع إلى تعظم حق الجار وقد أوصى الله سبحانهعلى الاحدان اليه فى القرآن الكريم وقال صلى الله 
عليه وسلم مازال جبریل يوصيى على الجار حتى ظننته يورئه وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان 
لى جارین فالى أيبما أهدى قال الي أقربهما منك بابا اه ثم قال ( ومن كان يوم بالل واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ) قال القرطى الضيف القادم و بقع على القليل والبكثير والذكر والأثى ويجمع على 


أضياف وضيوف وضيفان ويقال ضفته وتطيفته اذا نزلت به وأضفته اذا أنزلته قال القاضى عياض 
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السخارى 7 '" والنفظ له ومسل عن ایی هريرة رضى الله عنه ع 
رسول الله يله 


والضيافه من أدب الاسلام وخلق البيين عليهم الصلاة والسلام ولا تجبعند الك 
لفوله عله الصلاة واسلام فليكرم وليحسن لأن كل هذه لا يستعمل. فى الواحب 
ولحديث جائزة. الضيف يوم وليلة والجائزة العظية والعطية لامجب ولمعافها على 
الا<سان الى الجار والاحسان اليه لا جب # وأوجبها الليث ليلة لحديث ليلة الضيف 
حق واجب على كل مسلم وحديث عقبة بن عامر « اذا نزم بقومنأمروا لك مق 
اليف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا 3 حق الضيف الذى ينبغى » وأجابالأ كثر 
أن ذلك كان فى صدرالاسلام حبثكانت المواساة واحبة أو لأنه كان حقا للمجاهدين 
2 الخال لم تسكن حيذكذ اتسعت ممل الزاد أو لأن المراد أعل الدمة الذين أخذ علهم 
أن يضيفوا. من عر بهم « قال الأبى » ويجاب عن الأول من احتجاجات الأكثر 
بأن صيغة فليحسن ولكرم انما هما للقدر الأخص من مطلق الضيافة الاناز ع فيه 
والقدر الأخس وهو الاءتناء مندوب مالم يكن معه تكاف فانه لا ينيغى قال ولا 
قدم الشيخ أبو جد الخلاسى تونس من الأندلس ومعه صاحبان له فكانوأ يأكلون 
له عند كل واحد منهم فاعتذر واحد منهم للة عن عدم طبخ‌اللحم بأ يانه بحث عنه فلم 
بيجده فقال الشيخ لله على أن لا كل عند أحد منهم اغا رام يتكافون والصواب 
أنه مخمتلف فن شقت عليه الزيادة على الفدر المعتاد فبذا تكلف لا ينبغى ومن لا 
فلا وعن الثانى بأن العطية جنس ولا يزم من عدم وجوب الجنس أن لا يجب واحد 
من أفرادهكالمواساة جنسها العطية وعن الثااث بأنه يصح عطف الواجب على غير 
الواجب فى عطف أل( قال القاضى عياض) واختلف فى الطلوب بها فقال الشافعى 
وابن عبد ا لحك هى على الحاضر والبادى وقال مالك وسحنون انما تلزم البادية لأن 
فى الحضر مرتفقا فندقا وسوقا وقد تتعين ا فيمن اجتاز وخيف عليه وكا لوشرطت 
على أهل الذمةوحديث ( الضيافة على أهل الوبر ليت على أهل المدر ) موضوع 
عند أهل المعرفة ام وامراد باكرامه المشار له بقوله فليكرم ضيفه الزيادة فى اكرامه 
على ما كان يفعل فى عياله م نقله فى المصابيح عن الداودي وقال فى السكواكبالأمر 
.بالا کرام تلف بحسب المقامات فرعا يكون فرض عين أو فرض كفاية وأقله أنه 
من باب مکار الأخلاق اه ثم قال ( ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقلخيرا ) 
لينال الغنيمة بذلك الفول ( أو ليصمت ) بضم الم وقد تكسر أى أو ليسكت کا 
هو لفظ حديث مسلم فبه يفسر لفظ رواية البخارى أو ليصمت * وخير ما فسرته 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتابالأدب 
فى باب من 
كان يمن 
بالل واليوم 
الآخر فلا 
يوذ حاره 
وى باب 
أكرامالضيفه 
برواتين. 
فى احديهيا 
زيادة ومن 
كان يؤمن 
بالل واليوم 
الآخرفليصل. 


الرقاقفياب 
حفط الأسان. 
بتقدم عض 
الفاظه على 
بعض او ملم 
فى كتاب 
الاعان بكر 
الهمزة باب 
الحث على 
اكرام البار 
والضة 

الخ بروايتين 
عن أوهريرة 
احداهمافيها 
أيضيا تقدم 
بعش ابل على 
بعضمافى اتن 
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الوارد * أي ليسكت عن الشر ليسلم لآن آفات اللسان كثيرة وظاهر قوله من كان يؤمن بالله الى 
قوله أو ليصمت أن هذا شرطق الاعانحقيقة وهو كاف الأبى من خطاب التبييج أى من صفةالؤمن 
لا أنه شرط حقيقة قال القاضى عياض وا مى فليقل ما يثابعليه أو ليصستعن الدر فيسل كقوله من 
صمت نما قال النووي ولش الشافعى معن الحديث فقال ينظر من يريد الكلام فان لم بر ضررا 
تكلم. وان رآه أوشك e‏ اميت . احفظ لسانك ولسعك يبتك وابكعلى خطيكتك . وفيه 
وهل يكب الناس فى النار على مناخرم الاحصائد أإسنتهم وقال ابن مسعود ما شىء أحوج الىطول 
سجن من لسان . ولبعضهم الاسان حبة مسكنها” بالفم وقد ول بعض الأناضل فى التحذير من 
كثة الكلام 
ولو يكون النطق فى الفياس 2 من فضة نيضاء عند الناسن 
اذن لكان الصمت من عين الذهب قافيم هداك الله "داب الطاب 
. وقولى واللفظ له أى للبخارى 26 وأما مسلم فلفظه كلظ البخارى الا فى اللفظة الأخيرة وعى أو 
يسكت ا تفدمت الاشارة اليه وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادىالى سواء الطريق 
)١(‏ ( قوله من کان يؤمن بالله والبوم الآخر ) أي من کان ومن اانا كاملا بالل واليوم 
الآخر أى بالمبد! والمعاد ( فلايؤذ جاره ) وقد تقدم من الكلام على الجار وعلى! كرامه ومايناسب 
ذلك فى شرح الحديث السابق ما يغنى عن اعادة البحثقيه ( واستوصوا بالشاء خيرا ) ظاهره طلب 
الوصية بون لأن الاستيمباء استفءال وليس هذا مراداً أ بل الراد أوصيم بالنساء را فاقناوا وضيق 
فيبن وقال | لطيى الأظهر ان السين الطلب مبالغة أ البو الوصية من اشک فحفون ن مخير و جوز 
أن كوناسن الخطاب العام أى ليستوص بض بعضا فى حق النساء ( فالين خلفن من ضلع ) 
معو ج قلا ن ثم الاتفاع بهن الا عداراتهن والصبر على اع جاجبن والضلم استمير للمءو جأى خلقن 
خلقا فيه 5 فکانهن خلقن من أصل معو جقل#القسطلانى والتحقيق أن رسولالله صلى الله عليه 
وسل بريد بذلك أن أول النساء حواء وأا خلقت من ضلع “دم م ثبت فى الأحاديث الخرجة 
لأهل السنة وهو ظاهر قوله تعالى وجءل منها زوجها فى آخر سورة الأعراف وقوله وخلق منبها 
زوجبا فى أول سورة النساء ( وان أعو م شىء فى الضلع ) الضاع يوزن العنب واحد الضلوع 
بفتح اللام لغة أهل الحجاز ولغة ميم تسكينها وهى «ؤئئة وتجمع على أضلم وأضلاع وضلوع وهى 
عظام الجنبين ( أعلاه ) معناه ظاهر وقد ذكره تأ كيداً لمعنى الكسر أو لين ألما خاقت من أعو ج 
أجزاء الضلع كأنه فال خلقن م ن أعلى الضْلم وهو أعوجه وقال فى الفتح محتمل أن يكون ضرب 
ذلك مثلا لأعلى الرأة لأن أعلاءا رأسبا وفيه سانيا وهو الذى محصل منه الأذى وسأل الكرماق 


۳۹ 


إن دعبت تقيقة کت وإن 7 I‏ 


0 


بالفْسَاد حيرا ( رواه ) البخاری ° واللفظ له ومسل عن أي هريرة 


رضی الله عنه عن رسول الله يلتم 


بقوله ( فان قلت ) المو ج من العيوب فكيف يصح منه أفعل التفضيل ( وآخاب ) 
بأنه أفمل الصفة أو أنه شاذ أو' أن الامتناع عند الالتباس بالصفة فحيث بيز 


عنه بالفرينة جاز البناء منه ( قان ذهبت تفيمه ) بضم الناء الثناه الفوقية من أقام 
أى الغبلم (كسرنه وان تركته) وم تقمه (لم يزل أعو ج ) فى عذا الحديث الندب 
الى مداراة النساء وسياستهن والصير على عوجبن وأن من طم فى تفويمبن طمع 
في المستحيل وفاته الانتقاع بهن مع أنه لاغنى للانسان عن امرأة يسكن اليبا وستمين 
بها على أسباب معاشه وحفظ ذريته وتحصين نفسه عن الفاحشة والنظر الحرم الى 
+اتبرجات من النساء لاسا فى هذا الزمان الذى صارت فيه امنا كرفخرا وتقدما 
والعمل بالطاعة والصبر عن العصية تأخرا وخمولا وكانت « الموضة » الجديدة 
شيمة حسناء ولو اتكشفت فيها العورة الثنماء فانا لله وانا اليه راجمون وقد قال 
بعض الفضلاء فى معنى هذا الحديث . 
بى الضلع العوجاء لست تفيمها ألا ان هوم الضلو ع اتكسارها 
تمدع ضعفا واقتدارا على الهوى اي عجيبا ضعفبا واقتدارها 

فهذا الحديث يفيد أن الاستمتاع بالمرأة لا يم الا بالصبر عليها ( فاستوصوا ) 
أى أوصيم ( بالنساء خیرا ) فاقبلوا وصیتی واعملوا با تم ع الانتفاع بالنساء قال 
الغزال وله رأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن سان + خلقه خلقه معها قال 5 
ان الاق معا كف الأذى عنبا فقط بل احتال الأذى متها والحم عن 
وغضيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ققد كان أزواجه يراجعئه 0 
وتهجره احداهن الى الليل قال وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتال الأذى 
بالمداعنة معين فهى الى تطيب قلوب النساء فقد كان رسول ألله صلى االله عله وسل 
مزح معبن ويتتزل الى درجات عقولهن فى الأعمال والأخلاق فى الحديث عن 
عائشة سابقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته قلما جات اللحم سابقئى فسبقنى 
.وقالهذه بتلك ٭ وقول واللفظ له أىللبخارى وأءا مسل فلفظه :# من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فاذا شبد أمراً فليتكلم خير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فان المرأة 
اخلفت من ضام وان أعو جثىء فى الضلع أعلاه اذا ذهبت تقيمه كسرته وانتركته 
لم يزل أعو ج استوصوا بالنساء خيرا # وقد أخر ج البخارى فى كتاب الكاح فى 


3 ) أخر جه 
البخارى فى 
كتابالتكاح 
فىياب الوصاة 


٠‏ بالنناء وى 


کتاب بدء 
الاق باب 
قول الله عز 
وحل واذقال 
ربك للملائكة 
اف جاع.ل 
فى الأرض 
خليفة حذف 
صتره *# 
ومسلم فى 
كاب اتام 
فى با بالوصية 
بالنساء 


) س زاد س رابع‎ ۲A) 


E‏ بالل أي لایر ننک ورین > ن ومن 
لله الوم ا “خر فلکم ضيه کارت قد وما حار نه رسو ل ال فقال 


باب الوصاة بالنساءواين ماجه فى الجنائز من سغله عن ابن تمر رضى ATT‏ 
والانبساط الى نسائنا على عبد اى صلی الله غليه وسليعيية أن ينزل فيا شىء فنا توق الى صلى 
الله عليه وسلٍ تكلمنا وانبطنا اه أى الى تسامهم تمسكا باليراءة الاصلية وفى هذا اشعار بأن الذى 
كانوا. یت رکو نه من الانباط اليهن كان من الباح والاتبساط اليهن محتمل أن يكون من جلة الوصاة 
بن وقد نى صلى الله عليه وسلم عن بغش الزوجة الؤمنة قفد أخر ج صلم عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله صنى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة أن كره ه منها خلفا رضى منها آخر أو قاله . 
غيره اه وقوله يفرك بفتح الراء “أى يبغض فهؤ من باب سم كا فى القاموس فالفارك امبغض لزوجته. 
ومن هذا المعنى قول الرضئ 1 

رمت المعالى فامتنعن ولم يزل أبداً. يمام عاشقاً معثوق 
فصبرت حق للتون ولم أقلل ٠‏ ضجراً دواء الفارك التطليق 

وقد تقدم لنا فى الجزء الثاتى عند حديث لولا بنو اسرائيل لم بث الطمام الخ جلة من الأحاديث 
لمتعلفة جماشرة النساء وذكرت هناك وصيةآدم لشيث عليهما السلام المعدملة على قوله لا تعماوابرأى 
نا كي فليراجعها من شاء وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكزم جاره ) قد تفدم فى شر ح الحديث الذى 

,قبل سابقه الكلامعلى اكرام الجار والنبى عن أذيته وفى ذلك كفاية عن اعادته ثانا وق ملم من 
حديث أبى هريرة فليحسن الى جاره ( ومن كان يمن بال واليوم الآخر فليكرم ضيقه ) قد تقدم. 
الكلام على اكرامه فى شر ح الحديث الذى قبل ساإفه ببسط فليرجم اليه من شاء الوقوف على 
. ذلك ثم قال ( جائزته ) بالنصب قال الفرطى فى توجيه النصب الائرة المطبة يقال أجزته کا / 
أعطيته وهى منصوبة على اسقاط حرف الجر أى فليكر م ضيفه عائرته أو هو منضوب على التضمين. 
ققد ضمن معنى يغطى فيكون مفعولا ثانيا أى ليكرم لأنه فى معنى الاعطاء قال الأنى الاظبر أنه بدل 
اشتمال من ضيفه حو أعجبنى عبد الله عامه أى أعجينى علم عبد الله ( قيل ) ولفظ مسلم قالوا أى 
الصحابة ( وما جائرته يارسول الله فقال يوم وليلة ) أى .تقال جائزته يوم ويلة ولفظ ملم قاليومه 
وايلته « فان قبل » يوم وليلة خبر عن مبتدا مقدر تقديره جائزته واسم الزمان لايكون خيراً عن 

حثة كا أشار اليه ابن مالك فى الألفية بقوله , 1 
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ولا يكون اسم زمان خيرا © عن جئة وان يغد فأخيرا 
« قالجواب » أن جواز. وقو. ع الزمان هنا خيراً عن الجثة اما باعتبار أن له حكم الظرف أو 
بتقدير زءان فى البعدا أي زمان جائزته يوم وليلة قال الخطابى معنى الحديث أنه يتسكلف له يومة 


A 


“ةيخ r f‏ : 
رالضيافة ثلاثة أيام فما كان وَرَاء کلت مو صد 3 وه (١)أخرجه‏ 
١‏ ا 5 البخارى ف 
کان ون يالله واليوم ل خر ۴ 03 5 في 3 لت ) رواه) كتتابالأدب 
ا ا 
البخارى والافظ له ومس عن أبى شرح العدوى رض الله عنه کان يمن 
لانم 1 بالل واليوم 
عن رسول الله عله الآخر فلا 


ستيه وة ارم 
ولبلة فيزيده فى البر وف اليومين الاخيرين يقدم له ما يحضره فان أمضى الثلائة قفد وفى باب 
اقفی حقه فان زاد عليما فبى صدقة وقبل اليوم والليلة للمجتاز فى الضيافة والثلائة أكرامالضيف 
أيام أن أراد الاقامة وقبل الجائزة غير الضيافة يضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه ما ميزه 0-0 
٠سافة‏ يوم وليلة قال الهروى والجائزة قدر ما جوز به السافر من منهل إلى منہل كنا بالرقاق 
( والضيافة ثلائة أيام ) باليوم الأول أو ثلاثة بعده والأول أشبه قال الفرى وقول فىباب حفظ 
والضبافة ثلاثة أيام يمن به الضيافة الكاملة الى اذا فملها المضيف فقد أت الفاية وان اللسان * 
أقامها الضيف لم يلحقه ذم ( فا كان ) من الر ( وراء ذلك ) الذکور من الثلاثة ET‏ 
( فهو صدقة عليه ) قال القسطلائى فى التعبير بالصدقة تنفير عنه لأنكثيرا من الناس ‏ الاو 
يأنقون غالبا من أكل الصدقة وقال الفاضى عياض أى ٠ا‏ وراء اثلائة الأيام فيو وعوها 
صدقة لأنها خرجت عن حد الضيافة والمكارمة المستحبة الى حد التعرض للعطاء 

والؤال والصدقة السك وهة الا للمحتاج الحرم اخذها للغنى عن غير طيب تمس 

صاحبما أه قال الأبى وأكل طعام الدكلف مكروه حق فى غير الضيافة ( تنبيه ) 

قال القاضى عياض أجعوا على أن الضيافة من مكارم الأخلاق وسنن الشريمة والأمر 

بها ندب وأوحبها الليث على البوادى وأهل الفرى يوما وليلة وعنه أيضا لله فقط 

وقال الشافعى وابن عبد الحكم هى على البادية والحاضرة وقال مالك ليس على 

أهل الحضز ضيافة لوجود الأسواق بها وااساكن اه ( فال مقيده وقفه الله تما ) 

لامح ل سل أن يقم عند أخيه فوق الثلاث حت يوقعه فى الاثم لا أخرجه ملم فى 


صحيحه عن الى شريح الخزاعى راوى حديث المن رضى الله عنه قال قال صلى الله 
عليه 4 وسم الضيافة ثلائة أيام وجائرته يوم وليلة ولا بحل لرحل لم أن يقم عند 
أخيه حق يؤئه للا اسوك الله وكيف بوه فال بم عندمولاخى. ل يقري به 3% 
وقوله حى ينمه أى حى و قعه فى الاثم بأن يغتابه بطول اقامته عنده أو حمله على 
أطعامهمن الأطعمة الحرمة أ يكون كالشكره هله على اطعامه ( ومن كان يؤمن بابله 
واليوم الآخر فليفل خيراً أو ليصمت ) أى فليقل خيراً فان ل يفمل فليصيت عن 
الشر ومالا يعنى من الكلام فأوفيه للتنويم وقد تكون نى الواو أى يفول الخير 


75 ەھ e‏ وه لأس و 
ماب ١و‏ ين ۳ کان 11 رض كارن أذ یب اه كين 
البغارى فى ' 0 
کتابالزارعة )7 اده إى اهر MW‏ ليث 

+الزارعة أن فليشك أرْضة (.رواه )البخا سا عن حا اله 
ا لى ليمي رض (رواه) بحارى ‏ ومسل عن جابر رصى 
ن امسا س 
الي لاله ويصمت عن الدير وقوله أو ليصمت بهم المم وقال الطوق کسر ھا معناه وھوالقیاس 
عليه وسلم كضرب إيضرب والمعنى أن المرءاذا اراد أن يتكلم فلیتفکر قبل كلامه فان علم أنه لا 
يوأسى بعضوم يترتب عليه مقدة ولا ر الى محرم ولا مكروه فليتكام وان كان ماحا فالسلامة 
e‏ فى الكوت لاير الماح إلى حرم أو ممكروه # وقد اشتمل حديث التن على أمور 
الثرةيرواية إن.. م E E‏ 0 
ا ا ثلاثة تخجمع مكارم الأخلاق الفعلية والغولية أما الاولانفن الفعلية وأولها يرجع الى 
وبروايةلأبى, الأمر بالتخلى عن الرذيلة والثاتى : يرجم الى الأمر بالتحلى بالفضيلة والالث. الى 
7 رةظاهرها القوليات فاقتصاره عليه الصلاة والسلام 'على الثلائة الذكؤرة من جوامع ال 
التعليق وفى لأا الأصول # والحاصل * أن من كان كامل الايمان فهو متصف بالشفقة على خاق 
كتاب الحبة الله قولا بالخير أو سكوتا عن العر أو فعلالما يتفم أو تركا ا يضروقد تقدم بعض 
ا هذا الكلام فى شر ح الحديث الذى قبل سابقه * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ‏ 
البحةبرواية ملم فلفظه # من کان يؤمن بالله واليوم الاجر فيكرم ضيفه حائرته قالوا وماجائرته 
ا پږ ا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه 
وأخرجهسم وقال من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ( تنبيه ): أبو شريح 
فى خكتاب 0 العدوى رإوى هذا الحديث يضم الثين المعجمة وفتح الرا. «صغرا هو خويلد العدوى 
0 الخزاعى الكمى الصحانى رضى الله عنه وانها عرفته دون غيره من رواة الصحابة 
5 5 فی کتانی هذا غالبا لأن رؤايته فى الصحبحين لهذا الحديث تارة يذاكر فيها بالخزاعى 
شمادروايات 
عن حابر وتارة بالكبى وتارة بالعدوى فرعا ظن غير العارف بالفبحابة أن هذه التسب 
ألفاظبامتقاربة مختلفة مع أنها لشخص واحد وق د كنت أو لاعزمت على تعري ف کل صدابى ذاكر 
وبروايةواحدة. فى من زاد المسلم كا ينبغى فاذا بذلك مجر الى الطول الممل لآن تراجم الصحابة واسعة 
عنأف رة غالا والفرض من بط تراجم الرجال توثيقهم وجيع الصحابه عدول فلا ياج 


VY 


أهل الدئة غالبا للوقوف على ترج ة كل واحد منيم للعلم بعدالة جيعيم. الهم الا 
ان كان لزيادة معرةتهم والتبرك مناقبهم ولنا عودة ان شاء الله الى شرح هذا الماك 
يأو مع مما كتيتاه فى قتي متعم هذا وباللةتعالى ااتوفيق وهوافادى الى سواء الطريق 

. (۱) قوله (منكانت له أرض ) ولفظ مسلممن كانت له فضل أرض ( فليزرعها ) 
بح الياء الثناة وسكون الزاى وفتخ الراء فو من باب قطم أى فليحربها ( أو 
نما ) بفتح الاء ونون أى يمطبا والفعلان يجزومان على الأمر ( أخاه ) السلم 
إن كانت قاضلة عن حاجته ( فان أبي) الأخ المسلم أى امتنعم من قبولها (فليس كأرضه) 


اوذخا 


عنه عن رسول الله يلل 


#* وسيب الحديث كا فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن‌جابر رضى الله عنه قال کان لرجال منا فضول 
أرضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النى صلى الله عليه وسلم # من كانت له أرض 
فليزرعها أو لينحما الخ وقوله نؤاجرها بالثلث والربع والنصف الواو فيهما يممنى أو * والراد ثلت 
ما خر ج منها أو ربعه أو نصفه وفى بعض روايات لم من كانت له أرض فليزرعها فان عجز عنها 
فلمنحما أخاه المسلم ولا يؤاجرها *# وروی مسام أيضا عن جابر أن الى صلى الله عليه وسلم بى 
عن كراء الأرض وأخرج مسلم عن جابر أيضا كنافى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ 
الأرض بالثلث أو الريم بالماذيائات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال # من كانت له أرض 
فليزرعها فان ل تزرعما فلمنحها أخاه فان لم بمنحها أخاه فليمسكها والماذيانات قال المازرى ضيطناه 
فى الأم بكسر الذال العجمة وفى غير هلم بفتحا وهى كلمة معربة لا عرية كا قاله النووى *# قال 
سحنون الماذيانات ما ينبت على حافق مسايل الماء وقيل ما ينبت حول السواق من الخصب قال الأ 
وهى المسايل أنفسها وتسمية ما ينبت على الحافتين بذلك از من مجاز الجاورة قال الأبى فى شرح 
روايات حديث جابر هذا ما نصهأحاديث الباب ظاهرة فى المنم وحجة للحن وطاوس « أى الفائلين 
بنع كراء الأرش البتة لظاهر هذا الحديث ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن الحاقلة وفسرت بكراء 
الأرض » الا أن يقال انما كان ذلك فى صدر الاسلام حنْث كانت المواساة واجبة لضيق الحال وهذا 
يرده أن ابن تمر امتنع من كرائها حين “مع محديث رافع وكانت الخال حينئذ اتسعت على الناسلأنه 
كان فى آخر خلافة مماوية الا أن يقال ان ابن عر انها امتنم تورعا لا وجوبا واهو ظاهر ألفاظه فى 
البا ب كقوله ثم خعى أن يكون فيا شىء لكن هذا يعارضه أن رافا عدل وخير العدل الواحد 
يهب العمل به فاا ترك ذلك وجوبا # ومالك تأول أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو عا تنبت 
وأحاز كراءها ما سوى ذلك اه. وقال عياض قال القاسى ومعتى هذا أى هذا الحديث أن صاحب 
الأرض كان يؤجر أرضه بالثلث وبأن يكون له ما يزرعه العامل من غيره على المسايل وما بق فللعامل 
فنهى عن ذلك لا فيه من الفرر اذ قد يبلك ذلك اه. وقال القرطى وفالحديث حجة لاك وال كثر 
على منمكراء الأرض ب زءعا خر ج منهاوأجازه جاعة والحديث برد عليهم اه (وحاصل) ما فالأ 
فى مألةكراء الاأرض أن المشبور عندنا معصر المالكية منعه بالطعام كالسل واللين وما تنبته وان 
لم يكن طاما كالفطن والكتان والزعفران ما عدا الحشب والحطب لطول أمدها . وقال ابن نافع 
موز أن تكرى بكل شىء وبالطعام الا الحنطة واخواتها اذا كان ما تكرى به خلاف ما يزر ع فيها 
وقال ابن كتانة لاتكرى ما اذا أعيد فيها تبتولا بأس بغيره طعاما كان أوغيره ونسبهالى مالك * 
وأجاز الشافعى وأبو حنيفة كراءها بطعام مضمون فى الذمة قال الابى وكذلك بطعام حاضر بطريق 
أحرى وأجاز كراءها بمزء ما حر ج منها بعش الممحابة وبعض العلماء تشبيها بالقراض قال عياض 


VE 


(0أخرجه ۹۱۷ مر کڏ کل متمما عط من ألنار(رواه) 
البخارى م 

7 ری من و 0 ٤‏ 2 عم ا ٤‏ 9 
رواية أبى ألبخارى عن أبى هريرة وار یر وغيرها # ومسل عن أن هر رر ة 
هريرةوالزبیر ‏ ۽ هه عه , E‏ ا 
فى ڪتاب وای سعيد الخدرئ و رذى الله عم 'غن رسول الله لړ 

0 ر2 اس سے س ' 
العلم فى باب : : 


ام نكذب وقله الليث ويحبى بن يحبى والاأصيلى من أصحابناوهو قول الشافعى ون بن الحسن 
علىالني صلی فى آخرين اه . وهذأ الحديث كا أخرحه الشخان أخرجه النانى فى المزارعة من 
چ سنه وابن ماجه فى الاأحكام من سه وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى 
وق اب 1 
7 إل سواء الطريق 
“نات )١(‏ قوله ( من كتب على متعمدا فليتواً ) لفظ على بتشديد ااياء المفتوحة ‏ أى 
ما كر عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الناطق بهذا الحديث وفليتبوأ بسكون لام 
بنى اسرائيل . الأمر أى فليتخذ أو فلينزل ( مقعده من النار ) والمفعد بفتح الم والمين على القياس 
م 0 لائن صو غ الفعل من الثلانى ان صحت لامه ولم تسكسر عين مضارعه يكون بفتح 
عد الله ب 
2 - العين كقتل ومذهب ومقعد فان صحت هع کسر عين الضار ع كيذرب ‏ فتحت فى 
از i‏ 
الان وهو المصدر وكسرت فى الزمان والكان ولافرق فى صحيح اللام ىذا التفصيل المذ كور 
المراد: قول بين كونه واوى الفاء كوعد أولا عند طيى' أما غيرهم فيكسرون واويها لثلاثة 
وغيرعاورواه مطلفا كسزت عين مضارعه أولا . هذا هو الفياس المنصيوص عليه فى سائر كتب 
البخارى أيضا الصرف بلا تزا ع وبه تعلم .قبح لجن كثير من العلماء اليوم فى لفظ المقصد فى المعنى 
ا 2 المصدرى فترى أددهم يقول مقصدئ أن تفعل لى كذايكسر الصاد اتی هی عين!/فعل 
ورفن 5 5 1 ع ١‏ 
كتاب العلم المضو غ س الثلاثى الصحيح اللام امكسورالمين فى المضار ع معأن المفصد لاتكسر 
اة صاده الى هى المين الا فى الزمان والمكان والفرينة فى قوله مقصدى أن تفعل لى 
عل ىكرم الله كذا مانعة من ازادة الزمان أو اكان ومعينة لارادة المصدر واليك عبارة المصباح 
وجبه بلفظ 1 ٠‏ 
ا بلفظه . قال قصدت العىء وله واليه قصداً من باب خرب طلبته بعینه واله قصدى 
على فلج 00 بفتح الصاد وام اکان تكسرها عو مقصرد معين أه . فلا وجه لتعصب 
انار ومن من نببه أحد على هذا الخطأ بقوله أردث المكان مع أن القرينة مانعة من ذلك 


اية سامة 5 1 
ا ومعيئة للمصدر كاسيق # وقوله من النار من فيه ببانية أو ابتدائية وقال الكرزمائى 
0 الأول أن تكون نی فی کا فى قوله تعالى اذا نودى للصلاة من يوم اة 


على مالم أقل2 والامر هنا معتاه الخبر أى أن الل تعالى يبوئه مقعده من النار أو هو أمر على سبيل 
GS‏ اک أو دعاء على معنى بوأه الله . قال :النووى.قال 'الخطابى أصله من مباءة الأبل 
من التار # 0 e‏ 
0 وهى أعطانها ثم قبل انه دعاء بلفظ:الاآمرأى بوأه الل ذلك وكذا فلباج النار وقيل 


هو خر يلفظ الامر أى معنا ققد استوجب ذلك فليوطن سه علبه وتدل عله 
الرواية .الاخرى يلج النار وجاء فى رواية نى له يبت فىالنار ثم معني هذا الحديث 
أن هذا جزاؤه وقد جازی به وقد يمفو الله الكريم عنه ولا يقطم عليه بدخول 
النار وهكذا سبي لكل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر 
فبكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد مجازی وقد يعنى عنه ثم أن جوزى وأدخل النار 
فلا جلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالی ورجته ولا خاد فى الثار.. 
أحد مات على التوحيد فبذه قاعدة متفق عليها عند أعل السئة اه أما الكذب 
المغار له فى الحديث يقوله من كذب على فهو عند أعل السئة الاخبار بالعىء على 
خلاف ما هو عليه مدا كانأو سبوا وشرط فيه النظام وأتاعه من الممتزلة العمد 
وهو باطلوائا العمد شرطف حصول الاثم بالكذب لافيتسميتةكذبا وتقييد الكذب 
بالعمد فى الحديث برد على المعتزلة اذ لو اختص الكذب بالعمد لم يكن لتقييده به 
فائدة والمسألة مبسوطة فى فن الأصول وغيره ولا شك أن الكذب عمداكله حرام 
الا ما استئنى وبتأ كد رمه فى الخبر على النبى صلى الله عليه وسلم لأنه فى الحقيقة 
كذب علي الله جل وعلا لأن النى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الموى ان هو 
الاوحى يوحى # والخبور على أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم 
الكبائر . وحى امام الحرمين عن والده أنى عد الجوينى أن المتعمد لسكذب عليه 
صلى الله عليه وسلم كاقر وهو بعيد .كا للاأبى على مسام . وقال الامام التووى 
وضعف امام الحرمينهذا القول أى قول والده وقال انه لم يره لأحد من الا أصحاب 
وانه هفوة عظيمة ثم قال التووى والصواب ما قدمناه عن اپور وما قدمه هو 
قوله ان حرم الكذب عليهصلى اللاعليه وسلم فاحشة عظيمة وموبقة كيرةولكن 
لا يكفر بهذا الكذب الا أن يستحله هذا هو الشهور من مذاهب العلماء اه ثم 
الختلف العاماء فيمن كذب على الني صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد 
بعد الحم بفسقه ورد جيم رواياته اذا تاب وحسنت تو بته فقال جماعة من العلماء 
ملهم أحد بن بحثيل وأبو بكر الجيدى شبخ البخارى وصاحب الثافعى وأبو بكر 
الميرفى من فقباء الشافعية وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميمم فى الاأصول والفروع 
لاتؤثر توبته في ذلك ولا تفبل روايته أبداً بل عتم جرحه داعا وضعف الامام 
النووى ذلك بأنه مخالف لاقواعد الشرغية قال والختار الفطم بصحة توبته فى هذا 
وقبول رواياته بعدها اذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهى الاقلاع عن المعصية 
والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود اليما فبذا هو الجارى :على قواعد العرع 
وقد أججعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم وأ كثر الصحابةكانوا بهذه الصفة 
.وأجعوا على قبول شبادته ولا فرق بين الشبادة والرواية في هذا والله أعلم اه 


وأخرجه. 
مدل فى مقدمة 
صحيحه فى 
باب التحدير 
من الكذب 
على رسول 
الله صلی الله 
عليه وسلم 
من رواية 
ألى هرر DH‏ 
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( تنبيبات * الأول ) حذيث ال حديث عظم فى ناية الصحة بل هو متواتر قال النووى كر 
أبو بكر البزار فى مسنده أنه رواه عن النى صلی الله عليه وسلم حو من أريعين شا من الصحابة 
ر فى الله عنهم . وحكى الامام أبو بكر الصيرفى فى شرحهلرسالة الشافعى أنه روىعن أكثر من ستينه 
صحابيا مرفوعا . وذكر أبو القاسم عبد الرحجن بن منده عدد هن رواه قبلغ بهم سبعة وتماين ثم 
قال وغيرم . وذكر بعض المفاظ أنه روى عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة الشبود هم 
بالجنة قال . ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العهرة الا هذا ولاحديث يروى عن أ كتر من 
ستين صحاببا الا هذا وقال بعطبهم رواه مائتان من الصحابة م ل يزل فى ازدياد وقد افق البخارى. 
ومسل على اخراجەفی صحيحيبهما منحديث على والزییر وأنس وأبى هريرة وغيرم اه وقالالقسطلائ 
فى شرحه ما نصه مقتضى هذا الحديث استواء حرم الكذب عليه فى كل حال سواء فى القظة 
والنوم وقد أورد الصنف ( يعن البخارى ) حديث من كذب على هنا عن جاعة من الصحابة 
على والزبير وأنس وسامة وأبى هريرة وهو حديث فى غاية الصحة ولباية القوة وقد أطلق القوله 
بتواتره جاعة ( وعورض ) بأن المنواتر شرطه استواء طرفيهوما بينبما في الكثرة وليستموجودة 
فىكل طريق عفردها ( وأجيب ) بأن المراد من اطلاق تواتره رواية امجنوع عن الجموع من 
ابتدائه الى اتائ فى كل عصر وهذا كاف افادة الم اه وهذا الكلام بعينه للعيى عندهذا الحديث 
فى شر ح صحبح البخارى ثم قال والعدد العين لا يشترط فى النوائر بل ما أفاد العلى كاف و الصبغات 
العلية فى الرواة تفوم مقام المدد أو تزيد عليه لا سيا وقد روئ هذا الحديث عن جاعة كثيرين من 
الصحابة وذ كر نمو ما قدمناه عن النووى بعينه ثم تعقب قول من قال ولا يعرف حديث اجتمم عله 
روايته العشرة المبصرة الا هذا .ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحاييا الا هذا بقوله قلت 
قول من قال لا يعرف حديث اجتمم على روايته العشرة الا هذا غير مسلم قان حديث رقع اليدين 
اجتمع على روايته العدرة وكذلك حديث السح على الخفين وكذا قوله ولا حديث يروى عن أ كثر 
من ستين صحاييا الا هذا فان حديث السواك رواه أ كثر من ستين صحابيا وقد بينتذلك فى شر خ 
معانى الآثار للطحاوى قال وكذلك قول من قال لم يوجد فى الحديث مثال للمتواتر الا هذا فانحديثه 
من بى لله مسجدا وحديث القفاعة والحموض ورؤية الله فى الآخرة والاتمة من قريش كلها تصلح 
مثالا لأمتواتر فافهم اه ( قال مقيده وففه الله تعالى ) وقد أبشار صاحب طلعة الأنوار للمتوائر مع 
ذكر بعض أمثلته بقوله 
ثم هن المشهور ماتواترا # وهو ما يرويه ججمم حظرا 
كذبيم عرفا كسح الخفب * رقم اليدين عادم للخلف 
وقد روى حديثه من كذبا * أحكتر من ستين من صحبا 
فد مثل لامتواتر. محديث مسح الحفين فقد رواه سبعون من الصحابة ومنهم العشرةكا قاله الشيخ 
زكريا الأتصارى وتفدم عن العينى الجزم به وبحديث رفع اليدين في الصلاة ثم الجزم بأنه لاخلاف 
فى تواتره فقد رواه نحو امین من الصحابة ومراده برفع اليدين رفعہما فى الصلاة وأما رفعهما فى 
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الدعاء فقال السيوطى وقع لى من طرق تبلغ العسرين وقد عامت أن منهم العفرة ثم مثل محديث 
التن عندنا وهو من كذب على متعمدا الخ بفوله # وقد روى حديثه من كذبا . وقد عامت أن من 
جلة من رواه العشرة المبعرة بالجنة رضوان الله عليهم وما تفدم عن النووى من قوله وقال بعضهم 
رواه مائتان من الصحابة الخ ليس الراد به هذا المثن بعينه فقد قال العراقى كون هنا الحديث 
جاء عن مائتين من الصحابة ليس في هذا التن بعينه ولكنه فى مطلق الكذب عليه صلى الله عليه 
وسل والخاص ببذا ان رواية بضعة وسبعين صحاببا منهم العشرة المشبود لهم بالجنة . وم نالتواتر 
أيضا حديث الحوض فقد رواه من الصحابة خمسة ولخسون . وحديث من بى لله مسجدا بنى الله له 
بيدا فى الجنة . وحديث الثفاعة . والحوض . ورؤية المؤمنين لله تعالى فى الآخرة الى غير ذلك من 
الأحاديث التواترة وقد أشار التاودى الى الاحاديث المذّكورة بقوله 
ما تواتر حديث من كذب # ومن بى لله با واحتسب 
ورؤية شفاعة والحوض * ومسح فين وهذى بعض 

فقوله وهذى بعض يثير به ارد ما بزعمه بعض الجبلة من كار وجود الأحاديث المتواترة . هذ 
وقد جم الجلال السيوطى فيم رسالة حافلة سماها الازهار المتنائرة . فى الأخبار المتواترة . رتبها على 
الأبواب أو رد فيها مائةحديث وقد ألف شيخنا العلامةالحقق البركةالحد ث سيد ىعد بن جعفر الكتاتى 
دفين فاس جزءاً فيا فى الحديث المتواتر ماه نظم المنائر . من الحديث المتواتر قال فيه قبيلالخامة 
هذا ما تيسر جمعه وذكره من الأحاديث المتوائرة الافظ أو المعنى على ما فى بعضها وجموعبا ثلائمائة 
حديث وعشرة أحاديث وباب الزيادة فيها مفتو ح لاستزيد . ومنتهى العلم الى الله المجيد . فان 
الأحاديت النواترة الممنىكثيرة جدا اه وعندى فى خزانق تأليفه هذا كرسالة السيوطى.المذ كورة 
وله الجد ( الثانى ) قال الأبى ويقرب من الكذب عليه أو هو هو اللحن فى حديثه فليكن الؤمن 
على تحفظ عظم فى ذلك وتحو هذا للامام النووى قال الأبى ويشبد لا ذكره التووى فى اللحن ماتقله 
ابن الصلاح بسنده عن الأصمعى أنه كان يقول ان أخوف ما أخاف على طالب العلم اذا لم يعرف 
انحو أن يدل فى جملةقول النى صبىالله عليه وساومن كذب علىمتعمدا فليتواً مقعدهمن النار لأنه 
ل يكن يلحن فبما رويت عنه ونت فيه كذبت عليه قال ابن الصلاح فحق على طالب الحديث أن 
يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرنهما روينا عن شعبة قال من 
طلب الحديث ولم يبصرالعربية فثله مثل رجلعليه برنس ليس له رأس أو کا قال وعن اد بن ساية 
قال مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الجار عليه خلاة لاشعير فيها وأما التصحيف فضسبيل 
السلامة منه الاخذ من أفواه أل العم والضبط . واختلفاذا وقع فى الرواية لحن أو نحريف فذهب 
ابن سيرين وأبو معمر بن سخبرة الى أنه يرويه على الخطأ کا معه وهذا غلو فى مع الرواية بالمعى 
وذهب الأوزاعى وابن البارك وغيرعا من الحصلين الى أنه انما يرويه على الصواب وهولازم على 
مذهب رواية الحديث باامنى وقد سبق أنه قول الأ كثرين وأما تغيير ذلك واصلاحه فى الكتاب 
. فالصواب تركه وتفرير ما وقع فى الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه وبيان الصواب خارجا 
فى الحاشية فان ذلك أجمع للمصلحة ون لامفسدة . وقد روينا أن بعش أصحاب الحديثر وى فالنام 


)١1(.‏ أخرجه 
الخاری فى 
كتابالأدب 
من رواية 
أبى غريرة 
فى باب رمة 
الؤلد وتقيله 
ومعاقتهومن 
روا حرين 
فى باب 
رحة الناس 


لهام * 


كن 


ص 


MDa, YT‏ ر رم (دواه) البخارى 9" و اللفظ له 


ومسل عن أبى هريزة وَجَر بر بن عبد الله ی 
رسول الله ملام 


وكأنه قد مر من شفتيه أو سنه شىء:فقيل له فى ذلك ققال لفظة من حديث زسؤل 
الله صلى الله عليه وسمغيرتها برألى ذفعل ى هذا ومن الشيوخ من جسر على تبير 
السكتب واضلاحها وعن احمد بن حنبل الفرق بين اللحن الفاحش فتصلح وين غيره 
قلاءاه المراد منه وكأنه قد: مر من شفتيه الخ لفظ مر تح اليم وتشديد .الزاء أى 
ذهب وهو من باب رد ( الثالك ) تقدم لنا مضمن أأكثر هذا التنبيه الثاني عند 
حديث من تعمد على كذبا. فليتبوأ ,مقعده من النار فى هذا امرف لأنه من بعش 
روايات هذا الحديث ا أشرنا اليه هناك فى شرحه ٠‏ وقد وقم أتحريف فى الطبعةعند 
شرحه تبديل قال الأبى فى عبر ح «قدمة صحیع مسلم بقال الستوسىالخ وهؤ ريف 
وقع فى الطيع بلا ريب لألى أعلم قينا أن شر ح مقدمة صحيح سل اختص به الأبى 

غن النتونى لآن ابتداء شرح السنوسى كان بعد المقدمة لتصريحه بأنه ابتدأً بسر ح 
الأحايث وذلك من أول كتاب الإعان # وقولى فى هذا الحديث رواه البخارى عن 
أبى هريرة والزبير وغيرهما ومسلم عن أبى هريرة وأنى سعد الدرى الخ # خالفت 
فيه عادتىلقصد البيان 0 التحقيق فى كيفية المع بين روايقالشيخين وقد بينتمو امع : 
التتخريج فى امعلم ا سكتوب بانمامش والراد بقولى وغيرهما فى رواية البخارى أى 
غير أب هريرة والزبير والراد به عبد الله بن مرو بن العاس وقد بينت فى | 
روايته فى كتاب بدء .اللق. فى باب ما ذكر عن بی اسرائيل وبال تعالى 2 
وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ( من لا يرحم لا پرحم  )‏ سببه كا فى المصحيحين واللفظ للبخارى 


عن ألى سامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال قبل رسول ألتهصلىالل 


عليه وسلم الحسن بن على وءنده الاقر ع بن حابس التميمى حالسا فقال الاقرع ان 


لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلمثم 
قال # هن لا يرحم لايرحم . فقوله من لا يرحم بفتح التحتية فى الأول وضمبا فى 
الثاتى مبنيا للمجرول روى بالرقم ف الافظين على الخبر # قال القاضى عياض وعليه 
أكترالرواة ولذلك ضبطناهما به جريا على رواية الأكثر وروى أيضا بالجزم فيبما 


بناء على أن من شرطية سكن قال السهيلى له على الخبر أشبه بسياق البكلام لأنه 


مردود به علىقول الاقر ع ان ني عهرة من الولد الخ أىالذى يفعلهذا الفعل لايرحم 


۷4 


ولو جعلت من شرطية لا تقطم الكلام عما قبله بعض الاتقطاع لأن الشبرط والحواب كلام مستأئف 
ولأن السرط اذا كان يمده قعل متنى فأ کشر ما ورد منفيا بلم لابلا كقوله تعالى ومن م يمن بالله 
ومن لم يتب وان كان الآخر جائزا كقول زهير # ومن لا بظلم الناس يظلم * أه تصرف سير 
للايضاح قال القطلاتى . وتعقبه صاحب الصاح فقال تعليله اهطاع الكلام ۶| قبله على تفدير 
كون من شرطية بأن افرط وجوابه كلام مستأنف غير ظاهر فان الجلة مستأقة سواء جعلت من 
موصولة أو شرطية وتقديره الذى .يفم هذا الفعل ويأتى مثله على أن من شرطية أى من يفعل هذا 
الفعل فلا يتقطع الكلامويصير مرتبطا جا قبله ارتباطا ظاهرا # ثم اعلم أن الرحة من الق التعطف 
والرقة ومن اله تعالى الرضا عمن ره أو الانعام أو ارادته لأن الملك اذا عطف على زعيته ورق 
لحم أصابيم معروفه وانعامه. فالرجة من الخلق على الحقيقة . لأنهم يوصفون بالتعطف والرقة ومن 
الله تعالى على الجاز اذلا مجوز على الله الرقة والتعطف م هو واضح *« وقوله من لا يرحم يشمل 
جيم أصناف.الخلق فرعم البر والفاجر والناطق وغيره والنبائم والوحوش والطيركأن يتعاهد البهائم 
علوكة كانت أو غيرها بالاطعام والسقى والتخفيف فى الجل وترك التعدى بالقرب . وعند الطبراق 
من لا يرحم 07 فى الأرض لا يرجه من فى السماء وععنى هذا الحديث .حديث الرحمة المسلسل بالاولية 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام الراحون يرح الرحمن تبارك وتعالى ار جوا من في الأرض برعم 
من فى السماء .. وقد ذكرت من أخرحه فى رسال الخلاصة النافعة العلية »ع ذكر اسنادى 
اللىل به فليراجع ذلك من شاء فيبا *# وقال ابن أبى جرة فى حديث التن عندنا يحتمل' أن 
يكون العنى من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرجه الله لأنه ليس له 
عنده عبد فتسكون الرحمة الأولى يمن الأعمال والثانية عمنى الجزاء أى لا يئاب الا من عمل صالحا 
وفى اطلاق رحمة العباد فى مقابلة رحمة الله مشاكلة وهى من أنواع البديع قال في نور الأقاح 
ايرادك اللفظ مع اللذ شاكله 2 على ترتب يرى الشاعلب»ه 

* ويؤخذ من تقبيله صلى الله عليه وسلٍ للحسن بن على رضى الله عنما المذ كور فى هذا الحديث 
جواز تقبيل الولد الصغير وكذا ولد الغير الصغير أو الحرم الصنيرة ان كان للثفقة والرحمة وكذلك 
الضم والدم والعاقة:لا ان كان شىء من هذا كله إلذة والشهوة فيحرم الا لازوجة أو المماوكة * 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه من رواية أنى هريرة #انه من لا يرحم لايرحم #* 
ومن رواية جرير بن عبد اله الحلى © من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل # وبالله تعالى 
التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 


(۱)أخرحه . 


البخارى ف 
کتاباللباس 
فى باب 
لبس ۱ ویر 
وانتراشسه 
للرجالوقدر 
مله #و 

فى ڪتاب 


اللياس والزينة , 


وباب حرم 
استعمال اناء 
الذهبوالفضة 
على الرجال 
والنساء و<اتم 
الذهب وا حرير 
على الرجل 
واباحتهللنساء 
الخ 


لتلا 


00 


۳ من" لبن ارين في الأنيا | به في الآخرة (رواه) 


ت 
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الببخارى0© عن غير بن الخطاب ومسلم عن 9 بن مالك وای اة 


3 الله عنهم عن رسو ل الله له 


قوله )١(‏ ( من لبس ) بكسر الموحدة ( الحرير فى الدنيا ) أى من الرجال حالة 
کو نه مستحلاله ( ل يلبسه ) بفتح التحتية واسكان اللام وفتح الباء الموحدة واسكان 


. السين المهملة ( فى الآخرة ) لما حصل له من التنعم به فىالدنيا مع محرعه على الرجال‎ ١ 


وقد قيل انه #ول على الزجر واستبعد . وقيل على المستحل لابسه . وقال القافى: 
عياض يحتمل أن يراد به كفار ملوك الأمم أو أن الفعل يقتضى ذلك وقد بتخلف 
لمفتض كالنوبة والحسنات الق توازن وااصائب التى تسكفر وشفاعة من يؤذن له فى 
الشفاعة أو المراد أن عنع من لبسه بعد دخوله الجنة لكن ينه الله ويشغله عنه 
أبداً ويرضبة بحيث لا جد ألا بتركه' ولارؤية تقس فى تسه اذ الجنة لاأ م فيها 
ولا حزن ( قال الفسطلانى ) ولذلك نظائر كثيرة تؤول كذلك وأعم من ذلك كله 
عفو أرحم الراحين '. وقبل المراد لم يلبسه فى الآخرة مدة عقابه اذا عوقب على 
معصيته بارتكاب النبى عن لبسه ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) والعقاب فى الآخرة. 
لا يكون الا في النار أو يكون نسبيا لأهل الأعراف قبل دخول الجنة وأما الجنة فلا 
عقاب فيها وليس فبها الاما تشتهيه الانفس ولذ الأعين وما تشتهيه الانفس لباس 
الحرير وقد وعد الله تعالى به أهل الإنه يقوله ولياسم فيهاحرير نأل الله تعالى 
نا ولوالدتا وأشياخنا وأحبابنا وجيع أقاربنا دخوها بلاحاب ولا عقاب . 
وجيع نعيمها الدائم الذى لا يشوبه كدر ولا خوف حساب . وقد تقدم فى آخر 
الجزء الثانى عند حديث الذى يرب فى أ نية 'الفضة الها يجرجر فى بظته فار جيم 
بسط اللكلامعلى لبس المرير الخالص لارجال والنساء وما يحرم من ذلك وما جوز 
مع استيعاب أقوال علماء المذاهب وحم انقسام لبسه الى ثلاثة أقسام عند المالكية 
فليراجع ذلك من شاءه ففيه كفاية عن اعادته هنا ثانيا وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق 


54١ 


من ل جد الْإرَادَ ليبس ألَرَاويلَ 


)١(‏ قوله ( من لم جد الازار ) الازار هو ما يشد به الوسط أى من لم يبد ازارا يمد به 
وسطه عند ارادته الاحرام ( فليلبس السراويل ) أى من غير أن يفتقهكا هو مذهب الشاقع ىكقول 
احمد . وقالت الحنفية ان لبسه ولم يفتقدييجب عليه دم لأن أبس الحيط من محظورات الاحرام والعذر 
لا بسقط حرمته ويجب عليه الجزاء كا وجب فى الحلق لدفع الأذى # وقالت المالكية ومن ل مجد 
ازارا فلبس سراويل فعليه الفدية فى هذه الحالة اضرورة ستر العورة وأما لو فتق وجعل منه شبه 
ازار فبجوز لبسه عندنا كأ لمياض . وفى موطأ امامنا مالك التصريح من مالك لمن سأله عن ظاهر 
حديث ابن عباس هذا الصربح فى أن من لم جد ازارا فلئيبس سراويل بعدم سماعه لذلك وانه 
لايراه حيث قال ل أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس الحرم سراوبل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن لبس السراويلات قبا بى عنه من لبس الثياب الق لا يتبغى للمحرم أن يلبسها ولم يستثن 
فیا کا استثنى فى المفين اه من الموطأ برواية يحبى الليثى الاندلسى فى باب ما ينبى عله من لبس 
الثياب فى الاحرام # وقد قال ابن عبد السلام عندى أن مثل هذا من الأحاديث الى نص الامام على 
اام تبلغه اذا قال أهل الصنعة الراصحت فيجب على مقلدى الامام العمل مقتضاها اه وقد أشرت الى 
كلامه هذا فى دليل السالك بقولى 

وجل عبد للسلام قال ما *# لى بلافه أمام العلما. 
ان صح عند متقى فن الأثر * من له الحفظ مع الضبط اشتهر 
مشل الخارى ومسم فن * قلده رجوعه له قن 
ويؤيد هذا ما قله القاضى عياض ف المدارك عن اماما مالك من قوله # انما أنا بسر أخطى* 
وأصيب فانظروا ما فى رأبى ما وافق الكتاب والسنة منه فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة 
من ذلك فاتركوه اه وقد هدم لنا ذكر كلامه هذا عند شر ح حديث من کان حالفا فليحلف بالل 
أو ليصت فى مبحث سجود الشكر وقد أشرت اليه فى دليل السالك أيضا بقولى 
وقال ما وافق من رأبى الكتاب * وسنة الحادى الى هج الصواب 
خذوا به ولتتذو| ما خالفه * اذ لما جنب الخالفه 
وقولى اذ لما جنب الخالفة ضمير النثنية فيه للسكتاب والسنة كا هو واضح هذا : وقد تقل عن 
بقية الامة الأربعة مثل قول مالك هذاكا تقل عن مالك أيضا قوله كل كلام فيه مقبول ومردود الا 
كلام صاحب هذا القبر وأشار بيده الى حجرة النى صلى الله عليه وسم التق دفن يبا وهى بيت عائثة 
رضى الله عنما وقد أشار العلامة الحدث الحقق الشيخ صالح الفلاتى لكلامهم هذا فى منظومته الى 
فصر فيبااتباع السنة وترك استحسان الفقهاء لا خالف صريحها بقوله 
وال أبو حنيفة الامام # لا ينتى لن له اسلام 
أذ لأقوالى حى تعرضا * على الكتاب والحديث المرتضى 


AY 


ومالك امام دار الحجره قال وقد أشار حو الحجره 


# 
كل كلام مله ذو قول *# ومنه مردود سوى الرسول 
والثاففى “قال ات رام * قولى مالفا لما رونم 
من الحديث فاضربو الجدارا * بقولى الحالف الأخبارا 
وا مد قال لحم لا تكتبوا *# ماقلته بل أصل ذلك اطلبوا 
فامع مقالات اهداة الاربمه *# واتمل با فان فيا منفمه 
لفمعها لكل ذى تعصب *# والنصفون يكتفون بالنى ' 
إلى أن قال فى رد قول إعضبم ْ 
وقال قوم لو أتتتى مائة *# من الأحاديث رواها الثفة 
وجاءنى قول عن الامام * قدممه يا قبح ذا الكلام 
من استخف عامدا بلص ها * عن انى جا كفرته العاما 
فلب ذر الغرور بالتعصب 3# بفتنة برده قول" الى 


* ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) ولا يغهم عا تقلناه هنا عن الامة أن مثلنا الآن يتعلق بظواهر 
الأحاديث فقط وينيذ اجتهاد الائمة اجنهدين مع كونهم آاءنا فى الدين . الذين سبقونا بتحرير 
مقاصده واجقع بين متعارضه بتقييد مطلقاته وتخصيص تموماته وتبيينالراجح من أدلته عند تعارضها 
وما يعمل به من ذلك وما يترك لوقوفهم على تاسبخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وځله ومبيته مم 
معرفتهم لأقسته امع العلل فيا مع اتقان مالكها ومعرفة قوادحبا الى غير ذلك من المباحث 
الأصولية الى امتاز 5 المطلق بتحقيقها عن مطلق الحدثين أحرى عن الفقباء القاصرين الفلدين 

بل بتعين على مثلنا أن لا يعمل بظاهر الحديث ويترك اجتهاد الاثمة فيه الا اذا حقق قول امامه ألذى 
يفاده أنه م لته ذلك الحديك الذى يريد الاخذ به بعينه فبناك تنشر ح النفس للاأخذ به ولوكان 
فى الأخذ به ترك رأى اجنود الذى يقلده أما اذا لم تف على اله ربح يكونه لم يلغ الانام الذى 
تقلده فيتعين علينا دوام التزامنا لمذهب الامام الجتهد المطلق الذى هو أدرى منا ععرفة اعمال أدلة 
, الشرع وأحفظ لها منا لعله بلغه ذلك الدليل وتركه لثبوت مخصص أو مقيد أو الم 
نطلع عليه تحن لأن الأصح عند الأصولبين ضحة فرض التزام مذهب معين من مذاهف الأنئمة الأرابعة 
على كل قاصر مثلنا فى هذا الزمن الذى عم فيه الجبل ورقع فيه الم مع العمل ا أشار لذلك ا 
مراقى السعود بقوله 
ثم التزام مذهب قدا ذكرا 2 E‏ من قصرا 20 1 
فليتنبه العالم الحفتق لما أبديناة هنا هنا م ن التحقيق ٠‏ فو الحق ان شاء الله تعالى فى مثل هذا ما وهبة 
الله لنامن التوفيق ٭ فاذا عبد عندك ما أبديتاه من استحسان كلام أبن عبد ااسلام ٠‏ فا صرح 
أحد الأئمة بأنه لم يكن ن له به الام . من أحاديث خير الأنام . عليه وآله الصلاة وااسلام. ٠‏ فاعلم أن 
لادان E‏ اهيا ا نين عله E‏ ونا Ela‏ سن 


TAT 
غ (رواه) اتا واللفظ له‎ A م َمَنْ [* کید امین ليلس‎ 


مسال عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله َل 


رواية جابر بن عبد الله يتعين الأخذ به لمبحته وحفظ لته . واجاع الحدثين على 
اعتباره وقوته . ونتيجة الأخذ به هھ ى عدم ائم الحرم د بلبس السراويل اذالم جد 
الازار # ولا ينانى ذلك ما تدم عن عياض من لزوم اة فى حالة لبس السراويل 
أضرورة عدم وجود الازار أو لبسه مم فتقه حى يشبه الازار لأن جواز لبس 
الحيط لدفع الأذى مثله فى الممنى بتجامع علة الضرورة عدم وجود ازار يستر المورة 
فيجوز لبس الحرم السراويل لهذه الضرورة مع الفدية كا جوز لبسه الحيط معبالدقم 
أذى امرض بنص القرآن فى قوله تعالى « فن کان منک مريضا أو به أذى منرأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » * هذا ان نظرنا الى ما قاله متأخرو ققبائنا 
كعياض نظراً لقول الامام مالك إنه لم يمع حديث لبس الحرم السراويل إن لم جد 
ازارا وانه لا یری له لبسه أماان تظر نا الى ما قدمناهعنه بتقل عاض ف المدارك الذى 
منهان ما لم يوافق الكتاب والسنة من رأيه يترك فليس الرمعادم الازارالسراويل 
لا تلزمه به الفدية لظاهرهذا الحديث الصحيح المتقق عليه من رواية ابن عباس وصح 
مثله من رواية حابر فى صخيح ملم وهذا الذى يفيده ما قدمناه عن ابن عبد السلام 
ثم قال ( ومن لم يد النعلين فليلبس الخفين ) أى وليقطعب.ا حتى يكونا أسفل من 
السكعبينك فى حديث ابن عر الثابت فالصحيحين تقد قيد حديث ابن حمر وأطاق 
حديث ابن عباس قال الامام الشافعى رجه الله فقبلنا زيادة ابن حمر فى الفطم کا قبلا 
زيادة ابن عباس رضى الله عنبما فى ليس السراويل اذا لم جد ازارا وكلاهما حافظ 
صادق وليس زيادة أحدهما على الآخر شيا لم يروه الآخر وانما عزب عنه أو شك 
فيدفلم يروه أو سكت عنه أو أداه فلم يرو عنه لبعض هذه المعاتى : والكمان ها 
العظان الناتئانعند ملتقى الساق والقدم وهذا قولمالك والشافمى . وذهبالتأخرون 
من الحنفية الى التفرقة فى غسل القدمين فى الوضوء والكمب ال كور فى قطم احافين 
للدحرم وان المراد بالكعب هنا القصل الذى فى وسط القدم عند معقد الراك دون 
الناتى' ( قالالفسطلاتى ) وهل اذا لبسه والالة هذه تلزمه الفدية قال الشافعية لا تلزمه 
وقال المحنفية عليه الفدية . وقال الحنابلة لا يقطعهما لأنه اضاعة مال ولا فدية عله قال 
الرداوى ف الانصاف وهذا هو الذهب لس عليه امد فى رواية ابجاعة وعليه 
الاصحاب وهو من الفردات وعنه ان لم يفطم الى دون الكمبين قمليه الفدية . وقال 
الخطابى العجب من الامام أحمد فى هذا يعنى فى قوله بعدم القظم لأنه لا يكاد خالف 
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فلليس سراويل 


سنة تبلغة . قال الرزكهى النبلى العجبكل العجب من الخطانى فى توهمه عن أحمد مخالفة السنة أو 
خفاءها . وقد قال المروزى احتججت على ألى عبد الله ( يعى الامام احمد ) بقول ابن تمر عن 
البى صلى الله عليه وسم وليقطم أسفل الكمبين فقال هذا حديثوذاك حديث فقد اطلع عل اة 
وانما نظر نظرا لا ينظره الا الفقماء المتبصرون وهذا يدل على غاية من الففه والنظر اه واشترط 
الور قطم الف جلا لامطلق على القيد فى حديث ابن تمر الذ كور . وقد ورد فى بعض طرق 
حديث ابن عباس الصبحيحة موافقته حديث ابن تمر فى قطع الحفين رواه النسای فى سننه باسناده 
إلى ابن عباس قال “معت رسول الله لى الله عليه وسلم يقول اذا لم يجد ازارا فليليس السراويل 
واذلم جد النعلين فليلبس الفين وليقطعهما أسفلمن الكعبين ( قال الفسطلاأى) وهذا. اسنادصحيح 
ثم قال والزيادة من الفةمقبولة على الصحيح وأما احتجاج أصحاب أحمد بأن حديث!بنعباس ناسخلحديث 
ابن عر الصر ح يقطعهما فلؤ ساهتا تأخر حديث ابن عباس وخلوه عن الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه 
المي بالنسخ مع ابكان ابجع وحمل المطلقعلى المقيد متعين وقد قال ابن قدامة الحبلى الآولىقطعبا 
تملا بالحديث الصحيح وخروجا من الملاف أه وما قاله ابن قدامة من أولوية قطعهما عملا بالحديث 
الصحيح وخروجا من حلاف يوافقهما تقدم عن الامام احمد أنه ان لم يقطم الى دون الكعبين فعليه 
الفدية * وقولى واللفظ له أى للبخارى. وأما مسلم فلفظه عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى 
عليه وسلم وهو مخطب يفول السراوول إن لم يجد الازار والغان لمن لم يبد التعلين يعنى الحرم اه 
وقد أخرجة مسلم من رواية جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم .مهد 
نعلين فليلبس خفین ومن لم جد ازار! فليلبس سراويسل ٭ فهو موافقلحديث ابن عباس التفق عليه 
وسیان هام هآ يتعلق بلبس انين . من لم يجد ملين مع قطعبما وصفة ذلك من الأحكام وما يستنبط 
من ذلك فى النوع الثانى من الحاعة عند حديت لا يلبس الحرم الفميص ولا العمامة ولا السراويل 
الخ ان شاء الله تعالى . ولالله تعالى ا'توفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( من لكعب بن الأشرف ) أى من يستعد وينتدب تله وكمب 
ابن الأغرف كا لصاحب الا كتفاء رجل من طبى* وأمه من بنى النضير وقال ابن اسحق كان كعب 
ابن الأعرف من طيىء ثم أحد بنى نهان حليف بى النضير وكانت أمه من بنى النضير واسمها عقيلة 
بنت أبى القيق وکان أبوه قد أصاب دما فى قومه فأنى المديئة فنزلها ولا جرى ببدرْ ما جرى قال 
ونم أحق هذا وان عدا قدل أشراف ارب وملوكها والله ن كان هذا حقا لبطن الائرض خي 
من ظهرها ثم خر ج حت قدم مكة ننزل على الطلب بن أب وداعة وعنده عاتكة بنت أسد 
ابن أبى ايس بن أمية بن عبد ثثمى فجعل ينو ح ويبكي على قنلى بدر ويرض الناس على رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم ويندد الأشعار فن ذلك ما حكاه الواقدى من قصيدة عينية طويلة أولها 
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أ أن اقل 00 ( رواه) البخارى” “ ومسل عن جابر بن 


عبد الله ره خی الله عنبما عن رسول الله يللم 


قتلت سراة الاس حول خيامهم لا تبعدوا ان الاوك تصرع 
فأجايه حسان بن ثایت رضى الله تعالى عنه فقال 
أبكاه كب ثم عل إعيرة منه وعاش مدعا لا يسع 
ولفد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لحا الميون وتدمع 
إلى آخرها ثم رجع كمب الى الدينة فشبب بنساء المسامين حى آذام قال السبيل 
وشبب حق بأم الفضل زوجة العباس فقال 
أراحل أنت لم ترحل لعتبة 2 وتارك أنت أم الفضلف الحرم 
فى أبيات وبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من لكعب بن 
الأشرف (فانهق د آذىالتهورسوله) ببجائه لوللسامينوتحريطيه قريشا عليه کاعند ابن 
عائذ من طريق ابی الأسود عن عروة ونی الا كليل للحاک من طربق د بن ود 
"ابد بن مسامة عن جابر فقد آذانا بتعره وقوى المع ركين ( فقام عد بن مسلمة ) 
بفتح الم واللام وهود بن مسامة بن سلمة الأنصارى أخو بى عبد الاشبل ( تقال 
يارسول الله آمب أن أقتله ) فو استفہام استخبارى ( قال ) رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( اعم ) أحب أن تمتله # قال جد بن مسامة فائذن لى أن أقول شيئاأىما 
يسر كما فى جبتك على سبيل التعريض بك لأ تمكن من قتله قالعلبه الصلاة والسلام 
ل فتاه مد بن مسامة فقال ان هذا الرجل قد سألنا صدقة وانه قد عنانا 
.وأنى قد أتيتك استسلفك قال وأيضا والله لعلئه قال انا اتبعناه فلا حب أن ندعه حق 
نتظر الى أى شىء يصير شأنه وقد أردنا أن تلفنا وسقا أو وسقين فقال نعم 
.ارهنوى نقالوا أى شىء تريد قال ارهنوى نساءم قالواكيف نرهئك نساءنا وأنت 
أجل العرب قال فارهنوى أبناءم قلوا كيف نرهتك أبناءنا فيسب أحدثم فيقال رهن 
بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللاأمة قال سفيان يعنى السلاح 
فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعام الى 
الحصن فنزل اليهم فقالت له امرأته أيين فرج هذه الناعة تقال انا و عي بنسافة 
وأخى أبو نائلة قالت أسمع صوتا كأنه يقطر مته الدم . قال كمب الما هو أخى عد 
أبن «سامة ورضيعى أبو نائلة ان الكري لودعى الى طننة بليل لأجاب قال ويدخل 
معه عه بن ضلمة برجلين فقال اذا ماجاء كعب فا مائل بشعره فأشمه فاذا رأيتموق 
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استمكنت من رأسه فدو ن فاضر بوه فازل اليهم متوشحا وهو ينفح منه. ريح الطيب فقال عد بن 
مسابة ما رأيت كاليومريحاأى أطيب قال كمبعندى أعطر نساء المرب وأ كل المرب تقال عمد بن 
مسامة أن لى أن أشم رأسك فال نعم فاما استمكن منه قال دونك ففتلوه ثم أتوا الى صلى الله 
عليه وسل قأخبروه اه بلفظ البخارئ مع حذف يسير للفظ راو تارة ومع اظبار فاعل تارة للايضاح, 
ولفظ مسلم فى هذه الفصة قريب من لفظ البخارى الا فى ألفاظ قليلة. 000 مد بن 
مسلنة بعد أن استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى قول شيء منْ التعريض يسر به كمب بن 
الانرف فلذن له رجع فكثأياا مشغول النفس با وعد سول اه على اله عليه وسلم من قتل ابن. 
الاشرف فأتى أبا نائلة سلكان بن سلامة بن وقش وكان آخاكمب بن الاشرف من 'الرضاعة 
وعباد بن بعر بن وقش والحرث بن أوس بن معاذ وأا عبس ابن جبر فأخبرم بما وعذ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قعل بن الاشرف فأجابوه الى ذلك فقالوا كلنا تله ثم أتوا رسول الله 
صلى' الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه لا بد لنا أن تقول شيثا قال قؤلوا ما بدا لك فأتم فى 
حل # ( فان قبل )كيف قتلوا كمباعى وجه الفرة والخداع ( فالجواب ) أنه لا قدم مك وحرض. 
٠‏ الكفار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء السامين ققد تقض المد ؤاذا تقض العهد 
تقد وجب قله بأى طريق کان وكذا من يجرى مجراه كأبى رافع اليبودى وهو عبد الله بن أ 
المقيق بشم الحاء المبملة مصغراونحوه . وقال الاب لم يكن كعب فى عبد هن رسول الله صلىاللهعليه 
وسلم بل كان ممتنعا بقومه فى حمنه وقال المازرى تقض العبذ وجاء مع أهلالحرب ميا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أى والهال أنه قد كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعينه 
عليه أحدا فا ذكر عن المهلب عن أنه لم يكن فى عبد منه صلى الله عليه وسلم حمل على انتقاض 
ا ن هذا العہد والا فقد كان فى عد قبل أن يلقطبه کا قرر ناه .قالالمازرى وأما وجو ب نله 
فأما.تقدم من اذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضه العبد . وأما قتله على هذه الصفة فقد 
أشكل على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه الذى قلناه .. قال القاضى عياض واختلفوا فى تأويل قتله 
على وجه الخادعة فقيل ما :تقدم من اذابته الله ورسوله # والنى صلى الله عليه وسل انما قتله بوجى. 
' فصار قتله أصلا فى هذا الباب فلا يحل أن يقال قتل غدر! وقد قال ذلك رجل فى مجلس على رضى 
الله عنه فأمر يضرب غنقه فضربت وقله! خر فى مجلس معاوية فأ-كر ذلك يعمد ين مسامة وأنكر 
على معاوية سكوتة عنه ؤحاف لا يظله واياه سقف بيت أبدا وان لا يلو بقائل ذلك الا قله 
وانما الفدر بعد العبد وهو قد شض عبد الى صلى الله عييه وسلم . ولايفتر بترجة البخارى على 
الحديث باب الفتك فى الحرب فليس الفتتك غدرا وانما الفتك الفتل على غرة وغفلة وااغيلة حوة وقيل. 
ف تأويل ذلك أن محمد بن مساءة م يصراح له :بتأمين حتى يقال انه غدره واما كلمه فى بيع واستدل 
بعضهم بقضية كعب هذه على جوا اغتيال من بلفتيم الدعوة وانتباز الفرصة فيهم ذون دعوة اه * 
وفي الحديث من الثقه ووب .ةثل لمن سب رسوك إلله صلى 'الله عليه وسلم وأن.كان ذا 
عبد خلافا لأبى خبيفة فانه'لابرى. قل الذمىى مث هذا .. قال المي قلت من أين يقهم.من الحديث 


TAV 
و وه سه گے بے‎ 


: 3 00 
4۹7 من مات من أَمتى لا شرك بالله شيا دحل أنه « قال 


ENR الو ا اع ساس شاه‎ AE 
أبوذرٌ » قلت بأرَسُول الله وَإِن زی وَإِن سرت قال وَإِن ذف وَإِن‎ 


5 
01 


سرت ( رواه) البخارى 7" واللفظ له ومسل عن أبى ذر رضى آله عنه 
عن رسول الله يله 


حواز قتل الذمى بالسب أقول هذا بمثا ولكن أنا معه فى جواز قتل الساب مطلقا 
( قال مقيده وفقه الله تعالى ) قول العيىمن أين يفهم من الحديث جواز قتل الذمى 
بالسب جوابه أن يقال له يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم فانه آ"ذى الله ورسوله 
فأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم هىعين السب وانضم لذلك سؤاله من يقتل له 
كعب بن الأشرف بقوله من لكعب بن الاشرف أى من لفتله. وبنو النضيروبنو 
قريظه كلهم ذميون وحلفاءالحزرج والأوس . وقال الفاضى عياض فى هذا الحديث 
جواز النعريض لاضرورة وان الؤاخنة انما هى بالنية والفصد . وهنا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الجباد من سننه والنسائى فى السير من سئنه 
وبابته تعالي التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قولاصى اللاعليهوسم ( منماتمن‌أمق ) أىأمةالاجابة ويصدق أيضاعلىأمة 
الدعوة لأن من آمنمنأمة الدعوة انت تعالى وبر سوله جدصلى الله عليه وسلم وبجميع 
ما أخير به بدخل فى أمة الاجابة ولو كان من أمة الدعوة قبل هذا الى وقت اسلامه 
أى من مات من أمته صلى الله عليه وسلم ( لا يشرك بالله شيشا دخل الجنة ) لأنه 
موحد اذ تى الهرك يستازم اثبات النوحيد ( قال أبو ذر) راوى هذا الحديث 
( قلت يارسول الله ) وفى نسخة فقلت أيدخل الجنة ( وان زى وان سرق ) فان 
العرطية هنا المبالغة من أي ذر استعظاء) لرجة الله من لا يسرك به شيا من عباده 
فكأنه تقول هذا ان لم يزن ولم يسرق لا غرابة فيه فهل وان زی وانسرق يدخل 
الجنة أيضا ما أنه يدخلما ان لم يزن ول يسرق ( قال ) رسول الله صلىالله عليهوسام 
مثينا له ما استعظمه من ادخال الله من لا يمرك به الجنة وان قعل الأمرين 
المذكورين ( وان زی وان سرق ) ى يدخل الجنة وان وقع.من هكل م نالأمرين 
فان لم يزن وم يسرق فهو أولى بدخول الجنة من زنى وسرق أوقعل أحدها * 
واقتصر على هذين النوعين من السكبائر لأن المت اما أن يكون لله تعالى أو للعباد 
فأشار بالزئا الى حق الله تعالى وبالسرقة الى حق العباد ويصح التمثيل بالزنا حى الله 
وحق العبد اذا وقع الزنا بمتزوجة فنىذلك حق الزو ج لافساد زوجته عليه مممضرة 


(۱) أخرجه 

البخضارى 

فى ڪتاب 
الاسكنان 
فى باب من 

أجاب بليك 

وسعديك . 

وف كتاب 

الاستقراض 

وأداءالديون 
فى باب أداء 

الديون. وى 

كتاب الرقاق 

فى باب قول 

النى صل الله 1 
عليه و 

ما أحب أن 

ذهيا وق 

أول باب فى 

كناب الجنائر 


TAA 
إفساد ذريته بدخول من لم يكن منها فيها مع ما فيه من حق ألةتعالى أيضًا . ولانای‎ 
قوله صلى الله عليه وسلم وان زی وان سرق مااستفرت عليه قواعدالمر ع من أن‎ 
حقوق الآدميين لاتسقط جرد الموت على الاعان اذ لا يازم من عدم سقوطا أن لا‎ 


.يتكفل الله بها تمن يريد ادخاله الجنة واه عنارد رسول الته صلى الله عليه وسلم 


استبعاد بى ذر ادخال من لا يمرك بالله شيكا الجنة مع زناه وسرقته أو المراد بقوله 
دخل المخة أى ماله للجنة اما ابتداء من أول حاله واما بعد أن بقع له ما يقع من 
العذاب. بيب ماارتكبه من الكبائر نسأل الله تعالى الرحن الرحم العفو والعافية فى ' 
الدارين والموت على أ كل الاعان بالمدينة النورة يجوار سيد الثقاين عد صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابٍ أجمعين # ويؤخذ من هذا الحديت أن الكبائر لا 
تسلب اسم الاعان ولا معناه لأن من ليس بمؤمن لا يدل الجنة اجماعا وان الكبائر 
لا حط الطاعات . وقد أخر ج مس في كتاب الاعان فى باب الدليل على أن من 
مات لا يهرك بالل شيئاً دخل الجنة الخ عن جابر بن عبد الله حديئا عع حديث 
الق عندنا.. ولفظه عن جابر قال ألى الب صلی الله عليه ولم رجل فال يارسول 
الله ما الموجبتان تقال : من مات لا يشرك بالله شيكاً دخل النة » ومن مات يسرك 
بالله شيعا دخل انار . وسيأتى شطر هذا الحديث الأخير من رواية ابن مود فيا 
اتفق عليه الشيخان قريبا بعد الحديث التالى لهذا وتقدم لنا فى حرف المم حديث من 
رواية أي ذر منى هذا الحديث أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال 
لا اله الا ابله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قال بو ذر قلت وان زى وان سرق 
قال وان زی وان سرق الخ ( وحاضل ) حم هذا الحديث وما فى معناه قد.بينه 
الامام التؤوى فى كتاب الاعان من شرحه لصحيح سام تقال : أما حكنه صلى الله 
عليه وسل على ر ن مات يشرك' بدذوله النار ومن مات غير مرك بدخوله الجنة ققد 
أجمع عليه السلمون "فأما دخول المعرك الار فو على مومه فيدخلها ولد فيها 
ولا فرق فيه بين الكنابى اليوودى والنصرالى وبين عبدة الاوثان وسائر الكفرة 
ولافرق عند أهل الحق بين البكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الاسلام 
وبين من انتسب اليها ثم حم بكفره بيجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك . وأما دخول 
من مات غير مش رك ا نة فمو مقطو علدبه لسك نان يك نصاحب كبيرةماتمصرا عليبادخل 


. الجئة أولا وان كان صاح بكبيرة مات مصرا عليها فمو نحت المشيكة فان عقعنه دخل 


أولا والاعذب ثم اخر ج من النار ولد فالجنة والله أعلم . وأما قوله صلىالله عليه 
وسلم وان زنى وان سرق فبو حجة لمذهب أهل ااسنة ان أصحابالكباثرلايقطم 
لحم بالنار وانهم ان دخلوها أخرجوأ منبا وحم لهم بالخلود فى الحنة اه منه بلفظه # 


۳۸۹ 


۹۱۷ 0 ا و سام عة ول( رواه ) اجار 
وسل عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله بزل 


وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسلم فلفظه فى احدى رواياته عن أبى ذر # 


)0 أخرجه 
البغارى فى 
كتابالصوم 
فى باب' من 
مات وعليه 


فقلت يان الله جعلنى الله قداك من تكلم فى جانب المرة ما سمعت احدا يرجم اليك صوم الخ * 


شيعا قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لى فى جانب الحرة فقال بعر أمتك انه من 
مات لا يشرك بال شيكا دخل الحنة فقلت ياحبريل وان برق وان زنى قال نعم . 
قالقلت : وان سرق وان زنى قال نعم » قال قلت وان سرق وان زنى قال نعم وان 
شرب الجر * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه اانسائى في اليوم والليلة 
وأخرجه الترمذی فى سه . وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه أأبو يعلى والامام 
أحمد فى مده وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

) قوله صلى الله عليه وسلم ( من مات ) من المكلفين لفرينة ( وعليه صيام‎ )١( 
لأن كلءة على أصلها لااب والواو فيقوله وعليه الحال ( صام عنه وليه ) هو خر‎ 
عع الأمر لكن الأمر المستفاد منه ليس للوجوب عند الور وظاهره الاطلاق‎ 
فی صوم الولى عنه فىكونه بغير اذن الصوم عنه أو باذنه كا أن ظاهره اختصاصهذا‎ 
بالولى دون الأجنى . واختاف الجيزون الصوم عن الميت ف المراد بالولى فقيل كل‎ 
قريب وهو أرجح الأقوال كا قله الحافظ بن حجر وصححه النووى قبله وقبل‎ 
الوارث خاصة وقبل عصبتة. وقال الكرماتى الصحيح أن المراد به القريب سواءكان‎ 
عصبة أو وارثا أو غيرما ولو صام عنه أجنى تفال التووى فى شرح المهذب ان كان‎ 
باذن الولى صح والا فلا ولا يب على الولى الصوم عنه بل يستحب اه وحكى فى‎ 
شر ح مسلم عن أحد قولى الشافعى أنه يساحب لوليه أن يصوم عنه ثم قال ولا يجب‎ 
عليه فو موافق لا سبق له فى شر ح المبذب . قال المازرى اختلف فيمن مات وعليه‎ 
صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر ففال أحمد واسحق وغيرهما يصوم عنه‎ 
وليه لظاهر هذا الحديث والجبور على خلافه وتأول الحديث على الاطعام أى اذا‎ 
مات وقد فرط فى الصوم أطعم . عنه وليه فيكون الاطعام قائما مقام الصصوم اه قال‎ 
القاضى عياض أما أحمد فانما يقول ذلك فى النذر وهو قول الشافعى والليث . وأما‎ 
فى قضاء رمضان فعندم أنه لا يصوم عنه وليه ولكن يطعم عنه واجبامن رأسماله‎ 
وهو مشهور قولى الثانعى وقول الكافة # ومالك لا يوجب عليه الاطعام الا أن‎ 
يوصى به أو بتطو ع # قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : وقال الشافعى فى‎ 
الجديد ومالك وأبوحنيفة لا يصام عن الميت . وقال الليث وأحد واسحق وأبوعبيد‎ 


وسلم فى 
با 
في باب قضاء 
الصيام عن 
اميت 


۳۹. 


لا يصأمعنهالا الننرحلا للعموم فى حديث عائثة على الفيد فى حديث ابن عباس ولیس بينهماتعارض 
حق يجمع يينبما فحديث ابن عباس صورة مستفلة سأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو 
تفرير قاعدة عامة وقد وقعت الاشارة فى حديث بن عبا سالى حو هذا العموم حيث قيل فى آخره 
فدين .الله أحق.أن يقضى: وأما رمضان فيطعم عنه ( فأما المالكية ) فأجابوا عن حديث اللاب 
بدعوى عمل أهل المدين ةكعادتهم اه( قال مقيده وفقه النهتعالى ) قول الحافظ فأما الالكية فأجايوا 
عن خديث الباب بدعوى تمل أغل الدينة كعادتهم . فيه التعريض ببذه الفاعدة المؤسسة عند 
المالكية على الحق الوافق للذوق السام كا أن فيه التعريضأيضيا بأن هذه الدعوى عادة لهم والواقع 
فى نفس الأمر والله أعلم أن الأق مع الالكية فيا عمل أهل المدينة فيه لاف خير الواحد لأن 
ملم كةولمحجة «قدمة عليه. ووجه ذلك أن الصحابة والتابعين من أهل المدينة مطلعون على 
أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثعاله وتفريره وأنهم أدرى عا استقر عليه الأمر من حال 
صلى الله عليه وسلم وأذرى ما نسخ من الأحاديث وبناسخه لأن المدينة هي آخر دارى الؤحى وا 
كل الدين وفتحت الفرى منها فخالفة ججيع من بها من الصحاية ومنهم العشرة المبعرون بالجنة وجميع 
الاأنصار وامهاجرين وأهل بدر وأهل أحد وأهل ببعة إلرضوان ثم مخالفة من بها من الاين بعدم 
لبر الآحاد انما حصل لأجل اطلاعبم على ما هو مقدم:عليه .ودعوى أبن قاسم العبادى أن الصحابة 
وقع لهم العمل يمخلاف الحديث ثم رجموا اليه حين اطلعوا عليه قال فيها البناتى فى. حاشية الحلى ما 
لصه © فيه أن يقال ان أراد :بالصبحابة كلهم فممنو ع اذ لم ثبت ذلك ودون الباته خرط القناد . 
وان أراد بعضهم فلا يفيده تأمل ذلك اه على أن رجو ع بعش الصحابه لحديث يطلع عليه بعد أن كان 
يعمل بغيره لا يننزل على هذه الفاعدة لأن محل عمل امالكية بعمل أهل المدينة انعا هو فيا اتفق 
عليه جيم الصحابة الكائنين بالمدينة ثم إتفق عليه بمدم جيم التابعين بها فذا هو الحجة عندا مالكية 
لا من بعد الطبقتين من أهل المدينة ولا عض الطبفتين من أهلباما هو مقرر ى محله وم يتفق أن 
جيع الصحابة بالدينة رجعوا عن تملهم بها لظبور حديث آحاد اطلعوا عليه كا لم يتفق ذلك أيضا لن 
بعد من النابعين فلا بای هنا ما ادعاه ابن قاسم من أن الصسابة وقع لهم العمل لاف الحديث! ثم 
رجعوا اليه . ولا ين عليك أن المراد بعمل أهل المدينة الذى هو حجة عند مالك ومن قلده أو 
شابهه مس .الأثمة فى الاحتجاج به كابراهم النخمى وابن مبدى ونحوهما عمل الصحابة والتاببين فقط 
لامن بعدثم . ويوضح ذلك لك أن الامام مالك القائل محجيته من أنباع التابين على الصحيح 
وانها تج بعمل هن قبله لا بعمل من بعده وكثيراً ما يصر ح بذلك فى الوطا فيقول بعد اسناده 
الحديث وذ كر معناه بعده وهذا الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعن المديئة المنورة . وقد قال 
ابن مبدى ان عمل أهل. المدينة من الصحابة والنابعين خير من العمل محديث الآحاد لأن عمل أهلبا 
عنده ناسخ لحديث الآحاد لأنه كول عنده وعند مالك على استناده لأحاديث أقوى مُنه أو لفعل النى 
صلى الله عليه وسلم فى آخر أمرءأو تفريره . وقد ثبت عن ابراه النخمى أنه قال لو فرض لى 


۳۹۱ 


زأيث الصحابة بتوضأون الکو ع وأنا أقرؤها فى كتاب لته فاغساوا وجوهكم وأيدم الى المراقق 
لتبعت فعل المبحابة وتوضأت للكو ع لعلمى باتباعبم لما هو الأصح من الفر ع ولا وقع به النسخ 
أخيراً من قول أو فمل النى صلى الله عليه وسلم أو تفريره ووجه کلامه واضح 39 الى 
٠‏ هذا العنى فى نظمى دايل ااسالك في فصل تقديم مالك عمل الصحابة والتابين من آهل الدينه على 
حديث الآحاد قول : 
والعمل الذى لديه قد رفع # ما للصبحابة ومن هم تيع 
فېو أثيت لديه نما * کات الى الأحاد قلا نمی 
اذ لیس يهم أصحاب النى * فى تركيم حديث أفضل ني 
كيف وهم أرباب ذلك ولا * يظنهم بالترك الا ذو قلا 
وقال ذا العمل مع ذا الحد * 
والنخعى فال الصحاية اذا * توضأ واللكوع فرضاً يحتذى 
مع قراءتی الى الراقق # ايهم ولست بللنافق 
بل لاتباعيم لا هو الأصح * وما به النسخ أخيرا اتضح 
ففد تبين عا سقناه هنا وما تركناه أ كر أن تمل المالكية بعمل أهل المدينةمن الصحاية والتاببين 
وتقدبمه على جرد حديث الآحاد ليس استحاناً منهم فقط ولا اجتهاداً بخلاف النصوص بل هو 
مبارةفىكيفية اعمال الأدلة وتحفيق دقيق اذل كلأن الصحابة أشد اتباعا لحديثالنى صلى الله عليه وسلم 
.من غيرهم,قطعا ولا يتواطأون على ترك العمل مقتضى حديث الا آذ ثبت عندهم لسخه محديث خر 
من قول أو فمل الى صلى الله عليه وسلم أو تغريره أو مخصيصه بأمر دون أمر وكذلك من يعدم 
من الاب الى زمن نالور نه اناس ان برش الاد أبن حجر بأنها دعوى انتصاراً لمذهبه 
رجه التةتعالى. هذا ومن شاء تحقيق المقامفىهذا فليراجم حاشيق يق « اضاءة الحالك . على نظمى دليل 
السالك » فى الفصل الذى تقدم ذكره ففيها زيادة بيان لوجه احتجاج مالك بعمل أهل المدينة # وعا 
يؤيدوجدعدم أأخذ المالكية بهذا الحديث الم كور هنا فى متن زاد السلم وهو حديث عائثة هذا 
فى الصوم عن اميت الاجاع على أنه لا يصلى أحد عن أحدحى ولا يصوم أحد عن أحد كذلك لأن 
كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة وهذا مما لا خلاف فيه فى الى هام يصحب 
حديث عائشة عمل أهلالمدينه قاطبة كان ذلك ناسخاً لى هذا الحديث ولو صح لفظه وثبت فى 
الصحيحين فيسو غ حيتئذ منع الصومعن اميت م منم عن من المى وأذا قال اين التمثار ا لم يبزالصوم 
عن الشبخ المرم فى حياته فتكذا بعد مماته فيرد مااختلف فيه الى ما أجع عليه . وحكى ابن القصار 
ضا فى شر ح البخارى عن المهلب أنه قال لو جاز أن يصوم أحد عن أحد فى الصوم لجاز أن يصلى. 
«الناس عن الناس اه المراد منه ( واحتج الحتفية ) على الفول بعدم الاحتجاج بحديث التن الذى هو 
حديث عائشة وحديث ابن عباس وعو ما رواه من أنه جاء رجل الى النې صلی الله عليه وسلم ثقال 
يارسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم شر فأقضيه عنها قال نمم فدين الله أحقأن يقضى أخرجاه 


خير من الحديث جل مبدى 


أندادا من 
أبواب تفسير 
سورةالبقرة 
بلفظ قال 
النى صل الله 
عليته وسل 
من مات وهو 
يدعو من 
دوك الله 
ندا دخل 
الثار وى 
کتاب‌الامان 
والنذور فى 
باب اذا قال 
واشلا أ تكلم 
اليوم الخ 
بلفظمنمات 


جل لله نداء 


أدخل النار 
'العمنرواية 
أبن سعود 
اسا *# 
وأخرجه 


سم فى 


۲ 


۸ مر مات بش مسيم دحل الثّارَ (رواه ) البغارى“ 


ومسل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله لړ 


واللفظ للبخارى بأن عائشه سكلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها . 


وأخرج اليبق عنما أنها قالت لا تصوموا عن موتاڳ وأطعموا عنهم . وعن ابن 
عباس قال فى رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مکنا أخرجه 
عبد الرزاق وعن ابن عباس لا يصؤم أحد عن أحد . أخرجه النمائى فلا أفق ابن 
عباس وعائئثة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ماروياه لأن فتوى 
الراوى على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على الخراج المناط 
عن الاعتبار قله الفسطلاتى . وهو مؤيد لما قدمته فى الاحتجاج للمالكية لعدم عمل 
أهل المدينة بهذا الحديث قال القاضى عياض واللاف انما هو فى الصوم عن الميت 
وأما عن المى فلا خلاف أنه لا يجوز ا لاخلا ف أنه لا يصلىأحد عن أحد. وأخرج. 
النسالى حديث لايصل أحد عن أحد ولايصم أحد عن أحدء ولكن يطعم مكان 
كل يوم مدا من حنطه # وذ کر الترمذى حديث من مات وعليه صوم شهر فليطعم 
عنه وليه مکان کل يوم مسكينا واذا تعارضت الأحاديث رجم الىقولدتءالى # « وأن 
ليس للانسان الا ما سعى » اه وهو مما يؤيد عدم العمل بظاهر حديث النن أيضا 
« وقال الحنابلة » ولا جوز تأخير قضاء رمضاناكى رمضان آخرمنغير عذترفا نفس 
فعليه القضاء واطعام سكين لكل يوم ولا إصامعنه على المذهب وهو الصحنح وعليه 
الاصحاب وان مات وغليه صوم منذور ول يصم مته شيا سن لولیه فعله ومجوز 
لغيرءفعله باذنه ويغيره . و جوز صوم جاءةعنه فى يوم واحد . وبالله تمالى التوفيق. 
وهو المادى الى سواء الطريق 

)1١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( من مات يسرك بل شيقا ) كاثنا ما كان. 
ولو بيا أو ملكا مقربا بأن يعبده مع الله تعالى أو يستفد أن له تأثيراً مع الله تعالى 


( دخل النار ) والعياذ الله تعالى . فالفرك هو أن يتخذ مم الله تعالى شريكا فى. 


الألوهية . ونفيه هو عدم ذلك وهو المراد بالاإعان الشرعى ب العرف وفى صحاح 
الجوهرى والشرك با لكسر السكفر وقد أشرك فلان بالل فهو مشرك ومشركى . 
وقول بأن يعبدة معالله تعالى الخ يعسن أن نذكر بعده حد السادةلفة وشرعاليكون 
الؤمن على بصيرة من معرفتها فلا يرك مع اللةتعالىغيرهفيبا فأقول # أماالعبادةفيالاغة 
فهى الاقياد والحضوع كا فى الضباح وقال ابن الأثير ومعنى العبادة فى اللغة الطاعة 
مع الحضو ع فالتعريفان بمعنى واحد لأن الاتقياد فى لفظ المصباح هو الطاعة فى لفظ 


Tar 


ابن الأثير فقول صاحب الفاموس والعبادة الطاعة أى مع الخضو ع کا عل من تفييدها 
به فى تعرينصاحب المصباح وابن الأتير لما .وأما العبادة فى اصطلاح الشرع فى 
غاية التذلل والخضوع لن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربو بية # هذا التعريف 
هو الذى يدل عليه استعمالها فى الفرع وهو التعريف الامع المائع نا فنذلك 
اعدمدتهوذ كرته في منظومقالسماة ججالتوسل . ونصرة الحق بنصر الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فالتعريف اذا كان جامها لافراد المحدود مانعا لدخول غير المحدود فى 
المد لا عكن اعتراضه م نص عليه عاماء الميزان فقد حققوا أن الحد لا يعترض الا 
بكو نه غير جامع أوغير مانم وقد تكلستعلى حد العبادة هذا وما يتعلق به عا يدخله 
حدها أو يرجه فى بحث حديث لعن الله البود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم 


کتاب‌الاعان 
بكسر الهمزة 
باب الدليل 
على أن من 
ما تلايصرك 
بل سيا 
دخل الحنة 
وأن من‌مات 
مشركا دخل 
النار : 


مساجد فى حرف اللام من كتابى هذا وقولى وأما العبادة فى اصطلاح الشر ع الخ ' 


أشرت به الى أن الاصطلاح فى المر ع معناه اخص من العنى اللغوى لأن الاصطلاح 
هو لخصيص ما مته اللغة ببعض أفراده فثال ذلك فى حد العبادة الانوى. وحدها 
الشرعى أن العبادة فى اللغة هى مطلق الطاعة والخضوع لأى أحد كان بحلاف 
العبادة فى اصطلاح الصر ع فبى غاية التذال والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعش 
صفات الربوبية . فبى أخص من اللغوية اذ ليست لكل أحد بل تنس عن يعتقد 
له الخاضع بعض صفات الريوبية فبى مختمبة بلله تبارك وتعالى شرعا # فاذا فبمت 
ما يينهما من العموم والخصوص عات يفينا أن من أطاع أحداً وخضع له لا لاعتقاده 
له بعض صفات الربوبية لا يسمى عابداً له شرعا وان كان الخضو ع وااتذلل لغير الله 
تعالى قد يحرم فى بعض صوره ا اذا كان لغنى لأجل غناه لكنه لا يسمى عبادة 
شرعا ولا يكون صاحبه مش ركام حفقناه فى غير هذا الموضع آم اقيق . وبه تعلم 
بطلان ما يزه بعض الجبلة في عصرنا هذا من دعوى شرك كل من عظم تيبا أو 
صالحا تمظيا لا تأباه أدلة العر ع بل تدل عليه دلالة مطابفة كا ينا بعضه فى مبحث 
حديث لعن الله البهود والتصارى الخ فيحرف اللام. أما تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والصالحين ااتبعين لسنةخير الأنام تعظيم افراط فوق ماهم شرعا أحياء كانوا 
أم أمواتا بأن يكون ذلك التعظم :باعتقاد بعض صقات الريوبية لهم كاعتقاده لهم دقع 
ضر أو جلب نفع بقدرة أحدم بانفراده أو مع الله تعالى فلا أظن أن أحداً من أمة 
ر سول الله مى اللهعليهو سل الآنيقعله ولايعتقده لغير الله تعالى وقد دل قوله صلى اللهعليه 
وسل الثابت فى الصحيحين . والته ما أخاف علكم أن تش ركوا بعدى الخ على عدم 
وقوعه بعده وعلى بطلان دعواه على جو ع هذهالأمة . وان قدرنا ارتداد شخص 
باثفراده بسبب اعتقاده ذلك التعظم المفرط احالف للتوحيد ولا دل عليه قوله تعالى 
ولا یمرک أن تتخذوا الملانكةواتبيين أربابا الآيقفلا علينا أن نصد ع بكفرهوشركه 
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حبذ لكن لا جوز أنا أن كف ر كل من عظم نيا أو صالها تعظيا تبيحه أدلة العرع بل ربما دلت 
على طلبه شرعا كتعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال عليه . قوله تعالى . « يابها الذين 
آمنوا لا ترقعوا أصواتم فوق صوت النى ولا ېروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضش أن محبط 
امالك وأتم تم لا تععرون » . وقوله تعالى « أن الذين يغضون أصواتيم عند رسول الله أولثك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» الآبة . وقوله تعالى.. « فالذين آمنوا به وعزروة ( أى عظموه ) 
ونصروه واتبموا النور الذى أنزل معه أولثك هم المقلحون » . ققد قصر الله تعالى فى هذه الآية 
الفلاح على من آمن به وعظمه ونصره واتبع النور الذى أنزل معه فهو في قوة قول : لافلاح لمن 
لم تجتمم فيه هذه الأوصاف كلبا. مغو تال . « من يطم الرسول فقد أطاع الله » .وقوله تعالل 
« ان الذين يبايعونك اعا يبايعون الله » . الى غير ذلك من الآيات والأحاديث كتقوله عليه الملاة 
والسلام : «منأطاعنى قفد أطاع الله ومن عصاتى فقد عصى الله »الخالحديث الثابت ف الصحيحين وقد 


تقدم أناهذا الحديث فى الأحاديث المصدرة عن فى هذا الجزء وتقدم لناغيره منكل حديث صريح فى 
تعظيمه عليهالصلاةوالسلام أو تعظيم غيره من أندياء الله تعالى على ججميعهم أتم الصلاة والسلام # ولنرجع 
لهام الكلامعلىما يتعاق بحدثناهذا فأقول حديث المثن عندنا الذئ هو # من مات يرك بالله شيا 
دخلالنار # مفهوم الْخالفة فيه المسمى بدليل الخطاب عند الأصولبين هواثيات تقيض الك النطوق 
به امسكوت عنه والمسكوت عنه هنا + من مات يؤمن الله . وتفيش الحم اللذ كور عندنا الثابت 
له هو أن لا يدخل النار وهوأعم من دخوله الجنة فهو مستفاد حينئذ من هذا المفهوم مع ضميم ةكون 
الآخرة ليس فيما الا الجنة أو النار أعاذنا الله منا ورزقنا الجنة مع التمتع بنظر وجبه تعالى الكريم 
جل جلاله اللهم آمين . فاذا انتفت النار وجيت المنة فلبذا زادابن مسعود فى رواية الصحيحين بعد 
هذا الحديث . وقلت أنا ومن مات لا يمرك بالله شيئاً دحل الجنة . فهو لهذا موقوف عليه رضى 
الله تعالى عنه. والمتفق علىرفعه من روايته فى الصحيحين اما موشطر الوعيد فقط وهو : من مات 
يعرك بالل شيئًاً دخل النار . الذى هو فى متن زاد للم والموقوف على ابن مسسمود هو شار الوعد 
بدخول الجنة وانما قلت والموقوف على ابن مسعود لأنه لم يوقف إلا عليه لتقدمه لنا فى امثن قريبا 
مرفوعامن رواية بي فر.:وأخرجه مسلم أيضا مرفوعا من رواية جابر رضى الله عنه بلفظ : من 
مات لا يرك بالل شيا دخل الجنة الى آخره. . وحيث جمدم لنا فى اللثن من رواية أبى ذر فا 
اتفق عليه الشيخان فقد | كتفيت بذلك ۴ا تكلف فيه شارحو الصحيحين من الاطناب فى البحث 
عن هذا الشطر هل هو مرفوع من.رواية ابن مسعود أو موقوف عليه وهل مستند قوله وقلت أنا 
من هات لا يعزك بالله شيا دخل الجنة عو مفيوم الخالفة الناغىء من منطوق حديث من فات 
يسرك بالله شيئا دخل النار . أو مستنده غیره کا أكتفيت به مما تكلفه النووى من کون أبن مسعود 
حمع العطرين من النبى صلى الله عليه وسلم ومحاولته للجم بين ما رواه ابن مسعود وما قاله من نفسه 
لما فى ذلك كاه من التسف . ولأن شرطى فى كتابى زاد امبسلم أن لا أذ كرفيه الاما اتفق الشيخان 
على رفعه رفعا صحبحا لا غبار عليه ولا توقف عند أأمة الصناعة فيه. وحيكذ فلا داعى للاطالة هنا 


۳40 


و ر سس قن 5-2 


۹۹ تی صا لیل داد يها كماد ادت 


(رواه) البخارى” "وسل واللفظله عن انس بن مالاك رذى الله عنه عن 


رسول الله يله 


ر 2 د ت 
بالکلام على مالم یکن فى من كتابى زاد المسلم مم تسكفل شارحى الصحيحين بالبحث 


عما وقفه ابن مسعود على تفسهمن هذهالزياده فليعم ذلك . وأما مايتعلق بهذا الحديث 
من الأحكام فقد قدمنا منه جلة نافمةفى شرح حديث أبى ذر السابق ذكره # وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى التفسير من سننه . وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى الى سواءالطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( من نسى صلاة ) ظاهره الأطلاق فى المكتوية 
وغيرها وظاهر شرو ح الصحيسين ان الراد به المكتوبة فقط وزاد الفسطلاى 
النافلة اللؤقتة وقضاء النوافل فى مذهبنا فيه ثلائة أقوال . القول الأول أنه لا يقضى 
غير الفرض الا رغيبة الفجر کا صر ح به خليل فى مخنصره بقوله ولا يقضى غير فرض 
الا هى فللزوال ٠‏ والثاتى أنه لا يقضى نفل مطلفا لا رغيبة الفجر ولا غيرها : والثالث 
جواز قضاء الل مطلقا والذى عليه الحققون منا أن من انخذ ورداً وفات وقته 
يفعله بغير نة القضباء بل لثلا تألف تسه البطالة وقيد التاودى ذلك بالقرب فان طال 
خلا يفعله. وقد نظءت صل ذلك بقولى 

ومن له ورد وفات المرتضى * يأتى به بير نية الفضا 
اذا يقرب کات فعله کا ٭ للتاودى!|(شبمذا القيد انتمى 
وما أببح فمل ذا له # خوف اعتياد نفسه البطاله 
عند ولا يقضىالزهونى كر * ما قد نظمته لأرباب الفكر 

وزاد سم فی رواية له بعد من نسى صلاة أو نام عنها ( فليصلبا اذا ذكرها) 
مبادراً بها وجوبا فى المكتوية وهو ظاهر الحديث لأن الأمر للوجوب هو قول 
الأكثر وقال القسطلاتى وندبا فالنافلة المؤقتة ولا فرق فى مذهينا بين المؤفتة وغيرها 
وقد علدت الأقوال المذ كورة فى مذحبنا ثم قال ( لاكفارة لها ) أئ لتلك الصلاة 
المتروكة ( الا ذلك ) أى الا أنبصليها # وفبم من قضاء الناسى المصر ح به فى هذا 
الحديث مع سقوط الاثم عنه ان تارك الملاة عمداً أولى بوجوب الفضاء فورا مم 
التوبة فيسفاد من مفهوم الخطاب هنا فيكون من باب التنبيه بالأدف على الأعلى * 
قال القاضى عياض لم مختلف فى أن الناسى يقضى وشذ مض الناس فقال لا يقضى 
ها كث ركالسيت ولعله لمفقة قضاء الكثير لوجه الفرق فى أن الحائض تفضى الصوم 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
"كتابمواقيت 
الصلاةىياب 
من نسى صلاة 
فليصل اذا 
ذكرها ولا 
يعيد الا تلك 
الصلاة + 
و ف 
ومواضع 
الملاة فى 
باب قضاء 
الصبلاةالفائتة 
الح بأربع 


روايات 


۹ 


.ولا تقضى الصلاة منثقتيا لتكررها وكذلك لم يمختاف فى أن التعمد يفضى وتقل. عن داود وأبى 
عبد الرحمن الشافعى عدم الفضاء ولا حجة لما فى الحديث لأنا ان ل تفل بدليل الخطاب فواضح وان 
قلنا به فالحديث ليس منه بل من التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه اذا قضى الناسى مع عدم الاثم فأحرى 
التعمدوأخذ بعضبيم قضاء العامد من قوله فى الحديث فليصلما اذا ذكرهالأنه بنفلته عنها بجهله وده 
كالتاسى ومى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها ومن وله لاأكفارة لها الا ذلك لأن الكفارة غالا انماهى 
معالذنب والذنب انما يكون فى العمد وقد اختاف الشيوخ فى الفضاء هل هو بالأمر الأول أوبالأمر 
الجديداه ملخصام نكلامعياض. قال الأبى قولداود وأ عبد الرحمن يمى لذ كورينفيا تقلنامعنعياض 
خرجه الفاضى سند على قول ابن حبيب بكفر من ترك الصلاة لأنه مرتد تاب ( قال مقيده وققه الله 
تعالى ) وريج الفاضى سند فى غاية الحسن فاذا كان تارك الصلاة مرتداً تاب فهو حبذ ككافر 
أصلى أسلم فلوقيل بعدمقضائه بناءعلى هذا التخريج ا بعد . لأن المطلوب من الكافر اذا تاب وأسلم 
من جديد انما هو أداء الفرائش فى ستقبل عمره لا قضاء الاضى منبا وبتأمل هذا يتين لفسقة 
العصريين أنه لا فائدة لهم في استحسان قول من قال ان عامد ترك الصلاة لا يازمه قضاؤها أخذا من 
أن الأصل فى انتفاء العرط استازام انتفاء المعروط فيلزم حيةذ من هذا الحديث الذى هو من نسى 
ضلاة فليصلها اذا ذكرها الخ أن من لم ينس الصلاة بل تركها عمدا لا يصليها ومفوم قيد النسيان 
غير معتبر فى هذا الحديث لخروجه على الغالب وقد عامت أن الفضاء اذا وجب على المعذور فغيره أول 

. بالوجوب وان هذا من باب التنبيه بالأدتى على الأعلى مع أن فرط اعتبار مفبوم الخالفة عدم 
ا لحرو ج على الغالب وعدم وروده على سبب خاس ‏ مثل أن يكون ثم سائل عن حكم قضاء الصلاة 
المنسية مثلا وقد علم من ريج الفاضى سند السابق أن عدم الفضاء لا يتنزل على غير المرتد. # فان 
فهم المتساهل فى الدين عدم وجوب قضاء العامد ترك الصلاة من حديث من نى المد كور فقد قهم 
غير المتساهل فى الدين أن ذلك لا يتازل الا على المرتد . ويؤيد ذلك الفيم والتخريج ما حققه سعد 
الدين التفتازانى من أن من استہان بالذئب 6 اذا كان يفعله بالدوام ولا يبالى به كأنه من الملال 
يصير مرتدا بذلك فيكون تارك الصلاة عدا بلدوام مرتداً بهذا الاعتبار وهذا لا ينبغى ملم موحد 
أن يفرح بفهم ما ير اليه مع ما فيه من .اغراء جبلة العصريين على ترك الصلاة عمداً وترك قضبائها 

كذلك بناء علىهذا الفوم الساقط الاعتبار وهنا قال الامام النووى فى شرح صحيخ مسلم ان قول 
من قال لا جب الفضاء على المامد خطأ من قائله وجبالة من الافراط المذموم ‏ فالتحقيق الذى 
تعطيه ظواهر أدلة السر ع هو وجوب الفضاء على العامد بالخطاب الأول لأن الشخص خوطببالصلاة 
وترتبت فى ذمته فصارت دينا عليه والدين لااسقط الا بأدائه فيأتم باخراجه لها عن وقتها الحدود 
لها ويسقط عنه الطلب بأدائها كن أفطر فى رمضانعامداً فاته يجب عليه أن يفضيه مع بقاء اثم الافطار 
عليه ما حققه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى وهو ظاهر غاية اذلا فرق بين الضيام والصلاة فى 
الوجوب بل الصلاة 1 كد شرعا من الصوم لأنها عماد الدين ولأنها لا قط الاعمنغاب عقله بالكلية 
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ek‏ أ وَسََاهُ ( رواه) البخاری ومسل والانظ لعن 


أو كان فى أشد حالات الاحتضار فهى أولى بالفضاء من الصوم وقد ءلمت وجوب 
قضائه فاذا كانت ديا فى الذمة فدين التهأحق بالفضباء ا صرحت به الأحاديثالصحاح 
قفد أخر ج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى 
النوصلى الله عليه وسلم ققالت ان أمى نذرت أن محج وم حح حتى مانت أفأحج عنها 
ال نعم حجى عنما أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته اقضوا الله الله 
أحق بالوفاء اه # أى فدين الله تعالى أحق بالوفاء من دين الخاوق ومن المعلوم أن 
الصلاة 7 كدمنالحجلورودالخلاف في وجو بههلهوعلى الفو رأ وعلى التراخى مخلاف الصلاة 
فوجويها دائم مستمر الى الممات فقضاء دينها الكائن لله تعالى على عباده اذا تركوها 
عمداً أحق بلوفاء من سائر الديون له تعالى أو خاقه 6 وقولى والافظ له أى للم 
وأما البخارى ذلفظه * من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها لأكفارة ها الا ذلك وأقم 
الصلاة لذكرى ‏ وظاهر لفظ البخارى ان ذكر هذه الآية يعد الحديث من لفظ 
انى صلى الله عليه وسلم وظاهر مسلم أنبا من لفظ الراوى عن أنس وهو قتادة 
حيث قال قل قتادة وأقم الصلاة لذاكرى فبحتمل أنه روى ذلك عن أنس عن الى 
صلى الله عليه وسلم ويتمل أنه استدل هو من تسه بالآية لوفاق ظاهرها لظاهر 
هذا الحديث . وقول هلذكرى أى لتذ كيرى لك اياها أو المنى أقم الصلاة لذاكرها 
لأنه اذا ذكرها ذكر الله تعالى فبذا الى يوافق بين الآية والحديث فالأولى 
الاقتصار عليه مع الأول وقد ذكر فى فتح البارى أقوالا أخر فى الراد بقوله لذ كرى 
خراجعبافيه ان شت وهذا الحديثك أخرجه الشيخان رجه أيضا أبوداود ىكتاب 
الصلاة من ستنهوأخرجه غيره . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادىالىسواء الطريق 

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم ( من نسى وهو صائم ) جلة وهو صائم حالية ى 
عن نسى والحال أنه صائم ( فأ كل أوشرب ) لفظ البخارى فأكل وشرب وف رواية 
لدأوشرب مثل لفظ مسلم وقد اقنصرعليهما دون باقى الفطرات لأنهاالغالب والافباقيها 
مثلبماولا فرق بين القليلوالكثيرمن الراب والأكل کا رجحهالنووى لظاه ر اطلاق 
الحديث (فلِيتم صومه) يضم الياء اللثناةاالتححية بعدهامثناةفو قيةمكسورةو بفتح مم فليم و.ججوز 
کر هاعلى اللغتين ف المطبار عا لجز ومالمضعف وقدقدمت عند حديثمن كانمعههدى قلييل 
با مجمع الممرةثم لاحل حق يحلمنهما جيم ان العرب فى الفعل المضعف الجزوم على 
ثلاث فرق متبعون وكاسرون وفاتحون واستقصيت الكلام على ذلك نثرا و نظاهناك 
فليراجعهمن شاء الوقوف عليهان لم يتقنه ىكتب الحو ومعنى قولهفلتم صومهأى الذى 
كان دخل فبهوليس فيه نف القضاء ثم علل انامه صومه بقوله ( فنا أطعمه الله وسقاه ) 
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رضى الله عنه غن رسول الله يلل 

قليس له فيهمدخل قال الطب انها للحصر أى ما أطممه أحد ولاسقاه الا الله فدل على أن هذا النسيان 
من الله تعالى.وفى رواية الترمذى اما هو رزق رزقه الله.وللدار قطنى فانما هو رزق ساقه الله تعالى 
اليه وفىهذا الحديث لطف الله تعالى بعباده والتيسير عليهم ورفع المثقهوالحر ج عنبم.وقال الحطابى 
النسيان ضرورة والافمال الضرورية غير مضافة فى الحكم الى فاعلبا ولا يؤاخذ يها # قال ابن العرى 
تسك جيع ققهاءالامصار بظاهر هذا الحديث » وتطلع مالك الى المسألة من طر يقبا فأغرف عليه لأن 
الفطر ضد الصوم والامساك ركن الصوم فأشبه مالو نسى ركمة من الصلاة ‏ « أى فاه يأتى بها وم 
صلاته » فكذلك فى الصوم نم صومه بالامساك فى ذلك اليوم الذى شرب فيه أو أ کل اسيام 
يقضى صوم ذلك اليوم كاتيانه بالركعة الى نسيها وسجودهالزيادة مثلا. وحديثالتن لم يتعرض للقضاء 
وإذا ذهب مالك الىوجوب الفضاء قال بندقيق العيد ذهب مالك الى عباب الفضباء علىمن| ك ل أوشر به 
ناسيا وهو القياس فان الوم قد قات ركنه وهو من باب المأمورات والفاعدة أن التسيان لآ يؤثر 


فالأمورات . قال وتمدةمن لم يوجب الفضاء حديث أإى هريرة لأنه أمر بالاتمام وسمى الذى يم 
, صوما وظاهره مله على الحقيقة الشرعية فيقسك به حق يدل دليل على أن امراد بالصوم هنا حقيقته 
اللغوية ١ه‏ # وقال الفرطى احتج من اسقط الفضاء يبدا الحديث « يعنىحديث أبى هريرة هذا » # 
وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للفضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأن الطلوب صيام يوم لا خرم فيه 
لكن روى الدار قطنى فيه سقوط القضاءوهونس لا يقبل الاحتال لكن الدأن فى صحته فان صح 
وجب الأخذ به وسقط الفضاء اه # وأجاب بعض الالكية بحملالحديث على صوم التطوع کا حكاه 
ابن التين عن ابن شعبان وكذا قال ابن الفصار واعتل بأنه لم بقع فى الحديث تين رمضان فيحمل 
على التطو ع اه ( فالماصل ) أن العاماء اختلفوا فيمن أكل أو شرب ناسيا وهو صاتم هل يجب عليه 
الفضاء أولا وعى مألة خلاف' مشهورة قال فى فتح البارى فذهب المهورالى عدم الوجوب وعن مالك 
يبطلصومه ويجب عليه القضاء أىمع وجوب امساك ذلك اليوم ان كان منرءضان كوجوبالامساك 
فى نذرمعين أو صوم نافلة والفرض أنه أ كل أو شرب ناسياً . قال عياض هذا هو الشهور عن مالك 
وهواقول شيخه ريعة وجيع أصماب مالك لكن فرقوا بين الفرض والغل . فقول القسطلائى وهذا 
الحديث دليل على الامام مالك حيث قال ان الموم يبطل بالنسيان ويجب القضاء برده ان هذا الحديث 
م يتعرض فيه لاقضاء كا تفدم عن الفرطى مع أن الراد من هذا الحديث انما هو اتهام صورة الوم 
كا صرح هو بنفسه بالجواب به عن ورود الحديث على مالك فالحديث لا ينا وجوب الفضاء الذى 
قال به مالك ومن تبه # وقد قال القاضى عياض فى توجبه معنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فاا 
أطممه الله وسقاه. مانصه : يحتج به منأسقط القضاء عن المفطرسهواً فى رمضان وهو عندنا حول 
على نني الاثم . والصوم خسة أقسام : واجب معين باعباب الله تعالى كرءضان . وبايجاب المكاف 
على نقفسه كنذر شهر بعينه. . وواجب مضبون غير معين يايماب الله كالكفارات . وبايجاب 
المكل ف كنذر شهر غير مين . والخامس النطوع . فن أفطر فى جيعها عمداً قفى ولا يكفر ال 


' فى رمضان ومن أفطر فى ججيعها سبوا قضى الا فى النطوع اه ( تنبيبان * الآول ) موضوع هذا 
الحديث الذى هو من نسى وهو صا الخ الصوم الواجب وأماصوم التطوع فيستفاد حكنه من 
أحاديث أخر وحاصل مذاهب الأنمة فيه أن العافعى وأحد ميزان الفطر فيه اختياراً مع استحباب 
اتمامه للصائم وكرهه ابن عر ومالك وأبو حليفة والحسن والتخعى ومكحول لأنه من التلاعب بالدين 
ولفوله تعالى « ولا تبطلوا مالم » والعروف فى مذهبنا أنه يجب أعام صوم التطوع » وروى 
ابن القاسم لا يفطر فيه الا لعذر كالمرض وقال مالك ان أفطر نسياناً أو مغلوباً أو لعذر لم يقض وان 
أفطر متعمداً قضى وعن أبى حنيفة مثله ومن أصحابه من وائقه ومنيم من وافق الثافمى وحكى 
ابن عبد البر الاجماح على أن المفطر لعذر لا يقضى قال الألى المذهب أنه يجب قضاء التطوع بالفطر 
العمد الحرام فبقولنا العمد يرج النسيان فلا يجب القضاء فيه واستحب ابن القاسم أن يقضى فيه ولم 
يحك ابن رشد غيره وقال ابن بثثير فى استحباب الفضاء فيه قولان . وبقولنا الحرام يخرجالفطر عمد 
لعذرسواء كانواجباً أومندوباً أومباحا ( الثاتى )قالالفاضى عباضاتفق مالكو الشافمى على أنمندخل 
فى حج تطوع لأ يقطعه واختلفا فى صلاة النطو عوصوم النطو ع فنع مالكقطعهما وأجازه الشافسى + 
وقولى واللفظ له أى لسم وأما البخارى فلفظه اذا نسى فأ كل أو شرب فليم صومه فانها أطممه الله 
وسقاه * وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والإرمذى والناتى وان ماجه . 
وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

) قوله صلى الله عليه وسلم ( من ) مبتدا ( نوقش ) بيغم النون وكسر القاف ( الحساب‎ )١( 
بالنصب بنع الحافض ( عذب ) بضم أوله وكسر الذال المعجمة وهو خبر المبتدأ أى من استقصى‎ 
عليه فى الحساب يفال ا تقشت عليه أى استقصبتهومنه قش الشوكة اذا استخر جها .عذب قال القاضى‎ 
عياض قوله عذب له معنيان « أحدما » ان نفس الناقشة والتوقيف على الذلوب تعذيب لا فيه من‎ 
التوبيخ « والثاتى » أنه يففى الى العذاب ويشبد له قوله فى الآخر هلك اه قوله فى الآخر أى‎ 
فى الحديث الآخر وهو قوله ولكن من نوقش الحساب هلك احدى روايات هذا الل . قال‎ 
النووى وهذا المع الثانى هو الصحيح لأن التفضير غالب فن استقصى عليه وم يسامح هلك ( قالت‎ 
عائشة ) رضى الله عنها راوبة هذا .الحديث (.قلت ) يارسول الله عليك الصلاة والسلام أليس بقول‎ 
-  تردص لله تعالى « فسوف عاسب حساباً يسيراً » أى سبلا هيت بأن بجازى على الحسنات الق‎ 
منه فى حياته ويتجاوز عن سيئاته ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذلك) بكسر‎ 
الكاف لأن الخطاب فيه لأثى وهى عائشة رضى الله عنها وبكسر الكاف رويئاء فى الصحيحين‎ 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب الرقاق 
فى باب 
من نوقش 
الحسابعذب 
وفى كتاب 
العلم فى باب 
من مع شیا 
فراجم فيه 
حق يعرفه 
بلفظ ١‏ من 
خو عدب 
الخو یکناب 
التشيرفىياب 
فسو ف يحاسب 
حسايا يسيرا 
بلفظ ومن 
نوقشالحساب 
هلك د 
وأخرجه 
مس قكتاب 
الجنة وصفة 
تعيمها وأجلها 
الخ فى باب 
اثياتالحساب 
بأزبعروايات 
عن عائشة 
رضواشعتها 
وتقدم لنا 
هذا الحديث 
من رواية 
٠‏ الشيخين فى 
ليس ألحد 
محاسب الا 
هلك الخ فى 
حر فاللام 3 


00 
لاض ( رواه) البیغارى ° والنفظ له ومسل عن عانثة رضى الله 
عنها عن رسول الله يله 
أي ذلك ا لساب المذ كور فى الآية العريقة ( العرض ) بفتح العين المبملة وسكون 
الراء أى عرض أجمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله تعالى عليه فى سترها عن 


الناس عليه فى الدنيا وفى عفوه عنها فى الآخرة فله المد تبارك وتعالى على منته على 
عباده المؤمنين وانحافهم بسعادتهم فی الدارين سبحانه لا نيد غيره ولا نشرك به 


. سواه تعالى عما يزعم الظالمون علواً كيرا * وللامام أحمد من وجه آخر عن 
عائمة “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض صلاته الاهم. حاضيق 
حساباً يسيراً فاا انصرف قلت يارسول الله ما الحساب اليسير قال أن نظر فى كتابه 
فبتجاوز له عنه ان من نوقش الحساب ياعائشة يومكذ هلك اه * وعزعائقةفيا وصله 
اسحق بن راهويه فى مسنده عن النضر بن ثميل عن أبى عامر الخزاز قالت قلت 
إلى لأعلم أى آية فى الفرآن أشد فقال لى النى صلى الله عليه وسم وما هى قلت من 
يعمل سوءاً يجزيه قال ان المؤمن يجازى يأسو! عله فى الدنيا يصيبه امرض حت 
النسكية ولكن من نوق الحساب يعذبه قالت قلت أليس قال الله تعالى « فأما من 
أو ىكتابه بيديئه قوف يحاسب ابا يسيرا » قال ذاك العرض ولكنه من نوقش 
الحساب عذب ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) قول عائشة رضى الله عنها مستفهمة 
أليس يقول الله تعالى فسوف محاسب حسابا نیرا وجبه أمها فهمت أن الحديث 
معارض للآية ؛لأن من من صيغ العدوم فظنت أ نكل من حوسب معذب مع أن 
ظاهر قوله تعالى قوف يحاسب حسابا إسيرا دال على أن الحساب لا يستلزم العذاب 
فأزال صلى الله عليه وسلم الاشكال عنها بقوله ذلك العرض فاقتنعت مم آنا رضى 
الله عنها لو تأملت فى قوله من نوقش الحساب امامت أن هذا الحديث لا يعارض قوله 
تعالى « فأما من أولى كتابه بيميئة فسوف يحاسب حسابا يسيرا » لأن الآية خاصة 
عن أو ىكتابه بيمينه دون غيره فلذلك وصف تعالى حسابه يكونه حسابا ييرا 
والحساب غير امناقفة بل هو العرض الذى تقدم معناه ولذلك أجا بها النى صلى الله 
عليهوسم ولهذلك العرض هذاما يتبادرللذهن و بنحوهساقالأبىكيفية جوابه صلى الله 
عليه وسلم ها على مقتضى الفواعد المنطفية حيث قالفى شر ح هذا الحديث فبمترضى 
الله عنما أن الحديث معارض الآآية لأنالحديث فى قوة مؤجي ة كلية أ ىكل من نوق 
الحساب عذب والآية فى قوة سالبة حزئية أى تعطى أن من محاسب ليس معذب 


وحاصل جوابه أنه ام يتحد الوضوع لأنه فى الكلية من نوقش وف الجزئيه من 


1-١ 


حوسب والناقثة غير الحاسبة اه وقد تقدم لنا.عند شر ح حديث ليس أحد يحاسب الا هلك فى 
حرف الام حو ما أشرنا له هنا من أنه لامعارضة بين ظاهر الحديث وظاهر الآبة وحديث ليس 
أحد محاسب هو هذا الحديت فى تقس الأمر وانما ل مكيف به عن ذكر هذا فى حرف اليم مع 
أن كلا منهما من رواية عائثة لأنبما وان كانا بروإيثها مما أحدها مبدوء بليس أحديحاسب فناسب 
ذكره فى حرف الام فذكرناه فيه وأحدها م.ناوء بافظ من نوقش فذكرناه فى أحاديث من سقلا 
وان تضمنه الحديث اللابق فى حرف اللام حرصا على استيعاب ما اتفق عليه الشيخان والتصريح 
فيه يلفظ عذب مكان هلك فى الحديث السابق وان كان مآ لها واحداً # وقولى واللفظ لهأى للبخارى 
وأا ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى # من نوقش الحساب يوم الفيامة عذب # فق لفظه 
زيادة يوم القيامة . وفى رواية له ولكن من نوفش الحساب هلك . وفى أخرى له وهى الثالئة من 
نوقش الحساب هلك وف رابعة من حوسب يوم القيامة عذب # وفى هذا الحديثفضيلة عائفةرضى 
الله عنها وحرصها على التعلم وامراجعة طلبا للتحقيق وأن رسول الله عليه اأصلاة والسلام ما كان 
يتضجر من الراجعة للفهم فينبنى أن يتأمى به العلم فى كل وقت وكل أوان وفيه أيضاائبات الحساب 
والعرض وفيه اثبات المذاب يوم القيامة . وفيه جواز الناظرة ومقايلةالسنة بالكتاب : وفيهتفاوت 
الناس فى الحساب ٠‏ وفيه أن السؤال عن مثل هذالم يدخل فيا نبى المبحابة عنه فى قوله تعالى لانسألوا 
عن أشياء ان تبدلم تسؤ م وفى حديث انس كنا نهينا أن نآل زسول الله صلى الله عليه وسح 
عن شىءوقد وقع حو ذلك لغير عائشة فى حديث حفصة ألها للا سمعت لايدخل النار أحد من شبد 
بدراً والحديبية قالت أليى لله تقول * وان منک الا واردها . فأجيبت بقوله ثم ننجىالذين اتقوا 
ونذرالظالين فيها جثبا. وسأل الصحابة لا نزل قوله تعالى الذين منوا ول يلبسوا اعانهم بظم أينالم 
يظلم نفسه فأجيبوا بأن الراد بالظم العرك * قال الحافظ فى فتح البارى والجامع بين هذه المسائل 
الثلاث ظهور العموم فى الحساب والورود والظلم فأوضح لهم أن المراد ی کل منها أمر خاصولم يقم 
مثل هذا الا قليلا مع توجيه السؤال وظبوره وذلك لكنال فبمهم ومعرقتهم باللسان العربى فيحمل 
ماورد من ذم من سأل عن الشكلات على من سأل تمنتا کا قال تعالى قأما الذين فى قلوهم زيغ 
فيتبعون ما قشابه منه ابتغاء الفتنة . وفى حديث عائقة فاذا رأتم الذين يسألون عن ذلك فيم الذين 
عى الله فاحذروم . ودن ثم أنكر تمر على ضبيع لما رآه أ كثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه 
اه ( قلت ) قوله فيحمل ماورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا الخ وجبهظاهر 
لأن من سأل اغيم وطلب المق لاينيغى أن يذم ويجوز له السؤال للتثبت والفهم وجب على العالم 
بحكم ماسأل عنه أن جيه بغاية الببان ثقوله تعالى ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى 
من بعد مابيناء للئاس فى السكتاب أولئك يلعلهم الله ويلمنهم اللاعنون الاالذين‌تابوا وأصلحوا وبينوا 
الآية أما من سأل تمتا فلا يجاب بل يترك الا اذا اقتضت المصلحة الديئية جوابه للزجر والتعجيز 
والافحام لفرض شرعى والى هذا العق أشار صاحب مراق السعود بقوله 
ولك أن تسأل للبت عن مأخذ المسكول لا التعنث 
ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالا كعنان 
( ۴۰ س زاد س رابع ) 


(١)أخرده‏ 
البخارى فى 
كتابالحنائر 


فى بابمايكره 


من النياحة 
على اليت *# 
ومسلم فى 
كتابالجنائر 
فى باب ليت 
يذب بيكاء 
أهله عليه 
ثلاثةأسانيد 


GY 
من ۳ رنيح عليه کت مدي نيح عليه يوم القيامة‎ ٢ 
(رواه) البیخارئ ومسل" واللغظ له عن الغيرة بن شعبة رى‎ 


الله عنه عن رسول الله يلل 

وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أيضا النسائى فى:التقسير من سننه بلفظ 
من حوسب يومكئذ عذب فذاكره ولم يذاكر أول الحديث . وباله تعالى التوفيق . 
وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قؤله صلى الله عليه وسام ( من من نيح عليه ) بكمر التوشوسكون ألياء التحتية 
وفتح الحاء مينيا لمفعول من ناح اذا بكي برقع صوت مع الندب أولا وقبد بعضهم 
الندب بالكلام السجع فالتياحة بالكسر والنو ح بالفتح والنواح بالضم والتباح 
باللکسر مصادر والتاح آیضا مصدر ميمى ( فأنه يعذب ) يضم أوله مبنيا للمفعؤل 
( عا نيح عليه ) بادخال حرف ار على ما [اصدرية أى بالتياحةعليه ( يوم الفيامة) 
ظاهره فى رواية مسلم أن عذابة يوم الفيامة وهو غير مناف لكونه يعذب به أيضًا 
قبل ذلك فى قبرهكا هو صريح الحديث الآنى فى الحلى بأل من هنا المرف وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام . ايت يعذب فى قبره بمانيحعليه ( فان قبل ) كيف يعذبه 
امیت فى قبره بفعل غيره مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ومع كون الميت. 
غير مكلف اذ قد انقضى اكليف 'عنه بموته ( فالحواب ) أن هذا مؤول شثلاثة 
تأويلات أؤلها انه حول على االكافر الذى يعذب على كفره وم يبكونعليه . ثا 
أنه ول على أن الميت أوصى بان بی عليه فيعذب ان فذت وصيته أما انل)يوص. 
بذاك فلا يمذب به کا صر ح به خليل فى مختصزه بقوله ولا يعذب بيكاء )بوص به . 
ثاثا أن مناه أنه يذب سماع بكاء أهله ويرق لهم وقد جاءمفسراً بهذا فى حديث 
والى هذا محا الطبرى وغيره وهو أولى مابقال فيه . ومثل مااذا أوصى اميت بالبكاء 
عليه عامه بأنهم ييكون عليه ول يوصهم بتركه وعجب عليه نيهم ان علم امتثاهم أمره 
والا فلا وقيل ان العنى أنه .يعذب ما ييكونه به ويعدوته محاسن من ايتام الولد 
واخلاء العافر وهو فى المقيقة قبائح لامحاسن . ومله أبو داود وطائفة على ظاهره 
فيمن لم يوص أن .لا يبكى عليه فيعذب لغفريطه فى 7 رك الوصية وتركه ما.أمر الله به 
فى قولهتعالى قوا أنفسم وأعليم نارا ( فان فيل ) ناءعى التأويل الثانىمن تأويلات 
الحواب الثلاث كيف وص ايت اها بالكاء عليه ولافائدة لله ذلك (فالحو اب) 
ان ذلك کان ا يتسه المرب فى الجاهلية وبرون أن من یکی أهله عليه يمل الناس, 
أن شأنه عظم ولذلك أوصى به طرفة فى قوله 


إذا مت فانعرى غا أنا أهله # وشق على الحبب ياابنة معيد 


۳ 

#* وقد يفيت هذه الطباع فى المرب بهد الاسلام لا سيا النباحة على الميت الحبوب فهى م نالسائل 

الأر بع المصمرح فالحديت بأنها من أمر الجاهلية الذى بق فى الأمة . فقد أخر ج ملم عن أبى مالك 
الأشعرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال أربع فى أمتى من أمر ال ماهلية لاي كونين 
الفخر ف الا<ساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة . وقال ابن العربى فىتعريف 
النوح المنهى عنه النوح ما كانت الجاهلية تفعل كان الناء قفن متقابلات يصحن ويحثين التراب 
على رءوشهن.ويضرين وجوههن وف ذلك جاء الحديث ليس منا من حلق أو سلق الحديت ام 
قوله من حلق أى حلق رأسه وقوله سلق بالسين المهملة والفاف أى من رفم صوته عند المصيبة 
ويروى صلق باإصاد المهملة والفاف . وقد تقدم لا فى زاد الم فى حرف اللام فا اتفق عليه 
الثيخان حديث ليسمنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية * ودعوىالجاهلية. 


أن يقول فى بكائه ما يقولون مما لا يجوز شرعا كواجبلاه وواعضداه وما أشبه ذلك وتقدم لنا فى 
شرح ذلك الحديث بعض ما يتعلق بهذا الحديث من المباحث كحديث أبى أمامة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعن الامشة,وجبها والثاقة جيبها والداعية بالويل والبور *# هذا وقد وردت 
أحاديث كثيرة من رواية خسة عدر صحايا فى امن فاعل الوح ووعيده واتبرى منه ذكرها 
العينى فى شر ح هذا الحديث مخرجة كلها وذ كرها الحافظ كذلك ف قتح البارى عند قول البخارى 
فى صحيحه باب ټول التى صلی الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أعله عليه اذا كان النوح من.. 
سنه الخ . وسیأتی لناانشاء اللّهذ كر جلة منبانافعة مخرجةف الحلى بأل منهذا الحرف عند حديث 
امیت عذب فى قبره ا نيح عليه لأنه يععتى هذا الحديث * واعلم أن الو ح حرام بالاجاع لأنه 
جاهبى وقد كان صلى الله عليه وسلم يشترط على النساء فى مبايمتهن على الاسلام أن لا ينحن وهذا 
الحديث وغيده من أحاديث النبى عن البكاء دالة على ان النبى عن البكاء على ایت خاص بما اذا كان 
فه نوح أى صباح وأحرى إن زاد بلطم خد وشق جيب وشبه ذلك ما نهى عنه وأما البكاء 
يدون صیاح وعويل فجائز ولهذا أباحه تمر رضی الله عنه لحن دون صياح وشبهه واذا كان النوح 
خاصا بالبكاء بصياح وعويل دون غيره من البكاء کا قررناه فلا يدل هذا الحديث على هنع غيره 
من الكاء بسيلان الدمع والحزن والصوت التخفض والتأوه فض أيضا وعو ذلك لأنافظه # من 
نيح عليه الخ فليس لفظه من بي عليه وهذا بكى النى صلى الله عليه وسلم بدمع المين وحزن الفلب 
على ابنه ابراهيم حيث مات صغيرا کا فى الصحيحين ولا راه عبد الرحمن بن عوف دمعت عينه قال 
وأنت يارسول الله أى وأنت يارسول الله لا تصبر وتفعل كفعل الئاس مع حثك على الصير وميك 
عن الجز ع فأجابه عليه الصلاة والسلام حيث قال ياابن عوف انها رحة ثم قال إن المين تدمع والفاب 
عزن ولا قول الا ما يرضى زينا وانا بفراقك ياابراهي الحزونون أخرجه الشيخان واللفظ هنا 
للبخارى وسيأق لنا ذكره إن شاء الله فيا اتفقا عليه فى حرف الوا من “كاتا هذا زاد الم | 
:ومن بكائه صلى الله عليه وسلم على اميت .بدو صوت ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنهما قال اشتكى سعد بن غبادة شكوى له فأنى رسول الله صلى الله عليه وسل. يعوده ٠‏ 


مع عبد الرمن .بن عوف وسعد بن أن وقاص وعبد الله بن مسعود فما دخل عليه وجدة فى غشية 


€“ 
۳ مره هذه 


١‏ تقال أقد قضى قالوا لا يارسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما رأى القوم بكاء 
سوك لله صلى الله عليه وسلم كوا فقال ألا تسعون ان الله لايعذب بدمع العين ولا حزن القلب 
ولكن يعذب ہنا وأشار الى لسانه أو يرحم أخرجاه واللفظ للم . ومن ذلك ما أخرجاه أيضا 
عن أسامة بن زيد رضى الله مهما قال أرسلت ابنة النى صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لى قبض 
فأتنا فأرسل يقرى* السلامويقول ان هما أذ وله !١‏ أعطى وكل عنده بأجلمسمىفلتصير ولتحقسب 
فأرسلت. اليه تقسمعليه ليأتينها فقام ومعهسعدبن عبادة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بنثايت 
ريال فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصى ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال اّما شن 
خفاضت عيناه فقال سعد يارسول الله ماهذا فقال هذه رة جعلبا الله فى قلوب عباده وانما يرحم 
الله من خ عباده الرحماء . أخرجاء واللفظ للبخارى وابنتهعليه الصلاء والسلام الى أرسلت لههى زينب 
برضى الل عنهاكا عند ابن أبى شيبه وابن بتكوال وهذا الحديث سبأتى في حرف الحاء من كتابنا 
هذا فيا اتفقا عليه ان شاء الله تعالى ولهذا قد قال القاضى عياض عند حديث مسلم فى ضحيحه فى 
أمره صلى الله عليه وسلم رحلا أن یہی نساء ء جعفر بن أى طالب رضى الله عنه عند بكائهن عن 
الكاء مائصه . هذا يدل على أن بكاءهن كان بسوت اذأو كان يفير صوت ل ينه عنه لأنه فعله 
واباحه للغير وأخذ بعضهم من من تمادن أى الصسابيات بعد النبىىالأول أن الى للكراهةلاللتحرم 
قال الأبى اذ لو کان حراما ماسكت صلی الله عليه وسلم اذ لايقر على محرم اه وهذا بظاهر ميدلعلي 
أنه يدون صوت مرتفع اذ قد تفرر أن رفع الوت بالبكاء حرم کا تقدم سرارا ٭ وقولى والافظ 
له أى لمم وأما البخارى فلفظه باسناد حديثقبله # من نيعح عليه يعذب انيح عليه * وفى رواية 
له 1 5 ذر والمستملى . من ينح بضم أوله وفتعالنون وجزمالحاء المبملة وفىرواية الكشمييقى 
من يناح يدم أوله وبعد النون ألف يام عي ادمح يوضر . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى 
ال سواه الطريق . ْ 

(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( من هذه ) استفبام منه عليه الصلاة والسلام عن امرأة سامت 
عليه وهو يغتسل وابنته فاطمة الزهراء تستره شوب وكان ذلك عام الفتح فى رمضبان سنة مان من 
المجرة اللبوية وهو يك والأصح أن أم. هالىء رضى الله عنها ذهبت اليه صلى الله عليه وسلم وهو 
بالا بطح فوجدته فى قبة وفاطمة ابنته لستره شوب فسامت عليه وهو فى حلة الاغتسال فقال من هذه 
الخ * وقوله من هذه الى آخر الحديثهو حديث مالك فى ال موطأ و بروايته رواه الشيخان فان ظاهر 
قول أم هی ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدتهيقتسل أنه كان فموضع 
تزوله بالأبطح وكذا وقع مفسرا فى حديث شعبة .وفيه قال وهو فى قبة من الأبلح وأيضافان طلب 
التأمين المعتمل عليه هذا الحديث انما كان قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم مكة بنفسه ويؤمن 
سائرمم بنفسه وفى رواية لمسلم عن أم هانىء أن الني صلی الله عليه وسل دخل ينها يوم فتح مكة 
فصلل مان ركمات مارأته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركو ع والسجود فظاهر هذا 


قم فصل تمان رَكَمَاتَ ملتحفاً في ثواب واحد فنا اصرف قلت 


سر ممم طلس 06 fo‏ لے ور و 


” 
د و روك له 27626 
نه قاتل رجلا فد أجرانه فلان بن هبيرة 


الحديث أن صلاته تمان رکمات كان يوم فتح مكة وكان ذلك فی بيتها غير أنه لايفهم منهأن الاغتسال 
كان ها وفى رواية لسلم عن أم هالقء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما أرتفع 
النهار يوم الفتح فأنى بثوب فستر عليه فاغنسل ثم فام ف رکم ثمان ركمات فقالت لا أدرى أقيامه فيها 
اطول أم رکوعه أم سجودهكل ذلك منه متفارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد وظاهره مثل. 
ظامر حديثه السابق فی ونه صلى ثمان ركمات لافىكون ذلك فى ينها ولا فى الأبطح فلم يكر 
فيه مابدل على شىء من ذلك كله وعلى كل حال فحديث الموطأ والصحيحين أصح من حديث مسلم. 
المتقدم الدال على أنه عليه الملاة والسلام دخل بيت أم هانىء يوم فتح مكة فصلى كان ركعاتفيتعينه 
الممير اله دون حديث مسلم وحده لأن ما اتفقا عليههو أعلي طبقات الصحيحفان تعارضمع ماانفرد 
به البخارى قدم عليه أحرى ان تعارض مم ما اتفرد به مسلم کا هو مقرر في عله م نكتب الأصول. 
ومن كتب الحديث * ولنرجع لاتهام الكلام على تغرير من الحديث فأقول'قالت أم هاليء 
( فقات أنا ) وفى رواية لها قلت ( أم هانىء بنت أبى طالب فقال ) رسول الله عليه الملاةوالسلام 
( مرحبا بأم هانىء ) ياء الجر ولابن عساكر مرحبا ياأم هانىء باء النداء ومرحبا يفتح فراء 
سااكتة فحاء مهملة مفتوحة فوحدة بعدها تنوين مع الفتح وهو منصوب على المبدر أى لقينته 
رحبا وسعة يا أم هانىء وفيه بر الزائر والفريب بجميل الذكر وأم هانىء بالممزة بعدالنون كنيت. 
باسم ابنها هانىء بن ميسرة واختلف فى اسمها فالأكثر على أنه فالختة وقبل عاتكة بالمين المهملة 
والناء المثناة من فوق وقيل فاطمة وقيل هند قال النووى أسامت أم هانىء رضى الله عنما يوم 
الفتح وهى أخت على کرم الله وجبه وروى ما ستة وأربعون حديثا كأقاله العيووغيره ( فلدافرغ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من غسله ) يضم الغين المعجمة و يفتحها ( قام فصلی ثمانى ركعات ) 
بكسر نون ثمانى وفتح الياء مفمول لقوله فصلى وف رواية أعان بفتح النون من غيرياء حلة كوته. 
( ملنحفا فى نوب واحد فلما اتصرف ) عليه الصلاة والسلام من صلاته ( قلت يارسول اللمزعم )» 
أى قال بزعمه أو ادعى والزعم هنا القول غير المقبول ( ابن أمى ) على بن أبى طالب کا هو لفظ. 
رواية مسلم واما قالت ابن أمى لكونها 1 كد فى القرابة ولأنها بصدد الشكاية فى اخفار ذمتها 
فذكرت مابثها على الشكوى عن كان من حقه أن يصبل رحبا ويوقرها لما جرت المادة به من 
أن الاخوة من جبة الأم أشد فى اقنضاء الخان والرعاية من غيرها وفى رواية الجوى زعم ابن أبى 
أى وابن أمى ( أنه قاتل رجلا ) أى عازم على قتل رجل ( قد أجرته ) بالراء أى أمنته 
( فلان بن عبيرة ) بالنصب بدلامن رجلا أو من الضمير النصوب وبالرفم بتقدير هو والظاهر أن. 
ابن هنا يكنب بلا ألف لأن لفظ فلان كناية عن العلم المعروف عند المتخاطين فسكانها.قالت جمدة 


(0)أخرجه فقال رَسول أله مله قدا رانا مره 


0 کے ال 0 
1 أجرتيا مهاي قالت آم هاي" 
الخارى فى: 3 ٣‏ 4 64 
کتان‌الصلاة .۰ 2 اها ينك 
ايه ف وَذَاك سی (رواه ) البخارى واللفظ له ومسل عن أم هال“ بنت 
فىبابالصلاة ‏ ے 


٤ 


فى اتوب أبى طالب رضى اللدعنها عن رسو ل الله يلع 


. الواحدملتحنا :. 1 
بمو كتاب © ابن هبيرة على أن الراد ايليا جمدة وهبيرة بشم اهاء وفتع الموحدة أبن أبى: وهب. 
الغببل فى باب ابن مرو الخزومى زوج أم هانیء ولد منه أولادامنهم هانىء الذى كنيت بدوقد 
التستر ؤ 1 3 
- 00 "هون هركن م عاء افا ات زل مش رکا حق مات والعياذ بالله وتر لد 
الل فن هرب هبيرةمن مكة عام الفتح هى ولم يزل مشر کا حت مات والعياذ باهو تر 


اناس سے | اعندهاولدهامنه جعدةوهومن له رؤيةوم تمصع صحبة وابنه الذ کور فى هذا الحديث 
ونی کتاں . يحتمل أن يكون جعدة هذا 'ويحتمل أن يكون من غير أم هاتى' وقد نسى الراوى 
الأدب .. فى اسمه والأرجح كونه من غيرها لصغر سن ابنها منه المسمى جمدة وذلك 0 
ناب ماحاءفى مقاتلته وقتله فلا يحتاج حيكذ الى الأمان ا قاله ابن عبد البر وغيره وقال المینی ان 

زجموا يدون الأقرب الى المواب والأوجه قول الكرماتى أرادت أم هانى* انها من هبيرة أو 


اختصار وى ريبها . وحزم ابن هشام فى تهذيب السيرة بأن اللذين اجارتهما أم هائى* ها الحرث 
واخ ركتاب 
الجبادنى باب 7 5 3 : £ 5 
كيان ا زهير وتكلف فى فتح البازى لدزيل لفظ فلان بن هة على هؤلاء بأن فى ذه 
الرواية حذفاً وتعقب العينى 'ذلك. بأن فيه ارتكاب الحذف والجاز والتقدير بغىء 


اك : E‏ 8 3 
ابن هشام وزير بن أبى أمية الخزوميان وعند الأزرق عبد الله بن أبى ريعة بدل 


وجوارهن 9 : 
بعد أبواب ١‏ بعيد غير مناسب واستحسن ما قدمنا عنه أنه أقرب الى الصواب وأوجه ( فقال 


الجزيةواخراج رسول الله ) وفى رواية الأصيلى التي ( صلل الله عليه وسلم قد أجرئا من أجرت) 


البيؤد من أى أمناامن أمنت وان أمانك لذلك الرجل كامات له فلا يصح لملى رضى الله عه 
ل قنله ( ياأم هاتى' قالت أم هاي“ وذاك ) وفى زواية للشيخين وذلك أى صلاته الان 
وجوج 0 

5 زكعاث ( ضحم ى ) أى وقت ضحى أو صلاة ضحى ويؤيد هذا الأخْيْ ما فى رواية 
8 خرحهم. 


وكاب فاه ابن شاهين قالت أم: هال يارسول.الله ما هذه الصلاة قال الضحى * وقولى والافظ 
المسائرين له أ ) للبخارى وأما ملم فلفظه # من ن هذه قلت ام هان" بنت أبى طالت قال مرحياً 
وقصرها فى مهای“ قاما فر غ غ منغسله قام فصل ان , ركعات ملتدفاً فى ثوث واحدفاما انصرف 
با باستحاب قلت يارسؤكء الله زعم ابن أمى على بن أبى طالب ب أنه قاتل رجلا قد أجزته فلان 


غملاة لضم 
وأن أتلها . 
زحكبتات قلت آم هاق* وذلك ضحى * وسبب هذا الحديث ذهاب آم هانئ* اله صلى الله 


ابن هبيرة تقال ' رشول الله صلى الله عليه وسلم تد أجرنا من ن أخرت يا أم هائی* 


و كاثان عليه وسلم ووجودها 4 يفل فى الصحبحينٍ عن أبى سرة مولى ام هانى* ابنة أي 
ركعات الخ طالب أنه سم أم هانى* ابئة بى طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه 
وأخرج بعضه وسلم عام الفح فوجدته يفتسل وفاطمة أينته تستره فسامت عليه ققال + من هذه الخ 


¥ 


سسا س 


واما قال من هذه لأنه تحفق من سلاا انبا امرأة ولم يعرف شخصها لأنه كان' 


مستتراً شوب تستره به فاطمة الزهراء حين اغتساله علبهالصلاةوالسلام # وما يستنبط 
من هذا الحديث وجوب الاستنار فى الفسل عن أعين الناس فكنا لا جوز لأحد 
أن يبذى عورته لأحد من غير ضرورة فكذلك لا يعنوز له أن ينظر الى فرج أحد 
من غير ضرورة واتفق أمة الفتوى كا قلله ابن بطال على أن من دخل اجام بغير 
مئزر اسقط شهادته بذلك وهذا قول مالك والثورى وأنى حنيفة وأصحابه والشافعى 
واختاف اذا تزع مكزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك 
والشانعی تفط شهادته بذلك أيضاً وقال أبو حنيفة والثورى لا تسقط شهادته 
بذيك: وهذا يعذر به لأنه لا تمكن التحرز عنه قال وأجع العاماء على أن لارجل أن 
ری عورة أهله وترى عورته . وقال حي الدين النووى نظر أحد الزوجين عورة 
الآخر جثئز الا الفرج فسه خالأصح عندنا أنه مكروه لغير حاجة وقيل حرام وقيل 
يحرم على الرجل وبكره للمرأة والأمة الحل وطؤها للسيد كالزوجة والحرم وطؤها 
لنب كالعمة و#وها فهى کا لو كانت حرة والحرم وطؤها لفير .ذلك كالجوسية 
كالأمة الأجنبية اه والمعروف هو ما قدمناه من جواز نظ ركل من الزوجين عورة 
الآخر مطلقاً عم كره بعض أهل العلم نظر داخل الفر ج وقالوا انه سبب لاعمى ولفلة 
الحباء فى الولد وأما نظر ظاهره فهو من كال المتم إن اشتباه أحدهها ولا وجه 
اکراحته احرى منعه وقد قال خليل فى متنه وحل لها حتى اظر الفرج الخ وى 
:هذا الحديث أيضاً دلبل على جواز اغتسال الانسان بحضره امرأة من ارمه اذا كان 
حول بينهاوبينه ساتر من ثوب أو غيره وفيه جواز السلام من وراء حجاب وفيه 
عدم الا كتفاء بافظ انا فى الجواب بل يوضح غاية التوضيح. كا فى ذ كر الكنية 
والندب هنا يفولا أم هانىء'بنت أبى طالب. وفيه استحبات الترحيب بالزائر 5 أأشرنا 
اليه سابقاً وذ كره بكنيته ثقوله عليه الصلاة والسلام مرحباً بأم ها وفيه دليل 
إعبلاة الضحى وانها ثمان ركعات وفبه جواز امان الرأة المامة الحرة لكافر واحد 
أو خخاعة كا يجوز ذلك للرجل وانه لم جز بعد هذا الأمان قنالم الا أن يكون فى 
ذلك مفسدة وقد أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن 
الرييع وعلى هذا جاعة الفقباء بالحجاز والعراق وهو قول الامام مالك وأنى حنيفة 
والثاقنى وأحد وآبى ثور واسحق والثورى والأوزاعى وخالف عبد اللك 
ابن الاجثون وسحنون الجهور نقالا أمان الرأة موقوف على اجازة الامام قان 
أجازه جاز وان رده رد قال القاضى عياض بجواز أمان المرأة قال علماء الأمة وخالف 
فيه ابن اللاجدون والحجة للجمهور من الحديث أنه لم ينكر عليها وهو موضع بيان 
ولا خلاف فى أمان الرحل القاتل واختاف فن عداه اه * وهذا الحديث کا أخرجه 
الشيخان أخرجه أيضاً الترمذى فى الاسكذان وقال صحيح وفي السير وأخرجه 
النسائى فى الطبارة وق السير وأخرجه ابنماجه فى الطبارة ونالله تعالى التوفيق وهو 
ادى الى سواء الطريق . 


6۸ 


AY‏ 0 وضع هدا « فق وا 4 ا J‏ 21 فقهه ف الد 
ES 2‏ 
(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( من ) استفهامية وهی ميتداً خبره ( وضم هذا ) البين بقولا 
( يعنى وضوءاً ) بفتح الواو على الأفصح أى ماء يتوضاً به أما الوضوء بالضم فقط فيو فعل الوضوء 
( قأخر ) على صيغة الى للمجهول عطف على السابق ويه نجواز عطف ال الفملية على الج 
الاسمية والعكس أى أخير انی صلی :الله عليه وسل أن الواضع ابن عباس رضى الله عنهما واغخر له 
..ضلى الله عليه وسلم بذلك خالة ابن عباس أم المؤمنين ميمونة بنت الحرث رضى الله عنها لأنه. كان 
فى بيتها فى الليلة الق وضع قبا الوضوء لرسول الله صلی الله عليه وشم كا ورد مبيناً قبارواء أحد 
واإن حبان من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ميمونة هى الى أخبرته بذلك ؤان ذلك 
كان فى يبتواليلا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارئ ولعل ذلك كانفى الليلة التوبات ابن عباس فبا 
عندها لير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ( فقال ) رسول الله صلى الله علسيه و 
( اللبم) أصله يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنما الم والأصل أن لا ,جسم بين العوض والعوض 
عنه وسمع اجتاعهما شاذاً في قول الراجز : 1 ' 
٠‏ الى اذا ما حدث ألا # أقول ,يا اللهم بااللبما 
والى ذلك أشار ابن مالك فى الألفية بقوله : 7 
وال كثر اللبم بالتعويض *٭ وشذ يااللبم فى قريض 
ولفظ الم يستعمل على ثلاثة أنحاء : الأول للنداء المحش وهو ظاهر > والانى للايذان بندرة 
الستثنى کا يقال الهم الا أن يكون كذا ء الثالث أن يقال للدلالة على تيقن الجيب فى الجواب القترن 
هو به كقولك ان قال أزيد فام اللهم نعم أو اللبم لا كان القائل يناديه تعالى مستشهداً على ما قله 
من الجو اب ( قفبه فى الدين ) أى فهمه فى الدين كله بأنواعه الشلالة الق هى الايمان والاسلام 
والاحسان فالفقه فى اللنة هو ألفهم تقول ثقه الرجل بالسكسر وفلان لا يفقه ثم خص به ققه عل" 
السريعة العامل للا'نواع اثلائة ويسمى العالم به فقيهاً وقد قنه بالضم فقاهة وفقبه اله وتفقه اذا تعاطى 
الفقه وصارلة سجية ويقال فاقبته اذا باحثته فى العم . والفقه فىاصطلاح الأصو لين هو العم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية كا فى جع الجوامع وغيره. والدينفي اللغة يطلق على ' 
عدة ممان منرا الطاعة والمبادة والجزاء والحساب والعادة كا فى قول امرى؟ الففيس : 
# كدينك من أم المويرث قبلها # الى آخر البيت أى كمادتك أما فى الاصطلاحفله تعريفان 
اأحسنهما مع اختصاره أنه هو ما شرعه الله تعالى على لسان بيه من الأحكام وسمى ديناً لأننا ندين 
له وتقاد وهذا التعريف هو الموافق لا عرفه به الى صلى الله عليه وسلم فى حديث الصحيحين نا 
كان يوماً بارزاً لاناس فأتاه جبريل فى صفة رجل وسأله عن الايعان وعن الاسلام وعن الاحسان 
قأجابه النى صلى الله عليه وسلم. معن اللائة وبعد انصراف جبريل وكان فى صفة رجل قال النى 
صلى الله عليه وسل ردوا علىالرجل فلم يروا شیا فقال هذا جبريل جاء بعل الناس دينهم وف رواية 
لمسلم فانه جبريل أنا م يعهم ديت بالمطاب ,فقد أطلق الدين على الأنواع الثلائة الذكورة 


۹ 
« می ألْوَاضمَ ان عباس » ( رواه ) البیخاری ‏ واللفظله ومسل 


عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله لھ 


والنعريف الشرعئ للثلائة معلوم من مت حديث الصحيحين وشروحهما فلا نطيل به 
هنا * واا دعا رسول الله صلى الله عليه وسار بالتفقدنى الدين لا وضع .له الوضوء 
لكو :»عليه الصلاة والسلام تفرس فيهالذكاء والفطنةمع صغر سنه فناسب أن يدعو له بالتفقه 
فى الدين ليطلع بذاك على أسراره فينتفع به فی تفه وينقم الاس كأوقم ووضعهالوضوء عند 
الخلاء كان يسرلهعليهالصلاة والسلاموا نسب لأنهاووضعهفيمكان بيد منهاحتاج صلى الله 
عليه وسلم الى طلبه وفى ذلك مثقة ولو دخل به اليه وهو فى محل الخلاء كان قيه 
التعرض للاطلاع عليه وهو يقضى حاجته مخلاف وضعه عند باب الخلاء ليسهل تناوله 
من قرب فهو أوفق وأيسر وبذلك استدل عليه الصلاة والسلامعلى غاية ذ كائه مع 
صغر سنه فدعا له بالفقه فى الدين ثم بينت مرجع الضمير فى قوله عليه الصلاة واللام 
فقبه بقولى ( يعنى الواضع ) بالتصب مفعول لفولنا يعنى وأبدلت منه قولى ( ابن 


3 )أخرجه 
البخارى فى 
باب وضع 
الاء عاد 


الحلاء#ومسلم 
فى كتاب 
قضائلالصحابة 
رضىاننّتعالى 
عنهم فى باب 
من فضائل 
عبد الله بن 
عباس رذى. 


الله عنما 


عباس ) رضى الله عنهها فيو التابع القصود بلحم بلا واسطة فهو منصوب على ٠‏ 


البدلية # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه * عن ابن عباس أن الى 
صلی الله عليه وس أنى الخلاء فوضعٽ له وضوءاً فاما خر ج قال # من وضع هذا 
فى رواية زهير قالوا وفى رواية أبى بكر قلت ابن عباس قال اللهم, فقبه ‏ فليس فى 
روايته فى الدين الثابتة فى رواية البخارى الى جريا عليها فى الآن وقدأخر جالبخارى 
فى كتاب العلم من صحيحه عن ابن عباس قال ضمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال اللبم علءه الكتاب وقال ابن حجر هناك ان سيب دعائه له بقوله الليم عليه 
الكتاب وضعه له الوضوء المد كور فى حديئنا هنا والمراد بالكتاب الفرآن لأن 
العرف السرعى عليه والراد بالتعليم أعم من حفظه والتفهم فيه ووقع فى رواية 
مسدد المكنة بدل الكتاب وللنسائى والترمذى من طريق عطاء عن ابن عباس 
قال دعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أونى الحسكمة مرتين فيحتمل تعدد 
الواقمة فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة ويؤيد ذلك حديئنا هذا من 
رواية البخارى لأن الدينشامل ما معا . فانقيل لم يفع فى رواية مسلم فى الدين الذى 
يشمل الكتاب والسئة . فالجواب . أنه يحمل المطلق فىرواية مسلم على القيد بالدين 
فى رواية البخارى أى يجب مل المطلق على القيد ان اتحد فيهما الحسكم والسبب ۴ا 
أشار الى ذلك صاحب مراقى السعود يقوله : 
وحمل مطلق على ذاك وجب # ان فييما اتحد حك والسبب 


000 


والح والسبب متحدان هنا لأن سيب الدعاء لابن عباس هو الرضى عنه يوضعه الوضوء 
وا متك هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وس له بالفقه فى الدين وفيه استحباب الكافأة على 
إلاحسان بالدعاء الماح وقد ذ كر الجيدى فى اج بين الصحيحين أن أبا مسعود ذ كر هذا الحديث 
فى أطراف الصحيحين بلفظ اللهم قفبه فى الدين وعامه التأوبل وهذه الزيادة ليست فى الصحبحين ا 
قله الميدى قال الحافظ ابن حجر وهو قال وعند ابن سعد من وجه عن طاوس عن ابن عباس 
.قال دعاق رسول الله عليه وسل فسح على تاصيق وقال الهم عليه الممكية اويل الكتاب وقد 
رواه أحمد عن هشم عن خلد فى حديث الباب بلفظ مسح على رأسى وهذه الدعوة مما قق . اجابة 
الى صلى الله عليه وسلم فيها لما علم هن حال ابن عباس فى معرفة التفسير واافقه فى الدين رضى الله 
تعالى عنه #. والختلف فى الراد بالحسكمة هنا فقيل الفرآن كا تقدم وقيل العمل به وقيل السنة وقيل 
الاصابة فى الفول وقيل المشية وقيل الفبم عن الله وقبل ما يشهد المقل بصحته وقيل لور يفرق ابه 
بين الالهام والوسواس وقيل سرعة المواب مع الاصابة وقيل غير ذلك قال الحافظ فى قح الباري 
و بض هذه الأقوال ذ كره بض أعل النفسير في تفسير قوله تعالى « ولفد آتينا ثقيان الحكمة » 
والأقرب أن الراذ بها فى حديث ابن عباس الفهم فى الفرآن اه ماخصاً من قتع البارى وقال !! 
فى حديث ابن سعد عن ابن عباس وهو قوله جاءنى رسول الله عليه الصلاة والسلام قح على ناصيق 
وقال اللبم عامه الحسكمة وتأويل السكتاب مانصه فان قلت ٠١‏ معن تسمية الكتاب والسنة بالحمكمة 
قلت أما الكتاب فلاأن الله تعالى اج فيه لعباده خلاله وحرامه وأمره ونبيه وأما السنة فحكمة فصل 
ها بين خو قى والياطا لل وبين بها تمل الفرآن .اه ويستنبط من هذا الحديث أحكام منها جواز خدمة 
العام بغير أمره ومراعاته حى حال دخوله الخلاء ومئها استحياب المكافأة بالدعاء المالم كا أشرنا 
اليه ساقاً وتبا 3 قالهالذاودى أن فيه دلالة على أنه رعا لايستنجى عند ما بأتى الخلاء ليكون ذلك 


سنة لأنه لم يأر اوضع اء وقد أتبعه تمر رفى الله عنه بالماء تقال لو استنجيت كلا أتيت الخلاء 
لكان سنةوفيه لظر وما استشهد به حديث ضعيف. ومنها أن فيه کا قال الخطابى أن حل الخادم 
الماء الى المغتسل غير مكروه وان الأدب فيه أن يليه الأصاغر عن الخدم دون ل كابر ومنها أن فيه 
دلبلا قااعاً على إجابة دعاء'رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه صار فقيماً أى فيه ومنبا ا قال 
ابن بطال أن من المعلوم أن وضع المباء عند الخلاء انما هو الاستتساء به عند الحدث وفه رد على 
ن يشكر الاستنجاء بالاء ويقو ل انما ذلك وضوء النساء واتما كان الرجال مسحو ن بالحجارة قال 

ابن بطال روى مالك فى .وطته عن جمر رضى الله تعالي عنه أنه كان يتوضاً بالاء وضوءاً لا نحت 
الازار قال مالك يريد الاستنجاء'بالماء وقال الخطانى فى الحديث استحياب الاستنجاء بالماء وان كانت 
الحجارة تجزئة وكره قوم من السسلف الاستنجاء بالماء قال النووى اختاف فى المسألة فالذىعليه الجهور 
أن الأنضل أن مع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتفل مباشرترا بده ثم 
يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء ود الآخر أو ل جد فان اقتصر فالاء أفضل 
عن الحجر لأن الماء يطبر اليل طبارة حقيقية وأما الحجر فلا يطبر وانما يخفف النجاسة ويدبح 
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, الصلاة مع النجاسة العفوعنهاوذهب بعضيم الىأنالحج رأقضل ورهاأو كلام بعضيم أن الماءلا زى 

.وقال ابن حيب الاک لايجزى" الحجر الا لمنعدم اللاء اه منجمدة القارىطلى صحيح البخار 6 
العيى وماصدزيه عن التووى من أن الذى عليه الجهور أن الأفضل أن جع بين الاء والحجر الهو 

الففاعند نا م أنشار اليه ليل في مختضره بقولهو ندب جع ماء وحجر ثم ماء الخ #( أما قضائل ابئعباس) 
رضى الله عنهما العنى فى حديث المتن يقولة عله الصلاة والسلام اللهم فقهه فى الدين فهى كثيرة 
مذ كورة فى ترجته فى الكتب الجامعة لتراجم الصحابة كا سد الغابة لابن الأثيروالاستيعاب للحافظ 
ابن عبد الر والاصابة للحافظ أبن حجر ولتقتصر على ما تقله الأبى عن الفرطىمنها فأقول قال الأبى 
تاقلا عن القرطى هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم يكن أا العباس ولد فى الشعب 
وبنو هاشم محصؤرون فيه قبل روجهم مله سير وذلك قبل المجرة ة بثلاث سنين واختاف في سنه 
قبل موت الى صل الله عليه وسلم فقيل عشر سئين وقيل مس عشرة رواه عنه أبن حير وقبل 
کان ابن ثلاث عهرة ة وغن ابن عباس أنه كان فى حجة الوداع قد ناهز الاحتلام ومات بالطائف 


سنة تمان وستين فى أيام ابن الزبير لأنه أخرجه من مك وتوف وهو ابن سبعين سنة رضى الله عنه 
ورحه وقيل ابن احدى وسبعين سنة وقيل ابن أربع وسبعين سنة وصلى عليه جد بن الحنفيةوقال 
الیوم مات ربائن هذه الأمة وضرب على قبره فسطاطاً ويروئ عن ماهد أنه قال قال رات ريل 
عند الى صلى الله علية وسل مرتين ودعا لى رسول الله صلى ال عليه وسلم بالحسكمة مرتين وقال 
أبن مسعود فيه نمم ترججان ار ران ابن عباس وكان ابن عر يفول ابن عباس قت الكبول له لسان 
سئول وقلب عفول وقال مسروق كنت اذا رأيت بت ابن عباس قلت أجل الناس واذا تكلم قلت أنصح 
الاس واذا تحدث قلت أعلم الناس وكان يسمى الحبر لغزارة عامه والبحر لاتساع حفظه وتفوذ فيه 
وكان محر بقربه ويدنه لجودة فهمه وحسن تأنيه وجلة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آلف حديث وستائة وستون فى المصحيحين منما مائتان وأربعة وثلا: ثون قال الأبى وقبلت دعوات 
رتل الله صلی الله عليه وسلہ فيه وظورت بركاتها عليه فاشتهرت علومه وفضائله قار محل طلاب 
العلم اليه وازدجوا عليه ورجموا عند اختلافهم لقوله وعولوا على نظره ورأيه قال يزيد بن الأصم 
عع لاع ابن عباس فسكان لماوية موكب ولابن عباس موكب م 9 e‏ 
#رو بن دينار مارأيت مجلا أجم لكل خير مجلس ابن عباس املال والحراموالعزبيةوالأتناب 
والشعر وقال عبيد الله بن عبد الله ما رأيت أعلم بالسنة ولا أجل رأيأولا أثقب نظراً من ابنعباس 
ولفد کان تمر يعد للمعضلات مع اجتباد تمر ونظره لاسامين وکان قد مى فى آخر عمره فأنقد 
فى ذلك : 
ان يأخذ الله من عينى نورعما # فق السائى وقلى منهما نور 
قلى ذى وعقلی غير ذى خلل ٭ ونی ف ي صارم كالسيف مأثور 

وروی أن طائراً أبيض خر ج من قبره فتأولوه ان عامه خرج الى الناس ويفال بل دخل قبده 

طائر أبيض تفيل انه بصره فى التأويل قال أبو الزبير مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر اش 
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شسا سمه متی « قال ۾ وة ) فبسطت بر 5ة اکل فى بن 
5 و صوص 


بای ما نسيت شنا عع مه ( رواه ) الببخارى” واللنظط 4 


فدخل فى نمشه حين جل ما رؤى خارجاً منه . وفضائله أ كثر من أن می د 
وهذا الحديثٍ كا أخرجه الشيخان فى يحبا أخرجه النسائى فى المناقب منسننه 
وأخرجه غيره وبالله تعإلى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

)0۱( قوله صلی الله عليه وسلم ( من يبسط ) بافظ المضارع يحزوماً والسين فى 
اة وروی بلفظ من بط بصيغة الاضی کا فى رواية أبى ذرعنالسكشميينى 
( رداءه ) وق رواية لما ثوبه ( حت أقضى مقالق ) هذه ا هو لفظه. فى كتاب 
الزارعة ( ثم يفيه ) بالرفع والجزم.أى جمعه كا تفسره رواية ثم يجمعه فى كتاب 
امزارعة ( فلن يضسى ) بائبات الياء خطاً امنقلية ألفاً بعد السين كا فى بض الفسخ 
امتمدة وهو الذى فى اليونينية وهو الفياس تقل ابن التين أنهو قم فى الرواية 
فلن ينس باون وال جزم وروى عن الكمائى أنه قال ال حزم بلن لغة لبش العرب 
وذ كر السفاقسى أنه وقع كذلك بالنون وبالجزم فى الرواية وذ كر أن الفزاز 
تقل عن بعض العرب من زم بلن اه قلت وبه روىقول الشاعر بمدح سيدنا 
الحسين رضى الله تعالى عنه ٠"‏ 

لن بحب الآن من رجائك من * حرك من دون بابك الحلفه 

الخ الأيات اذ كورة فى حواشى مغن اللبيب فليراجعها من شاء الوقوف عليها 
وعلى هدية سيدنا الحسين العجيبة لذلك الاعرابى مكانأة له علىأبياته هذه. وفى لسخة 
أخرى فلم ينى محرف الحزم بدل حرف لن الى أصلبها النصب وهى رواية أبى ذر 
عن الخوي والمتملى ( شيا سمعه منى ) وفي رواية البخارى فى كتاب المزارعة , 
فيندى من مقالى شيا أبداً ( قال أبو هريرة ) رضى الله عنه اشتهر بكنيته حى 
خن اسمه على الناس وأصح الأقوال فى اسمه واسم أيه أنه عبد الرحمن بن صخر 
أو عبد الله بن صخر وسأذ كر بعض ترجته رضى اله عنه قريباً ان شاه الله 
( فبسطات بردة كانت على ) بتشديد الياء وفسرت البردة الى كانت عليه زواية 
البخارى فى كتاب الزارعة اذ فيها فبسطت رة ليس على ثوب غيرها والمرة, بفتح 
النون وكسر الم بردة من صوف يلبسيا الاعراب والراد أنه بط بعضبا اذ يلزم 
على بسطبا كلها كشف عورته فبو من اطلاق الكل وارادة البعش مجازاً ميسلا 
والقرينة حالبة لقوله ليس على ثوب غيرها ( فو الذى بثه ) أى فو الله الذى بعثه 
الى الحلق كافة '( بالحق مائسيت ) بفتح النون وكسر السين ( شيئاً سمعته مله ) 
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f,‏ 5 0 لاك 
وسل عن اًب هريرة رضى الله عنه عن رسول اله ره 


بمد أن جعتها الى صدرى ولفظ شيئاً هنا نكرة فى سياق الننى فيعم من الحديث 
وغيره ويعضد العموم ما فى حديث أبي هريرة الثاتى أنه شى الى النى صلى الله عليه 
وسام أنه ينى قفمل ما فمل ايزوؤل النسيان ويحتمل أن يكون وقعت له قضيتان 
فالفضية الى رواها الزهرى مختصة بلك الفالة والأخرى عامة .وف كون أف هريرة 
أخير عن رسول الله صلى الله عليهءوسنم بكثير جداً من أقواله وأفعاله الق غاب عنها 
كثير من المبحابة وما بلغېم ما سمعه منه قبلوه ولوا به دليل قوی على قبول خر 
الواحد والعمل به وفيه الرد على الرافضة والهوارج الذين يزعمون أن التوائر شرط 
فى قبول البرك فاله ابن بطال وغيره فقوم مردود عا صح أن المحابة كان يأخذ 
بعضم عن بعش وبرجم بعضبم الى مارواء غيره وقد كان يمزب عن التقدم فى 
الصحبة الواسع الملم ما مله غيره عن سمعه منه صلى الله عليه وسلم أو اطلع عليه 
هن ذلك حديث ألى بكر اأصديق مع جلالة قدره حيث لم يعلم النص فى الجدة حى 
أخبره مد بن مسامة والغيرة بن شعبة بالنص فيها وهو فى الموطأ وحديث حمر فى 
استئذان أبى موسى الأشمرى عليه كا هو مخرج ومفصل فى موطأ مالك وصحيح 
البخارى وغيرها حيث رجع مر الى قول أبى موسی بد أن کان خب عليه أمر 
الاستئذان فدل ذلك على أنه يعمل بر الواحد وأن بعض السثن كان نى على بعض 
الصحابة وأن الغاهد منهم يبلغ الغائب كا نطق به الحديث الصحيح وان الغائب يقبله 
عن حدثه به ويعمل به الى غير ذلك من الأدلة الى فى تتبعها الطول المملوفى حديث 
البراء بسند صحيح ليس كلنا كان يسمع الحديث من النى صلى الله عليه وسلم كانت 
لنا ضيعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذيون فيحدث الشاهد الغائب . هذا وقد 
انمقد الاجاع على القول بالممل بأخبار الآحاد اذا صحت ولا يرد ذلك على المالكية 
فى تاعدتهم اللفررة وهى تقدي عمل أهل المديئة على خبر الآاد لأن ذلك تدقيق من 
الامام مالك فى معرفة اعمال الأدلة لأنه يجمل تواطأ جيم الصمحابة والنابين بعدم على 
العمل يخلاف ما روى بطريق الآحاد ناسخاً له أو تخمصاً أو مقيداً لأن هاتين 
الطبقتين من أهل المدينة المدورة الق هى آخر دارى الوحى وبا توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تتفقان على ترك العمل محديث آماد الا اذا ثبت عندم نسخه 
أ وتخصيصهبعىء أوتفبيده بھیء کا تقدم لنا قريباً فی هذا الر ح( واعلم) أن حفظ 
أبى هريرة رضى الله عنه للسنة وتميزه به عن الصحابة المكثرين أحرى غير 
المكثرين أمر مصبور معلوم عند علماء الشريعة ولا غرابة فيه الا عند الجهلة بهذا 
الشأن لأن أبا هريرة نال ذاك المفظ الذى تميز به عن سائر المبسابة بدعاء الى 


ع نألىهريرة 
وأخرجه فى 
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أيضاً متاه 
نغيرطريق 
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صلی الله عليه وسلم الذى دل عليه حديث التن غندنا وفى ذ كر سببه عن أبى هريرة ما يزيل کل 
استغراب بقع للناس من كثرةحفظه وقد تميز كثير من أ كابر الصحابة بأمور معلومة كان سبيها 
دعاء النى صلى الله عليه وسام لحم بها كدعائه لسعد بن أبى وقاص يقوله الهم سدد رميته وأجب 
دعوته فكان لا يرى شيئاً الا أصابه ولا يدعو بعىء أو على أحد الا أجاب الله دعاءه وأمره فى 
ذلك مشوور وكابن عباس حيث دعا له بقؤله اللبم ققبه فى الدين وف رواية وعامه التأؤيل فكان 
نابفة فى الفقهوتاوي ل كتاب الله العزيز حل , نال من ذلك التزلة الشهورة ورجع اليه أ كابر المحابة 
رضوان الله علديم في العضلات وأراد ناقم بن الأزرق تعجيزه فعجز عن ذلك فكان يسأله عن 
غريب الفرآن واذا أجابه على البديهة يقول: وهل تعرف العرب ذلك ؟ فيقول له ابن عباس نعم » 
أما معت قول فلان كنا وكذا كسؤاله له عن قول الله تعالى « عن المين وعن العماك عزين » 
فقال ابن عباس العزون حلق الرفاق ققال نافع بن الأزرق وهل تعرف العربذلك ؟ قالابن عباس 
نعم أما س.عت عبيد بن الأبرص وهو يقول : ١‏ 


فجاءوا'.مرعون اليه حق *# يكونوا حول منيره عزيئا , 

وهكذا كان يسأله عن دفائق غريب الفرآن فيجيبه ابن عباس على البديية قيقول له نافع ابن 
الأ زرق وهل تعرف العرب ذلك فيقول ابن عباس نعم أما سمعت قول فلان كذا وينشده پیت شعر 
للعرب فينتقل لسؤاله عن مسألة أخرى من هذا النوع فيجيبه بنحو ماسبق وهكذا حى أيس 
تعجيزه وقد سرد الجلال السيوطى فى النوع السادس والثلاثين فى معرفة غريب الفرآن من كتابه 
الاتفان أسكلة نافم ابن الأزرق لابن عباس وأجوبته له نثراً وشعراً بطوها فليراجعما منشاءالعجب؛ 
من معرفة أبن عباس لغريب القرآن وضبطه لشعر المرب . وكان تمر يقدم ابن عباس على معاصريه 
ويستثيره ويستحسن فبمه وكدعائه لأنس بن مالك بكثرة العلم ولال والولد وطول العمرةأجاب الله 
دعاءه: فى ذلك كله فكثر ماله حتی فاض على اجیرانه وكثر أبناؤه حى دفن منهم ما يقيف على المائة” 
وكثر عله حتى عد من السكثرين وطال عر ا هو معلوم . ؤمن ذلك دعاؤه لعلى کرم الله وجهه 
فى سيفه فكان لا يبارز أحداً الا سبقه للضرب وقتله حى باغ فى ذلك وصفاً صار سبباً لأفراط . 
الرافضة فيه وضلافم الخارج عن حد التعظي الشرعى وكدعائه له ععرفة 'القضاء فنكان أقضى 
الصحابة م بسطته فى رسال فى" مناقبه المبماة كفاية الطالب لناقب على بن أبى طالب ورعا شكى 
له صو الله عليه وسلم بعض. الصحابة من شىء فدعا. له أو عامه دعاء أو ركعات يصليها ویدعو 
عراده فيحصل مراده كاثناً ما كان شكوى على رضى الله عله له من تفلت القرآن منه فمانه ركمات 
ودعاء لحفظه ففعل ذلك قسيل الله عليه حقظ الم ران بعد جس لال 


أو سبع فباء ويك مل 
الله عليه وسلم فقال يارسنول الله الى قد کنت فيا خلا لا آخذ الا ا ربع آیات وحوهن نفاذا قران 

على تفسى تفلتن وأنا أتعلم اليوم العا و اس E‏ 
عيق ولق د كنت أسمع الحدي يث فاذا رددته تفلت قأنا اليوم أسبع الأحاديث فاذا حبنت بها 0 أخرم ؛ 
ما حرفا فقال رول الله لى الله عليه وببلم عند ذلك ممن ورب الكبنة أيا امسن . رؤأه.! 


۵ 


التزمذى فى سننه ووب له بقوله باب فى دعاء الحفظ وأخرجه الحا م والببيق فى الدعوات عن ابن 
عباس رضى الله عنما ومن ذلك تعليمه الأعى حديث التوسل به صلى الله عليه وسلم الصحيح 
فدعا به فأزال الله عنه العمى کا أخرجه المفاظ وقد استوعبت ذاكر من أخرجه فى منظوم 
المسماة عا نصه : 
سميتها. يحجج التوسل * ونصرة المق بنصر الرسل 

الى غير ذلك من دعا له النى صلی الله عليه وسلم بأم فناله بيركة دعائه صلی الله عليه وسلم 
وجاهه العظم عند الله وكل ذلك راجع أمجزات النى صلى الله عليه وسلم فلا ينتغرب حفظ 
أبى هريرة ويستعظمه الا من يرف سببه لجهله بأحاديث السنة وسير الصحابة وتراجهم أو من كان 
ملحداً فى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معترف ما خص الله به أصحابه عليه المصلاة 
واللام الذين ز كام الله فى كتابه المزيز بقوله تعالى « مهد رسول الله والذين ممه أشداء على 
الكفار راء بيهم ترام ركماً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً » الى آخر ما أثنى به تعالى 
عليهم # فحفظ أبى هريرة لا غرابة فيه عند الصحابة ولا عند سلف الأمة الطلدين على سببه كا 
اطلعوا على سبي ما أختس به کل حانى دعا له النى صلى الله عليه وسلم بعىء فسبب حفظ 
أبى هريرة بينه هو رضی الله تعالى عنه قبل ذ كر هذا الحديث بقولهكا فى الصحيحين واللفظ 
للبخارى ٭ انكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله 
الوعد انى كنت امرأ مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى وكان المهاجرون 
يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فعدت من رسولالله صلى الله 
علبه وسلم ذات .بوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضى مقالق الخ حديث امن بلفظه ولا تبرز على 
غيره من الصحابة استعظم المحابة ذلك أولا واختبروه مراراً ذا وجدوه روى حديثاً الا وجدوا 
له ما يصدقه من شهادة صحابى آخر أو وفاق ظاهر آية فاعترفوا له بالحفظ وفهموا ظهور معجزة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيه حيث قال من يبسط رداءهحق أقضى مقالى ثم ,فبضه وفرواية 
جمعه فلن ينسئ شيعاً سمعة مق ثم درجم له بعد النزاع من خالفه «نهم لوجوده من شېد 
له من الصحابة على ما رواه فن ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه باسناده عن عامر بن سعد بن 
أبىوتاص أنه كان قاعداً عند عبد الله بن تمر اذ طلم خباب صاحب المقصورة ققال ياعبد الله بن تمر 
ألا تسمع ما يقول أو هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول # من خرج مم 
حنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حى تدفن کان له قيراطان من أج ر كل قيراط مثل أحد ومن 
صلى عليها ثم رجم كان له من الأجر مال أحد فأرسل ابن تمر خباباً الى عائفة يسأنها عن قول 
ألى هزيرة ثم برجم اليه فيخيره ما قالت وأخذ ابن عر قبضة من حصباء السجد يقلبها في يده حى 
رحم اله الرسول فقال قالت عائثة صدق أبو هريرة فضرب ابن تمر بالحصى الذى كان فى يده 
الاأرض ثم قال لقد فرطنا فى قراريط اثيرة اه فحسبك برجوح ابن مر له مع كثرة حفظه وشدة .. 
احتياطه فاما شهدت له عانشة رضى الله عنها ردم له واعترف بعفوقه عليه فى الفظ وقال لقد فرطنا 


a 


فى قراريط كثيرة وقد ورد أنه كان بعد ذلك لا يترك العمل مقتضى حديث ألى هريرة هذا » 
فببذا كله يعلم ضرورة أنه لا وجه للتعجب من كثرة رواية ألى هريرة مع قله مدة صحبته لأله 
أسلم حين قسم غنائم خببر وكثير من المحابة كان أقدم مله صحبة لأن حفظه كان سيب دعاء 
النىصلى الله عليه وسلم له بها تقدم وذلك يرجم عجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم کا مر وحيتكذ 
غلا غراءة فيه ولا استبعاد عند اللؤمنين * وقولى فى التن واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه د 
من يبسط ثوب فلن ينسى شيئاً سبمعه منى فبسطت ثوب حى قضى حديئه ثم ضممته إليا نيت شيئاً 
«سمعتهمنه 26 ولنتيرك بذ كر شى منترجة أبى عريرة.الذى ورد هذا الحديث في فضله وببان حفظه 
اللسنة فأقول قال الأنى قال الفرطي اختلف فى اسمه واسم أيه اخلاناً كثيراً باغ الى ممانية عشر, 
قولا وأشبه ما فما أن يقال كان له فى الجاهلية اسمان : عبد تمس وعبد عرو ؛ وفى الاسلام 
عبد الله وعبد الرجن بن صخر وقد اشتور بكنيته حق كانه ليس له اسم غيرها وكنى بألى هريرة 
لأأه وجد هرة فى طفره فجملبا فى كه فك برا وغلب ذلك عليه وقيل إن الذى كناه يذلك حين 
رآه ببحملا النى صلى الله عليه وسلم عام خير وشبذها «.أى شبد وقت قىم غنائمها وقسم له 
.رسول. الله صلى الله عليه وسلم فيها » ثم لازم الى صلى الله عليه وسلم وواظبه رغبة فى العام 
راضياً بشبع بطنه ف كانت بده مع بد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدور معه حيث دار ويحضر 
مال محضره غيره ثم اتفق أن حصلت له بركة الى صلى الله عايه وسلم في الذى أعطاه وضمه الى 
صدره فكان محفظ كل ما سمعه ولا ينساه فلا جرم حفظ له فى الحديث مالم يمحفظ لغيره من 
'الصحابة وذلك خسة لاف حديث وثلثمائة ؤأربعة وسبءون حديثاً فى الصحيحين منها سمائة 
.وتعة أحاديث قال البخارى روى عنه أ كثر من ملامائة رجل من صحابى وتابعى فال أبو حمر 
استعمله تمر على البحرين ثم عزله ثم أراد رده على العمل فأبى ولم بزل يسكن المدينة وبها توفي سنة 
سبع وخسين وقيل سنة مان وقيل سنة تسع وقيل وفى بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عتبة بن 
أي سفيان وكان أميراً على الدينة ومروان معزول وكان من عاماء الصحابة ونضلائهم تاشر اسم 
شديدالتواضع والعبادة عارقاًبتعم النتعالى شا كرا يجتبداً فى العبادة كان هو وامرأته وخادمهيمتفبون 
اللبل أثلاثاً على هذا ثم بوقظ هذا وكان يفول نثأت يتا وهاجرت مسكيناً وكنت أجيراً لسبرة 
.بنت غزوان بطعام بطنى فكتت أخدم اذا تزلوا وأحدواذا ركبوا فروجنيها الله فالحد لله الذى جمل 
الدين قواماً اه . ومن مناقبه وعلو هته أنه كان پدعو آمه للاسلام قتمتنم قأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو یكی تقال يارسول الله ان كنت أدعو أمى الى الاسلام فتأبى على قدعوتها اليوم 
فأسممتنى فيك ما أ كره فادع الله أن يبدى أم ألى هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الهم اهد أم أبى هزيرة فخرجت مستبشراً بدعوة النى صلى الله عليه وسلم الى آخر الحذيث الذى 
رواه ملم وفيه ألما أساءت ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يحببه هو 
.وأمه الى عباده المؤمنين وتحببهم اليهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك 
.هذا يمنىأ! هر برةوأمه الىعبادك الؤمنينوحبب اليهمالؤمنين فاخلق مؤمن يسمع بيولا براقالا أحبى 


هن هذا الحديث يعم أن من كان مؤمتاً حقاً لا بد أن يحب أبا هريرة رضى الله عنه لاستجابة دعاء 
الى صلى الله عليه وسلم عحبة 5 المؤمئين له وعليه ي أبغضه وكره حديثه أو زعم 3 بتقول على 
رسول الله صلى الله عليه وسم فيو غير مؤمن حقاً قليصحح 'نويته هن ذلك كله لعل الله تعالى يرزقه 
قبول التوية ومحبة هذا الصحالى ا لحل # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه النشاتى في العم 
من سننه وأخرحه ابن ماجه فى السثة من سنه وبالله تعالى التوقق . وهو الحادى الى سواء 
«الطريق 
(1) قوله صلی الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ) أى يقهمة ومجعله فقا 
فى :الدبن والتنوين فى قوله خيراً للتعظم أى خيراً عظها جامعاً خيرات الدنيا والآخرة وخيراً هتا اسم 
ليس ,أقمل الغضيل وهو ضد الشر . وقوله من برد الله بضم أوله من الارادة وعى صفة مخصصة 
لأحد طرف المكن المقدر اق ومفبومه ان من ل يفقبه الله فى الدين برد به خير بل حرمه 
الله من الخير ومن فى قوله من برد موصول فيه معنى الفرط ونكر خير ايقيد التعبيم لأن التكرة 
.فى ساق العرط تعم كالتكرة فى سباق النى وف سياق النبى بالهشاء وفى سياق الامتنان قهذه 
التكرات الأربع تعم ما حزرناه فى غير هذا الوضع ويينا أمثاده والففه فى الاغة الفهم وعرفاً العلم 
«بالأحكام الصرعية العملية السكتسب من أدلتها التفصيلية كأ تقدم لا عند حديث من وضع هذا الى 
قوله الله ققبه فى الدين والناسب هنا المعتى اللغوى ليتناول فم كل علم من علوم الدين » وفى الهج 
النفه العلم بالعى* والفهم له.. وغلب على عل الدين إسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم يقال فقه 
الرحل بالكسر يفقه فقا اذا قيم وعلم ونقه بالقم اذا صار فقيهاً عاللاً وقد جعل العرف الفقه خاصاً 
بعلم الشريعة وخفا بعلم الفروع خاصة واعا ص عم ا لصريعة 5 بالفقه لأنه علم مستتبط بالفوا ین 
i:‏ والأقيسة والنظرالدقيق يمخلاف علم اللغه والنحو وغيرعا هكذا قال بعضيم وقد يقال ان عل 
.الحو مستتبط بالأقيسة 'أيضاً كالفقه لاله في الاصطلاح على مستخر ج بالمفايسالمستنبطة من استقراء 
كلام العرب الموصلة الى معرفة أحكام أجزائه الى الف منها وقد اختاف فى اللغة هل تثبت بالفياس 
أم لا كا هو مقرو فى تحله من علم الأصول # وما يتبغى أن يتنبه له أن اسم الدين يشمل الايمسان 
والاسلام والاحسان لفوله عليه الصلاة والسلام فى حديث تعايم جيريل الاس الأمور الثلاثة بسؤاله 
الننى صلى الله عليه وسل .عا والنى عليه الصلاة انا عه علها ببحفرة الصحابة رضوان الله 
عليهم هذا جيريل حاء يعلم الناس ديبم کا أخرحه العبخان وقد تقدمت اشارتنا لهذا عند حديث, 
من وضع هذا الى قوله الهم ققهه فى الدين #* واذا علم تمول الدين لمقام الاحسان الذى هو أساس 
عل التصوف الذى هورو ح العبادة ووصقبا الأ كمل تين بذلك أن مدح الفقه فى الدين لا يختص 
بفقه عل الفروع الظاهرة دون ققه عل التموف المعتمل عليه كتاب الاحياء للامام الغزالى وغيرهمن 
کته النائعة وب سيدى احد زروق كمدة امريد وكقواءد التصوق له ومنظوهة عيوب التفس 
۴١ 0‏ س زاد س رايم ) 
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ومنشئها وأدويتها لهومدخل ابنالحاج الذى هو تصو ف الفقبه حقيقة وشيه ذلك » وقد گنت أبين فى 
اذ كرات لأهل العلم أنه لا دليل افضل عاماء الظاهر على عاماء التصوف في حديث من يرد الله به 
خيراً يفقبه في الدين لأن الاين شامل لعلم التصوف بل هو أولى بالاخول فيه لأنه النتيجة والمرة 
القصصودة بالذاتمن العم لأنه عل تحصل به تصفية البواطن من عيوب النفس وتمامه واجب علىيد من 
هو أعل له من الكل المارفين الاين ببنه وبين علم الظاهر على الوجه الأثم كا أشار اليه ابن 
زكرى التأساتى فى صل المقاصد قوله : 
عم به تصفية البواطن * من كدرات النفس فى الواطن 
وذاك واحب على الكاف *# محصيله يكون بالعرف 
وقوله العرف بكسر الراء المتقددة اسم فاعل والمراد به الشيخ الربى الكامل لأنه هو اعرف 
لهذا الفن لوقف على دقائقه لأندسلك مسالكه سابقاً وعرف طرق عاوفه وكيفية النجاة منها وعرف 
عيوب شه ومنثأها وأدويتها . واتهى من ذلك كله على الصفة ال بسطباصاحب الباحث الأصلية 
فهذا التصوف الحمود الذى أراد الشيخ اجمد زروق الج ينه وبين على الظاهر فى كتاب قواعد 
التصوف لا شك أنه داخل دخولا أولاً فى لفظ الدين الذى أطلقه على الابمان والاسلام والاحسان 
سيد المرسلين عليه وعلى آله وأععابه أتم الصلاة والسلام الى يوم الدين ( أما تصوف متصوفة هذا 
الزمان ) قلا دخل له فى شىء من ذلك . بل هو غالاً جب رلأنواع امهالك . لأن أهله حعاوه ذريعة 
للمعيشة ول ينوه على أصل صحيح كحسن النوجه الى الله تعالى واانظر الى قواعد الشرع ومام الا 
كا قال فييم صاحب الباحث الأصلية : 
عاش بها القوم مير عيشه *ا فصيرت من يعدثم معيشه 
يدعى الذى يمفى عليياسالك ‏ وسالكوها اليوم حزبهالك 
وعا بين خروحهم عن مشارب أهل الديانه. ما صار شعاراً هيما هو للاسلام فى الحعيقة هان 
شل ريرم وصياحبم عند ذ كر الله . ورتصبم الخالف للشرع واحتاع الرجال والنساء الها كا 
رمات الله . فيم بأتباع عبدة عجل الساسرى أولى. متهم باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وامتثال ماهو منها الأولى .وقد تولى العالم العامل الشيخ عبد الرهن الأخضرى صاحب الل والجوهر 
المكتون وغيرما بسط يدع متصوفة زمانه وتحريفبم لذ كر الله وهو من أهل الفرن العاشر فى. 
منظومته فى التصوف السماة بالموهرة الفدسية . فى الآداب والأخلاق الصوفية . وكانه استعجل. 
ذكر فظائعهم قبلىابانه . لأن ذلكانتمر انتثاراً بمد العلامة الأخضرى وزمانه . لأن ما وقم فى زمانه 
وزمان شيخه سيدى أحمد زروق من منا کرم وبدعپم قليل جداً بالنسبة لاوقع مق عذا الزمان. 
أسأل الله السلامة والعافية من تنه والحاده واللوت بامدينة على الاعان ‏ فمن ذلك قوله فيها مشمتاً 
أبياتاً بعس الأفاضل : ١‏ 
ْ وقالك بعض الادة التعه # فى رجز مجو به المبتدعه 


ويذكرون الله باتغي * ويشطحون الشطح كار 


وقال قبل ذلك مبيتاً عدم جواز اسقاط بعش حروف اسم الله فى ال كر 


0۹ 


وينبحون البح كالكلاب * طريقهم ليست على الصواب 


والصياح والتصفيق لا فى وقت الد كر ولا فى غيره : 


ومن شروط الد کر أن لا يسقطا 
فى البعض من متاسك الشريعه 
والرقص والصراخ والتصفيق 
واتما الطلوب فى الأذكار 
20 

تازبه ذڪر 


عن كل ما تقعله أهل الدع 


وغير ذا نفسية 


قواحك لله 


وقد رأبنا فرفة أن ذ كروا 
ووا ق رالد كر صا ملكا 
الوا من اسم الله حرف الماء 
لقد أنوا والله شيئاً إدا 
والآلب. دوف قل الا 
وغرم اسقاطه فى الخط 


قد غيروا اسم الله جل وعلا 


الى أن قال : 


وقال قيها 


اشا باط القدس والككال 


قد ادعوا من الكمال منتهبى 
والماحلون خير الموكقه 
وهل يرى ساحل الأنوار 
أيضاً : 

من کان فى نيل الكمال راجيا 
فأنه عليس مفتون 
هذا محال لا يصح أبدا 
وقال بعش السادة الصوفيه 


اذا رأيت رجلا بطي 


وم يقف علد حدود الشرع 


* 


د 
عد 
د 
د 
إن 
* 


% د تند # 


بعش حروف الاسم أو يفرطا 
عدا فتلك بدعة شيعه 
عدا بذ کر الله لا ایق 
الأحكر بلموع والوقار 
الا مع الفلبة القويه 
على ابيب الذا كر الأواء 
ويقتدى بفعلل أرباب الورع 
تبدعوا وريما قد كفروا 
صا غاهدم جهاداً أ كيرا 
تألحدوا فى أعظم الأسماء 
خر مله الفاغات هدا 
قد أسقطوه وهو ذو خغاء 
وکل من بتركه فمخطى 
وزجموا نيل الزاتب العلى 
تطؤه حوافر الجهال 
يكل عن تخصيله واو الله 
والعارفوتك سادة مشرفة 
من اج فى بحر الظلام المارى 
وعن شريعة الرسول تايا 
أوعقله مختبل بجنون 
لأن سيد الورى باب المهدى 
مقالة حايلة وق-ه 
أو فوق ماء الحر قد يسير 
فاته «ستدرج ‏ وبدعى 


وعدم جواز الرقس 


الى أن قال..: 


° 


وقال في وصف السائرين على طريق الحق المتمسكين بالشرع وکال الرفق 


عجبت من مسافر يكو الظيا 
ما حل وفد الراصدين رمد 
الا بلغاس البطون والسير 


والزهد ف التبا و :قصير الأمل 


2 
* 
تند 


والموقف والد کر يكل حال #٭ 
وثمعل أنواع المعاملات # 
من بعد تحصيل قروش العبن © 
قان ال هؤلاء القوم * 


قد ادعوا عراتياً جليله ع 
قد ينوا شرعة الول $ 
لم يدذلوا دائزة الطريقه # 
لم يقعدوا بيد الأثام 

لم يدخلوا دائرة الشريمه 

م يعملوا عقتضى الكتاب + 
قد ملكت . قلوييم أوهام # 
كناك فى , جيعهم خيانه * 
واتيكوا حارم المريعه * 
هذا زمان كرت فيه البدع ف 
وسقت شس المدى وأفلت *# 
والدين قد تهدمت أركانه * 
وظلات الزور والہتان عه 
ل ببق من دين الحدى الا اسه *« 
بات قد غاضت. ینایم الهدى # 
أين. دعاة الاين أهل السلم * 
وهاجت الطائفة الدجاجله #. 
وكثرت أهل الدعاو ی السكاذيه د 


فالفوم اذ زاغوا أزاغ الله 


E 


وحوله عتب فرات أى ما 
ورام حزب الواردين عوردا 
والمبمت والعزلة عن .كل اليشر 


د وفكرةالقلب وا كثار العمل 


والصبر والفوت من الملال 
وسل أركان الجاهدات 
علا وأت#الا شير س 
من سوء حال فقراء اليوم 
والفرع قد توا سبيسله 
فالقوم قد ادوا عن السبيم 
* فطلا على دائرة القيقه 
فخرحوا عن هلة الاسلام 
وأواعوا بدع شيعه 
وسنة المادى الى الصواب 
فالقوم ابليس ممم امام 
أن حليوا الدنيا بالدياته 
وسلكوا سالك الخديسه 
واضطربت عليه أمواج الخدع 
من بعد ماقد يرغت وكنات 
والزور أطبق الفطيا دخانه 
ترشرفت فى جلة الأوطان 
ولا من الفرآن الا رسيم 
وقاض بحر الجبل والزيغ بدا 
قد سافوا والله قبل اليو 
الالكون ‏ للطريق الباظله 
د وصارت البدعة فيهم غالبه 


. فاتلخوا وتاهوا 


لويم 


١ 


وجاء فى الحديث عن خير الورى 6 لن يرج الدجال أعني الأ كيرا 
حت اتجىء قبله دجاجله * کل يلوذ بطریق ياطله 
من الم يلد الهج المحندى ٭ باء بسخط الله طول الأمد 
هيبات أن يطممع فى نيل الوفا * من حاد عن شرع النى الصطنى 


فاله هوا السراج الأنور # وباب حضرة الاله “الأ كير 


وفى غيابات الضلال قد هو 


# 
% 

فكل من برغب عن ستته * فليس عند الله من أمته 
من حاد عن ستته فقد غوى كد 
: : 


والصطق. خي -ؤسيلة الى ٭# امنا رب السموات العلى 
صنى عليه الله ماهب الصبا # وما اليه قلب عاشق صا 

وقدقال أتى شقيق وشي العلامة الحقق ذوالناقب . الجامع للشريعة والمفيقةالهيخ نهد العاقب . 
واعلم أن الشيخ ف العرف من حيث هو يطلق علىثلاثة أقسام (الأو ل) شيخ التعلم ووظينتهالاخبار 
بالأحكام وتببين الحتاج اليه منها. (الثالى) شيخ الترقية بالقاف ووظفتهالتوجه إلى الله تعالى فى اصلاح 
امريد ويحيل عليه هته فى ذلك فيفع به . (الثالث) شيخ التربية بالباء الموحدة بعدها ياء مثناة مشددة 
ووظيفته ندريج ارد فى طريقه ومعالته بما يصلح به حاله وضربوا لذلك مثلا قال الحسن اليوسى 
وذلك أن امريد لو وجد فى شسه صفة كاللكير مثلا فان شيخ التعلم بره بأنها من الحرمات 
المبلكات وشيخ الترقية ينه على الطريقة والأدب ويتوجه الى الله تعالى فى أن يطهره منها وله 
وقونه تعالى فيرقيه بېمته وشييخ التربية يأخذ معه فى معاطتما على ماحد يصيرته النورانية وفراسته 
الربانية كان ,أمره مثلابجزمة من حطب يحملها ويتتق با الأسواق وع امع العارف کا كان السيد 
أو هريرة رفى الل عنه يفعله اختبارا انه أو يسه أ صعب لاتأياه الشريعة أو يقنه دعاء 
أو غير ذلك وقد تسم هذه الأمور فى واحد فیعلم ويربى ويرق وهو الكامل وقد يكون اثنان 
منها يعلم وير بممته وهو الذى فى زماننا فقد نس شيو اخ الطريق على انقطاع التربية الصطاحعليها 
منذ زمان وكرهوا السلوك بها اه من خطه رجه الله مع اصلاح يسير . وقد تقدم لنا التكلام على 
انقسام الشيخ الى هذه الأقسام الثلاثة وذم الرقص فى حال الذ كر وببان منافع الد كر فى الجزء الاك 
عند حديث مثل الييت الذى يذ كر الله تعالى فيه الخ ( تبات # الأول ) يناسب عندحديث اتن 
الذى هو من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين الخ أن تكلم على العالم والمابد وما يطلق عليه اسم 
العالم فى هذا اازمان فأقول العالم من اتصف بالعلم واختلف فى العلم حل هو ادراك السائل أو اللكة 
أو الفواعد أنفسبا فاه اطلاقات ثلاث وشاع اطلاقه على ال لسكة الراسخة فى الافس قالالعلامة سيدى 
عمد الطالب بن العلامة حمدون بن الاج فى أوائل حاشيته على شر ح المرشد المين والعالم اما يطلق 
بلا قبد على من يعلم العلوم الشرعية وهي الفقه والحديث والفسير ولا بد فى اطلاقه عليه انپ ع 
كل باب مايهتدى به للباق اه ثم قال ولايقال له عالم حقيقة الا اذا كان عاملا قغيرالجارى علىمقتضى 
عليه هو والجاهل سواء قال القاعر. 


۲ 
واذا الفتى قد تال علا ثم لم # يعمل به فكاله لم يلم 
وفالحديث « من تمل با علم ورثه الله علم مالم يعلم » وقد قلت فى دلي لالسالك فىااسكلام على من 
يطلق عليه العام . 
لكنه لابه من الام * له يل الصلم والأحكام 
والتحقيق انالءالميطاق فى العر ف طىالتوسط ف كل فن منالعلوم الشرعيةوعلومالهر ع ولابدمنأن 
تسكوندرايتهبالعلومالشرعية الثلائة كاملةلمباعى المفصودةبالذات اذيرايعر ف عل ا حلال وا رام والعبادات 
أماعلوم الهر_عفبى آ لا ت(لعلوم الصرعيةوبتهدررسو خالمرء فيها ككل رسوخهف العلومالهرعيةاافصودة 
بالذات والعالم بهذا المعنى أفضبل من العابد ووجه ذلك أن نفع العالم متعد لمن تعلم منه أومن مؤلفاته 
أو من تلامذته فيكون له أحر ذلك للا رواه ابن ماجه عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال من علم علا فله أجر من تمل به لابتقس من أجر العامل وآخر ج أبو نيم ف الحلية 
عن معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضبل العام على العايد كفضل القمر 
ليله البدر على سائر الكوا كب وقد قال الءلامة الحقق الشيخ على المعيدى العدوى فى حاشيته 
على شر ح أب الحسن للرسالة عند ذكر هذا الحديث مانصبه أراد بالعالم من صرف زمانه للتعليم 
والافتاء والتصليف ونحو ذلك وبالعايد من اتفطع لاعبادة تاركا ذلك وان كان عالماولا يراد أنالعالم 
اللفضبل عار عن العمل والعابد عن العلم بل المراد ان علم ذلك غالب على جمله وجمل هذا غالب على 
علمه والراد بالفض ل كثرة لواب مايعطيه الله للعبد فى الآخرة من درحات الجنة ولذاتها ومأ كلها 
ومشريها ونعيمها الحسماق أو مامنح من مقامات الفرب ولذة النظر اليه وسماع كلامه ولذة المعارف 
الالية الحاصلة عند كشف الغطاء قال ابن الللفن فيه أن نور الم يزيد على 'نور العيادة کا مثل 
بالفمر بالنسة لسائر الكواكب اه وقد علم من قول العدوى ولا يراد أن العام المفضل عار عن 
العمل والعايد عن العلم الخ أن العايد اذا كان عاريا عن العم لايسمى فى عرف الفر ع عايدا بل 
يسمى فاسقا لاله بدوام ترکه تعلم فروش المين لايزال فاسقا ما أشار اليه بعض عامائنا الأجلاء يقوله 
وجاعل لفرض عين لم يبز # اطلاق صالم عليه فاحتز 
لأنه بترحه العلا # لم بن فاسقا يقول الملا 
وقوله لم بن معنا لم بزل لأنه من وى معنى زال أى يقول العلماء انه لم بزل فاسقا بتركه التعلم 
الواجب عليه فالصالم لايطلق شرعا الا على الفائم بحقوق الله وحقوق العباد ولا مكن ذلك بدون العلم 
وقد أشار الناظم ال كور الى هذا بقوله 
ودام حق ربه وحق *# عباده فصالا قد استحق 
فالصالح مرادف للعايد لأن عبادة المايد بدون علم لانسمى عبادة لأن مايفسده صاحبها أ كثر ما 
يصلحه م أشار اليه الناظم بقوله : 
ان الذى بدون علم سد 6 لاعن الل كن هبن 
فترد أعاله ولا تقبل لخلوها عن المل كا شار له العلامة الشيخ احمد بن رسلان الشافعى فى خطبة 
نظمه المسمى بالزبد بقوله 
وکل من بغير عام يسبل # أعاله مردودة لال 


(TY 


وقد عل مما ذ كرتا أن العابد هو العا الذى غلب عله على عامه ولم يشتغل بتعايم الناس حلاف العام 

قان الثالب عليه التعلم والافتاء والتصنيف كا تغدم ‏ الثاتى ) فى ذ كر الخلاق فى أفضلية العلماء 
العاملين على الأولياء الارتين وذلك أن كل واحد من الصنفين له فى الدين رتبة عالية قان الله تعالى 
أتنى على العم والعاماء وبين الكتاب والسنة بون مابين العالم ومن ليس بعالم كقوله تعالى انما ييخمهى 
الله من عباده العلماء وقوله تعالى برقع الله الذين آمنوا منک والذبن أونوا الملم دربات وقوله تعالى 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يءامون وفى المبحيحين حديث امن عندنا وهو من برد الله به 
خيرا .يغقبه فى الدين وقد أثنى الله تعالى أيضا على أعل الولاية ثناء عظيا ووعدثم وعدا جيلا بقوله 
تعالى الا ان أواياء الله لاخوف عليهم ولام عزون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولابينلنا أن أولياءه 
تعالى ثم الذين آمنوا وكاتوا يتقون عرفنا أيضا من معنى الآية ليم الذين قالوا ربا الله ماستقامواوقد 
قال تعالى فيهم تتتزل عليهم الملائسكة الى قوله تزلا من غفور رحم الى غير ذلك من الثناءعلى أولياء 
الله فلما وجدنا العريعة تمدحكل واحدة من الطائفتين والانسان فى زماننا لايقدر عادة على لما 
معا كا كان لامبحابة الذين جمعوا بين الرتبتين بلا شك ولا ريب احتيح لملم أى الطائفتين أفضل 
ليعمل الجد جبده فيه فيفوز بأعلى المراتب فى الآخرة فأقول قد فضل جاعة من !اسلف كامامنا 
مالك والسفيانين وغيرت العاماءالعاملين وفضل جاعة كالفشيرى والبرزلى والةزالى وعزالدين بنعبدالسلام 
الأو لياء العارفين وقد أشار الى هذا الخلاف الملامة الجدد العم بقطر شتقيط سيدى عبد الله 
أبن الحاج ابراعيم بقوله 

فع أتى بين الول العارف *# والعالى العامل من مخائف 

قاختار بعض القوم” #فضيل الولى * وهو الققيرى وتلاه البرزلى 

كنا النزالى وعز الان * لكن خلاف قول الأ كين 

كابن عيينة وممه مالك # سفيات واتقهنا فى ذلك 

واختاره جاعة م الما * حي ابن الازرق امام المكنا 

ووحه الفول بتفضيل العلماء كا قاله البلقينى بأن الفتوحات الى يفتح بها على العاماء فى الاهتداء 

كاستنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم ضعا وآ كثر فائدة ما يقتح به على الأولياء العارفين من 
الاطلاع على بض المنيبات فان ذلك قد لاحصل به نفع ولا شك أن الصالم المتعدية تفدم مراعاتها 
على الفاصرة *: ووجه القول بتفضيل الأولياء العارفين بأن العلوم الظاهرة قد تقطم عن طريق الله 
ونع صاحبها عن التحقيق والاتصاف بعلوم الباطن المثمرة للخشية والزهد فى الدنيا وطلب الآخرة 
وغير ذلك من الأوصاف الجيدة واعلم أن كل ماورد فى فضل العلماء وتفضيلهم انما هو بالذسية 
للعاملين بعاءهم الواقفين على حدود الله تعالى لاعلهاء الدنيا الطالين جاهها وحطامها اذ الملل حقيقة هو 
ما أورث صاحبه تملا وخفية والا كان زيادة وبال وخيبة على صاحبه هن خلا من الخشيةفهو جاهل 
ملم لاعالم كا أشار اليه العلامة اللحفق امد بن عبد العزيز الحلالى في تصيحته بقوله 

والعلم ما كسب خثية العلم * قن خلا ميا فجاهل ملم 
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لأنه ميراث الاتياء # فلم . ينله غير الاتقاء 
٠‏ وقد ورد فى الأخبار أن عاماء السوء الذين لايعملون بعامهم أول هن تسعر بهم النار كا شار اليه 
سيدى امد زروق فى منظومته يفوله 

وعاماء السوء فى الاخبار # أول من يصلى سغيز انار 
أعاذنا الله تبارك وتعالى هن ذلك > وخم لنابالاعان السكامل بالمدينة المنورة وأعيانا من جما مالك 
وباج فلا م عل العام ولا يثمر حتى يعمل منتضى عامه ويعرض ما يصده عن العمل لخالقه تما 
وقد أطاك العلامة المحقق سيدى نهد الطالب بنالعلامة سيدى حمدون بن اماج ف الأزهارالطيبة التمر 
فى الكلام على العام والولى أما أفضل عا يتعين الوقوف عليه لعظم فائدته ثم قال فى خر 
كلامه ناقلا عن أنىاسحاق الشاطي اللسئولعن هذه المسألة مانصه: فالذى تلخص ماتقدم أنالاشتغال 
بالعلم طلبا وحفظا وتعلها ونشرا اذا أخذ بشرطه. لانوازيه مرتة الولاية أصلا فنا ماظير تقييده 
بحسب الوقت وَالخال فى المسألة اللسثول عنها والله الموقق للصواب اه وهنا الملا ف الم كور ف العالم 
العامل والولى العارف أما أفضل مبتى على ألفول بتغابرعا لاعلى القول بترادقهما أما على الفول 
المشار له يقول ابن عمتا علامة زمانه فريد عصره وأوانه الشيخ الختار بن بون فى وسيلة السعادة ٠‏ 

والأولياء الؤمنون الأثميا * فالعاماء العاملون أوايا 

أخذا من قوله تعالى الا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولا ثم زاون الذين آمنوا وكانوا تقون 

فهما بمعنى واحد والى هذا مال بعض الحققين ووحبه ظاعر جدا فى العاماء العائلين ولو لم يتتوروا 
عند الناس الا بالعلم والتدريس والافتاء والنضاء كشيختاالعلامة الشيخ امد بناهد بنالحادى صاحب 
مغتی قراء الختصر ققد شاهدت منه 00 العجيب ونهنى عليه رجه الله تعالى ا حمل فزادق 
ذلك عجبا على عجب 0 الثالك ) يذبغى 0 5 التفقه فى الدين فى أول طلبه أن مزه بالته لتعيد اذأنه 
لیس ثم تمر طويلق الغالبٍ فى و حي او N‏ 
قبل وصوله للمقصود . كا نبه عليه ابن الاج فى كتاب المدخل فى فصل أوراد آلب العلم قال : 
وايحذر أن يكلف من العمل ماعليه فيه مثقة أو حل باشتغاله بالعل أذ أت اشطغاله بالعم أفضل 
3 تقدم قال وهذا باب كثيرا مايدخل منه الشيطان على المتذلين بالعلم اذا عجر عن تركيم له 
فيأمرم بكثرة الأوراد حت ينقص اشتغالهم لأن الل هو المدة الق يتاق بها ويحذر منه برا فاذا عجن 
عن الترك رج ال إلى باب النفص وهو باب قد يغمض على كثير من طلبة 3 لأنه ان خير وعادة 
الشيطان اام بير فيلس الأمر على الطااب فیخل اله قال وكان سيدى أو جمد رجه الله تعالى 
يقول يتبغى لطالب العلم أن يكون عله فى عامة مثل الملح في العجين ان عدم مته ل ينتفع به والقليل 
منه يصلحه قال واذا کان ذلك كذلك فينبغى له أن یغد ريده على مداومته على قعل الس والرواتب 
وما کان متا تبما للفرضقيله أو بعده فاظبارها فى السجد أفضل من قملها فى بيته کا كان عليه الصبلاة 
والسلام ,فمل ماعدا موضنين فانه عليه الصلاة والسلام كان لايفعلنما الا فى بيته وها الركواع بعد 
ضلاة الجعة والركوع بعد صلاة المغرب أه منه ثم ذكر علة كونه عليه العبلاة والسلام كان من 
عادته فعل الركو ع بعد صلاة اة والركو ع بعد صلاة امغرب فى بيته ثم قالوهذًا كلدس حصيل 
القرائض وكذلك قضاء الفوائت ان كانت عليه لأنه.يفمل السنن وعليه شىء من ذلكيعنى أنعاذ كر 


{o 


عن فعل طالب العلم السئن والرواتب على الوصف ال كور لا يطلب منه الا بعد تحصيل الفرائش 


وقضاء الفوات إن كانت عله لأنه ان فمل السنن وعليه شىء من الفرائش حاضرة كانت أو فوائت 
كان خالا للضر ع اذ لاوز تتفل من عليه الفضاء كما هو معلوم ثم قال وكذلك لجل نفسه من 
ركوع الضحى لفول عائشة رضى الله عنها لو نر لى أبواى ماتركتها ومعناء لو أحييا لى وقاما 
من قبريهما ما اشتغلت بهما عنها وكذلك يحافظ على قبام اللبل ولا يخلى نفسه منه وهو خس تسليات 
غیر الوثر ويقرأ فبها بها خف من الفرآن يكون له فى تلك الركءات حزب معلوم من حزبين أوثلانة 
لأن خب العمل الى الله أدومه وان قل كا جاء فى الحديث فان كان الحزب على هذا القدار قالغال 
انه قل أن غوت فقلة المثقة فيه وان كان حافظا للقرآن فبذا القدار من التلاوة يكفيه مم اشنغاله. 
بالل ولا ينسى التمة فى الغالب اذا دامعلى ذلك اه ثم ذكر فوائد قيام الليل فقال : وفى قيام اليل 
من الفوائد جا فلا ينبن لطالب العلم أن يفوته منهاشىء فنها أنه حطالذ نوب كايمط اليس لاصف 
الورق اليايس من الشجرة الثاتى أنه يتور الاب الثالث أنه بحسن الوجه الرابع أنه يذهب الكل 
وينشط البدن المامس أن موضعه تراه الملائكة من السماء كا يتراءى السكوكب الدرى لنا فى السياء 
وقد روى الترمذى عن بلال وأبى أمامة قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علد یج إقيام 
اليل فاته دأب المبالين قبا بلج وقربة الى الله تعالى ومنباة عن الاثم وتكفير لاسيئات ومطردة للداء 
عن الجسد وروی أبو داود فى سذله عن عبد الله بن مرو بن العاص قال. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قام بعر "آيات لم يكنب من الفافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام. , 
بالف آبةكتب من المفنطارين ( ولعلاك ) تفول انطالب الملم ان فل ماذ كرعوهتعطلتعليه وظائفه 
من 'الدرس والمطالعة والبحث ( فالجواب ) أن قحة من هذه النفحات تمودعلى طالبالعلم بالبركات 
والأنوار EE‏ عا قد عجر | الواصف عن وصفه وک ذلك صل له ضعاف ذلك فما بعد مم 
أن هذا 0 بر قل أن بقع 5 للمعتى به والعلم والعمل أعا ها وسيلتان اثل هذه التقحات وقد 
قال عليه ال وا أسلام ان لله تففحات فتعرضوا لتفجات الله اھ ثم م ذكر بعد ذلكفى اخرهد | الفصل 
أن طالب العلم يكون حاله فى جبيع الأعمال كذلك فلا لی تسه من شىء علها قال ويكون الغاالب 
عليه اشتذاله بالدرس.والطالءة والتفهم والبحث مع الاخوان الذين يرنهى التغع يهم ولفاء مشايخ 
العلم الذين جعلهم الله سيا للفتح واخير وبواظب على ذلك اه الراد منه 6د فاذا علمت ما حققه 
ابن الحاج فى المدخل فيا تقلناه عه هنا من أنه يتأ كد على طالب العلم أن يشد بده عى الرواتب 
وشببها وأن لاتلى نفسه من جميع أتمال البر فى أثناء طلب العلم غير أنه يكون الغا عليه اشتغاله 
بالدرس والطالعة والتفيم والبحث فى مسائل العلم تاعلم أن ذلك لاتزاع فى أنه الأنضل له ولكن 
ينبغى أن يكون ذلك فى ابتداء أمره كاللح فى الطعام كا قله هو وبه قال غيره فلا يتبعل لكثرة 
الأوراد لأن القالب فيمن فعل ذلك في أول أمرء أن ينفطم عن الملم مرة واحدة اذا حصل الطالب 
مايجب عليه تعامه من العلم فينبغى | كثاره من الأوراد ما استطاع لأن العمل هو المنصود بالذات 
والءلووسيلة له : وبرذه المناسبة اذ كر سؤالا لبعض عهائنا بالقطر القنقيطى فى هذا الممنى وجوابه 
فأقول : قد شأل العلامه الأديب ب الشبير جد بن حنبل الحسنى الشتقيطى اقلا علماء عصره عناشتغال. 
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شباب ذلك العصر عن العاوم بالأوراد عل هو نعمة فى الدين تشكر أم هو مصية فى الدين فى‎ 
أنيات فقال‎ 
ياخائشين يحور السام مسألة ٭ عنها أجيوا فام ذكيات‎ 
عن اشتغال شاب المصر قاطبة * عن العلوم بأوراد سنيات‎ 
أعذه عة فى الدين نشكرها * أم هى فى ديننا احدى المصيبات‎ 
فأجابه بعض العلماء نظا وفضل الاشتغال بالعلم بعد أن أثنى على الأوراد ول أحفظ من جوابه‎ 
. الا توله‎ 
سكن الاغلب فىذى الوردأزمننا # ترك التملم مع تضيبع' الاوقات‎ 
وأجابه العارف بالل الجامع بين المقيقة والشريعة شيخنا اليج ماء العينين الذى قال فيه بعض‎ 
. العاماء الأفاضل‎ 


يور الفرض عدا والتعمم لا ٭ يراه من مذهب اماد البريات 


من فاته الصطفى الختار من مضر .# وفاته التيخ ما العينين مغبون 
أبيات لا أحفظها وحاصلها أنه لاينبغى له الأكثار منها قبل التضلع من العلل الا اذ كان من 
فسدت طويته وكان الرين غالبا على قليه فان الورد هو أارث التاقم له . هذا محصل أبياته وقد تولى 
بسط الجواب فى هذه المألة فى بحر السؤال ورويه أخونا شقيقنا ذو المناقب حريرى زمانه لأرحوم 
الشيخ عد العاقب ققال 
العلم تور وقلب المير مطامه :2 والقلب فى المبدر مصباح مشكاة 
والورد لقلب ءرّآة ومصقلة * وذم قلب بلا صقل ومرآة 
هن تكن صاحت بالروض مطيغته © قالعلم فى حقه أحرى المبمات 
وان تكن فسدت ثالورد مرهمها ٭ وک شفا الورد من داء وعلات 
قال الغزالى فى احيائه وكنى ‏ به أا هة سباق غايات 
أولى وظائف من رام التعلم أن :2 يطهر الفاب من رجس الرعونات 
والفقه قحا تقسى الفلب كثرئه © وتلك فى الفلب م نأدهىالمصيبات 
ومن محاشى الى الثقه التصوف لم 6 عد لبج الفسوق من محاشاة 
والعلم للخير هاد وهو للغرض ال# قصود والعمل القصود بالذات 
فالجن والائس جل الله عن غرض © لم حلفا قبل الا للعبادات 
ولقامات بالأوراد فاسع ها 4# كسبوماالدرسم نكس الغامات 
ومن يكن عانا بالعلم ورئه ا( *# علم سبحانه علم الخفيات 
قال السمرقندى للاأعال طائفة # مالت وأخرى الى علم الروايات 


EV 


والرء يداب فى حصيل منفعة # لنفسه قبل حلب النفع لائات 
ويل اذى الجبل قالوا مرة ولذى ٭ علم بغير اقتداء 3 مرات 


قد رىء طيف ابن قاسم برزخه ٭ قال ما التقع الا من 
الأمام على + تضييعه العمر فى حل العويصات 


ومن مناصره ليم 


ركيعات 


فقال كل على هدى وموعدنا *# رطا الاله وكأن وعده مانى 
ثم انتهى تادما وقال يا أستي # على تولى الفتاوي والسكومات 


وقولمم قد أي العام الراد لد 6 


ر الله الاه من أوهى القالات 


مزية قصرت على الحديث وما # أوحى الاله من الآى اللكرعات 
فالوحى قول ثقيل والحديث له # صدع وجذب لقلب لقعم العاتى 
نون رب غي من بلادته # للعلم تدريسه تطبيع أوقات 
فبل على مثل ذا المسكين معتبة *# اذا محلى لأوراد سنيات 


وف نوازله. باب اذ سثل اأ # كنق عن جاهل ءلم الشرورات 
نعم جوز له دخول سلسلة !١‏ # أشياخ إذ هى مفتاح الفتوحات 
أما اليل قبل سد جوعته *# من العلؤم هن أصل الضلالات 
لاسب العلم والأوراد جعيما ‏ كالضب والنونلكن جم ضرات 
فالحزم أن يقسم الريد بينهما * «سافة العمر من .يوم وليلات 
لا يترك الورد قال التاج جل عطا 6 ء الله الا جهول ذو خرافات 
على م لايترك الحنيد سيحته # وقد ناخ بحضرة المصافات 
هذا وما كان ورد الوم ترهة ٭ عوحا وما كان عن هوى مفتات 
ا مثائخ فى الأوراد كلهم *# أب وتحن له أبناء علات 
توارثثوا الورد كل عن أخى فة * ثبت وما احتاج: حالق المرساة 
ن جلة فى العلوم عن حبابذة * فى الدين عن قادة للخير أثبات 
0 وليس من يسير على # قصد السبيل كن يقرو البنيات 
قباك فى البحر والروى مسألة * عنها أجبنا بفهام ذكيات 
نعود يالله هن ادحاض حجتنا *# غدا ومن فين الدنيا المضلات آم 


( وقوله وما احتاج حالق لرساة ) أراد به رجه الله تعالى أن مشاتفهكل واحد منهم لیت راسخ 
فى الاين كالبل المنيف الراسى الثابت الذى لايتزلزل واذا كان كذلك فهو غير حتاج ارساة بكسر 
اليم تثبته وترسيه لاستغائه عن ذلك بالرسو خخ وعدم الزلزل فهذا المعنى هو المثار له يقوله هنا . 
وما احتاج حالق ارساة : لأن الحالق بالحاء المهملة وبالقاف يصيغه اسم الفاعل الجبل المرتقع النيف 
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كا فى القاموس وشرحه والأساس والمرساة بكسر المي ألجر السفينة الذى هو خشبات يفر غ بيا 


الرصاص الذات فتمي ركصذرة اذا رست رست السفيئة أى وما احتاج جل راس ارساة :ثيتهوقول 
الناظم رجه الله قبل جاب التقع لانات معناه -للناس لأن قاب السين تاء لغة ليعش العرب وهى من 
البدل الذاذ كا فى تاج العروس وورد ذلك فى افظ الناس وغيره قتى الفاموس والناتالناس . ومن 
شع رعلباء بن أرقم : ياقبحالله بنى السعلات + حمرو بن ربو ع شرارالنات #ليسوا عفاءولاأ كيات 
ففوله النات وأكيات بقلب الدين فما تاء أوائقتها اياها فى الهس والزيادة وأجاور الخارج 
وقدكثر استعال هذا فى شعر البلغاء وقول الناظم رحمه الله ناسبا الديخ قنون # قنون رب غي 
من بلادته الخ . لم أقف عليه فى حاشية الفيخ نون على حواشی الزرقانى فى المدرس ولكن وثفت 
على ماهو قريب منه فى الطالب المتغلم فى هذه الحاشية عند قول خايل ىباب القضباء كالمفق والدرس. 
ونصه وف الموافقات فى الطاب الذى لاقابلية له ان تعلقه بالتعلم من تاب العبث بالنسية الى المصلحة 
الحدلية ومن تكليف مالا يطاق فى حقه وكلاها باطل شرعا والذى يكون فيه قابليةقد يكون التعلم 
فرص عين عليه اه فان كان مراد الناظم المرحوم كلام الفيخ قنون هذا النبوب للمواققات فهو فى 
الطالب لا فى المدرس فكان الأول فى التعبير أن يكون يافظ 
قنون رب غي من بلادته # للعلم تطلابه تضييع أوقات 


Ta 


الخ وان كان كلام الشيي قنون اذ كور فى المدرس وقد قله فى موضم آخر فالله أعلم بذاك على 
ر أنة لين الأ فى الطالب كا هو المونجود له هنا فى باب القضاء لأن المدرسن غالا لايوصف 
بالبلادة اذ أقل أحواله أن يكون عارقا بعد لولات الألفاظ التى ييا للطلية والا فليس من شأن من 


أن الظاح 


قصر عن ذلك أن يتعرض للتدريس للتاس غالبا ؤقوله فى أول عذه القصيدة 
والفقه: قحا تفسى القلب كثرته # وتلك فى الفابمن أدهىالصيبات 

أشار به رمه الله لافىحاشية الشيخقنون اللذ كورة فى كتاب ا لجنا بعدقول خليلوزيارةالقيوربلاحد 
بنحو ثلاث ورقات ونعبه ( فائدة )قالابئعر فتزيارةالغبور ممودةوكان بعضمم قول اذارأيتالطالبقى 
انتداء أمره ست کثرمن زيارتهاومن نظررسالة الفشيرى فاعلم أنه لايفلحلاشتغالدعن طلبالملم عالاجدى 
شيا اه واعترضه أبوزيدالفاسى بأنماذمه غم للقابوفي الآخرةمن التجرد اذ كرهواتها العل,الحشيةلله 
لاجردا الطاب بل القّادى فيهقسوة لقاب ثم قلعن الشيزروق أنهقأل كعبسيدوعيد الرحمنبناحمد 
لزو ج حدتى أبى العباس بن الفحل اقلل من العام الظاهر فاته قسى القلب قلت لايعرض لهلالناته اه 
وقال فى الفواعد من كان استمتاعه بالتقس استفاد سوء الخال فن ثم لابزداد طالب العلم للد تيامسألة 
الا ازداد اديارا عن التق اه وكان الشيخ السنوسى يفول اياك أن اتستغرق جميع أوقاتك فى التدريس 
لأن ذلك يفسى الفلب بسبب مخالطة الناس وف الاخياء ٠‏ التجرد اسائل الفقه على الدوام يفسى القلب 
ويتذع الحقية منه كا هو مشاهد من المتجردين له اه قلت ولعل ماقله إعضمم ول علىماقبل تحصيل 
فرض الین من العلم ا يقيده قوله فى ابتداء أمره أو على من يتعاطى العلم الكفالى بلية حسنة 
فلا الف ماقاله أبو زيد وغيره قتأمله بالصاف والل:أعلم اه وى الدخل لابن الاج فى صدر فصل 
زيارة الأولياء والصالين أنه ينبغى أن لايخلى الطالب نفسه من زيارتهم اذ بها علي الله القلؤب الميتة 
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کا يحى الأرش وال الطر فتتهر ح بهم ااصدور ااصلبة تبون برؤيتيم الأمور الصعبةاذ #وقوف 
على باب السكرم انان فلا يرد قاصدثم ولا عيب جانيم ولانمعارفهم “ولا محبيم اذ م باب الله 
الفتو ح لعباده قال ومن كان كذلك فتتمين المبادرة الى ريم واغتتام رکم ولأنه برؤية بعض 
هؤلاء يحصل له من الفهم والحفظ وغيرهما ما قد يعجز الواصف عن وصفه ولأجل هذا المنى نرى 
كثيرا من انصف عا ذكر حصل له البركة العظيمة فى عامه وفى حله فلا لى افسه من هذا الير 
العم سكن بعرط أن يكون.افظا على اتباع المنة في ذلك كله فليحذر أن يزور أحدا من أعل 
لبدع ومن لاخطر له فى الدين الا بالمويه وبعضالاشارات والعبارات الخ كلامه وهو قيس فليراجعه 
منشاءه ( وبالخملة) فالمطلوبمن طالبالعلم تصحبع نه أولا فلا يقصد امه الا وجه الله تعالى ولا 
يضره أن قصد مم ذلك ازالة الجبل عن سه ا لَه تعالى فى طلب العلم ظفر بنيل اللد فى 
امقام الأ كك ا فيه واذا وأيت ثم رأيت نما وملكا كبيرا وعو الجنة وان طلب العلم» 
لغير وحبه :الى بل ليصيب به غرضا من 0 | شم ر راحة الجنة لفوله صبى الله عليه وسلممنتعام 
عاما ما ييتغى به وجه الله تعالى لاتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدئيا ل جد عرف الجنةيوم القيامة 
روات اد مده وأو داود فى سئنه وائن ماحه فى سأته والحام فى امستدرك وروى عن سماد 
5 سامة من طلب العلم لغير الله مكر به والى هذا أشار صاحب طلعة الأثوار يقوله 
لله أخاص فى العلوم تظفر # بتيل لحك فى القام الأكبر 
فطالب ليره علما مكر * به وعرف جنة الله حطر 
والناس فى طلبالعلم ثلاثة أقسام ا للغزالى: شخص طلبه لوجه الله تعالى والدار الآخرة قو من 
الارن . وآخر طليبه الغز والشرف والالوهو مع ذلك مستشعر نخسةمقصده فبذاان تاب وتدارك 
مافرط فيه التحق بالفائزين قان التائب من الذنب كن لاذتب اله وان مات قبل التوية خيف عليه 
سوء الخائمة أعاذنا الله مته وعا جر اليه. والثالك من أراد به الال والشرف 2 اعتقاده أتفعند الله 
تعالى بمكان لاتسامه بسيمة العماء فى الزى والمتطق فبذا من الحالكين لحجابه عن التوية باعتقاده 
أنه على الحق والى آقسامه هذه أشار أخونا وشيخنا العلامة المرحوم البيخ د العاقب فى عقدمة 
نظمه لفتاوى المالكية لسيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوى الشتقيطى بقوله 
من طلب العلم احتسابا واتغا * رضى العلم فاز بالذى ابتغى 
ومن به لمج الباهاة سلك * وظن قسه على خير هللك 
وقاصد ادنا به اذا درى *# لحسة قصبده الحسيس خاطرا 
فان يتب قبل امات سلما * من خطر الذتب والا. أساها 
(واعلم) أن قراءة الملمحبة لهليست منمومة وتقل عن القرافى مامعناة ان من أقر العلم ا 
ليشتبر وي كر لم يكن ذلك سببا لترك الأخذ عنه بل قال عر الدين انه يثاب على ذلك وكان يعضوم 
يقول ان قراءته ية له ليست عذمومة ولا يعد أن ثاب لأنه ايثار لصفة السكال قال وقراءته 
لبتخلص به من الجبل من.وجوه قراءته محبة له وقد" نضوا على أنه لاخلاق فى .أن العام يعرف فن 


ا 
قال لامزية للعالم على الجاهل فانه يقتل لأنه خرق الاجاع وكذب الفرآن والسنة وتتكذيب قائل 
ذلك للقرآن ظاهر لفوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلمونوالذين لايعامون ) وقولهتمالى ( وماءعقلها 
الا العالمون ) الى غير ذلك من الآيات وهل للاأب أن يقول للصبى اقرأ لتسرف على أقرانك أم لا 
قبل يجوز فاذا كبر دل النية وأماالكبير فلا يجوزله ذلك لا تفسد نيته ابتداء واعا يتعامه بشروط 
لخر ج به منالجبل وليحي بهسنة الني صل الله عليه وسلم وليعامه الناس وليعمل به وقال ابن'افارس 
يجوز أن يقرأ العلم ليشرف به على فيره وقال ابن العرفى يجوز أن يقرأ لتسقط عنه الوظائف وقال 
جسوس قال القلشانى عند قوله فى الرسالة والعلم دليل الى الخيرات وقائد الما مالصه هذا اشارة 
اني أته يطلب من الانسان الاجتهاد فى طلب العلم ولو لم تمحسن نيته فان العام جره الىالخير وقدروى 
عن بعض التعلمين أنه قال طلينا العلم غير الله فردنا الى الله اه وقد أشار بعض أحلاء عاماء قطرنا 
الشنقيطى الى مضمن ماذ كر ناه هنا بقوله 
قراءة العملم محية اله 
وكوله عليه قد پاب لا 
واطلب ولو لم مسن النية فى 
اناغ تلينا لير الله لا 


لبس" يذم الشخس أن فاه 
يعد اذ آثر وصفا كلا 
طله لقول بعش اسلف 
كن صار ذا الى الاله آيلا 
اذ ربا تجد فى الال ٭ مالم تكن ده فى الخال 
اصرف على سوى من طلبا 


وتصده أن تدقم الوظائف 


وقد أجاز بعضهم أن طلا 
وجاز أن يطلب شخص خائف 
قلت ولكن فى الحديت ياتى * وانما الأصال بالنيات 
لذا رضى ارب اتصدن والأخرى * واجمل زوال الحبل أيضا ذخرا 


نا 
2 
د 
* 
E‏ 
فانظره فى القلشانى والفيد * لابن يمير امد الفيد 
د 
عد 
د 
* أيضا به احياء دين د 


عنك وسائر الأنام واقصد 

ثم الصلاة والسلام أبدا * على مد ومن به اقدى 
ومن أث مايتعين على طالب العلم تصحيح نيته باخلاص طلبه لله تعالى کا أشرنا اليه سابقا وقال 
الحلالى فى نور البصر ينوى طالب العلم فى كل مسألة تفصيلا والا فاجالا أداء الفروض عليه بتعابه 
ما يلزمه فى خاصة نقسه وما زاد على ذلك ينوى به الفيام عن الناس بفرض الكفاية ولا يقتصر فيه 
على نبة الندب لأن أجر الفرض أعظم بكثير وينوى أيضا أن يعذْل عا عله الله تعالى فى خاصة نقسه 
وأن يعلمه كل من أمكنه تعليمه وينوى أيضا التوصل بتعليمه لنفع الطبقات بالوسائط عاما وعملا الى 
يوم القيامة وينوى أيضا أن يشغل تفسه بطاعة الله تعالى عن معصيته ويشغلها عن الفضول الذى لولم 
يكن فيه الا تضيبم العمر الذى هو رس الال لكان كافيا فى نفور نقس اأعاقل عنه كيف وفيه مع 
ذلك أمور منها أن صاحبه يشغل الكرام الكاتبين عالا خير فيه ومنها أنه سيفرؤه ووم الفيامة 


TY 


على رءوس الاشباد حين يقال له اقرأ كتابك كنى بتفسك اليوم عليك حسييا فيخجل فى موقف 
الأهوال والشدائد وهو جائع وعطفان وعريان وتشتد حسرته لكونه لم يشتغل فى وقت الفضول 
بالعمل الصا الذى هو فى غاية الاضطرار اليه فى ذلك الوقف ومنها أنه يوبخ فى ذلك الموقف العظم 
فيقال له لم فملت هذا وقلت هذا فتتقطم حجته بين يدى علام الغيوب ويببت ولا يجد جوابا واذا 
كان هذا هو حاله فى الفضول فكيف بالمعاصى نبأل الله تعالى سبحانه العفو والعافية اه قاخلاص 
النية فى طلب العلم واجب شرعا شن طلبه الياهاة العلماء أو لياراة السفباء أو لنيل الحاه عند التاس. 
أدخله الله الثار ققد أخر ج الترمذى عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال من طلب العم ليجارى يه العلماء أو لتارى به الفياء أو صرف به وجوه الئاس اليه 
أدخله الله فى الار وأخر ج ابن ماجه عن ابن تمر رضى الشعلهما أن رسول اللةصلى الله عليهوسام, 
قال من طلب العلم ليباهى به الءلماء أو ليارى به النقباء أو ليصرف به وجوه الاس اليه فهو قد 
النار والى معنى هذبن الحديثين أشار سيدى احمد زروق فى منظومة عيوب التفس بفوله 
من طلب العلم ياعى الفقها * باه أو تمارى الفا 
أو لينال الجاه عند الئاس # باء نار وهو ذو افلاس 

( الخامى ) فى بیان أن العلم هو ما كان عن دليل سواء كان علم عقائد أو غيرها وأن التقليد 
ليس بعلم . وفى الكلام على العلوم السرعية وعلوم الشر ع وف بان أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمقسم العام الي ثلائة ١:‏ ية محكنة أو سنة قئمة أو فريضة عادلة الخ وفى وجوب اخلاس العالم 
نبته لله تعالى في تعلم العلم تدريسا كان أو تأليقا ( أما بان أن العلم ما كان عن دليل وأن التقليد. 
ليس بعلم ) قفد صر ح به غير واحد من علماء الأصول ويك من ذلك حدم للتقليد بأنه التزام 
قول الفير دون عام دليله ففبوءه أن القول بالعىء هم معرفة دليله يسمى عاما لاتقليدا ومن صر ح 
بهذا الأنى فى شر ح صحيح مسلم فى أول كتاب العلم منه ومثله الستوسى فى هذا الوضع ونص. 
الأنى والعلم والمعرفة ما كان عن دليل والتقليد ليس بعلم لأنه لاعن دليل وأقام صلىالله عليه وسلم 
منذ بعث يدعو الى الله تعالى ويبين البراهين ويرشد العقلاء الى ما قطرثم من معرفة علم التوحيد 
حت ظبر الدين و" دمت قواعد الكفر وصر ح الإقلانى بأن التقليد حرام واستدل على حرمته 
وقال بحرمته ونرى عنه جاعة منالصحاية فءنعلى رضى الله عنهالناس ثلاثة عالمومتعلم وهمج رعاع. 
لكل ناعق أتباع يلون مع كل ريح ولا يستضيثرن بنور العلم ولا يلجأوث الى ركن وثيق وعن. 
ابن مسعود ولا تكن امعة ان كفر الناس كفرت معهم وان آمن الناس آمنت مسيم اه وكلامه 
صريح فى عام التوحيد وعلم دلائله لقوله بعد هذا قال الباقلاتى ولائيتالتكليف واستحال أنيقوم. 
قاق الأمز من لا يعرف الأءر وجب النظر فى دلائل التوحيد قال ولا يكى فىذلك الأدلةالسسعية 
وزحدها لأنها لا تنبت الا بعد ثبوت قواعد العقائد فن لايعرف وجود الصانعلاتمكنه الاقراريالرسالة 
وبتقرير دلائل التحيد اء القرآن قال الله تعالى لو كان قيهما آلحة الا .لله لفسدتا الى غيرها من الآبات. 
قال الطرطوثشىجلة آى الفرآن ستة لاف وخسمائة منها خسة آلاف فى التوحيد وبقيتها في الأحكام. 
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والقصس والمواعظ اه الراد منه وتحوه فى السنوسى وقد نظمت. ماذ كره الأبي والسوسى هنابقولى 

العلم عند عاماء الفرع © ماهو مع جاب الدليل جمرعى 

فا بكون عن دليل عى # عاما وما التقليب عاما شرعا 

والاقلانى حرم التقيد مم # جى من الساف ورم سطع 

ذكر ذا الأبى والسنوسى فى ٭ صدر كتاب العلم جزما واصطانى 

اذ كل ماعسلم بالدليل 6د علم قطما من ذوى التحصيل 
أما الذى حفظ القليد * فرتية القاصر واليليس ٠‏ 

وقولى وكلامه صريخ فى علم التوحيد الخ غير مناف لسكون التقليد فى الفرو ع لايسمى عاماأيضًا 

الأن التقليدك تقدم هو أخذ قول الفائل دون علم دليله وحكنه فى الفروع فيه #صيل فالغليد 
فها عام ضرورة منها حرام كاتماب الصلاة والزكاة والصوم والمج فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا فى 
هذه الس وأمثالها أما مالا يعلم من الفرو ع الا بالنظر فان التقليد فيه جار عند الأ كثرين بل شاب 
'المقلد فيها على التقليد اذا م يكن الاجتباد في طوقه وحيث جاز له الحم فى ذلك أن العوام ومن فى 
عنام من حفاظ الفرو ع الذين لم يبلغوا درحة الاجتباد كفقباء وقتنا هذا يهب عليهم أن يقلدوا 
العام بالأحكام الصرعية وقد أشار ابن عامم فى مرتق الوصول إلى الضرورى من علم الأصول لهذا 
التفصيل فى أبيات ضمتئها فى نظمى دليل السالك وحى . 

وق الفروع النع فى العلوم *# ضرورة يرى من الحتوم 

وما من الفروع يدرى نظرا # جوازه للا كين اشتهرا 

فغير ذى العلمى من الأنام * قله العام بالأجحكام 

( أما العلوم العرعية ) فهى ثلاثة علم التقسير وعلم الحديث وعلم الفقه ( وأما علوم الفر ع ) 

خبى وسائل العلوم المرعبة كالنحو والبيانواللغة والطب والأصولوالعروض وعلوم الحديثومعرفة 
الاجاعات ومعرفة مواضع اللاف والحاب وعلم الجدل وعد الشبراخيقق النطق( فالجاصل)أن علوم 
:الشر ع آعم من العلوم الشرعية مطلةا اذ العلوم الشرعية هى التق وضعها الشار ع الحقيق وهو الله 
تعالى أما سيدنا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبو الشار ع بالنبابة عن الله تعالى فى تبليم 
شرعه وببعة أمته له تعالى لفوله تعالى يأيا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وقوله تعالى ان الذين 
ينايمونك انما ييايمون الله وعلوم العر ع كلها فروض كفاية كا أشار له خليل ابقوله مشيها علىوقرض 
الكفاية كالقيام بعلوم الشر ع ويؤيد كون المنطق فرض كفاية قول سيدى الس ناليوسىف تفائس 
الدرر ولو قيل بوجوبه كفاية مابند لكونه يتأدئ' به الى اثقوة الى رد الشيه وحل.الشكوك فىعلم 
الكلام الى هو فرض كفاية وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب اه والتحقيق أنه من 
«قروض السكفاية وقد صر ح بوجوبه من غير المالكية الفطب الرازى والسيد ال جرجالى وأثنى عليه 
#لفخر الرازى والآمدى وابن الماجب واشتغل به الجاهير تدريا وتألفا وحثوا كثيرا على. تعامه 
السكونه لاينفك. عنه علم من الملوم ولا فى عنه و بتحقيق: الفهم منه تكون العلوم طو ع اليد 
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لأن مم ل مسألة من الم اما تصور واءا تصديق وذلك نظر اإنطق قاله فى هدى الأبرار ( قال مقيده 
ونه الله تعالى ) وترم من حرمه كاين المبلاح والنووى مول على ما كان لوطا بالفاسفةوفروعبا 
ن الالمى والطبيعى والرياغى أنا ماخلعه السلمون من هذه الأمور فلا بد من معرقته کا أشار اليه 
ol‏ علامة زمانه الختار بن بون فى حفة الحقق بقوله 
قان تفل حرمه التواوى 2# وابن الصلاح والسيوطى الراوى 
وخص فى القالة الصحيحه # حوازه بكامل الفرغه 
قلت ترى الأقوال ذى الخالفه ٭# حلا ماصتف الفلاسفه 
أما الذى خلصه من أسانا * لايد أن يعلم عند الما 
لأنه الصحح الشائدا * وبدرك الذهن به الشواردا 
وقد قال الفيخ قنون فى حاشيته فى أوائل كتاب الماد عند قول خليل كالفيام بعلوم الشر ع 
مانس المراد منه أن من العلوم مايجب معرفته عينا كملم المعتقدات وكعرفة أحكام المبادات العينية 
وکس للعاملات كالخ والببع والاجارة والشركة والفراض لن يتعاطى ذلك للاجاع على أنه 
لاحل لأمرى سم أن ل يعلم حك الله فيه اکن یکن فى غير العبادات تہ م المج 
بوحه اجالى ييرئه من أصل الحهل بال بقدر وسعه و وکلم أمراض القاوب وعلاخبا ار 
اليب والمقدواطيد وبحب اج مان يفمل وعلى هذا القسم حل حديث طلب اب العلم فريضة على 
0 مسلم . ونما مانب معرقته كفاية وهى اما «قاصد 2 انقرآن والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتصوف على رأى فما واءا وسائل . هنها مايتعاق بالقرآن وهو عل القرا آت وعلم 
التجويد . وعنها مايتعلق بالحديث وهو علم أقسامه ومراته وعم أحوال الرواة وطقالمم وأعمارم 
وعدالهم وجرحپم ومنها ٠!يرجم‏ الىالاستتباط منهساوهو علم أصولالققه وءمها مايتملقيهما و بغیرها 
من كلام العرب وهو اللغة والصرف والنحو والعانى والبيات . وهنا ماقيه منفعة عامة وهو الحساب 
والدوقيت والنداتى على رأى . ومنها ما معرفته مسستحسئة قط كعلم الكتابة والطب وما تاج اليه 
هن النجوم وكعويص الفرائض والدقيق فى العرية وف التصريف ومعرفة شواذ الافة وعلم العرو 
والقوافى اع بلفظه ثم قال فى قول صاحب الرسالة وتعاموا ماعامهم ناقلا عن الشيخ جسوس ماتصه 
وئ كلام المصنف اشارة الى الثناء على من م من اللي الاما أذن الله فى آمامه دون غيره كالمندسة 
واللوسيق والزائد على القدر الحتاجاليه من علم النجوم وغير ذلك اه وفى شر ح السنة للبغوى مانصه 
قال الشيخ الامام رضى الله عنه العلوم الشرعية قسان علم الأصول وعلم الفروع أما على الأميون 
فو معرفة الله عز وجل بالوحداتة وأإصبقات وتعبديق الرسل فعلی کل مکاف معرثته ولا سح قية ` 
النتقايد لظبور آياته ووضو ح دلائله قال الله تعالى عل أنه لاله الا الله وقال جل ذاكره ساريهم ' 
آياتنا فى الآفاق وفى أقسهم حى يتين لهم أنه احق . وأعا علم الفرو ع فهو عام الفقه ومعرفة 
أحكام الدبن فينقسم الى فرض عين وفرض كفاية ثم قال بعد ا أما فرض الكفاية فيو أن م 
عا يبلغ به رتبة ا ودرحة الفتيا فاذا قعد آهل بلد عن تعامه عمبوا جيعا واذا ام واخد علوم 


غتعامه سقط الفرض عن الْآخْرين وعايهم تقليده فيا يعن لهم من الحوادث قال الله تعالى.فاسألوا أل 
زعم س زاد س رابع) 
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ال کر ان كتتم لا تعامون اه وه وكلام نفيس وقد جمل فيه علم أصول الدين الذى لايجوز التغليد 
فيه.من العلوم المرعية ( وأما تيه صلى الله عليه وسلم ) العلم الى ثلاثة فهو مارواء أبو داود 
وابن ماحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علا قال قال رسول الله صلى الىعليه وسام: 
العلم ثلائة آية حكنة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل » قال فى شرح 
الشسكاة والتعريف ف العلم لامد وهو ماعلم من القار ع وهو العام النافع فى الدين وحينئد العلم 
عطاق فيتبغى تفده با يفوم منه القصود فيقال علم الشريعة معرفة ملاثة أشياء والتقسيم حاصروييانه 
أن قوله آبة كلة يشتمل على معرفة كتاب الله تعالى وما تنوقف عليه معرفته لآن الحكة هىالق 
أحكنت عبارتها بأن حفظت من الاحتال والاشتاه نكانت أم الكتاب فتحمل المتثابيات عليها 
وترد الها ولا يم ذلك الا للماهر الحاذق فى علم التفسير والتأويل الحاوى لقدمات يقتقر اليها من 
الأصلين وأقام العر بية * وقوله سنة قائمة معنى قيامها بارا ودوامها بالمحافظةعليها من قامت الوق 
.اذا قت لأنها اذا حوفظ عيبا كانت كالفىء النائق الذى :تو جداليه الرغباتويتنافس فيهالخلصونه 
بالطلبات» ودوامها اماأن يكون محفظ. أسائيدها من معرفة أسماء الرجال ل والتعديل ومعرفة 


الأقسام من الصحيح والحسن والضعيف المتقعب منه أنوا ع كثيرة وما يتصل بها من التمات عا سى 
علم الاصطلاح . واما أن يكون بفظ متونها من التغيير والتبديل بالاتفان وتغهم معانيها واستتباط 
العلوم منها 36 وقوله أو قريغية عادلة أى مستقيمة مستتيطة من السكتاب والنة والاجاع # وقوله 
وما سوى ذلك قبو فطل أى لامدخل له فى أصل علوم الدين بل رعا يستعاذ منه حينا كقوله 
أعوذ يك من علم لايتفع اه ملخعبا من مقدمة الفسطلاتى ( وأما وجوب الحلا صالعالم نيته لله تعالى ) 
فى التعليم بقسميه للذ كورين ففيه أقوال قال العلامة ابن زکری فى حاشيته على صحيح البخارى ان 
تخليس القصد فى مقام التعلي والتأليف من أعسر الأمور وأصعببالما امتاز بهالعالممن الماو والنفوف 
عن الأفران والاحظ بمين التعظيم والتقدم فى الحافل والجالى فسكثيرا ما تعترضه الأغراض الفاسدة 
من كبر واعجاب ورياء وتساومه النفس بها ويسول له الشيطان ويعده وهنيه ويزين له حب الجام 
وقصد الصيت وستجره لذلك بلطائف اليل وخق الدع . ولقد صدق أبنو يزيد رضى الله عنه فى 
قوله عالمت الءقبات فا رأيت أصعبمن عقبة العلم يعنى كور الأسباب الداعية للاأغراض والشبوات: 
قال والعمل الواحد فى المبورة من الشخصين يوصل أحدهها الىأعلى عليين والآخْرالى أسفل سائلين 
أولا يوصله الى شىء فبضيم عمله » (قالمالم) اذاأراد بتعليمه وتأللفهامتثال أمر الله ورسوله وابتغاء 
مرضاتهما والسعى فى تفع الأمة والدلالة على الله ونصرة دين الله كان فى أعلى علبي مع المتعم علييم 
من النيين والمديقين والعبداء والصالينء وان قمد الجاه والسيتوالئزلة فى القلوب وجع حطام 
الدنيا والمتع با لشبوات کان فى أسفل ساقلين مع المعدين المعارودين ثم ثم قال ( قان قلت ) وءئ الذى 
ينجو من عبة الناس له وثنائهم عليه 007 له وماذا يفعله من ابتلى بذلك ( قلت ) أسهل ماظهر 
فى وأقربه أن يستحضر الأمر على حقيقته فان تعظم الناس له انما هو لأجل العام والحظ من ار 
الأنبياء والنيابة عنهم والانتساب اليهم لا ناته وأوصافها فليكن فرحه بتعظم المسادين رم الله تعالى . 
وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم لابتمظيمهم له من حيث ذاته 0 قالهم لا.#صدونه وان 
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غلط يعضوم فيه وليستحضر مع ذلك عجزم وأنهم لاعلسكون لأتقسبم فضلا عنه لانقما ولا ضراحق 
لايعتد بالمتزلة فى قلويوم ذاكرا مافى ذلك من الآيات والأحاديث وأقاويل العاماء داعبا دعاء الغريق 
متمسكا بل تعالى اه . (وبالخلة) فالطلوب منالءالم تصحيح النية أولاوتنميئها ثانا أما تصحيحها أولا 
فبأن يصرفبا عن الأغراض الفاسدة الى الفاصد الحسنة فينوى بعل الأمور به وبترك المنهى عنه 
امتثال أمر الله تعالى أو بفعل المباح أو تركه الاستعانة على الطاعة لتكون جيع حركاته وسكناته 
طاعة وأما تنميتها أن بنظر فيا عزم عليه من فمل أو ترك فان وجده #تمل وجوها من الخير 
نواها لما کا فى نور البصر للبلالى وان احتمل ماعزم عليه مفسدة وعصاحة فتركدأولى درءاللمفسدة 
لأن درء للفاسد مقدم على جاب الصاح . والميخ عد بن أبى المسن صاحب جع الأحباب تفمنا الله 
تعالى ببركاته بعد كلام فى التشديد فى طلب الاخلاص مانصه : وما ينبغى أن يتنه له أن النية اذ" 
صحت فى طالب العلم فليست شهوة النفس فى نر العام وتعليمه مانعة من ذلك اذ التفس لها دسائس: 
وعى أمارة بالسوء والشيطان يماط على الاندان فاذا يس منه من باب المعاصى أتاه من باب الميرات. 
فى معرض التلبيس بالنصيحة فيقول امنع نفسك من هذا لأنك تهتهيه وهذا كا قلنا ءجرده تعليل. 
عليل لأن فر ح النفس بالامرة مر جبلى لايمكن دفمه فالامرة فضيلة وكذلك الامامة فى العام وميل 
النقس الى هذه الأشياء مدين على حصياما لاسيا ق الابتداءاذ لولا ذلك ماحصلت ( ولا مكن) محو 
أثر هذه الأشياء من النفس فان من يخيلاليهأنهعكنه أنيجامع ولا يلنذ أو يحدث ولايفر حبالرياسة 
ققد تخيل اممتنع وليس فى وجود ذلك مايضر بالدين أصلا واما الذى ينبغى أن تكون الجاهدة 
فيه کا تقدم قصد دف الرياسة كالعجب والكبر وغيرها من الآذات المائعة السالف ذكرها اه ثم قال 
بعد كلام طويل: اعتمد خسة أصول وهى الخلال والاخلاص واانية والصدق وما فيه صلاحالقلوبه 
فان أتمالهم راجعة الأ ومن هنا يعلم ماعند من اءتتم من شر العلم وتعليمه وحدن قصد من فعل 
ذلك وكيف لا ودرحة العالم العاءل لا درجة قوقبا الا النبوءة ولا سما اذا تمل به وأشره وقد 
بذلك وجه الله سبحانه ودعوه يفرح ألف ألف فر ح اذا كان الأمر على ماذكرتاه فان ذلك 
افر ح لايضره فى دينه أصلا لأنه على هذا الوجه ليس عذموم بل قد صر ح غير واحد من الأئمة 
المتقدمينواللتأخرين بكون هذا الفر ح مطلويا وأنه أخد شعب الاعان هذا عا لايتارى فيه.. وانظر 
الى أئمة الدين والصحابة والنابمين وتابعيومومن يعدم من سائرفقهاء الأمصار رضى الله عنم أجمين 
هل فيوم من امتنع من تقر العلم وتعلي.ه لأجل هذا الخاطر( قفد كان الامام مالك) وغيره من الأثءة 
قبله وبعده رضوان الله سبحانه عليهم يلون لاحديث ولا يلتفت أحدثم الى مايفال ان حدثنا بأبه 
من أبواب الدنيا ولو اعتبروا ذلك لاندرس العام وانطوى وبق الناس فى ميتم يتبالكون ام 
( واعلم أن المعيارالصادق على دعوى التعلم والتعلم لله تعالى) أن يقدر الاندان تزولالموت بهوهو 
مشتغل بالتعايم أو التعلم قان سره أن يكون متتغلا بأحدها فى حالة تزوله به فبو صواب والا كان 
على باطل ويتبقى أن ينوى من بأخذ مرتبا معينا على التدريس أنه انما يأخذه اعانة على نره العلم 
لضبيق حاله خوف اتقطاعه عنه ان لم بأخذذلك ارتب ولا ينوى أنه أجرة على التدريس وان كانه 
من رتبه له جعله أجرة لفظا أو قصدا فان وى أنه أجرة عليه فقد استبدل الى هو أدلى بالذى 
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هو خيز لأن حطام الدنيا لو جم كله للعالم فى مقابلة مسألة واحدة دينية لكان فى ذلك الإسران 
انين لاستبداله الذى هو أدنى بالذى هو خير فالحذر الحذر من التدريس بنية الأجرة» ولك لايازمه 
أن يعم الناس يأنه يعلم أبغيرها اذأ خاق مفسدة على نقسه فى معاشه كا صر ح بداين الحاج فيالسخل 
وعلل ذلك بأن الناس في زمانه مابين عسن القن ومسيكه فى العاماء فسىء الظن لايبالى بهم وخسن 
الظن يعدم من اللاك لاعتاجون لشىء وكا الأسرين اما افراط أوتفريط فى حق العاماء قال 
بعض الحقفين ومعيار «عرفة صحة التية وفسادها فى أخذ هذا العلوم بنية الاعانة لا الأجرة أنه اذأ 
قطع عنه ارك ال دريس لقطعه فان تركه له فبو دليل على فساد نيته وأنهاعا كان يعم لأحل الأجرة 
( قال عقيده وققه الله تعالى ) اما 2 م الاستدلال على كونه اتا كان يعم الاأجرة بتركه التدريس 
عند قطم العلوم عنهاذا لم يشتغل يقير التدريس من أنواع تقر الم كاشتقالابالتاً ليف المناسب لأعل 
زمانه أو اشتغاله بكثرة تلاوة كتاب الله تعالى التى هى أفضل العبادات بعد أداء الفرائض وبعد تمم 
مرجب تعامه عيئا من العلوم أما إن اشتغل بحو ماذكر يعد ر التدريس فلا يعد ترک التدريس 
دلبلا علىفساد نيته» ومن هذا انى اتقطاع الجلال السيوطى لاعرادة والتأليف ف خر أمره واعتزاله 
الناس وثركه التدريس والافناء » ووقم حو ذلك سيد مرتضى الزبيدى شار ح الاحياء وشار ح 
القاموس فى آخر ره ورد هدايا الملوك وغيرم فرارا من #الطة الناس 5 هو مشور ومسطور 
5 
الايضاح واليسير ونصيحة كل من يطالع كتابى هذا من عاماء الآمة وطلبة العم وم ادى اة 

بسط الكلام الناقم هنا طلبا لاجر بجع هذه الدررالشوارد . لتحصيلعالها من ا نافع والفوائدء 
0 ينبثى.) لطالب التسقيق من طلبة الم والعلماء الذائقين أن تحمل لهسا مة عن تيم ماجليتاة فى, 
هذه التنييهات من فوائد العلوم الناقعة وانا أسوة فى ذلك بأفاضل عاماء الأمة كالحطاب شارح 
المختصر والامام اللووى فى عر ح ملم وق المجموع ققد صرح کل منهما فى أوائل شرحه بأن 
الكلام الطويل الناقم لاتنبغى السا مة منه وقد يظن المطالم أن يعض السائل جلى لإجتاج للتطويل 
وهو مفتفر فى نفس الأمر اليه وان خف ذلك على يعض الناس قال ابن رشد في مسائل النتبية مامن 
سألة وان كانت جلية فى ظاعرها الا وهى مفتفرة الى الكلام على ماحخنى من باطلها وقد ,تكلم 
العخس على ما يظنه مشكلا وهو غير مشكل عند كثير من الناس وقد يشكل عليهم مايظنه هو جلا 


فى ترججته وا عا سطت الكلام فى شر ح صدر حديث #6 من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين لفصد 


فالكلام على بعض المسائلدون بعض عناء وتعب بغي كبير فائدة( وانها الفائدة التامة) الى يعظم فعا 
وستسبل العناء نا أن يتكلم الشخص على جيم المسائل كى لايشكل على أحد مسألة الا وجد 
ا3 کلم علمها والثفاء هما فى نقسه مها أه . 5 الأمامالتبووى فشر ح ملم : لايذبغى للناظر فىعذا 
اشر ح أن يسام من شىء بده مبسوطا واضحا فاتى اتا أ أقصد بذلك ان شاء الله الا يطباح والتسير 
والنصيحة للمطالعه واعاتته واغناءة عن مراجعة غيره فى بيانه وهذا مقصود المرو ح من استطال 
شيا من هذا وشبهه فهو بعيد من الاتقان مياعد للفلاح فى هذا الشان فليعز تفه لسوءالهواير بجع 

عا ارتکبه من قبيح فعاله الخ كلاءه وهو افيس يتأ كد الوقوف عليه 4# ولع اكلام على 
شر ح باق حديث ال ذا فأقول : عذا الحديث قداشتمل غلى ثلائة أمور 2 أحدها قضل الفقه فى 
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الدين ويان أن من أراد الله به لخيرا يفقهه فيه وقد مضى الكلام عليه بتوسم لعدة 
الحاجة إلى ذلك . واستفيد مله فضل العلماء على سائر الئاس وفضل التفقه فى الاين 

على سائر العلوم وائيات الخير أن تفقه فى دين الله وان ذلك لا يكون بالاكتسابه 
فقط بل ان تح الله عليه به وقد بيا سابفا أن الدين يكه_ءل التصوف عا فيه 
كفاية ان 
الله صلى الله عليه وسيلم قاسم يقسم بين أمته تبليغ ما أوحى اليه وما وكذا قم 
علا حقوقا الالية بخسب شرعه # ( وتالا ) أن بعض ده الأدة دق على الحمق أبدا 


تأمله ان شاء الله تعالى # ( وثانيها ) أن ال على ف إلقيقة هو الله وأن رسول 


واا قلت بعض هذه الأمة مع كون حديث اتن هنا ظاهره السسوم لأن لفظه ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله الخ لأن لفظه مغخصوص يحديث لاتزال طائفة من 
أمق الخ التفق عليه فى المسيحين ( أما الكلام على الأمر الأول ) تقد تم کا بينا 
وأما الكلام على الأمرين الاقبين فهذا بان أولها توله على الله عليه وسلم ( 00 
) انما من أدوات الحصر وأنا مبتدأ وقاسم خيره والحصر باما فى كونه صلى الله 
عليه وسلم قاسما ليس حقيقيا اذ له صفات .أخرى غير القسم بل هو اما أن يكون واردا 
ردا على من اعتقد أنه يعلى ويسم قلا ينن الا ما اعتقده السامع لاكل صفة من 
المفات فهو حينقذ قصر افراد أو اعتقد أنه يعطى .ولا يقسم فكون قصر قلب وقوله عليه 
الصلاة والسلام ( والله يعطى ) ورد فيه فى رواية وال العطىوفيه على الرواءتين حذف الفعول أى 
مفعول يعطى أوالعطى وتقديرهيمطى كل واحد من الأمة من الم أوالمال أوها معاقدر ٠اتعلقت‏ به 
ارادته تعالى فالتفاوت فى الافيام منه سبحانه فقد كان بعض الصحابة امع الحديث فلا يغيم مه 
الا الظاعر الملى ويسمعه آخر منيم أو من الفرن الذى باهم أو من ألى بعدم فيستتبط منه مسائل 
كثيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يثاء وتال الطبى الواو فى قوله واتما أنا قاسم لاحال من فاعل 
يفقبه أ من مقعوله فى الثاى 1 ون العنى ان الله تعالى يعطى كلا من أراد أن يفقبه استعدادا 
لدرك ١‏ لای على قدره له ثم يلبمنى بالقاء ماهو لاق باستعداد كل واحد وعلى الم الأول قالمعى 
الى ألق على ما سنح الى وأسوى فيه ولا أرجح بعضهم على بعض والله بوفق كلامتهم على ما أراد 
وشاء من العطاء اع وقال غيره اراد القسم الالى سكن سياق الكلام يدل علىالاول اذأنه أخير 
أن من أراد به يرا يففهه نى الدين و غا يدل على الثاتى لان الفسمة حقيقة فى الاموال ( قال 
الفسطلاق ) امم يتوجه السؤال عن وجه الناسبة بين اللاحق والسابق ( وقدعاب ) بأن مورد 
الحديث كان عند قسسة مال وخصص عليه الصلاة والسلام بعضهم بزيادة اقتض اقتضاه فتعرض. 
بعض من خفيت عليه المسكة فردعایه صلی التفعليه وسلم بقوله من برد الله:به خير االخ أىمنأراد 
الله به الخيريزيدله فى همدق أمور الشر ع فلا يتعرض لمر ليس على ولق خاطرء اذ الام کله لله 
وهو الذى يعطى وعنع وزد ويتقص والتي صلى اشعليه وسم قاسم بأمرالله ليس معط حى ينسب 
اليه الزيادة والقصان اه وأعايان #انبمائفيه أقرل : قولهديىالله 2 وسام (وان تزالهذه الامة) 


ا ا عه ا ا 
(0أخرجه قائية لى أن أذ لا بم من حالم عَتى با ار آله ( رواه) 
البخارى في 3 1 ١‏ 
كتاب الل البيخارى0© واللفظ له ومسل عن معاوية بن أبى سفيان رضى أله عنما 
فى باب من 00 
برد الله به عن رسول أله مړ 
خيرا ھە 


اين وى الرحومة الى هي أمته صلى الله عليهوسم ( قائية ) بالنصب خبر تزال ( على أمر 
: ( : يي | 5 ع“ 2 e‏ 
كتاب الس الله ) أى على الدين المق ( لايضِرمٌ من ) أى الذى ( خالفيم ) عن أهل الاديان 


TT ٤ O: 

ف اب م الاطلة ( حت يأفىأمر الله ) والمراد به الريجالتى تفبض رو ح كلمنق قلبه شیء من 

O N 0 f الله تعالی‌فان‎ 

E‏ الاعان وتبق شرار النأس قعليهم تقوم الساعة وذلك بد نزول عيسى عليه السلام 
وقتله الدجال باب له ثم بعد موت عيسى مب الريح الم كورة کا ورد فى الحديث 

و الرسول 1 


ونی کا وعليه اعتاد الحمافظ ابن حجر فى قتح الباری ققوله حي يأنى أمر الله غاية لقوله ولن 
الاعيسام نى تزال هذه الأمة الخ # واختاف فى المراد بالطائفة من هذه الأمة الى لاتزال ظاهرة 
باب قول النى على الحق فجزم البخارى أن الراد بهم أهل العم بالآثار وقال الامام احمد بن حنبل 
صلی اشعليه إن لم يكونوا آهل الحديث فلا أدرى من ثم . وقال الفاضى عياض أراد امد أهل 
وسلم لازال الدنة ومن تقد مذهبأعل الحديث( وقال النووى )يروز أن تكونالطاثة جاعة 


متعددة من أنواع الؤمنين ماين شجاع وإصير برب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
ظاهر بن على 
لمق يقاتلون 8 8 8 
الخ وسل بلد واحد بل ,جوز ا<ماعهم فى قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض ووز أن 
فى كناب موا فى البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعش ويبوز اخلاء الأرض 
الزكاقق باب كلها من بعضيم ولا فأولا الى أن لابق الا فرقة واحدة فاذا اتقرضوا جاء أمرالله 


بالأم باللعروف والنهي عن اکر وزاعد وعايد ولا يازم أن يكونوا تسین فى 


اوی عن اه ملخصا مم زنادة فيه ونظير مانه عليه ماهمل عليه بعض الأنمة حاديث أن الله يبعث 
المسالةبروايتيت يزه الأمة على رأ سكل مائة سنة من يجدد لها دينها أنه لايلزم أن يكون فى رأس 


أو شوك كل مائة سنة واحد تقط بل يكون الأمر فيه ا ذكر فى الطائفة وهو «تجه فان 
كتابالامارة 0 - 3 0 5 2 
١ 8‏ 1 اجماع الصرفات اتاج الى تجديدها لاينحصر فى لوع من آلواع الخير ولا يازم أن 
اقم لأسن “و 3 : kt E a‏ 0 
ع ا اصع خصال لیر كلما ق شخس واحد الا أن يدعى ذلك في مر بن عبد العزيز 
٠‏ قانه كان القائم بالأمر على رأس الائة الأولى باتصاقه جيم صفات الير وتقدمه فا 
وسل لاتزال 1 0 ا € ف 
طالفة ‏ من ومن ثم أطلق احمد اہم كانوا محملون الحديث عليه وأما من جاء بعده فالشافعى 
مت الخ وان كان متصفا بالصقات الجيلة الا أنه لم يكن القائم بأمر الجياد والحسكى بالعد 


فعلى هذا كل من كان متصفا بهىء من ذلك عند رأس الائة هو المراد سواء تعدد 
أم لا اه من فتح البارى ٭ وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه 4 من 
يرد الله به خيرا مه فى الدين وانما أنا قاسم ويعطى الله وفي رواية له فى كتاب 


الامارة فى باب قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من أمتى الخ 6 من يرد الله 


۹ 


۹Y‏ م ا شي می 0 تی عدا در جل من الو نار 


7 0 لد a‏ 58 4«( شترا و بن ن عبد الله 3 1 


0 
لسو 2 


كل فعه إل رواه السخارى والافظ له ومسل عن جابر رضى أ لله عنه 


به خيرا يققبه فى الدين ولا تزال عصابة من المؤمنين يقاتلون على الحق ظاهر بن على 
من اوأم الى يوم الفيامة وبال تعالى التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( »ن يثتريه منى ) الضمير فيه يرجع عبد الذى 
دبره الرجل الأنصارى كا فسرته بقولى ( عى عبدا دبره رجل من الأنصار لم يكن 
له مال غيره ) واسم العبد يمقوب والرجل الأتصارى الذى لم يكن له مال غيره 
يقال له أو 000 وانما طلب على الله عليه وسلم من يشتريه منه وبأشريعه بنقفسه 
الكرعة لأنه أولى بالؤمنين من أنفسبم وتصرقه عليهم ماض ولا لم يكن لار جل الذى 
دير هذا الد مال غيره وکان تدبيره سفها من فعله رده صلى الله عليه وسل وان 
كان مالك للعيد صحيحا وعند النسائى وكان الرجل تاا وكانعلبه دن وؤرواية 
له فاحتاج الرجل وفى لفظ فقال عليه ااصلاة والسلام ألك مال غيره فقال لا وهذا 
الفلام كان قبطيا كا عند الببيق وغيره ( فاشتراه ) أى الغلام المذ كور السمى يعقوب 
( نعم بن عبد الله ) النحام وهو يضم النون وفتح المين امهملة مصغرا © والنسام 
بفتح النون وتشديد الحاء المبملة القرثى العدوى واعا ی التحام لأن انی 
الله عليه وسلم قال دخلت الخنة قسمعت مة من نعم فما والن<مةالسعلة وقي لالتحمة 
التحنحة الممدود آخرها فسمى بذلك السام کا قاله الحافظ ابن عبد البر فى الاستعاب 
والحافظ ابن حجر فى الاصابة وابن الاير فى أسد. .الغاية اسل تي يم هذا قدها قبل 
اسلام حمر بن الطاب وكان كم اساامه وماعه قومه اشرفه 0 ن اشحرة لأنه 
كان ينفق على أرامل بنى عدى e‏ وبمونهم فقالوا آم عندنا على أى دنشكت 
وأقم فى ربعك وا كفنا ماأنت كاف من مر أراملنا ذواتةلايتعرض لك أحدالا ذهبت 
أنقستا جيعا دونك د ثم قدم مراجرا الى المدينة بعد ست سنين هاحر عام الحديبية 
تم شبد مابعدها من المشاهد قال ابن الأثير فى أسد ؛لغابة فلما قدم المدينة كان معه 
أربعونمن أعل بيته فاعتنقه النى صلى الله عليه وسلم وقبله وقال قومك خير لك 
من قوهى لی قال لا بل قومك خير يارسول الله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قوم ى أخرجوآى وقومك أقروك ك قاليازسول الله قوهدك أخرجوك الى الهجرة وقومى 
حبسو علا. قال ابن عبد البر واختلف فى وقت وفاته فقيل قتل بأجنادين شبيدا 

سنة ثلاث عشرة فى آخرخلافة أبى بكر رضى التعنه وقيل قتل يوم اليرموكشهيدا 


فى رحب سنة جس عمرة فى خلافة تمر رضى الله عنه # وى رواية للشيخين 


فاشتراه تم بن عبدالل باعائة درم ( فأخذ ) رسول الله صلى‌الته عليه وسم (عنه) 


ال كور ( فدفعهاليه ) راد فىلفظ للنسانى قال أقض دينك ء ولسل والنسائىقدقمهااليه 


(1)أخرجه 
الخ ارى 
فى ڪتاب 
الا ستقراض 
و أداء الدبون 
والمسجر 
والتفليس 
فى باب من 
باع مال الغاس 
أو العدم الخ 
وق كتاب 
i‏ عات 
والنذور فى 
پاب عق 
ادير وأم 
الولدوالمكاتب 
فى الكفارة 
الخو قكتاب 
الأكراه فى 
باباذاا كره 
حى وهب 
عیدا أو باعه 
بز وق 
كتابالببوع 
فى باب بيع 
امزايدة *# 
وأخرجهسم 
فى كناب 
الاعان إفتتح 
الهمزة وباب 
حوان يم 
الدير باسايد 


1 
نثيرة 


16 


عن رسول ألله عه 


ثم قال بدأ بنغسكفتصدق فانفضل شىء فلا'هلك فان فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك فان فضل 
عن ذى قرابتك شىء فبكذا وعكذا يقول فين يدبك وعن مينك وعن ثهالك ولم يذكر فى هذا 
الحديث الرقيق أى الاعطاء لارقيق وإعله داخل فى الأعل أو لأن أ كثر الناس لارقيق لهم فأجرى ٠‏ 
السكلام على الغااب أوان هذا الشخص الخاطب لارقيق له وفى فتج البارى مانصه: وفىروايةالنسائى 
من وجه آخر عن اسماعيل بن ا خالد ودقع ثمنه الى مولاه ( قلت ) وقد رواه احمد عن أسود 
ابن عامر عن شريك بافظ أن رجلا دير عبدا له وعليه دين فباعه النى على الله عليه وسم فى دين 
مولام اھ وقد دل بیعه صلى الله عليه وسم للعيد الذى دبره من عليه الدين ولا مال له غيره على أنه 
يجوز لامدير بكسر الموحدة بيع الدبر يفتحها وان الحا ك5 يبيع على الديون ماله عند الفلس ليقسمه 
بين الغرماء ٭ قال فى فتح البارى قال القرطى وغيره اتققوا على مصروعية التدبير واتفقوا على أنه 
من الثلث غير الايث وزفر فانهما قالا من رأس الال » واختلفوا هل هو عقد جاتر أو لازم فن قال 
لازم منم التصرف فيه الا بالق ومن قال جائز أجاز وبالأول قال مالك والأوزاعى والسكونيون. 
وبالثالى قال الشاقعى وأعل الحديث ونیم حديث اللاب ولأنه تعلق للعتق بصفة أنفرد برا السيد. 
ف 


فيلحق به جواز بيع الدبر لانه فى معتى الوصية وقيد الليث الجواز بالحاجة والا يكره وأجابالاول 


ن عن بیعه كن عاق عتقه بدخول الدار مثلا ولأن من أوصى بمتق شخص جاز له بيعه باتفاق 
أنها قطية عين لاتهوم نا قبحمل على بعض الصور وهو اختصاص الحواز عا اذا كان عليه دين 
وهو هشور مذهب احمد والملاف فى مدعب مالك أيضا وأجاب بعض امالكية عن الحديث بأنه 
صلى الله عليه وسم رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره فيستدل به على رد تصرف 
من تصدق يميم ماله اه وما هر من كون مذعب امامنا مالك عدم جواز التصرت فى الدير بغير 
الحتق مقيد بها اذا ل يستغرق الدين المدبر بفتح الموحدة وللتركة والابطل تدبيره ا صر ح به خليل 
فى باب الندبير عاطنا على بطلان التديير بقوله وباستغراق الدين لهوللتركة وقدأطاق خليل فىاستقراق 
الدين له دون تفصيل بين موت السيد وحياته والذى فى شروحه وغيرها من كعب المذهب هو 
التفصيل بين موت السيد وحياته فان مات السيد بطل التدبير باستغراقالدين سابقا كان على التدبير 
أو لاحقا وان كان السيد حا فالا بيبطل التديير الدين السابق عليه والى هذا التفصيل أشار الشيخ 
على الأجوورى بقوله 
ويبطل التدبير دين سبقا ٭ أن سيد حا والا مطلتا 

( تنبييات ) الأول للتدبير أركان ثلائة ( الأول ) المدبر وهو امالك غير الحجور ( والالى £ 
ادير بفتح الباء الموحدة وهو العبد ( والثالك ) الميغة وهى قوله أنت حر عن دبر منى أو قد 
ديرنك أو أنت حر بعد موتى تدبيرا وما أشبه ذلك فيعتق بعد موته وليس للسيد الرجو ع فالتدبير 
بخلاف الوصية بالحتق فله الرجو ع فبا وسوى ااشافعى واد بن حثيل: هما فى جواز:الرجو ع 
قان قال أنت حر بعد مو فحمله اين الفاسم على الوصية حق يعلم أنه أراد التدير وعكس أشمب 


وذاقا لأبى حنيفة أقاده ابن جزرىفى قوانينه وهو خلاصة مالغيره منالالكية فى هذه المسألة ( الثاى) 
يوز مدر بكسر الباء اللوحدة وطء مديرته.عند امور بخلاف المكاتبة وله أن يستخدم المدير 
والمكاتب ويؤاج رهما ( الثالك ) عا بطل التدبير قتل المدير لسيده مدا کا صر ح به خليل بقوله 
وبطل التديير بقتل سيده عدا وكذا بيطلل التديي بحر المدير يفتح الموحدة سيده لا روى عن. 
عائثة رضى الله عنها كا ذكره الآ عن الطبى أا باعت مديرة سحرتها فأمرت ابن أخيها أن 
پا من الأعراب وعن مء لكي دا س به الأبى فى شر ح صحيح ملم ولا شك أنشل. 
هذا لاتفعله أم المؤمنين رضى الله عنبامن قبل رما فقط بل حمل على آلا عامت ذلكمن رسو لالله. 
صلى الله عليه وسلم * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه عن جار بن عبد الله أن. 
رجلا من الأنمار أعتق غلاما له عن دير لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النى صلى الل عليه وسلم. 


فقال :د من 


يشتريه منى فاشتراه نيم بن عبد الله بثاعائة درم قدفعها اليه # وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه وكلهم رواه من رواية حابر بن عيد الله 
رضى الله علهما وياله تعالى التوفق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 
(۱) قوله صلی الله عليه وسلم 0 من يضم أو ضيف هذا الخ ( ايد فى السحيحين عن. 
أ هريرة أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسل ققال الى جود فأرسل إلى بعضش, 
نائه ققالت والذى بمثك بالق ماعندى الا ماء ثم أرسل الى أخرى فقالتمثل ذلك حت قلن كلبن 
مثل ذلك لا والذى بثك بالحق ماعندى الاعاء كا هو لفظ سل ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسم # ( من يضم ) اليه فى طمامه ( أو يضيف ) من أضاف يضيف اذا ألزل الضيف فهو بضم. 
أوله والقك من الراوى واتما سأل النى صلى الله عليه ولم من يضيف هذا الرجل بعد اخبا ر كل 
من أمهات المؤمنين بأن ليس عندها الا الاء لأن ذلك كان فى أول الال قبل أن يفتح الله لهم خيبر 
وغیرها کا ذكره الحافظ فى فتح البارى ( هذا ) الرجل وهوأبو هربرة کا جزم بهالحافظ اين حجر 
فى فسح البارى فی کتاب التفسير قائلا وقع مقسرا فى رواية للطبراتى بعد أن قال فى كتاب المناقب 
ل أقف على امه وذكر مايفيد أنه رجل من الأنصار وفى رواية ألى أسامة الا رجل يضيفه الليلة. 
بره الله ( ثقال رحل من الأضار ) يارسول الله ( أا ) أضيفه وهذا الرجل هو أب طلحة 
الأنصارى وهو زيد بن سهل المشبور القائل 
آنا أبو طلحة واسمى زيد ١‏ وكل يوم فى سلاحى صيد 

فبذا هو الصواب الذى يتين الطزم به كا قله الحافظ ابن حجر قال وبذلك حزم الخطيب أسكنه 
قال أظنه غير أبى طلحة زيد بنسهل المشهور وكاثنه استبعدذلك من وجبين( أحدها) أن أا طلحة. 
زيد بن سبل مشهور لاسن أن يقال فيه فقام رجل يقال له أبوطلحة ( والثاتى ) أن سياق القصة. 
يشعر بأنه ل يكن عنده مايتمفى به هو وأهله حت احتاج الى اطفاء المصباح کا ا فى هذا الحديث. 


8 را ا م یع م 2 و 2 ro‏ ا 
فوت صبیای 3 ل هيى طءامك وأصبحى سراح نك ونومى صا نك إذاأرَادوا 
مون امسهل فاح عون يفا ويد 8 حرو ره رسي م و عد .ل سرزوض 
شا فهناتث طعاعياً وا حت سراحها ونوستك صييا ۴ E!‏ 95 
كه رارم ۴کو صرت وام اوت رسكم | مم م سه ہی 
تصلح سراجها فاطفاته فكلا و يانه آنا نا كلان فبا طاو بين قلا 
Te A BL Bg TT e f‏ م سر 
أصبح غدا إٍ رسو ل الله 2 فال ص ت الله ١‏ ا | عحبامن لکا 


نفسه وأو طلحة زيد بن سبل كان أ كثر أنصارى بالمديئة مالا فيد أن بكون بتاك الصفة من 
التقئل ويمكن الجوابعن الاستبعادين وال أعلم اه (قلت) أما المواب عنالأول فواضح لأن شبرة 
أنى طلحة رضى الله عنه لاتستلزم أنه اذا قيل فيه رحل يقال له أبو طلحة كان ذلك غير حسن لأن 
الراوى رما يظن عدم شهرة أبى طلحة عند كل الناس فعبر باك العبارة وأما الجواب عن الثاتى 
غو أقرب من الحواب عن الأول لأن كثرة مال أبى طلحة لاتستلزم أن يكون عنده في تلك الأيلة 
من الطعام الحاضر مايكفية ويكق ضيفه وكونه بتكاف فى ريز طمام فى تلاك اللياة كدبع شاة 
وشبه ذلك ئيس من شأن المحابة الاعتام به عادة لزهدم فى الذنيا وايثارع على أنفسهم يا شبد 
لحم به الفرّآن والله تعالى أعلم ( فائطاق به الى امرآته ثقال ) لها ( أ كرمى ضيف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت ) له امرأته ( ماعندنا الا قوت صبياتى ) ياء الاضافة وفى رواية صبيان 
بالتنوين بدون ياء وعلى أن هذا الرجل هو أبو طلحةزيد بن سبل تسكون الرأة أمسلم والأولاد 
أنس بن مالك واخوته ( تفال ) لها ( هيئى طمامك ) أى ماعندك من الطمام ( وأصبحىسراجك ) 
بهمزة قطع أى أوقديه ( ونومى صبيانك ) وف رواية كلم عللهم بعىء ( اذا أرادوا عثاء ) 
بفتح عين عشاء قال فى الصابيح فيه نفوذ فعل الأب على الابن وان كان منطويا على ضرر اذا كان 
ذلك من طريق النظر وأن القول فيه قول الأب والفعل تعله لأنهم نوهوا الصيبان جياعا ايثارا 
الفضاء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اجابة دعوته والقيام مق ضبفه ( فبيأت ) زوجة 
عذا ال هارع ( اما واسحة ‏ بالا الوعد» أى أوقدت: ( مراسها وكومت سیا كين 
عشاء تلك اليلة ( ثم قامت ) بعد ذلك ( كلها تملح ) بضم أوله من أصلح الرباعى ( سرأجبا 
فاطفأته ) قصدا ( فجملا ) أى الأنصارى وزوحته هذه ( يريانه ) بضم الياء الثناة التحتية ثم راء 
مكسورة قياء مفتوحة عنقفه بعدها ألف ممدودة فنون مكسورة أى يظبر ان له ( أنهما ) وفىرواية 
كاثمهما ( يأ کلان فبانا طاويين ) أى بير عشاء وأ كل الضيف كا هو المقصود لما ( فلا أصبح ) 
ذلك الأتصارى أى دخل فى الصباح ( غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ققوله غدا هو 
جواب لا أى ذهب اله غدوة ( ققال ) له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاء ( ضحك الله 
االليلة أو قال عجب ) الشك من الراوى ( من فعالكها ) الرسنة وفاء فعالكا مفتوحة قال فى فتح 


r 


فال اش و ورو E‏ وو کان 3 صا ومر (١)أخرجه‏ 


البخارى ق 

عورم # هب ا 5 ر € لس كعاب التاق 
- سه فأواتَكَ | ن (أرواه ) الا | a:‏ 
يوق شح نفس عت مم حون (رو ) اليخارى ` واللفظط بعد بابدعاء 
له وما لم عن أَبى هریرة رضى الله عنه عن رسول الله ل اانې صلی الله 
عل ةوسق 
باب ويؤثرون 


البارى وفى رواية فءلكنا بالافراد قال فى البار ع الفمال بالفتج اسم الفعل امسن عل اچب 
مثل المود والسكرم وفى النهذيب الفعال بافتح فمل الواحد في الخير خاصة يقال جد .. ولو انا هم 
كر الفعال بفتح الفاء وقد يستعمل فى المر والفعال بالكسر اذا كان الفعل بن لخصاصة وق 
اثنيت يعنى انه مصدر فاعل مثل قاتل قتالا اه ونبة الضحك والعجب الى الله تعالى كتابالتفسير 
جازية والراد ما الرضا بصنيعبما قال المطابى اطلاق العجب على الله محال و.مناء ف باب قوله 
الرضا فكاتته قال إن ذلك الصذيم حل هن الرضا عند الله حلول ابرح ول تعاىويؤثرون 
وقد يكون الراد بالمجب هنا أن شيجب ملاكية من صتيعبم! لندور «اوقع منهما على شم 
.فى المادة وقال الخطابى أيضا وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرجة لأن عورة افر 
الضحك من الكرام يدل على الرضا فائهم يوصفون بالبسرعئد السؤال ( فأتزلالله) * وأخرحه 
عز وجل قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) أى ولو كان «سلو فی کتاب 
يهم جوع وضعف قال فى النباية الخصاصة الجو ع والضعف وأصلها الفقر والحاجة الأشربة فى 


لآيةفى تفسير 


الى المىء واجلة فى موضم الال ( ومن يوق شح نه ) أضاف تمالى الفح ألى 3 4 
E 1 E‏ 1 لضيف وفط 

1 فس لأنه غريزة وهو الاؤم والبخل ال تفه فهو أعم انه قد يوجد البيخل ولا إا 
کے 7 5 ا م 

شح عة ولا ينكس وقیل الح أخدذ امال بغر حق والبخل المنع من الال المتحق روايات 


وقيل الشح عا فى يد الغير والبخل ما فى يده وقيل اليل اذا وحد شيع E‏ 
لايشيع أبدا فالشح أعم بهذا المعنى ولسكن ماتقدم من e‏ الخل أعم هو الدوا 
“ققد دات الآية على أن من غلب ما أيرته به تفسه وخالف هواها توتيق الله 0 
1 واعاته اياه ( فأوائك ‏ الغلحون ) أى الظافرون ما أرادوا * تقوله فى الحديث 
أتزل الله ويؤترون الخ قال قيه الحافظ فى فح الارى مانصه هذا هو الأمح فى 
سيب تزول هذه الآبة وعند ابن مردويه هن طريق مارب بن دثار عن ابن مر 
أعدى لرجل رأس شاة تقال ان أخى وعياله أحو ج منا الى هذا فبعث به اليه قلم 
بزل يبعث يهواحد الى آخر حورجم الى الأول بعدسبعة فازات ويحتمل أنتسكون 
“نزلت بسبب ذلك كله ٭ وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه بعد كر 
سبب الحديث # من يضيف هذا الليلة رحه الله ثقام رجل من الأنار فقال أنا 
,یار سول الله فالطاق بهالرحله تقال لامرأته هلعندك شىء قالت لا الا قوتصبياق 
:قال فعلليهم بهىء فاذا دخل طيفنا فأطنيئى السراج وأريه أنا تأ كل فاذا أعوى 


E 


۹ ر ا د ماصتع أب فاطق أبن مسو د ری أل عن 


ليا كل فقوى الى السراج حق تطفقيه قال فتعدوا وآ كل الضيف ناما أصبح غدا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تقال قد عيجب الله من صتيسكنا بضيفكما الليلة اه وفي احدى الروايتين الباقيتين 
من روايات ملم فلزات هذه الآبة « ويؤثرون على أنفسهم ۽ ولو کان مہم خصباصة » ( قال مقيده 

ففد اله تعالى ) .وق اخبار التى صلى الل عليه وسام لهذا الأنمارى بعجب الله تعالى من صتيعه هو 
وأعله علّم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلء لأنه خير الأأنصارى بأمر لم يشره والأنصارى يهلم 
أن هذا شىء فعله فى بيته لم يعامه غير زوجته وشل هذا كان بقع لاصحابة كثيراً يفعل أحدم الخير 
و :يطلع عليه أحداً فيأتى للنى صلى الله عليه وسلم فيخبره بأن الله تقبل عله منه فيزداد اعان ذلك 
الصحانى وغيره فقد كان عليه الملاة والسلام يبرم بكثير من هذه المغيات عنه صلى الله عليه وسلم 
قبل عامها بالوحی( فن ذلك) اخباره عن حنظلة بنأبى عامر بن صينى الأنمارى الأوسى العروف 
بغسيل اللاثكة بقوله عليه الصلاة واللام ان صاحيكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته فقالت خر ج 
وهو جنب ا ممم الميمة فقال التي صلى الله عليه وسلم لذلك تغسله اللاك كا فى الاصابة للحافظ 
ابن حجر وفىغيرها فاخباره عليه الصلاة و السلام سل اللائكة له.وأمره يسؤال زوحته ۴ا قمله قبل 
الفتال من أعلام نبوته واطلاعه على الغيبات بالوحى ولا شك فى زيادة اهان زوجة حنظلة السيل 
باخباره عليه المنلاة والسلام بأن الملانسكة تغسله لأنها تعلم موجب ذلك الغسل الذى هو الجناية منها 
إلى غير ذلك ما أخير أصحابه به قتفوى ايانم بذلك وجدوا فى العيادة ورغبواقى الدار الآخرة وما 
أعده الل فيها للمؤمتين المتقين 6 وهذا.الحديث كا أخرحه الشيخان أخرحه الترمذى فى التغسير من. 
سنه والنسای فى التفسير من ستته أيضا وبالله تعالى التوقيق وهو المادى الى سواء الطريق 

(1) قوله صلی الله عليه وسلم ( من ينظر ) زاد مسلم لنا فى.روايته ( ما صنع أبو جهل ) هو 
عمرو بن هشام الخزومى فرعون هذه الأمة وكانت قريش تكنيه أبا ا لمكم فى الجاهلية وكناه. 
الامون بأبى جهل وثقبه الني صلى الله عليه وسم فرعون هذه الأمة أى ما فمل كا هو لفط هذا 
الحديث فى احدى روايات البشارى واحدى روايق مسلم أو رواية الاسماعيلى عن أنس أن النى, 
صلی الله عليه وسل قال نوم بدرمن يأتينا تخيرأى جهل . وخير ما فسرته بالوارد ‏ وقوله عليه الصلاة. 
والسلام من ينظر ما صلع 2 سؤال مندسيبه أن يعرف الم امون أندمات ليستبهروا يذلك (فانطلق. 
ابن مسءود رفى الله عنه ) بعد قوله أنا وان لقول رسول الله صلى الله عله وسلم من ينظر لن 
ما صتع ابو جبل کا رواه أبو نيم فى مدتخرجه وابن سعود هو عبد الله ين مسعود الحذلى كان. 
صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله ووساده کا أشار اليه صاحب نظم مود. 
النسب يقوله : 

ومن هذيل صاحب السواد * والئعل والفراش والوساد 


وهو الذى بسر رسول الله صلی الله عليه وسلم برأس ألى جہل بن ھشام فى هذا اليرم کا روئ. 


ی سام رعو فوس س 2 ع عع عل ع العو حم من حم مد و 
ع 0 7 یا e‏ 0 0 
فو جده ق صر به عفراء o‏ برد قال أانت١‏ بو جيل قال فاخد بلحیتر 


عته أنه قال ثم احتززت رأسه فجشت به رسول الله 0 الله عليه وسلم فقلت هذا رس عدو الله 
أبى جيل تقال عليه الصلاة والسلام والله الذى لا إله الا هو تحاف له > والى تبشيره برأسه أشار 
تافلم #ود السب بقوله : 
وهو ابن مسعود ميقر انی # برأس عرو بن هثام الغىي 

( فوجده قد ضريه ابنا عفراء ) بقح العين البملة وسكون الفاء وشح الراء بعدها ألف ممدودة 
وابنا عفراء ها معاذ ومعوذ ولكن الواقمى الصحيحين أن القاتلين له ها معاذ بن مرو بن الموج 
ومماذ بن عقراء ونما ابتدراه سيفيهها حت قتلاثم أنصرفا اليرسول الله صلى الله عليه وشم 
یراہ تقال ایکا قنله قال كل واحد منهما أنا 5 ثقال هل مستا سفيكما قالا لا تنظر فى 
اليفين فقال كلا كا قتله سلبه عاذ بن عرو بن النوح وقد تقدم ذ كر هذا الحديث فى الحزء 
إلثانى من كتابنا هذا فى حرف الكاف وهو قوله عايه الصلاة والسلام كلام قتله الخ وعفراء 
يل لها ابا عقراء تغليباً ا قله الحافظط 


حجر وأما معاذ بن تمرو بن اجو ح فليس اسم أمه عفراء ثم ذكر غاية ما حصل من ميا 


أم معاذ بن الحرث وهى ابنة عبيد بن ثعلية النجارية وا 
أبن 
إياه بقوله ( حق برد ) بفتح الموحدة والراء أى مات أو صار فى حال من مات وم يق فيه سوى 
0 الذبو ح ويقؤيد هذا الفسير الأخيرقوله ( قال أأنت )يبمزتين أولاعاهزة استفهام ( أبوجل) 
رفم کا هو رواية الستملى وحده كا قاله الحافظ اين حجر قال والعتمد فى حديث اس أنت 
5 جبل 0 نطق بها أاس ثم قال وقد وجبت الرواية مذ كورة عنى رواية أنت أبا جبل بلجل 
على لغة من يشت الألفف الأسياء الستة فىكل حلة كقوله . ان أباها وأا أياها # وقيل هو منصوب” 
باضمار أعتى وتعقبه ابن النين بأن شرط هذا الاضمار أن تكثر النعوت وقيل ان قوله أنت ميتدا 
حنوف ابر وقول يا حل منادى محذوف الاداة والتقدير أنت المقتول يا أبا جل هذا هو العتمد 
من جهة الرواية كا قاله الماقظ ابن. حجر وغيره وفى يعض فسخ ملم حق برك بكاف بدل الدال 
أى سقط وكذا هو عند أحد قال عياض وهذه الرواية أولى لأنه قد كلم ابن سعود فلو كان مات 
كيف كان يكلمه اه وقد تقدم لنا احّال أن المراد برد أنه صار فى حالة 3 مات فأطاق عليه ذلك 
باعبار ما سيؤول اله حاله ( قال ) أنس راوى الحديث رضى الله عله ( فأخذ د ) عبد الله بن مسعود 
رضى الله عله ( بلحيته ) يكسر اللام وجح على لحى بم اللام وبكسرها کا فى القاموس وغيره 
وأشار الى ذلك مالك بن الرحل فى نظم فصيح تعاب قول : 
0 ولحية بالكسر وام اللسى ‏ بالضم إن شت وان شتت اللحى 

أى أخذ بشعر لحية أبى جبل لأن اإعرب ما كانت تترك زينة اللحى ¥ الما ولا في الاسلام 
وقد قرم الاسلام عليها أيضاً م ثيت بالأحاديث الصحاح بل خر ج الحا 1 تقدم لنا يدل على 
ألما زينة وهو قول عايه الصلاة والسلام سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب فبذا صريح 


(١)أخرجه‏ 
البخارى 2 
كتاب الغازى 
فى باب قتل 
اف جہل من 
أيوابغزوة 
بدربروايتين 
وفى الاب 
الذى يعدباب 
شېو داللاکة 
بدرا من 
أبواب هذه 


الغزوة أيضياً 


الجهادوالسير 
فى باب قتل 
أبى جل 
بروايتينقيل 
أب غزوة 
خيير ساب 


واحد 
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الميخارى 297 واللنتاً له ومس ۶ ن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 


pt 


رسول الله هلله 
فى أن الله تعالى زين كل صنف من الرجال والنساء ما خلفه فيه وجعله صفة له يتميز 

بها عن المبنف الآخر فن تكاف دائماً فى <اتى يته من الريال , فقد عاند حكمة 
خاق الل اللحى فى الرجال وشق على تسه بعلقبا فى سائر الأحوال . واتما أخذ 
ابن مسعود رضى الله عنه بلحية أبى جل بعد أن قال له أأنت أبو جبل لأجل النشني 
منهبالفمل بعد القن مته بالقول لأنه كان بِودْيه مكة أشد الأذى ( فقال ) وف رواية 
قال دون فاء أى أبو جهل أخزاه الله ( وهل فوق رجل قتلتموه ) أى لا عار على 
فى قتلكم إباى قاله التووى ( أو ) قال أبو جول هل فوق ( رحل قتله قومه ) شك 
سليان التيمى الراوى عن انس أى اللفظين قاله نس وقد أ رج الماع من طريق. 
بن اسح قال معاذ بن تمرو بن ا وح مم يقولون وأ وحمل فى مثل الجرحة 
بو الحسكم لا علس اليه فجعلته من شألى فعمدت موه فلا أمكنى حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه وضربى ابه عكر مة على عاتفى فطر ح يدى قال ثم عاش 


١ 
۴ 
ا‎ 


معاذ إلى زمن عجان قال ومر أن خبل نهر بن عفراء فضربه حت آلبته وبه رمق 
ثم قاتل معوذ حتى قتل فر عبد الله بن مسعود بأنى جهل فوجده يآخر رمق قوضع 
رجله على عتقه قال فقلت أخزاك الله ياعدو الله قال وع أخزالى هل عمد من رحل 
قتلتموه وأحمد بالمبملة أفعل #فضيل من تمد أى هلك قال وزعم رجال من بى مخزوم 
أنه قال له لقد ارتفيت يارويعى الفنم مرتقی صعیا الخ ما جرى: بيذيما حق‌اخاز رأسه 
وجاء به لرسول الله صلی الله عليه وسلم قال ابن حجر فبذا الذى رواه ابن اسحق 
جع بين الأحاديث لكنه حالف ما فى الصحيم من حديث عبد الرمن بن عوف 
أنه رأى معاذاً ومعوذاً شدا عليه جيعا حت طرحاه وابن اسحق قول ان اينعقراء 
هو معوذ وهو بتشديد الواو والذى فى الصحيح معاذ وما أخوان فيحتمل أن يكون 
معاد بن عفراء بعد ما شد عليه مع معاد بن مرو بن اجو ح کا فى الصحيحين ضر به 
بعد ذلك معوذ بن عفراء حق أثبته تمحز رأسه ابن مسعود بعد ذلكفتجتمع الأقواله 
كلها فجميم ماروى عا جرى بينه وبين عبد الله بن مسعود وقع کاه بعد ما صار فی 
منزلة القتول فى آخر رمق هذا ما تخس من فح البارى وغيره . وقد قال صاحب 
الا كتفاء لما دنا الناس بعضهم من بعض يوم بدر قال أبو جل اللهم أقطعتا للرحم 

وآ انا للا لا يعرف فأحنه الغداة فسكان هو الستفتح ثم دنا للقتالوهو ي رجز فكان 


¥ 


أول هن لفيه معاذ بن يمرو بن الوح قال معاذ فسعت الناس يقولون أيو الحكم لا خلس اليه 
فجعلته شأنى وصمدث اليه فاما أمكننى حلت عليه وضربته ضرية أطنت قدمه بتعيف ساقها فضربنى 
اينه عكرمة على عانقى فطر ح يدى قبقيت معافة بجلدة من <نى وشغلى الفتال فقاتلت عامة يومى. 
وان الأنسجبا غلتا اذى :وصمث: غلبا قذي رایت جي عار ا الخ . وعاش بعدها معاذ الى 
أيام عان . وف ابر أن معاذ بن عرو بن اوح جاء لانى صلى الله عايه وسلم حمل عاتقه فى يده. 
السليمة فصق عليه صلى الله عليه وسلم وألصقه فى عله فالتصق بركته صلى الله عليه وسام والىد 

قصته هذه أشار ناظم الفزوات العلامة الأديب أحد البدوى الشقيطى اقليا بقوله : 

واذ معاذ ابن مرو بن الخوح 7 أطن ساق ابن هشام الطموح 

فطرح ابثه ازير عكرمه *# عاتقه فجره فى اللحمه 

ألصق خير مرسل فلتصقا # عاقه لما عليه بصقا 
* وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى * من. 
ینظر لنا ما صنع أبو جل فانطاق ابن مسعود قوجده قد ضربه ابئا عفراء حت برد قال فأخذ. 
بلحيته فقال آ نت ابو جبل تفال وهل فوق رجل قناتموه أو قال قتله قومه . ثم قال أبو جهل 
فلو غير أ كار قتلنى والاً كار بفتح الهمزة وتشديد الكاف آخره راء الفلاح الزراع وقد قال ذلك 
لأن الأنصار أهل فلاحة فأراد تعبيرجم بقوله فلو غير كار قتلتى أى فلو غيره قتلنى لنمليت بذلك على 
حد قول الآخر لو ذاث سوار لطمتنى ويحتمل أن تكون لو لاتمنى فلا جواب الها ومراد ألى حبل 
ا-تقارقاتله وتعجبه من قتل أ كار لثله والله أعلم 6 (وهذا آخرالأحاديث الصدرة من ) فى هذا 
الكتاب ب وهو أيضاً اشر رسالة لى تسمى . أتحاف أبناء الزمن 6 صر ما انفق عايه الشيخان من 
الأحاديث يث المصدرة يمن 6 وقد اشتمل كتابى زاد السام على جيم ما ‘هذه الرسالة الا ثلاثة أحاديث 
ذ كرت ف زاد السلم فى ضمن الأحاديث الصدرة بغير افظ من كل منها ذ كر فى محله المناسب له 
فأغنى ذلك عن اعادتها فى الأحاديث اللصدرة يمن : ( الأول ) حديث من هذا السائق الخ فقد تقدم. 
فى الأحاديث الصدرةعامايغى عن ذ كره هنا وهوحديثما هذه النيران فان قولهعليه الصلاة والسلام 
من هذا السائق ذ كر فى أثناء غزوة خببر کا ذ كر فى أثنائها أيضياً ما هذه النيران فى سياق حديث 
واحد . ( والثانلى ) حديث من هذه قالت عائشة قلت فلانة الخ قفد تقدم ما يغنى عن ذ كره هنا 
ق الجزء الأول فى حرف الخاء وهو قوله صلى الله عليه وسام خذوا ما تطيقون لأن سياقهما واحد. 
وان كان البدء بلفظ من هذه هو السب فى قوله عليه الصلاة والسلام خذوا مما تطيقون . 
( والناك ) حديث من يطم الله اذا عصيت أيأمننى الله على أعل الأرض فلا تأمنونى الحديث ققد 
تقدم فى الجزء الأول من زاد السام فى حرف الهمزة حديث يفنىعن اعادته هنا لأنه ذ كر فى سياقه 
فيك بان ذلكفى الفر ح وهوحديث ان من ضثضى” هذا الخ( فعدد الأحاديث المصدرة إعن) المتفق 
عليها في زاد المسلم # مائة حديث وأربعة أحاديث وقد يبنا هنا أن هذا آخرها . ويزيد عدد أحاديث. 
الرسالة المد كو رة على عدد العدر عن فى زاد السلم بثلائة أحاديث قيصير جيم أحاديثها مائة 

حديث وسبعة أحاديث كا علم . وبالله تعالى التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق 
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)١(‏ أخرجه 
الخارى فى 
کتاب‌الغازی 
فى باب أبن 
ركز توصل 
الله عليه وسم 
الراية يوم 
الفتيح بعدياب 
غزوة الفتح 

:فى رمضانث 
برواتيكوق 
کناب الناقب 
5 باب تقاسم 
ak‏ ركينعلى 


لز ول بالحصب 
يوم اللفر 
3 الصلاة به 
بثلاث‌روایاث 
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لله إذا هتح الله لين حي ت تاوا 
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هھ ارم سے اه 
۰ منز عدا إن شا 
15 الكثر( رواه) السخارق 62 ومسم عن أبى هريرةرضى الله عله 


د ما 
عن رسول الله د 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( منزلنا غدا ) وليس فى رواية ملم لفظ غدا 
( ان شاء الله ) آلى به للتبرك والامتال للللية ( اذا فت الله ) تعالى مكة المعرة 
( الف ) بشت الااء المحم وسكون الياء التسمية ثم فاء يعدهأ وهو بالرقم خير 
عن قوله منزانا وقيل بالتكس أى أن البتدأ هو اليف ومتزلنا خبره تقدمعليه وهو 
سا لاضرر فيه كا أشار له ابن مالك فى الألفية بقوله 

والأصل فى الأخبار أن تؤخرا وحوزوا التقديم اذ لاضررا 

وف رواية مزلا غدا ان شاء الله بخيف بى كنانة ( حيث تقاعوا ) يعنى قريغا 
أى تحالقوا ( على الكفر ) أى على اخراج النى صلى الله عليه وسلم ومقاطعة بنى 
هائم وب المطلب حيث الفوا أن لابباسوع ولا ينا کحوم ولا بژوومم حت يساءوا 
اللي صلى الله عليه وسلم وحصرومٌ فى الشعب أى شعب بنى هاشم وأمدحصارم 

الشعب د يزيدعلى حو لین وا بطم ثلاثسنين © کا اشار اليه صاحب 3ر رالا بسار بقوله . 

وأمد الحصار 5 القعب على حواين أو لاا وصلا 
وقوله عليه الصلاة والسلام اذا فتح الله ظاهر جدا فى أنه ماق يبهذا الحديث قبل 
تزوله فى فتح مک ووقع فىكتاب المج فى الصحيحين مادل على أنه قال هذا الافظ 


أيضيا وهو نی فى حجة ة الوداع حي أراد القدوم على مكة صبادرامن می الا لطواف 
الوداع قدل ذلك على قعدد نطقه عليه الصلاة والسلام ذا الحديث والى و هذا 


ام مال الافقل ان حجر وغيره 4% وقوله على الكفر يمل ف على فيه 1 ماللسيب 
ويحتمل أنها على بابها لأثهم كتبوا فما أنواءا من الكفر والضلال كا قاله الأبى 


(قال القافنى عياض) نزوله صلى اله علیه‌وسلم به أى بالخيف كان شکرا لله تعالى 
لى مأ هن به تعالى عليه من الظوور على أعدائه الذين تقاس موا على مقاطعة بى عاثم 

3 عبد مناف واحواهم بن المطلب بن عبد مناف حى يساموا الم رسول الله صلى 
الله عليه وسام وأصل اليف ف اللغة كل ما اتحدر عن الجبل وارتفع عن اأسيل 
وهو هنا الحصب بفتح الماء والصاد المبملتين ويقال له الحصبة فتح الاء واسكان 
الصاد المملتين والأبطح والبطحاء وخيف بى كناية فهذه أسماء مترادفةلفىء واحد 
وف المدونة قلت أبن هو الأبطح عند مالك قال لم أسمع أبن هو ولكنه معروف 

٠‏ هو حيث القبرة وروى ابن الواز هو بأعلى مكة متصل بالمانة الق بطريق من 


0 


قال أبنو ممر هوین »کڏ ومنى وهو الى منى أقرب اه من شرح الابى ( قات ) بل هو الى مكة أقرب 
قانه اليوم قريب من المعابدة ومنازهم بطرف مک وراءءقبرتبا اللبم الا اذا كانت دور مك طالت بعد 
ماقاله أبو جر حتى صار اليما أقرب والله تعالى ألم ( وقد زرناه ولزلنا به ولته المد ) والأزول به 
مستحب غير أنه ليس من سنن الج النزول به كا في اأصحيح عن عائقة تقد قالت انها بزل رسول 
الله صلى الله عليه وسل لأنه کان ام ح لخروجه اذا خرج وف صحيح مل عن ن اقم عن ابن تمر 
أن الى صلى الله E‏ وأا بكر وعر كانوا ينزلون 0 أيضياً عن نافع حصب رسول 
الله صلى الله صلى الله عليه وسلم واللناء بعده وفيه عن : نافع أيضاً أن ابن عر کان ری التحصيب 
سئة وكان يصلى الظهريوم النفر بالحمبة وقال في المدونة فليتزل بالأ بطح فيصلى يما الظبر والعصر 
والغرب والعشاء ويدخل ككة أول الليل ومن أدركته صلاة قبل التزول به صلاما مكانه قال القاضى 
عياض (وأجعوا علىأن ازول به ليس من المناسك) واا هو مستحب عنداجیم و هوعند الحجازيين 
٣‏ كد متةعتدالسكو فين قال مالك ولاسياالا#مةوعو واسع أغير#وف كتاب ابنالواز المزول بالأبطح 
حسن ومن تركه فلا با باس » وروى ان حبيب لا حصب المتعجل وف المدونة استحب أن يقتدى 
به أن لا يدع التزول به ووسع من لا قتدی به فى ت رکه #٭ وف الصحيسين بعد ذ ذ کر حديث الق 
باستاها عن أبى هريرة والافظ لسلم قال قال 3ا رسول الله صلى الله عليه وسل وتحن نى حن 
نازلون غداً مخيف بى كنانة حيث تفاسموا على الكفر وذلك ان قريشاً وبى كنانة لحالفت على بنى 
هاشم وبنى عبد الطاب أن لا ينا كحوم ولا يبايعوم حت يساموا البمرسول الله صلى التمعليه وسلم 
يعنى بذلك الحصبب ام فقوله وذلك أن تريشاً وبىكنانة الخ فيه اشعار بأن فى كنانة من ليس 
قرشيا اذ العطف يقتضى المغايرة فترجحالفول ,أن قر يها منواد فهر بنمالك على ااقول,أنهم ولد كتانة 
نعم ل يعقب التضر غير مالك ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة قأعقب من 
غير النضر ودا وقعت الفابرة اه من فتح البارى وهو حسن # وقضية #الفيم وكتابئهم صحيفة 
بذلك مشبورة فى كتب الير والغازى والحديث > فق دكتبوا كتابا #ط منصور بن عكرمة 
السذرى فعك يذه أو عط فيض عن عام بن عانم وعلفوه فى جوف الكمية فاشتد الأمر على 
بني هاشم وب الطلب فى الشعب اذى امحازوا اليه فبعث الله الأرضه فلحست كل ما فما من جور 
وظلم وبق ما كان تا من ذ كر الله فأطلع الله رسوله على ذلك فأخير به عه أبا طالب فال 
أبو طالب لكفار قريش ان ابن آخی أخيرنى وم یکدی قط إن الله ساط على صحيفتم الأرضه 
فلحت ها كان فیا ہن ظلم وبفى ما كان من ذ کر الله فان کان ابن أخى صادفا تزعتم عن سوء 
رأ بكم وان كان كاذيا دفعته اليكم تقتلتموه أو استحييتموه قالوا قد أتصفتنا فوجدوا الصادق 
الصدوق قد أخير بالق فسقط فى أيدييم وتكسوا على رءوسيم *# وكان ابتذاء حصرم فى الحرم 
سئة سيم من الإعث وقصة هذه الصحيفة مشهورة وقد ورد أنه سعى فى تقضها جاعة وم عشام 
ابن مرو بن الحرث العاءرى وزهير بن بى أءية والطعم بن عدى وزمعة بن الأسود وقد 
احتمعوا على ذلك وأنكروا هذه الصحيفة وجاسوا لذلك بالحجر ليلا فقال أبو جهل لا بلغه ذلك هذا 
أمر قضى بلبل وفى آخرالأمر أخرجوا الصحيفةفزقوها وأبطلوا حكدبا. وفى شرح الزرقاتى المواهب ٠.‏ 

(+م - زاد س رايم ) 
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١‏ مل اهل المدينة ذو ألخْليعَة وهل أهل السام مهيعة وي الذحفة 
وميل اهل جار قرزن 


أن ام بين تقض هؤلاء للصبحيقة وبين ما مر عن ألى طالب ممكن احا ألم للا جلسوا فى الحجر 
وتكلموا فى تفضا وافق ذلك قدوم اى طالب وقومه عليهم بهذا الخبر فزادثم ذلك رغبة فيا ثم فيه 
فسعوا فى تفطما حت تقضوها ومزقوها . وباب تعالى التوفيق. وهو اهادي الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلى الله عليه ف ( عمل ) بض ألم وفتح الحاء وتشديد اللام عو موطع الا 
فو من أهل الرباعى وأتما ينطق به بفتتح ٤‏ من لا يعرف علم الصرف وأصله رفم الصوت لألهم 
كانوا يرفعون بالتليية أصواتهم عند الاحرام ثم اطلق على فى الاحرام اتساعا فو اسم مكان واسم 
المسكان من غير الثلاثي يكون على زنة اسم المفعول وكذلك المصدر كالمدخل و ا ج عن 3 
والاخراج وكذلك اسم الزمان أيضا أى مل ( أهل المدينة ذو الحليفة ) وذو الحلفة بضم الحاء 
للبملة تصغير حلفة نبتمعروف وهى قرية خربة رعا يوجد فما سكان فى بعش الأزمنة وما مسجد 
يعرف عسجد الشجرة وبر يفال لها بر على وقال فى الفادوس هو ماء لينى جهم على ستة أميال أى 
من المدينة وهو الذى صححه النووى وقول من قال كابن الصباغ قى العامل والروياتى فى البحر أنه 
على ميل من الدينة وم يرده اجس کا صرح به القسطلاتى وكا هو معلوم ( ومبل ) ضبطه كالأول 
( أهل الشام ) وكذا أحل مصر وأهل الغرب ( مبيعة ) بفتح 0 وسكون الماء وفتح التحية 
فعين مبملة مفتوحة ثم تاء تأ نيت وقيدها بعضهم فتح الم وكسر الاء وسكون الياء فعيلة كجميلة 
وقد قسرها بقوله ( وهى الححفة ) بشم الم 0 الماع 7 بملة وفتح الفاء وهى قربة خربة 
ينها وبين مكة خس مراحل أو ستة كا فى فاح البارىقال وفى قول النووى في شرح |لبذب ثلاث 
مراحل نظر. وسميت الجحقة لأن السيل أجحف برا قال ابن الكاي كان العاليق يسكنون يژب 
فوقع ينهم وين بى عبيل تح البملة وكسر الموحدة وم اخوة عاد حرب فأخرجوم من يژب 
فازلوا مبيمة قجاء سيل فاجتحف م آى استأصلهم فسميت المحفة. ووقع فى حديث عائفة عند النسائى 
ولأهل الثام ومصر الححفة » والجحفة قريبة من رابغ نم قال فى فتح البارى والمكان الذى بحرم منه 
الصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء وموحدة وغين «عجمة قريب من الجحفة ( قلت ) وهى الآن 
قرية عظيمة ها أمير بكرم #حاذاتا حجاج مصر والغرب وكل من حاء من حهة مصر من غير أهلبا 
واا كان احرام أهل ٠صر‏ ومن واتقيم منها لا من الحسفة لأا مقابلة لهسا وهى العروفة ارما 
| وتاك خربت ببب دعاء رول الله صلى اله عليه وسلم عليها بالمى » وقد اختصت الجحفة بالجى 
فلا يها أحد الا حم لدماء النى على الله عليه وسلم بذلك لقوله صلى الله عليهوسم فدعائه للمدينة 
واجعل اها بالجحفة الثابت فى الصحيح واا دعا عليها بالجى لأنها فى ذلك الزمن كانت منازل قوم 
كفار ومشاهدة الى أن تزل بها الى الآن من أعلام نبوءته ( ومبل ) فيه من الضبط ما تقدم فى 
سابفيه ( أحل جد قرن ) النجد فى اللغة كل مكان مرتفم من الأرض والمنخفض يسمى الغور وهو 


2 ره 
0 البخارى ومسم 


واللفظط له عن ابن عمر ری 5 عنما عن رسول الله ل 
اسم لعشرة مواضع والراد هنها هنا الى أعلاها نهامة واليمن وأسفلها الثام والعراق 


وقرن يمتح الفاف وسكون الراء المراد به قرن النازل بلفظ جم منزل وامركب 
الاضاق هو اسم المكان ٠‏ وورد فى أحاديث مواقيت الاحرام بالاضافة الى المنازل 
وبدونها کا هنا وهو جبل بينه وبين مكة منجهة المشرق مرحلتان وحكىالروياتى 
عن بعض قدماء الشافعية ان الكان الذى يقال له قرن موضءان أحدعا فى هبوط 
وهو الذى يقال له قرن النازل والآخر فى صعود وهو الذى يقال له قرن التعالب 
والدروف الأول وف أخبار مكة لا كهى أن قرن التعالب جيل مشرف على أسفل 
می بيله وبين مسجد من ألف وخسمائة ذراع وقيل له قرن التعالب لكثرة ما كان 
يأو ى اليه من التعالب فظهر أن قرن التعالب ايس من الواقيت (قال عبد الله بنتمر 
رضى الله عنهما وزتموا ) أى قالوا لأن الزعم يستعمل معي الول الحقق( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه ) هذه جلة معترضة بين قوله زعموا أن 
رسول الله الخ وين قوله ( قال ومهل ) سبق ضبطه فى أول د كره فى الحديث 
( آهل امن ) ويدخل + قييم أهل جد المن ن ( يهلم ) بالرفع خبر البتدأ وحو بدون 
تتوين لأنه غير منصرف ويام بفتح التحتانية واللام وسكون الم بعدها لاممفتوحة 
ثم ميم مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلانون ميلا ويقال لها ألم بالهمزة وهو 
الأصل فالياء تسبيل لها وحكى به رمرم براءين بدل اللامين وجبله من كيار حال 
تهامة ( تبيه ) ليذ aE‏ فى حديث الم ميقات آهل العراق الذى هو ذات عرق 
ولل ذلك لسكون هذا الحديث نطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن 
ينزل عليه شىء في النوقيت لأهل العراق ثم أوحى اليه بعد ذلك بالدوقيت لحم فوقت 
هم ذات عرق لا رجه مسلم عن جابر بن عبد الله يرقعه ومبل أعل العراق من 
ذات عرق الحديث وقد ذ كر فيه الواقيت الجسة ولا رواه النائى عن عائفة من 
رواية القامم عنها قاات وقت النى صلى الله عليه وسلم لأحل الديئة من ذى الخليفة 
ولأهل الغام ومصر المحفة ولأهل اعراق ذات عرق ولأهل اليمن يام وروى 


ابو داود حديث الحرث بن مر قال أثيت النى صلى الله تعالى عليه وسم وهو مق 


ler 


الج كك ل ي 
أو عرفات الحديث وفيه وقت ذات عرق لأعل العراق وفيه البلاغ وهو حجة كا عليه أعل الفن 
لأنالظاهر أنه لا بر ويه الا عن صاب آخر والصحابة كليم عدول اه ملخصاً من #سدة القارى 
لاعلامة العيقى ثم قال ( قان قات ) قالوا عر بن الخطاب هو الذى وقت لأهل العراق لأن العراق فى 
زماته افتتحت ول تكن العراق فى عيده صلى الله عليه وسلم ( قلت ) هذا تتفل بل الذى وقت 
لأعل العراق ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسم كا صرح به فى رواية أبى داود 
الذكورة #١‏ وكذلك وقت لأهل الذام وءصر الجحفة ول تكونا انتسنا فى زمنه صلى الله عليه 

وسلم وذلك لأنه صلى الل عليه وسم على أن سبفتح الله على أمته الغام وءصر والعراق وغيرها 

من الأقالم يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق ديئارها ودرهمها ومنعت العام أرديها 

ععنى ستملع . وذات عرق ثنية أو هضبة بيبا وبين مكة يومان وبعض يوم اه ( تنبيهان : الأول ) 

من دخل بلدا ذات ميقات حكه الاحرام من ميقات أعلها افوله عليه الصلاة والسلام الثابت فى 

الین بعد ذ كر هذه المواقيت هن هن وان أتى عليهن من غيرهن ن أراد الحج والعمرة 


الوا المعروف عند تاأن الشامى مثلا اذا جاوز ذا الحايفة بير احرام الى ميقاته الأصلى وهو الحدفة جاز له 


ذلك وان كان الأفضل خلاقه وبه قال الحنيقة وأبو ثور وابن المنذر من 


فى كتب الفروع ( الثاأتى ) قد جم بعش الأناضل مواقيت الاحرام فى هذين البيتين مع ترتيب 
حيات أعلبا وها : 
قران ملم ذو الخحليفة ححفة + قل ذات عرق كلا ميقات 
جد تهامة والمديئة مغرب * شرق وحن الى الحدى مرقاة 
وقولى والافظ له أى اسلم وأما البخارى فلفظه مل أل اللمدينة ذوالمحليفة وميل أهل الشام 
مبيعة وهى الجحفة وأعل جد قرن قال ابن عر رضى الله عنهما زجموا أن الى صلى الله عليه 
وسلم قال وم أس.عه ومبل أعل اليمن يلملم 46 وبال تالى التوفيق . وهو الممادى إلى سواء 


لطر بق > 


r 


أل من هذا المرف 0 


0 
حك‎ 
eyr 


چ ل" 
دمن 


8 ° و س اک هو مه : 
AY‏ ال E‏ رل ومن كالسنيآن شل عض م روا السيخارى 
ك5 ع e.‏ 4 03 را 
ومسل'عن إلى مو سی الا شعرى ری الله عنه عن سوال الله عه 


)١(‏ قوله صلى الله عليه و سلم ( الؤمن لامؤمن ) التعريف فما للجنى والراد 
بعش الؤمنين لبعضيم ( كالبنبان بعد ) بشم الثين من باب قل ( بعضه بعضاً ) 
ين صلی لله عليه وسلم بنا التغبيه أن شد بعش الؤمنين لابعش ينغي أن يكون 
قوياً متصلا بعضه عض بالدوام فى مدة الحياة كاليئيان لاتصال بعضه عض ما دام 
فالا وفى أسخة بهد بعضهم بعضاً عم جم وهى رواية الكشمهنى وزاد البخارى 
بعده ما لفظه وشيك بين أصابعه أى وشيك صلى الله عليه وسلم ين أصابعه وهو 
بيان منه بالفمل بعد بيان الفول لأن شيك الأصايم عع الشدمثل صفة البنيان الى 
شبه يها أولا كانه قال يقد بعضهم بعضاً مثل هذا الخد .ويستفاد دنه أن الذى 
يريد المبالغة فى بان أقواله ماما بحركاته ليكون أوقم فى تف سالسامع ود أبالمب 
مفعول ليشد.وقال السك رما نصب بعضاً يتزع الخافش قال فى الفتح ولكل وجه 
قال ابن بطال والمعاونة فى أمور الآخرة وكيا فى الأمور المباحة من الدنيا مندوب 
اليها وقد بتحديث أبى هريرة *# والله فى عون الد مادام العبد فى عون أخيه ع 
وف هذا الحديث تعظم حقوق الساءين يعضهم لبعض وحم على التراحم واللاطفة 
والتعاضد والمؤمن اذا شد المؤمن ثقد نصره وبذلك بمحصل العز السامين محيث 
بكونون ببداً واحدةعلى أعداء الدين ولا حصل منرم فشل ولا تناز ع وبذلك مممل 
امتثال قول تعالى + ولا تنازعوا فتففلوا وتذعب ركم :* فباجماع كلة الممين ونصر 
لبعض وثياتهم أمام أعدائيم صل !امن النام للاسلام » لا سيا مع قوة الالتفات 


لمم 


للدين من الحكام . وقد جع الله تعالى ما يوجب الظفرللسامين في آيتين متواليتين 
من كتابه البينوها قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا اذا لفيتم فة فائيتوا واذ كروا 
الله _كثيراً لل تفلحونء وأطيعوا اللدورسوله ولا تنازعوا فتفغلوا وتذهب ريم 
واصبروا ان الله مع الصابرين » ففد اشتملنا على خسةأمور : ( أوها ) ابات فى 


وقت لفاء العدو وقد بين الله تعالى أنه بحب من يقاتلون فى سبيله صفاً كاليتيان 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالمظالم 
والغصب فى 
باب نصر 
لظاوم وني 
كتاب الأدب 
فى باب تغاون 
المؤمنين يعضوم 
بعضا. وق 
كتتاب الصلاة 
في باب تشبيك 
الأصابع ف 
ا مسجدوغيره 
ومسل فى 
کتاب الر 
والصلةو الآداب 
وباب تراحم 
المؤمنينو تعاطفهم 
وتعاضدم 
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الملرصوص بقوله تعالى 6 ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كانم بنيان مرصوص 2 وهذه 
الصفة أقوى دلي ل على الثبات أمام العدو فلذلك أحبها الله تعالى وبين ذلك فى كتابه العزيز 
الذى #6 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه * ( وثانبها ) ذ كر الله تعالى فيسائر الأحوال 
لاسيا حال القتال ( وثالتها ) طاعةالتهتمالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بامتثال الأوامر 
الشرعيةواجتناب النواهى كذلك ( ورابعها ) عدم التنازع الؤدى لافثل واختلاف الكلمة وذهاب 
الربح الذىهو القوة ( وخامسبا ) الصبر وهو شامل للصبر على الطاعة وأهمه الصير على الجهاد وأنفعه 
وللعبير عن المعاصى وعن الشسروات المباحة ثم بين تعالى أنه مع الصابرين أى بالنصر والعونة وهكنا . 
يتبغى أن بكون الثأن فى الؤمنين وهو شد بعضهم لبعض بانصر والعونة مجديم أنواعها سواء 
كانت فى الأمور الدنيوية أو الأخروية وقد عكس المسامون اليوم الحال اللطلوب ٠ليم‏ شرعاً مخذلان 
يعضهم بعضاً وحسد بعضهم مضا واغتياب بمضهم بعضاً وقتل بعضهم بعطاً فظبر فشلهم فى سائر 
الأقطار 6د حيث لم يكن لاحق ميم ألصار . واستولى عليهم العدو شرقاً کک عددم 
کا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام بل اتم كتير واکنک غئاء ع كنتاء الل يعدا سوا 

الصبحابة له عنسبب استيلاء العدو على السامين في آخرالزمان بقوله أو من قلة حن 20000 لاله 
أوكاقال. وفى بض روايات البخارى بعد حديث التن ما نصه:وكان ااتى صلى الله عليه وسل E‏ 
اذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال (اشفعوا تؤجروا) وليقض الله علىاسان 
نبيه ماشاء ١ه‏ وفى زيادة هذه الله الحث على ال بالفعل وبالتسبب اليه بكل وجه والتفاعة الى 
الكبير فى كشف كر بة ومعونة ضعيف اذ لي سكل أحد يقدر على الوصول الى الرئيس ولا الشكن 
من أن يلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حله على وجهه والا فقد كان صلى الله عليه وسل لا 
تج ب كذا فى فتح البارى وقال بعده قال عياض ولا يسلاتى من الوجوه الى تستحب الشفاعة قا 
الا الحدود اه أما غير الحدود فتجوز فيه الشفاعة ولا سا عن وقعت منه ألغوة أو كان من أعل 
الستر والعفاف قال عياض وأما اأصرون على فسادم الشتهرون فى باطلهم فلا يشفم ثم ليزجروا عن 
ذلك اه قال فى قتح البارى ووقم فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه * من سعى الأخيه 
المسلم فى حاجة قضيت له أولم تفض‌غفر له اه بلقظه. وفىشرح نظم مكفرات الذنوب لسيدى عبدالك 
ابن الحاج ابراهي العلوى الشتقيطى اقليا صاحبهراق اعود وغيره زيادة ما تقدم من ذه وما تخر 
وكتيت له براءتان براءة من النار وبراءة من القاق . وق السعى المفكور للذتب الغفور الشيخ 
السالك بن الامام الشقيطى اقلا ما لصه : وأخرج جد الناصح فى فوائده عن ابن عباس رفى الله 
تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن سعى لأخيه |1 اسم فى حاجة غفر له ما تقدم 
أن وا شرع و زد على عذا اللفظ يعىء . وهذا الحديث كا أخرحه الفيخان أخرحه 
أيضاً الترمذى فى البر من سئنه وأخرجه النسانى في r‏ من سننه » وبال تالى التوفيق : وهو 
المادى الى سواء الطريق . 
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بی هريرة وأبى موسی وكأهم رضى الله عنهم عن 


(1) قوله صلى الله عليه وسلم (ااؤعن ١‏ كل ف .ملي واد( القظ می کر 

اليم والتنوين مقموراً جعه أسماء باد وهىالمصارين وانما عدى الأ كل بى على معنى 
أوقع الا کل تما وجملها کا لامأ كول كقوله تعالى « انمايأ كلون فى بطونهم 
تاراً » أى علء بطو رم ر والكائر ,ا أكل فى سبعة أمماء ) قيل هو على ظاهر 
وقيل المالفة فى التسكثير كا فى قوله نعالى والبحر عده من بعده سبعة حر فيكون 
اراد أن اومن يقل حرصه وشرهه على الاعام ويارك له فى ما كله وهر به فيشبع 
بالقليل والكافر يكون كثير الرس شديد الشره لا يطمح بصره الا الى المطاعم 
والمغارب كالأنعام فثل ما بينبما من التفاوت فى الغره عا بين من يأ كل في معى 
واحد ومن با كل فى سبعة امعاء وهذا باعتبار الأعم الأغلب . وما يؤيد أن كثرة 
الأ كل من صفات الكافر قوله تعالى « والذين كفروا يتمتعون وي كاون 
كاتأ كل الأنماموالنار مثوى لهم » وفى الكافرسيع صفات : الحرص وااهره وطول 

الأمل والطمع وسوء الطبع وا مسد وحب السمن فبذه الصفات السبع مجتممة فيه 
کا قاله النووى وغيره . وقال الفرطى شبوات الطعام سبع : شهوة الطبع وشبوة 
النفس وشروة العين وشروة الهم وشسروة الأذن وهيوة الأش.وغروة الموغ وى 
الضرورية الق يأ كل بها المؤءن وأما الكافر في كل بالميع وقد تقل القاضى عياض 
عن أهل التهريح أن أمماء الانسان سبعة : المعدة ثم غلائة أمعاء بعدها متصلة بها 
البواب والصائم والرقيق وهى كلها رقاق ثم علاثة غلاظ الأعور والفولون والستقم 
وطرفه الدير ونظمبا الحانظ الزن العراق بقوله : 

سبعة أمماء سكل آدمى # معدة يوابها مع ضام 
ثم الرقيق أعور قواون مم #* الستقم مسلك المطاعم 

فى على هذا حيقدذ أن الكافر لكونه يأ كل بشرهه لا يشبعه الا ملء أمعائه 
السعة واأؤمن يشبعه ملء معى واحد (فالحاصل) أن ااؤمن من شأنه الحرص على 
الزهد والاقتناع بالبلغة بلا ف الكافر ولا يلرم اطراد ج هذا الحديثن ىكل مؤمن 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الأطعمة 
باب الؤمن 
یا کل فى 
معى وأحد 
من رواية 
ابن #ر وق 
اباب الذى 
بعده من 
روابته أيضاً 
بلفظ انا لمن 
بأكل الخ 
بثلاثة أسايد 
وعن ألى 
هريرة أيضاً 
باس-نادين 
ولفظه بأحد 
الاسنادين 
ات الؤمن 
بأ كلالخه 
وأخرجهسم 
في ڪتاب 
الأهربة فى 
باب الؤمن 
يأ كل فى عى 
واحدوا الكافر 
يأكل ف 
سيعة أمعاء 
سبع ةأسايد 
وانظه فى 
روايتين من 
رواباتهالؤمن 


:ا کل فى معی 
واحد الخ 
وى رواية 
الملؤمن يرب 
قمعى واخد 
و الكافر يشرب 
تاا 


a 


عاسم 7 


Toe) NMA CT‏ ساس كص مسد 

14 الماجر باقر كن م لكي . 
وکل كافر ققد يكون فى اللؤمتير” من يا كل كثيراً اما بحسب العادة واما لعارض 
يعرض له من عرض باطْنٌ أو غير ذلك وقد يكون فى الكفار أيضاً من بأكل قليلا 


اما اراعاة الصحة على رأى الأطباء واما لارياضة على رأى الرهبان واما لعارش 
كضعف فاذا وجد مؤمن أ کل كثيراً أو كافر يأ كل قليلا فلا يقدح ذلك فى معنى 


الحديث لا قررتاه ولأن المج للغالب فو مثل قولك الرحل أقوىمن المرأة .قال فى 


شرح المشارق بعد ذ كر أقوال فى توجيه معنى الحديث وقيلهمناه أن المزمن يسمى 
الله فى طعامه فلا يشا ركه الشياطين والكائر لاه وقيل معناه أن الايا سجن 
المؤمن فلا يهنأ ما ,أ كله لتعلق قليه بالآخرة يلاف الكافر. ومن اللوم أن من 
تمل فكره فبا إصير اليه منعه ذلك من استيفاء شروته وفى حديث ألى أمامة رفعه 
من کار تفكره قل مطعمه ومن قل تفكره كثر مطعمه وق قلبه وقاوا لا تدخل 
المسكة معدة ملئت من الطعام ومن قل طعامه قل شربه وخف منامه ومن خف 
منامه ظهرت بركة ره ومن امتلا طن هکز ر شر به ومن كثر شربه قل نومه 
ومن فل نومه حقت بركة تمرء وأخرج الطبرالى من حديث ابن 0 قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعل الشبعفى الدنيا ثم أهل الجو عغداً فى الآخرة 
وعند الييهقى فى الثم من حديث عائثة أن رسول آله صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يفترى غلاماً فألفى بين يديه را فأ كل الفلام تأ كثر تقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن كثرة الا کل شوم وأمر برده اه واتمارده لأن | كثار الا كل 
من شأن الكافر وعادته فلذلك لم يستحسنصلى الله عليه وسلم أن يشترىمن عادته 
كعادة الكفرة وهذا الحديث من رواية ألى هريرة أخرجه النالى فى الوامة من 
سنه وأخرحه ابن ماحه في الأطعمة من سننه وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى 
وء الطريق : 

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم ( الاعر بالقرآن ) أى الحاذق فيه والمراد به هنا 
جودة التلاوة مع حسن الحفظ ك فى قتح البارى وقال القاضى عياض الاهر الحاذق 
الكامل المفظ الذى لا يتوقف ولا فشو 


تى عليه التلاوة مجودة حفظه زاد النووى 
واتقانه وقالالفرطى الماعر الحاذق وأصاه المذق بالسباحة قاله المروى. والرادباابارة 
بالفرآن حو دة الحفظ وحودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الل تعالى 

عليه كا يسره على اللاك فكان مثلها فى الحفظ والدرحة كا أفاده قوله 
( مع السفرة ) جع ساف ر 5 -كاتب وكتبة فهو مثل كاتبوز ناومعنى فالسفرة الكنية 


الذين يكتبون من اللو م الحفوط € فى فتح.البارى وعدة القارى وارشاد السارى 


to 


ووی و و و و س م چ ا ی 
الكرام_البرَرَة وأنذى برا القرآن و بنتعتم فيه وهو علي شاق 
* أَحْرَان ( رواه) “ البخارئ وسا والاغظ له عن عائشة رضى 


الله عنها عن رسول الله مل 

وسمى الكاتب سافراً لأنه بين الشىء ويوضحه والأسفار الكتب کا فى الأبى 
على صحيح ملم . وقال السئوسى قى شرحه اصحيح ملم أن السفرة الرسل من 
اللاكة خاصة لام يسقرون الى الئاس برسالات الله تعالى ويد لإدماقالهابنالأنبارى 
لقوله “موا يذلك لنزوهم بالوحى وما يقع فيه المبلاح بين الناس تشبيها بالفير وهو 
الدىيصاح بين الرجلين. وقال ابن عرفة سوا بذلك لأنهم يسفروت بين الله تعالى 
رأنبيائه علييم السلام وهو مثل قول ابن الأذارى وهذا الذى جزم به السنوسى هو 
الظاهر ويؤيده ما تقلناء عن ابن الأنبارى وابن عرفة . ( الكرام ) جم كرم 
المسكرمين عند الله تعالى ( البررة ) جع بار أى المطيعين المطهرين من الذنوب # 
وقوله مع السفرة له معنيان (أحدهها) أن يكون له منازل فيكون فيهارفيقاً للملائكة 
لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى (والآخر) أن يكون المراد أنه عامل بعمل 
السفرة وسالك مسلكيم كذا فى عمدة القارى. وقال الفاضى عياض تمل أنهمعهم 
فى منازلهم فى الآخرة أى يكون هم رفا فما لاتصافه بصفترم فى لهم كتاب الك 
تعالى وہل أن يكون المنى أنه عامل بعملهم کا يفال معى بنو فلان أى فى الرأى 
والمذهب ا قال لوط عليه الللام وتجىومن معى الآية وجاء أن من تعامه من صغره 
وعمل به خلطة الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السغرة اكرام البررة وعن بعض 
السلف قال( من قرأ الفرآن قبل أن يبلغ فبو من أو فى المج صبباً) قله الفيخ على 
ابن جد البغدادى العروف باللازن فى لباب اللأوبل عند قوله تعالى وآ تيناء اجك 
صبياً. وانى أسأل التتعالىكا جعلنی من قرآه قبل البلوغ و بعده وحفظه حفظاً ممتيراً 
أن .الى من أوق الحم 57 وأن برجن به وعزحه بدمى وى وله لى سا 
للخم بالاعان بمجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعينتى داعا على كثرة تلاوته 
فى الكبر مع التدبر فى معانيه واستنباط الأحكام النافعة منه يسر حروفه الشريفة 
وآياته المهكة انه تعالى سميع مجيب ثم قال ( والذى يقرأ الفرآن ) أى تعاعده 
بالتلاوة كا هو الطنوب ( ويتتعتم فيه ) أى يتردد فيه فل حفظه وهو عليه شاق 
وافظ البخارى وهو عليه شديد أى لطبعف حفظه مثل من اول عيادة شاقة يقوم 
بأعبائها مع شدثها وصعوبنها عليه ( له أجران) قال المازرى والأجران أحدها فى 
قراءته حروفه والآخر فى تعبه ومشفته. ولا يفهم من قوله له أجران أنه أ كثر أجراً 


)۱ ) أخرجه 
الخارى ف 
كتاب التفسير 
فى تفسيرسورة 
عيس بافل 
مثلالذىيقراً 
القران وهو 
حافظ له مع 
السفرةالكرام, 
الخ وذ کره 
معلةأى كتاب 
التوحيد مترجا' 
به بقوله پاب 
قول اتی صلی 
اللەعلهو 
اللأهر «القران 
السفرة 
الكرامالررة 
فى لسخةوق 
السخة 
الكرامالبررة 
#۴ وا ار جه 
ملق كيتاب 
نضائل ااقرآن 
وما يتعاق به 
بافظ اتن فى 
باب فل 
الماهر بالفرآن. 
و الذى يتتعتع 
فيه لائ 


أسا نيد 


(1)أخرجه 
البخارى في 
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کتاب النکاح الہیخار 6002 ومع عن أسماء بنت أبى بكر ومسا ے اا ا 


باب المتشيع 
مالم ينل وما 
تحن من 
افتخارالضرة 
باشنادين غلا 
ومسل خر 
کناب اللياس 
والزينةفياب 
النهى عن 
اللذوير فى 
اللباس وغيره 
والتمبع الم 
عط باسناد 
عن عائشة 
وباسنادين أو 
علاثةعن أ خنها 
أسماءر ضىالله 
عا وعن 
e‏ 1 لأبى 
E‏ 


ام المؤمنين وكلتاهما رذى الله عنهما عن رسول الله يلم 


مناماهر بل إلاهر أ كثر بدلل وصفه بأنه مع السفرة الكرام البررةولأنه ماحفظ 


أولا حت عانى اللثقة الشديدة وزاد بالبارة فى كتاب الله ت#الى .قال القاضى عياض 
وليس العتى أالذى يتتمتع فى افر اءة أ كثر أجراً من الاعر بل الماهر أ كر لأنه 
مع السفرة عليهم اللام وله أجور كثيرة وكيف باحق من ل بعتن بكتاب الله عز 
وجل عن اعتنى به حت مهرفيه .قال فى فتح البارى قال ابن النين اختلف هل له أى 
من يقرأ ويتتعتع ضعف أجر الذى يفرأ الفرآنحافطاً أو يضاءف له أجرهوأجر الأول 
أعظم قال وهذا أظهروان رجح الأول أن يقول الأجر على تدر المدقة اه قوله وان 
رجح الأول أن إقول الخ غير ملم لأن الحافظ الماهر غير خال عن المعقة ا هو 
معلوم لأنه لا يصيركذاك الا بعد عشقة شديدة وعناء كشبر غالا قد حملت ل * 
اأشفة وزاد 5 بر أتقان اله رآ ودوام تماهده بالتلاوة حعلنا الله “من دام علا عاملا 
عقتضى كتابه الزيز امین *# وقولى والافظ له أى اسلم وأما البخارى فافظه عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن النوصلى الله عليه وس قال 4 مثلالذى ,قرأ الفرآن 
وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذى يقروه وهو يتماغدهرهو عليه شديد 
فله أجران ٭ وعذا الحديث کا أخرجه الشيتان أخر جه أبو داودوالئرمدى والنسالى 
وابن ماجه وياله تمالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 

() قوله صلى الله عليسه وسلم ( اقشع ) أى الكت والتزين المتشيه بالشبعان 
ولیس به بدليل توله ( عا لم يعط ) يتجمل بذلك برى أنه محصبف بذلك الوصف 
ولیس كذلك ( کاب i EN‏ 


لنثنية فى قوله 
وى زور الاشارة الى أن كذب التحلى مث لأنه كذب عا فى نقسه غالا 


خذ وعلى 
غيره مما ل يط وكذلك شاهد الزور يطل قسه ويظلم المشبود عليه وأضاف الثوين 
إلى الزور لأتهءا كاللبوسين لأجله وهو السوغ للاضافة وأراد بالتدبيهآن اللتسى عا 
ليس فيه كن لبس :وبى زور بأن ارتدى بأحدهها واتتزر بالآخر ا قل 
* اذاهو بالجدارتدى وتأزر! # فالاشارة بالازار والرداء الى أنستصف بالزورمن رأسه 
الى قدمه ومحتمل أن تكون الثثثية اشارة الى أنه حصل بالتشبع حالتان مذهومتان 
فقدان ما يتشبع بهواظهار الباطل. وفى معنی الحديث 6 لابن الین اأرأة تلبس تول 


۹ 


or re 


۳۹ المديتة ’0 ڪرم مانن عر ر 


وديعة أو عارية لبظن الاس ألرما ها فلباسها لا يدوم وتفتضح بكذيها ( فلت ) ويبرى ذلك فى 
غير الرأة أيضاً من كل من اتصف إصفة ليست له حقيقة كن يظبر للناس المهر في فن بعفظ أسماء 
الكتب وتراجم الرجال وهو فى غاية من الجهل الركب ققد تعبع عا لم بعط . وتقل الحافظ فى فتيح 
البارى عن ألى عبيد فى تفسير هذا الخبر أن معتاه فى الناء كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة 
فتدعى من الحظوة عند زوجها أ كثر ما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها وكذلك هذا فى الرجال 
قال وأما قوله كلابس و زور فاته الرجل يليس الثياب الشبهة لباب الزعاد بوم أنه لهم ويهر 
من التخشم والتقشف أ كثر ما فى قلبه منه قالوفيهوجه آخر أنيكون اراد بااثيابالأتفس لوهم 
قلان نق الثوب اذا كان بركاً من الداس وفلان دنس الثوب اذا كان مقيوصاً عليه فى دينه ام . 
وقال الداودى فى التانية اشارة الى أنه كالذى قال الزور مرتين «بالغة فى التحذير من ذلك وقيل ان 
بعضبم كان بعل فى الكم کا آآخر يوم أن اللوب وبان قال ابن الاير قال الحافظ فى فت البارى 
ونحو ذلك فى زماننا هذا فيا يعمل فى الأطواق والعنى الأول أليق # وسبب هذا الحديث ا فى 
الصحيحين والافظ للبخارى عن أسماء رضى الله عنها أن اءرأة قالت يارسول الله ان لى ضرة فمل 
على حناح أن تشبعت من زوحى غير الذى يعطيى نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * التشيع بعالم 
بعط كلايس:وروزور # وأسماء راوية الحديث هى ذات النطاقين بنت ألى بكر الصديق رضى الله 
عنهما وعن جيم آل الصديق وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( المديئة ) حى طيبة المثورة بأنواره صلى الله عليه وسل وهى حل 
مماجره ومدفنه العريف وهى التق فتحت عنها الفرى . وها أسماء كثيرة من خاصتها أن من كتبها 
وعافبا عليه شن من الى باذن الله تعالى کا قدمته فى الجزء الثالث عند حديث ما بين لايقيها حرام 
مع ذكر ثمانية وعهرين اسا 14 نظمها شيا العلامةالشيخ عبد القادر بن عدسالم الشتقبطى اقلا (حرم) 


بفتحتين أى محرمة وفى رواية حرام أى لاتذنبك حرم تما ( ما بين عير ) ينتيج المين المبعلة وسكون 
الياء التحتية بعدها راء وهو جبل من جبال المدينة وهو قريب مها ومعروف عند العامة ومن 
شواهد ذ كره قول الأحوص المدلى القاعر ٠‏ 
فقات لمرو تلك ياتمرو ثاره * تشب قفاعير فيل أنت لاظر 

وسمى عائرا أيضا كأ روى به فى إفظ هذا الحديث ( الى ور ) بفتح الثثثة وهو اسم جبل بها 
صغير حذاء أحد عن سارہ جاتحا الى ورائه يسمى ورا کا يمى اليل الكبير الذى هو قرب 
«كة وفيه النار الذ كور فى القرآن ورا ولشهرة هذا بذكره فى القرآن وكونه كان مأوى ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ألى بكر رضى الله عنهطريق الحجرة ا استترا فيه عن المشركين 
خن على كثير من الناس اسم ور الجبل الصغير الذي هو بقرب المدينة يدار أحد واعراب أأديئة 


الذيئ ثم حواليها يسموله نور | وفى فتح البارى أن خلف أهل المدينة يتقلون عن سافيم أن حاف 


انف ب E‏ نا مز يق ف ون بذ 
فمن احدث فا حدثا أو اوَى عدا فعليه لعنة الله 4 والتاس 
گە سات ەر ET‏ 8 ا 
ا مين لا يعبل منة” لوم القيامة صرف ولا 5 ون * وال ا e‏ إذن 
7 لو رلا ونان عصان عاد لح له 0 اوفع مود 
مَوَالِيه فعليدر لمت الله والملائكة رالناس أجعين لا قبل مه وم القيامة 


0 


أحد من حرة العمال حبلا صغير! الى الجرة بتدوير يسمى ورا ويرذا یتین أن قول القسطلاى وقبل 
الصحيح أنيدله أحد أى ما بين عير الىأحد لا يعول عليه كوت الرواية شور ولتحقق أله موجود 
يغرب أحد والى الآن وهو يعرف بهذا الاسم ( فن أحدث فما حدةا ) بفتحات وهو الأمرالبتدع 
الحادث المسكر الذى ليس تاد ولا «عروف ف الدئة كتصر الحاتى وإنوائه ونصرته على المظلوم 
إلى غير ذلك ما هو خالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو آوى ) عد الهيزة أى 
أصر ( مدا ) يضم الم وكسر الدال المبملة اسم قاعل لفاعل الحدث كن أجاز فالا أو حال 


ينه وبين أن يقتس مته ( فعليه لمنة الله ) أى البعد من رمه الى هى الجنة دار الرحمة فى أول 


أمره لا مطلفاً اذ لهس الراد باللمن عنا لمن الكافر ادىعاد فىالتار وفقو له عليه لمنة الله جواز لعن 
أهلالماصى والفساد قال الحافظ ابن حجر لسكن لادلا فيه على اءن الفاسق الممين وفيه أن الحدث 
والقؤوى للمحدث ف الاثم سواء ( والملامكة والناسأجمين ) أى وعليه أيضاً لعنة الملاتسكةوالناس 
أجمعين قال القاضى عياض واستدل بهذا على أن الحدث فى المديئة من الكيائر والمراد بامنة الملائكة 
والناس أجمين المبالغة فى الا بعادعن رحة الله تعالى والعياذ بالل أله تعالىالقرب من رجه ومام رضوانه 
و میم يجيب. ثم قال ( لا قبل ) بم التحنية وفتم الموحدة ( مله ) أى من الحدث أو المؤوى 
( يوم القيامة صرف ) أى فرش ( ولا عدل ) أى تقل وقيل بالسكس وقال الأصمعى الصرف 
التوبة والمدل القربة وقيل الصرف اليلة والسكسب والمدل الثل كا قال تعالى أوعدل ذلك صياماً 
وقيلغير ذلك. قال الأ والحديث يدل ياعتبار انى أنه لا عل ايواء المحدث وهذا كا فق كرا 
فى هروب الظامة والناة الى الزوايا وكان الشيخ (بعنى ابنعرفة) قول لا يج لابواؤم الا أن يلم أنه 


يتحاوز فيه فوق ما و_تحق قال وكذلك 3 يذبغى أن يقيل هنه ما هرب به من ماله وقد حرم قبول. 


ذلك قال واذا قبل منه فانه لا برد اليه ان كان اغارب مستفرق الذمة ويتصرف فيه ا يتصرف فى 
مال مستغرق الذمة اه ثم قال ( ومن والى ) يفت اللام أى اذ ( قوماً ) موالى ( بغيراذن 
مواليه) ليس الاذن لتقييد الحكم بعدم الاذن والقصر عله واما ورد الكلام بذاك على أنه الغالب 
وشل ذلك كثير ( فمله لمنة الله واللاتكة والناس جين ) قد قدم يان الراد بذك ( لا 
قبل منه ) يضم التسثية وقح اللموحدة ميلا للمجرول ) وم القياية صرف ) هو نالب الفاعل 


(ولا عدل) وقدتقدم بيان كل منهما . وفى رواية للشيخين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعدلا 
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ص ا _- م 


2 1 
E‏ م ألمشلين واحدة ا 3 دناه فن ا 0 لا لَه 


نوسي رو بح مج و سے 
لعنة الله الملا نكة رالاس امین ل مه وم أأقيامة 
صرف ولا ذل ( رواه )۳ البشارى واللنظ لهو مس عن عا 


3 م ات 
کرم الله و جهه عن رسول الله ع 
( وذمةا ماين واحدة ) أىأمان كلمسلم لاسكافر صحيح قالسامون فيه كتاس واحدة 
فلذلك وصفبا بقوله ( يبعى با ) أى بذمة الاين عمنى أمانهم ( أدناغ ) مازلة 
كالعيد والرأة فاذا أم ن حدم حريا لا ور لأحد أن بنقض ذمعه ( هن أخفر ) 
اء معجمة سا كتة وفتح الفاء ( مساماً ) أى فض عبده ( قعليه لمنة الل ) 
واالائك 5-2 اك ن أجمين 3 قبل مله يوم ا2 anl.‏ صرف ولاعدل ) تقدم معتاء 
وضبطه فى ا وصحعح أبن حبان من حديث عائثة ة مرفوعاً من "ول الى غير 
«واليه فليتبوا مقعده من‌النارقال ابن بطالوفى الحديث أنه لا جوز لاتق أن يكنب 
فلان بن لانيل يقول فلان عولىفلان و جوز له أنيندب الى نسبه كالفرثى وقالغيره 
الأولى أن يفصح بذلك أبطاً كان يقول الفرشى بلولاء أو ولام قال وفيه أن من 
عل ذلك وفعلهسفطت شرادته للا يترتب عليه من الو عيدو جب عليهالتوبة والاستغفار 
6 وسيبهذا الحديث کا فى الصحيحين أن علياً رضى الله عله خطب الاس فقال من 
زعم أن عندنا شيا قرؤه الا كتاب الله وهذه المحيفة قال وصحيفة معلفة فى 
قراب سيفه فق د كاذب قيا أسنان الابل وأشياء من الجراحات وفيها قال النى صلى 
الله عليه وسلم # المديتة حرم الخ هكذا لفظ .سل ويقرب .نه لفظ البخارى فىيءض 
رواياته. قالالفاضى عياض وهذا الحديث برد على الرافضة والشيعة فى زعم أنه صلى 
الله عليه وسام أوصى الى على بأمور كثيرة ءن أسرار العام وقواعد الدين وانه صلى 
لله عليه وسلم خص أهل البيت إا لايطلم عليه غم وهو مرادطى يقوله هذا وقيه 
أن علياً من كتب الملم ويعيز كتبه اه من شرح الألى لمبحيح مسام وتحوه فيفتح 
البارى وقولدوهو ٠رادعلى‏ بقوكهذا أى قولدمن زعم أنعندنا شيا قر ه الا كتاب 
الله وهذه المحيفة نفد كذب نقوله ققد كذب صريح فى أن من زعم أنه أوصى 
لعلى بعىء ليس فى هذه الصحفة كالامارة وشبهها كاذب # وةوليواللفظ له أى 
.للبخارى وأما ملم فلفظه بعد ذ كر سبب الحديث السابق 1 فا # المدينة حرم ماين 
عير الى ثور هن أحدث فبها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه امنة الله والملائكة والناس 


أجعين لا قبل الله مته يوم القيامة صرفاً ولا عدلا وذمة المسامين واحدة يسعى ا 


) ١)أخرحه‏ 
الخاری فى 
کتابالفر اض 
فى باب ابن 
تر ا عواليه 
وق کتاب 
المزيةق باب 
ذمة المامين 
وحوار*#واحدة 
اسع ره اأدنام 
وفى باب اثم 
من عاهد ثم 
غدرو قفآخر 
كتاب المج 
فى باب 0 
المديئة وفى 
كياب الاعتصام 
بالكتاب والسنة 
فىياب مايكره 
من التع٬ق‏ 
والنازع فى 
العلم واافلوق 
الددينوالبدع 
الخ#وأخرجه 
«سلم فى آخر 
كناب المج 
فی باب فضبل 
المدئةودعاء 
الى صلى الله 
عله و 
يها بابركة 
وبيان رعا 
الخ بتلاثة 
أسانيد 
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دنام ومن ادعى الى غير أيه أو انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والاس جيل 
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا كذا فى روايته الاولى وزاد فى التق تلييا أن أخفر 
سام فمليهلمنة الله والملائكة والناس أجمين لا يقل منهيوم القيامةصرف ولا عدل # وقد أخرج 
مسلم هن رواية أبى هريرة غن الى صلی الله عليه وسلم قال المدينة حرم فن أحدث فيا حدثا أو 
آوى عدا فعايه لعنة الله واللاتئكة والناس أجبعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ورواه 
أيضا عن ألى هريرة بلفظ آخر فيه زيادة . وبالل تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 
(1) قوله سل الله عليه وسلم ( المديئة حرم ) بفتحتين أى حرمة لا تنك حرمتها ( من كنا 
الى كذا ) هكذا جاء ممما فالمحيحين فحديث أنسفى باب حرمالمديئة من صحيح الخارى وى 
بابفضل المدينة ودماء النى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة الخ من صحيح ملم وعين الأول بلفظ 
ن عسير فى باب ما يكره من التع.تى الخ فى كتاب الاعتصام من صحيح البخارى ا عين الأول 


والثانى معاتى حديث على بقوله ما بين عير الى ثور فىباب الم من تبرأ من مواله فى كتاب الفرائض 


من صحيح البخارى وكذا عين الأول والثانى فى حديث على ضا فى صحيح مسل مال ما عينابه في 
صحيح البخارى وا کف ها ذكرناه فى الحديث الاق فى عيروثور معا. ثم بين ما هو كالنتيجة 
لتحريم المدينة بقوله (لا يقطم شجرها ) يضم أوله وفتح ثالثه مبينا للمفعول وفي مم من حديث 
حابر لا قط عضاهها ولا يصاد صيدها وف رواية أبى داود باستاد صحييم لا تی خلاها ولا فر 
صيدها . فى هذه الأحاديث دليل على حرم صيد المدينة وقطع شجرها کا فى حرم مكة لكن لا 
ضمان فى ذلك لأن حرم المديئة ليس ملا للذدك قال فى فتح البارى قال ابن قدامة يحرم صيد المدينة 
وقطع شجرهاوبه قالمالكوالشافنى وأ كثر أهل العم . وقالأبو حنيفة لا بحرم ممن فمل مما حرم 
عليه فيه شيئا اثم ولا جزاء عليه فى رواية لاحمد وهو قول مالك والقاقمى فى الجديد وأ كثرأهل 
العم وف رواية لاد وهو قول الشافعی ف القديم وابن أبى ذثب واختاره ابن المنذر وابن نافع من 
أصحابمالك. وقال الفاضى عبد الوهاب انه الاقيس . واختاره جاعة يعدم فيه الجزاء وهو کا فى 
حرم مكة وقيل الجزاء فى حرم المدينة خد الاب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أفى وقاص ام 
المراد منه وقد شيعت الكلام فى حرم صيد امدينةوقطم .شجرهاءند حديث ما بين لابتيباحرام فى 
الجزء اثالث من كتابي هذا فليراجمه من‌شاء . ثم قال ( ولا يحدث فيا حدث ) بضم الثناة التحتية . 
مع فتح الدال الم E‏ لا يعمل فما مخااف للسكتاب والنة ( عن أحدث ` 
قيبا حدما ) عا للشرع وزاد شعبة فيه عن عاصم علد أبى عوانة أو آوى عدثا قال الحافظ 


1 


ليه لمن الله ألملا نكة وَألتّاسٍ اين ( رواه ) المسخاري0© 


وال له وسل“ عن اتس بن مالل رضى الله عنه عن رسو ل اله يلل 


4ع ا م من حب ( رواه ) البخارئ”" ومسلم عن 
ا ف طا 0 سلا 
أبن مسعود وال موسى رذى الله عنهما عن رسول الله م 


ابن حجر وص زيادة صحيحة الا أن عاصماً لم يسمعها من أنس ( فعله لمنة الله ) 
ولالائكة واداس أجمين ) هذا وعيد شديد لكن قال القاضى عياض والراد 
باللعن هنا العذاب الذى يستحقه على ذنيه فى أول الأمر وليس هو كلءن الكائر 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذا فى شر جالحديث !اسايق # وقولي والافظ لهأىلابخارى 
وأنا عسلم فلفظه باسناده الى عاصم الأحول قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسولالله 
صلی اللعليه وسم المدينة؟ قال نعم # ما بين كذا الى كذا فن أحدث فما حدثاً 
أو آوى محدثاً قال ثم قال لى هذه شديدة من أحدث فيها حدا فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه يوم الفيامة صرقاً ولا عدلا الخ وبالله 
تعالى التوفيق .وهو الهادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( المرء مم من أحب ) أى فى المنة مع رقع الححب 
حت حصل الرؤية والمشاهدة وكل فى درجته الى أعطاه الله محض فضله . وسيب 
مله الصالح واا كان مع من أحب فى الجئة لسن نيته من غير زيادة عمل لأن ميته 
لله ورسوله ولاصحابة كطاءتهم ف ىكل مافيه رضى الله لكو نهطاعة لله تعالى والحبة 
من أفمال القلوب فاثيب صاحبها على معتقده لأن النية هى الأصل والعمل تابع لها 
واما لكل امرى* ما نوى وليس من لازم اامية الاستواء فى الدرجات والراد بالرء 
الشخص رحلا كان أو امرأة #وسيب هذا الحديث كا فى المحيحين والافظ للبخارى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثقال يارسول الله كيف تقول فى رجل أحب قوم) ول يلحق پم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب . وفى هذا الحديث فضل حب 
الله ورسوله صلى اللفعايه وسلم واد وأهل الخير الاحياء والأموات. ومن 
فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرها واجتناب نواهيهما والتأدب بالآداب الغر 
ولا يشترط فى الاتفاع محة 00 أن يعمل ملم اذلو عله اکان هنهم 0 
وقال ابن بطال. قيهن من أحب عيداً فى الله فان الله جمع ينها فى جنته وانقصر 
عن عله وذلك لأنه للا أحب الصالين لأحل طاعتم,أثابه الله تعالى ثواب تلك الطاعة 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
فطبائل المد 
فی اخ رکتابه 
المج فى باب 
حرم اادينة 
وفى ڪتاب 
الاعتص-ام 
بالكتابوالنة 
فى باب ائم 
من‌آوی عدت 
و هسام ف 
آخر اكتابه 
الحج فى ياب 
فضل المديئة 
و دعاء الني 
صلى الله عليه 
وسلم فا 
بالبركة وبيان 
حرجا الخ 
برواءتين 
() أخرجه 
اإخارى فى 
فى باب علامة 
المي فى الله 


وااصلة والآدابه 
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ا ع ا ا کے و ا د 
النية م بى الأصل والعمل تاع لما وال ينى فضله ٠ن‏ يشاء والله ذو والفضل العظم 
وحديث المرء عم من أحب قل الحافظ. ابن حجر فى فتح الاری أن أب! با تمم جع 
طرقه فى ره سرام کتاب الحيت - المحبوبين و باغ عدد الصحابة فيه جو العم رين 
وف روا 0 كترم سما الافظ الذى فى التن وف عضبا اظ حديث ل وهو 
أنث عم من إن حلت وهنا الحديث أ أعنى حديث أت عم من ن أحبيتقال اش رخی 
الله عن کا فى صحيح سم فا فرحنا بعد الاسلام فرحا أشد من قول الي صلى الله 
عليه وسلم فانك مع من أحبيت. 9 قالقأنا أحب اشورسوله وأبا بكر ور فأرجو 
أن أ کون معبهم وان لم أتمل بأ#الهم اه ( قلت ) وأنا أحب رسول الله صلى الله 
عايه وسلم وآل ته وه حاقامه د الباجر بن والأتصاروجيع أصحابه اجو 
أن أ كون #واره صلى الله عليه وسَلم معهم ( تنبيه ) قال الله تعالى « قل أن کتم 
حون الله فاتبعونى مب ال فين تعالى أن عة العيد لله سيبها الموصل اليهااتباع 
التي صلى الله عليه وسلم لأنه جالب ية الله للعبد وهو تعالى اذا أحب عبده أدخله 
الجنة وأبعده عن الثار وهذا هو الذى ينبغى لم ل سم عاقل أن سعى فيه ودا 
يكون المد محا لل مالي لأن محبة العبد لله ايثاره طاعته على غيرها. وقد بين انا ى 
كتابه فى هذه الآية وغيرها أن عه ميل باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام کا 
أن طاعته تعالى صل بطاعته لقوله تعالى « من يطعم الرسول تقد أطاع الله » وعبة 
الله لاعيد أن يرضى عنه وحمده على فعله وقد آخر ج ابن أبى حاتم عن الحسن قال 
کان قوم بز ون أنهم يحبون الله فأراد الله أن مل لفولهم تصديقاً من عل فأتزل 
هذه الآية فن ادعى عبته تمالی وخالف سنة رسوله فر و کذاب وكتاب الله يكذيه 
وقيل عة الله ٠عرفته‏ ودوام خشیته ودوام اشتغال الفلب به وتذكره تعالى ودوام 
الانى به وقيل حى اتباع النى صلى الله عليه وسل فى أقواله وأنعاله وأحواله الاما 
خص به صلی الله عليه وسل ( قال مقيده وفقه الل تعالى ) ويدخل فى وم محبة 
.رسول الله صلی الله عليه وسم ية آل يته وأصحابه والترغى عنهم أجعين ثم محبة 
العاماء العاءلين فى الله لطاعمهم له تعالى يث لا يشوبها شىء من الأغراض الدنيوية 
وتو شفاعتهم بسب عبتہم واثثتاء عليهم والدعاء لهم لا سیا ان کانوا مشايخ ان 
أحبهم وأئنى عام لام 1 باؤه فى الدين فيرجى أن یاحتی ميم ولو لم يعمل يعملهم 
ومن هذا المعنى قول الامام القافعى 
' أحب الصالحيث واست مہم ٭ وأرجو أن أتال بوم شفاعه 


وأبغض من بضاعته العامى *# وان كنا سواء فى البضاعه 


و ا O‏ حوري لمعنه سس هسم و ماي اجو اه 
۹۳۹ الخد أخو أل “لا يدولا يذه ومن کان فيحاجة أيه كان 
# ا 2 ی و ی و ی دا ہہ هو سك مض د سو 
ال ف حاجتة ومن درج عن ملم ر4 درج لله د رله دن کر بات 


والى أرحو الله تعالى أن أنال بمحبة رسول الت صلى الله عليه وسلم شفاعته القبولة كا أرجو أن 
أزال شفاعة أهل بيته وأصحابه وشفاعة آنا فى الدين ومشاينا العاملينوأن أ كون معومفى جواز 


سيد امرسلين فى هذه الدار والأخرى الق حى دار امغر بين وبال تعالى التوقيق . وهو المادي الى 
سواء الطريق . 

١‏ ) قوله صلى الله عليه وسلم ( المسام ) ال فيه لاجتى أي سواء كان حرا أو عبدا بالف أو لا 
( أو السام ) أى فى الاسلام فإذلك ( لا يظامه ) هو خير مع النهى لأن ظلم السام لملم حرام 
بالتصيوص_القطية ( ولا يدمه ) بضم الثناة التحنية وسكون انيه وكسر ثالثه أى لا يتركه مع ب 
يؤذيه بل يميه تفولدولا يمه من أسلم فلان قلاناً اذا ألقاءالى التهلكة ولم يحنه من عدوه واد 
الطبرانى من طريق أخرى فى روايته عن سام ولا يدامه فى مصيبة نزلت به واسام فى حديث أبى 
هزيرة ولا يحقره وهو بالاء المهملة والفاق ويه بحسب امرى' من المر أن يقر أخاه امببلم وقال 
ابن التين لا يظامه فرض ولا یامه مستحب وظاهر كلام الداودى أن اسلاءه کطلمه قال وفيه تقصيل 
الوجوب اذا فجأه عدو وشبه ذلك . والاستحباب قا كان من اعانة فى شىء من الدنيا. وقال ابن . 
بطال أصر المظلوم فرض كقاية وتتعين فرضيته على اللطان والظاهر أن الوجوب والاستحباب 
بحسب الأحوال وقد أخر ج البخارى فى كتاب المظام من صحيحه عن أنس إن مالكقال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً الوا يأرسول الله هذا نتصره مظلوما فسكيف 
نتصره ظالاً فقال تَأحْذ فوق يديه فكتى بذلك عن كفه عن الظلم بالفمل ان لم يكف بالقولوعبر 
بقوق يديه اشارة الى الأخذ بالاستعلاء والفوة ( لطيفة ) ذ كر الفضل الضى فى كتايه الفاخر أن 
أول من قال انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً جندب ابن المنبر بن عمر بن تيم وأراد بذلك ظاهره وهو. 
ما اعتادوه من حية الجاهلية وفى ذلك يقول شاعرم : 

اذا آنا لل أنصر أخی وهو ظا + على الفوم لم أنضر أخى <ين يظلم 
لاعلى ۰ا فسره به اى صلى الله عليسه وسام أفاده فى قتح البازى ( ومن كان فى حاجة أخيه ) 
المسلم لفظ «سلم من كان الخ دون واو ( کان الله فى حاجته ) وفى حديث أبى هريزة عند مسلم 
والله فى عون العبد ما كان العد فى عون أخيه ( ومن فرج عن هسلم كربة ) يضم الكاف 
وسكون الراء وهى الغم الذى بأد النفس وكذلك الكرب على وز الضرب تقول من هكر يهالفم 
اذا اشتد عليه أى فر جعنه كربة عن كرب الدئيا ( فر جالله عنه ) زادءشلم بها أى سيبها ( كربة) 
تقدم ضبطها ( من كربات ) بشم الكاف والراة جم كربة وف افتح البارؤويجوز فتح راء كربات 
وکونا وذ كر المینی مثله عن ابن التي ويرؤى من كرب بضم الكاف وفتح الراء وهو لفظ 
: وس زاو نت رابع ) 


السلم ولا 
يسامتام لجل 
وف آخر 
كتابالا كرام 
فى باب ین 
الرجل لصباحبه 
أنه أحوهاذا 
خاف عليه 
الفتل أو نحوه 
ول زد فيه 
على كان الله 
في حاجته 
بالزيادة ا لوحودة 
له فی كتاب 
لظام # 
وأخرجهسام 
ف كتاب 


البن والصلة : 


والآداب فى 
باب جرم 
الظلم 


3 


س 


بم ألقيامة وسن ستر مها ساره أله بوم ألفيامة ( رواه ) 


ع 3 


٠‏ البغارئ © ومسل" عن ابن حمر رضى الله عنهماعن رسو ل اله يلم 


مسلم فى روايته ( يوم القيامة ) قال التووى يدخل من فرجها ماله أو عباهه أو 
باعانته والظاهر أو باشارته وانما كان جزاء من تفس كرب الانيا عن المسلم تفريج 
كرب يوم القياءة لأن الكرم تعالى يمجازى با كر من فمسل اميد قلذلك فرج 
بتفريج كرب الدنيا كرب الآخرة التى الانسان اليما أحو ج وهی له أنقع وتفريجها 
«ستلزم لدخوله الحنة فقي ضمنة البشارة يدخول الجنة ولا ينم ذلك من أن الله تمالى 
يفرج عله بها أيضا بعض كرب الدنيا فظير ما أخرجه الترمذى عن ألى حريرة عن 
انى صبى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا تقس الله عنه 
كرية من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه فى الانيا 
والآخرة ومن ستر على مسلم في الدزيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة وال فى 
عون العبد ٠١‏ دام العبد فى عون أخيهة فقد اجد.م فى هذا الحديث جزاء تنفيس 
كربة الدنيا بالتسسير وبالستر بتنفيس مثل ذلك فىالدنياوالآخرة جيماء فعتداللةثواب 
الدنيا والآخرة ( ومن ستر مساما ) رآه على معصية قد انفضت بأن ل يظهر ذلك 
لتاس لا أن رآه حال تليسه بها فيجب عليه الاتكار عليه لا سيا ان کان مجاهرا بها 
فان انتھی فيها ونعمت والا رفعه الى الحا ج وليس ذ كر ذلكعنه من الغيبة الحرمة 
بل هو من النصيحة الواحية ( ستره الله يوم القيامة ) وريا ستره في الديا 
أيضا ا دل عليه حديث أب هريرة عندالترمذى لأن فيهستره الله فى الدنيا والآخرة 
والستن على المسلم لا يهنم الانكار عليه خفية وهذا فى غير الجاه رأما الجاهرتخاررج 
عن' هذا ولا غيبة له لا رؤاه الحظيب فى كتابرواة مالك أثرعون عن ذ كرالفاجر 
أن تذكروه فاذ كروه إمرفه الناس وفى رواية أترعون عن ذ كر الفاجر حي 
يعرف .الئاس اذ كروا الفاجر ةا فيه يحره الناس رواه ابن أبى الدنيا فى ذم القبية 


.. والحكم فى توادر الأصو ل. والحا كم فى الكنى والشيرازى فى كتاب الألفاب 
وان عد في الكامل. والطيراتى فى البكبير والبيق فى سننه والخطيب فى 


٠‏ التاريخ عن, i, ir‏ حي عن أببه عن جله وقوله أترعون هو بقتح الممزة 


٠‏ اللاستفهام الانكار ى وفتح التاء اللثناة فوق وكسر الراء وضم العين اة أى 


"ماهو فيه لكنه غير معان به وأن يقصد نصح الناسلا التئنى والاحتقار لغاعل . 


اتتحرجون وتتورعون قال الجوهرى تورغ عن كذا أى تحرج . وشروط ذ كر 
فجورم ثلاثة.: أن يكون مغلناً به وأن يذ كرما أعلن به ففظ لاما لبس فيه ولا 


n‏ وروی الببيق. فى سننه عن أنس قال قال رسول الله صلى ال عليه وسام من ألق 


0Y 


ار ت 4 اع سوم 


ا إِدَاسَيْلَ فَِالْمَبْر شید أن لاله إلا أله وَأن ا 


سول أله فذلت فول يبت الله ألذين منوا بِالقَولٍ ألشابت في 
اشا 0 5 ا( r: a‏ 


جلباب الحياء فلا غيبة له وقال فى القعب فى استاده ضف ولو صح فهو الفاسق 
العانبفسقه. وأخرج الليوق فى الشعب بسند جيد عن الحسن أنه قال ليس فى أصحاب 
البدع غيبة وعن ابن عيينة أنه قال ثلاثة ليس لهم غيبة : الامام الجائر والفاسق 
المعلن بقسقه والمبتدع الذى يدعو الاس الى بدعته . وقد قيد الفاضى عياض الستر 
المذ كور هذا الحديث بأن لەق ذوىالحيئاتوفى »نلم يعرف باذايةولافساد.قال وأما 
العروفون بذلك اللشبورون الذين تقدماليم وستروا غير مرة 0 فيجب كشقهم 
لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصى ثم قال ل وأما جر ح الشهود والرواة والأمناء 
على الأوقاف والصدقات والأيتام فيجب جرحهم عند الحاجة الما وليس من الغيبة 
ولو رفع الى الأمام ما يندب إلى الستر فيه لم يأثم اذا كان نيته من أجل معصية الله 
تعالىلا لكشف ستره. وتجر بح الشاهد انما هو عند طاب ذلك منه أو يرى حا کا 
يقطع بشبادته وقد عم مهما _طليافيجب رقعها اه وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان 
أخرحه أبو داود والثر.دى والنسائىي * وفى هذا الحديث الحض على التعاون وحسن 
العاشرة والالفة وفيه أن الجازاة تفع من حتس الطاعات وان من حاف أن فلاناً 
أخوه وأراد اخوة الاسلام ل حنث وهو ,توى على كثير من آداب المساين تطبر 
بالتأمللن فتح الله عليه. وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ) السلم اذا سثل ) باليناء للمفعول ( فى القبر ) عن 
ربه ودینه وتبيه أى بعد اعادة روحه الى جسده وکال حباة جيم بدنه كا أشار أأيه 
السروطى فالتثبيت بقوله : 

اذا تولى الاس من بعد الدفن * ردت اليه روحه الى ادن 
وكله بحي لدى الجهور *# لا جزؤه لظاهر الأثور 

( يسبد أن لا إله الا الله وأن عدا رسول الله ) الل حالية أى اذا سكل فى الفير 
والحال أنه يعد أن لا إله الا الل الخ ( فذلك ) أى قوله أعبد أن لا إله آلا الله 
وأن عدا رسول الله هو ( قوله ) تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) أى 
الذى ثبت بالحجة عند وهى كلة التوحيدء وثيوتها تمكلها في القاب واعتفاد حقيقتها 
واطءئنان القاب بها ( فى الحيوة الدنيا ) قبل اموت كا ثبت في الذين فتنهم أصحاب 
الأخدود والذين نمروا بالناشير ( وف الآخرة ) فى الغبر بعد اعادة روح الميت فى 


هجرخأ)١(‎ 


ابراهم فى 
باب يكبت الله 
الذين منوا 
بالقولالثابت 
وق كتاب 
اناز وباب 
جا اق 
عذاب الفير 
عن اليراء 

ابن عازب 

باسنادين د 
وأ رجهسلم 
ی اخ رکتاب 
الجنة وصفة 
تعيمها و أهلها 
بعد باب 
الصفات الى 
يعرف ا 
آهل الحنة 
وأهل النار 
ف‌باب عرض 
مقعد الميت 
من الخجنة 
والنار عليه 
واثباتعذاب 
القبروالتموذ 

منه باستادين 
عن البراء 
ابن عازب , 


1۸ 


جسده وسؤال الملكين له واعا حصل لحم الثبات فى القبر بيب مواظبتهم فى الدذا على هنا 
القول مع توفيق الله تما ومنته وفضله ولا مق أن كل شىء كانت المواظبة عليه أ كثر كان 
رسوخه فى القلب أتم وأظبر » يننا الله تعالى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا فى الآخرة بفضله تعالى 
وسابقرحته. نسأله تمالى كا أ كرمنا بالاعان أن لا يتزعه منا وآن يتنا عليه فى المياة الدئيا وق 
رزخ وفى الآخرة وأن يبدل سيكاتنا حسنات فتكون عن قال فيهم تعالى « فاولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيا » فتثبيت المسلم فى الدتيا أنه اذا قثن فى دينه لم يتزلزل عنه 
وان ألقى فالنار وم يرتب بالشبهات. وتشبيته فى الآخرة أنه اذا سل فى الفبر ل يتوقف فى الجواب 
واذا سل فى الحدر وعند موف الاشباد عن ممتقده وديئه لم تدهثه أهوال القيامة فااؤمن على 
قدر ثياته فى الدنيا يكون ثبانه فى القبر ومابعدهء وكا كان أسرع إبابة كان أسرع انخاصاً من 
الأهوال بتوفيق الله تعالى قلا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم © وقول والافظ له أى للبخارى 
وأما سام فلفظه باستاده عن البراء بن عازب عن اللي صلى الله عليه وسلم قال # يثبت الله الذبن 
آمنوا بالقول الثايت . قال ترات فى عذاب الفبر قيقال له من ربك فيقول ربى الله وني كمد صلى الله 
عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وف الآخرة * ولفظه 
فى روايته الثائية عن البراء بن عازب أيضاً * يثيت الله الذين آمنوا بالفول الثابت فى الحيوة الدنيا 
وف الآخرة قال نزات فى عذاب القبر اه لفظ مثلم فى روايتبه . وقد تقدم فى الجزء الأول من 
كتابنا هذا فى حرف الممزة حديث انفش عليه القبخان قى صفة سؤال من فى القبر وصفة جوابه 


مؤمناً كان أو كائراً أو منائقاً وهو « ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحايه حق انه ليسم 
قر ع تهالهم الخ »وقد أشبءتالكلام على الدؤال وأحوال أهل القبور وكيفية جواب الميت ومن 
يشال ومن لا وال فى: الحزء الثالك عند حديث ما من شىء كنت 1 أره الا قد رأيته فى مقامى 
هذا حي الجنة والناروتقد أوحى الى اتم تفتئون قئ القبور الخ فى الأحاديثالصدرة بما من حرف 
اليم فليراجعه من شاء البسط فى أحوال أهل البرزخ * ولنذ كر هنا ما أخرجه أصحاب 
السنن وصححه أبو عوانة وغيره عن الراء فى صفة ؤال الملكين ليث وفيه من الزيادة فى أوله 
استعيذوا لله من:عذاب القبر وفيه فترد روحه فى جسده ونیه فيأتيه ملسكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى 
بعث فیک فقول هو رسول الله فيقولان لهوما يدريك فيقول قرأ ت كتاب الله فا منت به وصدقت 
فذلك قوله تعالى « يثبت الله الذين آمنوا بالفول الثابت » وفيه وان الكافر تعاد روحه فى جسده 
فيأتيه لكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى الحديث وقدقدمنا فى التتبيه 
الرابع فى شرح الحديث المذ كور فى حرف اليم ما ورد أن الى صلى الله عليه وسلم قال تعاموا 
حجتم فانک مسكولون وان الأثصار رضوان. الله علیہم كانوأ بوصون من احتضر بحجته ما يوصون 
الغلام ابيز بذلك وقد ذ كرت أبيات الجلال السوطى فى التثبيت بفى ذلك المعنى هناك فلا داعى 
لاعادنها هنا وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 


45 


سس سس س 


قرو ا مدر و وهل إن سام 60 (١)أخرحه‏ 
١‏ المت منت الخنلئونَ من لدان ویو (رداه)المخادت ١‏ إرخرى فى 


٤‏ 1 3 ا كعاب الاعان 

عن ألى موسى الأشمرى ومسل واللئظ له عن جابر وألى ٣و‏ ی الى رر 
[' : بكر الحمزة 
E‏ 1 ل مكلا 1 فى باب أى 

وكلاها ری الله عنهما کب رشول الله ل الالام أفضل 
ااا سس سس * ومسلم فى 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( اللم من سام المسادون الخ ) أى السلم الكامل كتاب الاعان 
من سلم المسامون وكذا الدلمات فالتعبير باجم المذ كر هنا من باب العيب ون يكسرهاأيضا 
فىيابتفاضل 


ادامات يدخلن فيه کا فى سار التصوص والخاطات وأهل الذمة الا فى حد أو الاسلام وأى 
تعزير أو تأدب لأن ما وقع بق كاقامة الحدود والعازير ليس بايذاء فى المقيقة أمورهأفضل 


يل استصلاح وطلب سلامة ولو فى ال ل ( عن لسانه ويده ) أى بآ رياب ثلاية اد 


وأذية يده 6 وقوله لاسلم مبتدأ خيره قوله من سلم المسامون ووز أن يكون من 
سل خير مبندا حذوف فالجلة خير البعدا الأول والتقدير اسل الكامل هو من وواحد عن 
سلم السااوت فن موصولة وسلم المساءون صلها وقوله من لسانه متعاق يقوله 
سل ويده معطوف على لساته وظاهر قوله المسلم منسلم الخ يدلعلى الحصر اوقوع 
جزئى امل معرقتين ولكنه من قبيل قوم زيد الرجل أى زيد الرجل الكامل 
فى الرجولية قيكون التقدير السام السكامل من سام الخ كا قدرناه وقال القاضى 
عياض وغيره المراد السكامل الاسلام والجامع ماله مالم يوذ مسلا بقول أو فمل 
وهذا الحديث من جوامع كله صلى لله عليه وسلم الى لم يسبق اليا وقصيحه کا 
يقال الال الابل والناس العرب على التفضيرلا على الحصر . ( فان قبل ) هذا يستازم 
أن من اتصف ذه الخصبلة خاصة كان ملا كاملا ( فالجواب ) أن المراد بذلكمم 
مراعاة باق العصفات الطلوية من المسلم شرعا كئركان الاسلام أو يكون الراد 
أقضل المسامين ا اله الخطابى أو يكون هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيا لترك 
الايذاء كان ترك الايذاء هو نفس الاسلام الكامل وهو حصور فيه على سبيل 
الادعاء وأمثال هذا كثيرة فى كلام اللغاء . وعير بالاسان دون الفول ليدخل فيه 
من أخرج لسانه استبزاء بصباحبه وقدمه على اليد لأن ايذاءه أ كثروقوعا وأشد 
نكاية ولمذا كان الني صلى الله عليه وسام قول ان بن ثابت رضی الله عنه 
اهج قريا فانه أشد عليهم من رشق النبل وأمره صلى الله عليه وسلم بذاك كان 
قبل اسلام قريش وقد قال الشاعر : 


(N° 


)١(‏ أخرجه ٩‏ امیت اق قار 8 رشح ء عليه م ( رواه) البخاری“ 


البخارى ف 

ار ومسل عن تمر بن الطاب رضى الله عنه عن رسول الله وَل 
فى باب 9 

یکره مت 

CAE‏ خراعات” الجا الغام # ولا يلتام ما الأساذ 
الباحة 7 دراحات ES‏ * ولا يلتام جرح ان 


وط كتا وخص اليد مع أن الفعل قد ,محصل بغيرها لأن ساطنة الأفعال انما تطور يوا اذ بها 
الجنائز ف باب البطشن والفطع والوصل والأخذ والمنم ومن ثم غلبت على غيرها فقيل ىكل مل 
اميت يعذب هذا مما ملت أيديهم وان کان متعذر الوقوع بها فالراد من الحديث ما هو أعم من 


امه الجارحة فيدخل فيه الاستيلاء على حق الفير من غير حق انه أيضا ايذاء لكن 
ام ليسباليد الحقيقية وفىةولهفى هذا الحديث من ن سم المسامون من أنواع ع البديم لجنيس 
ويرولات؟. الاشتفاق وهو أن يرجم الفظان فى الاشتقاق الى أصل واحد نحو قوله تعالى 


عن عمر بره «فأقم وجهك للدين اي »ذفان أقم والغم يرجمان فى الاشتفاق الى الفيام(وق)هذا 
الحديث الحث على ترك أذى المسامين بكل ما يؤذى وسر الأمر فى ذلك حسن التخلق 
فع العالم كا قال اسن البصرى فى نفسير الأبرار م الذيئلا يوذونالذر ولا يرضون 
الشر . وفيه الرد على المرحئة لام ليس عدم اسلام ناقص .وفيهالحثك على ترك المعاصى 
واجتناب المناعمى * وقولى والافظ له أى للم وأما البخارى ذافظه عن أبى موی 
رضى الله عنه قال # قالوا يارسول الله أى الاسلام أفضل قال * من سلم المسلمون 
من اسانه ويده # وقد اتفق البخارى ومام أيضاً على هذا الحديثءنرواية عبداللة 
.ابن رو بن العاص لكن بزيادة الختص با البخار ری عن مسل ٠ن‏ روايته فلذلك 
اقنصرت على هذا الافظ الذى اتفقا عله حقيقة ولا مانم من تين مواضع ر حدق 
الصحيحين من رواية عبد الله إن رو بن العاص فن ذلك أقول آخرحه من رواته 
البخارى فى كتاب الابمان يكسر الحدزة فى ياب المسلم منسلم المسامونمن لسانه ويده 
بزيادةوالواجر من هجر ما نیال عنه. وأخرجه بهذه الزيادة أيضاً فىكتاب الرقاق 
فى باب الانئهاء عنالمعاصى و أخرحه مسل فى كتاب الاجان يكسراهمزة فى بابفاضل 
الاسلام وأى أموره أقضل بدون زيادة والمباجر منعجرها نهى الله عنه ‏ وحديث 
اتن کا أخرحه الشيخان أخرجه التسالى فى الاعان من سنته والترمذى فى الزهد من 
سننه. وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( اميت يعذب فى قبره ) لفظ يعذب بشم أوله مبنياً 
امفعول ( انيس عليه) بادخال حرف الجر على ما فعى مصدرية غير ظرفية أى 
بالياحة عليه وانون فى نبح مكسورة بعدها نحنية سا كنة وحاء مبملة مفتوحة وقد 
تفدم معت هذا الحديث عند حديث من ايح عليه الخ فاه ععناه ومؤداهما واحد 


۷ 


ولو لا أن راؤى التقدم وهو أاغيرة بن شعية رضى الله عله غير راوىهذا الذى هو عمر بن الخطاب 
رغى الله عنه لا كتفيت بالتقدم عن هذا لكن لا اختاف الراوى فبيما مع اختلاف افظيهما لم يكن 
لنابدمن ذ كرها مسا التن» وعلى كل حال فلا حاجة لاطالة الكلام على هذا أيضاً مع قرب اطالة 
الكلام على مثله فى هذا امرف فى الأحاديث الصدرة يمن عند الحديث الذ كور وقد تقدم 3 
عند ذكره الجواب عن 'سؤال كيف يعذب اليت فى قيره بفعل غيره مم قوله تعالى « ولا 
تزر وازرة وزر أخرى» ؤم م كون اميت قد انقطم تكايفه بأن عذابه مؤول بثلاثة تأويلاتفلتراجم 
هناك . وصرح فى فتح البارئى. ما حاصله أن.الشخض لا يعذب مفعل غيره الا اذا كان له فيه تسيب 
فن أثيت تعذيب شخص عل غيره فراده هذا ون نفاه فراده ما اذا لم يكن له فيه تسبب أصلا 
والله أعلم . وقد تقدم فى شرح الحديث السابق وهو حديث من نيح عليه ما فيه كفاية مغنية عن 
اعادته هنا. وکات قد وعدت فى أثناء شر ح ذلك الحديث بأل أذ كر ججلة أحاديث واردة فى شأن 
التو على الت عند هنذا الحديث الحلى بالألف واللام وقدآن أن أفي بذاك الوعد فأذ كر بعش 
أحاديث واردة فى هذا العنى فأقول: : قد ورد في لعن فاعل :ذلك ووعيده والتبرى منه أحاديث عن 
خسة عفر كايا وم ابن مسعود وأبو مونئ: وسقل أبن مقرث وأبئ مالك الأشعرى وأبو هريرة 
وابن عباس وءماوية وأبو سعيد وأبو أمامة وعلى وجابروقيس بن عاصم وجنادة بن مالك وأمعطية 
وأم سامة وذ كر أحاديتهم مخرجة بطولها يطول علينا فلنذ كر منها أحاديث كحديث معقل بن مقر 
ققد أخرجه السكجى فى الست الكبير بسند صحيح عن عبد الل بن معقل بن مقرن « لعزرسول 
لله صلى الله عليه وسلم ار نةوالقاقة ييا واللادامة وجهبا» وحديث أبىمالك الأشعرىعند ملم 
من رواية أبى سلام أن أبا «الك الأشعرى حدثه أن انى صلى الله عليه وسلم قال : «أريع فى أمق 
م نأمر الجاهلة لايتركونون : الفخرفى الاحساب والطامن فى الانساب والاستدقاء بالنجوم والنياحة» 
وتدتقدم هذا الحديث لا فى شرح حديث من نيح عليه الذ كور سايقاً . وروى ابن ماجه الياحة 
من أمر الجاهلية وان الناحة اذا لم تنب قطع الله لما يابا من قطران ودرعاً من لهب النار وحديث 
ابن عباس أخرحه ابن مردويه فى تفسيره باسناده عنه عند ولا يعصياك فى معروف قال منعهن أن 
نحن وكان نساء أهل الماهاية عزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطءن الثعور ويدعون بالثبور 
والثبورالويل. وحديث أبىسعيد أخرجه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله 
النائحة واللمستمعة وحديث قيس بن قاسم أخرجه النائ عنه قال لا تنوحوا على فان رسول الله 
صلی الله عليه وسام لم ينح عليه. وحديث أنس أخرجه السا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
أخذ على النساء حين بايعين أن لا ينحن الحديت: وحديث ابن عر أخرجه البق أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم امن الناحة والمست.عة والحالافة والسالفة والواشمة والتوشمة وقال ليس للنساء 


VY 


فى اتباع الجنائزأجر. وحديث عمران بن حصين أخرجه النسائى عنة قال اميت يعذب باحة أهله عليه 
فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أله عليه هنا أ كان يعدذب بنياحة أهله عليه ؟ 
قفال صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكذبت أنثءالى غير ذلك من الأحاديث التي فى 
تأبع. ذا كرها الطول الل ( قال مقيده وققه الله تعالى ) حل النهى عن الرثاء ما اذا كان باعثاً على 
تويج الحزن وتجديد الاوعة أو ما كان فعله مع اجتتاع الناس له كالتأبين المعروف اليوم فى بعض 
البلاد أوما كانياعئاعلى الا كثار . وأماما عدا ذلك كطاق ثناء على فاضل كيعض العاماء .العامليت 
أو مدحه بقصيدة تشير لبعض:مآاثره فما زال كثير من الصحابة وغيرم من العلماء الأجلاء يفماونه. 
وقد قالت فاطمة الزهراء بضعة رسول الله عليه وسلم رثاء له عليه الصلاة والسلام : 
نا ذاعلى من شم تربة أجد * أن لا يهم مدى الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو أا 6. صبت. على الأيام عدن لياليا 
قالثناء على الميث الفاضل بذاكر خصاله الحمودة شرعا ان كان صدقا جائز شرعا بل مندوب 
لظاهر حديث الصحيحين الذى تقدم ف الأحايث المضدرة من وهو . من اذم عليه خيراً وجبت له 
الجنة الخ الحديث وفيه أتم شبداء الله فى الأرض ثلاث.مرات لأن هذا منباب العرادة بير » وقد 
قال النووى أن الصحيح الختار أنه على مومه واطلاقه وا نكل مسلم ماتقأهم الله الناس أو معظمهم 
الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أعل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا لأنه وان لم 
تكن أفماله تفتطيه فلا نتم عليه العقوبة بل هو فى خطر الشيئة فاذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء 
عليه استدلانا بذاك على أنه سبحانه وتعالىقد شاء الغفرة له . قالوبهذا تظبر فائدة الثناء وبقوله 
صلى الله عليه وسلم وجبت وأتتم شهداء اله واو كان لا ينفعه ذلك الا أن تكون أعاله تقنضيه 
لم يكن للاناء فائدة وقد أئيت النى صلى الله عليه وسلم له فائدة اه وقد تقدم هذا الكلام بزيادة 
عند حديث من ليم عليه الذ كور وهذا الحديث كا أخرجه الثيخان أخرجه النسائى فى النائز 
من سننه وأخرحه ابن ماجه فى ستنه .وهذا اديث عو آخر حديث فى حرف الم من كتابتا 
هذا وياله تعالى التوقيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 


ع 
0-00 النون4 


۴٣‏ اڙک جڙه من سعين جڙ٣!‏ يڻ ن ر ج قيل يسول 


3 ر ری ۹ E E‏ 
لله إن كت 0 َال فضلت َل بتع وستون جز 5 
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ن 3 کر ا (رواه) البخارئ ئ واللفظ له ولم عوك 


ای هر رة رضی الله عنه عن رسول الله يللم 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ) نار ) هذه التى يوقد ابن آدم کا هو لفظ 
أى فى جيع الدنيا ( حزء ) واحد ( هن سبعين جزءا من نار جم ) أعاذنا ابتهمنها 
وف رواية لأجد من مائة جزء وابقع بينهما أن الحم للزائد أو ان الراد البالغةني 
الكثرة لا العدد الخاص وزاد الترمذى من حديث أبى سعيد لكل جزء منهاحرها 
( قبل يارسول الله ) أى قال نمض الصحابة ول يمين القائل منهم فى الحديث وم 
أقف عل>مصرحا به( ان كانت ) ان هذه مخففةمن الثقيلةعند البصريين ( لكافية ) 
أى أن نار الدنيا لكافية فى احراق الكفار وتعذيب الفجار فبلا | كتنى بها واللام 
فى لكافية هى الفارقة بين ان النافية وان الخففة من التقيلة كا أشار اليه ابن مالك 
فى الألفية بقوله 

وخففت ان ققل العمل * وتلزم اللام اذا ماترمل 
وان في مثل هذا التركيب عند الكوفيين ععنى ما واللام ععنى الا تقديره عدم 
ما كانت الا كافية ( قال ) رسول اللهصلى الله عليدوسم جربا لذلكالقائل ( قضبات 
عليهن ) بد أوله وتشديد الضاد المعجمة 3 الكسر أى اا فضلت عليهن أىعلى 
نيران الدنيا و ملم فطبلت عا | أى على النار الى توقد فى الدنيا ( بتسعة 
وستين حزءا كلون مثل حرى ها ) زاد احدواان حبان من وحه آخر عن أنىهريرة 
وهر بتبالحر مرتيت واولا ذلك ما انتفع با أحد. وغوه للحا م وابن ماجه عن 
أن وزاد فالها لتدعو الله أن لايعيدها فيها وفى الجائع لابن عيينه عن أبن عباس 
رفى الله تعالى عنما هذه النار ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا ذلك ما افع 
ا أحد وعن ابن مسعود ضرب 5 البحر عشر مرات كافى شرح العينى لصحييح 
البخارى وفيا قله النعالى فى حديث ابن مسعود عفر مرات أيضا والىكونها ضريته 
عاء الح ر عفر مرات أشار شيخنا العلامة الحقق صاحب المكارم الشيخ عبدالفادر 
ابن عد سام الشتقيطى اقايا فى نظمه الواضح البين بقوله 


ونارنا لولم تكن قد ضربت *# عاء بحر عرة مانفمت 


(1)أخرجه 
البخارى 2 
کتاب يلدع 
الاق فيبابه 
صفة الاار 
واااو #3 
ومسلم قد 
كتاب الحنة 
وصفة تعيمها 
وأهلبا . فى 
پاب شدة حر 
نار جم ويعد 
قعرها الخ 
أعاذ ناالت تعالى, 
منيابر وايتينه 


ص 
انإ ان و ر 


مون انب ا 


وسثل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن نار الدنيا مم خلقت ت قال من نار جم غير أنها طفعت 
بالماء سبعين مرة ة ولولاذلك ماقربت 5 لما من نار جم . ويؤخذمن اختلاف هذه الروايات أذمفروم 
العدد فما غير معتير والها ضربت ماء البحر قطما غير أن الرواة اختلفوا فرواية أبى هريرة وان 

أتفقنا على ضربها بالبحر مرتين ورواية ابن عباس صريعحة فى ضريرا عاء 0 سبع مرات ولا سكل 

عنها مم خلفت أخبر بأنها لخلقت من نار جنم غير أنها طفقت بالاء سبين مرة فخالفت فتواه روايته 
غدل هذا الاختلاف على أن هفپوم ألعدو. غير معتى کا تدل عليه رواية ابن مسعود بعشر مرات الى 
أقنصر'شيخنا على نظم مقتضاها ولعلها من أةوى الروايات لولا أن رواية مرتين اتفق على الخراحبا 
اد وان حبان من رواية أي عريرة والخحاعم م وابن ماحه من رواية أنس وهذا ما يؤيد رححاتها 
على غيرها. والله تعالى أعل . . وقد قال حجة 5 الاسلام نار الدنيا لاتناسب نار f‏ نم ولكن لا كانأشد 
عذاب عذاب هذه انار عرف عذاب نار جيم نم بها وهيهات لو وجدأعل المحم مث ل هذه النار لخاضوها 
هربا مام فيه. وحن نآل الله تعالى ونتوسل له بأشرف ځاقه عنده سيدنا عد رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يمن ن.علينا بدخول الجنة وأن يجيرنا من النار. ويجعانا من عباده المبالين الأبرار . فى 
جوار انين والصديفين والشهداءوالصاهين جنات لفردوس 7 ین # وقولى واللفظ لدأى للبخارى 
وأنا مسل فافظه عن أب هريرة أن النى صلی الل عایه‌وسلم قال : نارم هذه الى يوقد ابن آدم جزء 
من سبعين حر ءا من حرجي قالوا والله ان كانت لكافية يارسول الله قال ذانها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءا ابا مثل حرها # وف روايته الثانية كارن مثل حرها # وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى الى سواء الطريق , 

)١(‏ قوله صلى الله عايه وسلم ( ناس من أمتى عرضوا على الخ ) ناس قاعل فمل محذوق تقديره 
حك تاس الخ قله عليه الصلاة والسلام مجيبا أم حرام لا قالت له مايضحكك يارسول الله فو 
عرفو ع بالفمل الحذو ف الذى قدرناه كا هوااقاعدة النحوية المطردة الشار لما بقول ابن مالك ألفيته 

ويرفم الفاعل قعل أضمرا ©« کال زبد فى حواب من قرا 

وقوله ( غزاة ) بالنصب جالمن ضمير عرضواالمر فو ع بالنيابة عن الفعول والغزاةجع غاز كقضباة 

ْ قاض ومع أيضا على غزى كزكم ويزذه الاغة الثانية جاء البزيل ( فى سبيلالله ) أى فالجباد 
لأنه اذا أطلق يتصرف اليه ( يركبون ) حال ثانية من الضمير الذ كور قبل ( لبج هذا البحر ) 
قوله ثبج عثلثة ثم موحدة مفتوحتين ثم جم أى وسطه أو هوله له کولم ( ملوكا على الأسرة ) 
فلفظ ملوكا سال ثااثة أى کا نين علوكا فوو من عيدى التأول بلا تكاف »وقيل لصب بعل مل عالخافض 
والأحسن کو نه حالا ولا غرابة فى تعدد الحال لمفرد ولغير مفرد ا أشار اليه ابنمالكفى ألفيته بقوله 


والال قد ی ءذا تعدد #. لفرد فاع وغير مغزد 
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الجعلنى منهم قال 


وقوله على الأسرة قال فيه ابن عبد الب أراد واس تعالى أعلم أنه رى الازاة في البحر من أمته 
ملوكا على الأسرة فى الجنة ورؤياه وحى وقد قال الله تعالى فى وصف أهل الجنة على سرر متقابلين 
وقال على الأراثك مكئون والأرائك السرر فى الحجال وقال عياض هذا تمل ويحتمل أيضًا أن 
يكون خبرا عن الهم في الغزو من سعة أحوالهم ونوام أمرم وكثرة عددث وجودةعددم فكا بم 
اللوك على الأسرة اه قال الحافظ بن حجر فى فتح البارى وفى هذا الاحتال بعدوالأول اظهر الىآخر 
كلامه ( قلت ) بل لا بعد فيه وهو الظاعر من سياق الحديث وان احتمل مع ذلك أن يكون عليه 
الصلاة والسلامرآى ماأعده الهم من جزائهم فى الحنة بكونهم سيكونون على الأسرة فيها وما يؤيد 
ما استظبر ناه تقرير النووى هذا الافظ بقولهأى يركبون مرا كب الملوك فى الدنيالسعة الهم واستقامة 
أمرم وما يؤيده أيضا امال اليه الحافظ ابن حجر بعد استظباره لمعن الأول بقوله: لك نالاتيان 
بالعثيل فى معظم طرقه يدل على أنه رأى مارؤول اليه أمرم لا م نالوا ذلاك فى تلك الحالة »أو «وقع 
. النشبيه انهم فيا ثم فيه من الم الذى أثيبوا به على جبادتٌ مثل ملوك الدنيا على أسرتهم والتشبيه 
بالمحسوسات أباغ فى نفس السامع اه ثم قال ( أو ) قال ( مثل الملوك على الأسرة ) شك اسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة راوى الحديث عن اس ( قالت يعنى ) راوى هذا الحديث ( أم حرام ) 
بالحاء والراء المهملتين الفتوحتين بعد الراء ألف عدودة م ميم بنت ملحان بكسر الم وسكون الام 
.بعدها حاء مبملة وهى خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهى أخت أم سلم والدة 
أنس بن مالك وزو ج أب طلحة الأنصارى رضى الله تعالى علهم جيعا ( فقات يارسول الله ادع 


للد أن بعانى منم فدعا لما رسول الله ملى الله عليه وسلم ) ربه تعالى أن مجعلا متهم 
( ثم وضم رأسه ) فام كا هو لفظ مسلم ( ثم استيقظ وعو يضحك ) أى والال انه يضحك 
فرحا وسرورا کا وقم له فى الرة الأول ( فقلت ) أى قالت أم حرام المذكورة ( مايضحكاك 
بارسول الله قال ناس ) وفى رواية ألى ذر عن الستملى اناس ( من أمتى عرضوا على غزاة 
فى سبيل الت کا قال فى الأولى ) أى ثل ماقا فى المرة الأولى هن العرض ( قالت ) أم حرام 
ال كورة ( فقات يارسول الله ادع الله أن علق منوم قال ) رسول الله صلى الله عليه وسام 


فى باب الدعاء . 
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نت من ا لين ( رواه ) اليخارى ومسام عن اس ی‎ 
TT مالك‎ 


( أنت من الأولين ) بكسر اللام أى الذين بركبون ثب البحر * وفى صحيحالبخارى 
بعد هذا اللفظ + فركبت البحر فى زمان معاوية بن أبى سفيان. فصرعت عن دابا 
حين خرحت من البحر فبلكت . ولفظ ملم 5 قوله عليه الملاة والسلام أنت 
من الأواين # فركبت أم حرام بدت ملحان البحر ؤوزهن معاوية قصرعتعن داننها 
حين خرجتمن البحر فيلكت . وفى رواية للم فتزوجما عبادة بن الصامت بعد 
قغزا فى البحر تحملبا معه فاما أن جاءت قريت ها بغلة ف ركا قصرعتها فائدقت 
عنقبا # وسيب هذا الحديث ا فى الصححين واللفظ للبخارى عزراويه أنس بتمالك 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أم حرام بنتماحان وكانت تحت 
عبادة بن الصامت فدل عليها يوماً فأطممته وجعلت #فلى رأسه فنام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك الت فقلت ما يضحكك يارسول الله قال 
* ناس هن أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله الخ وفى قوله كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدخل على أم حرام الخ وقوله وجعلت تقلى رأسه أعظم دليل على 
أنها كانت رم له وقد قدمنا أنها كانت خالته من الرضاع وزعم ابن عبد البر أنها 


| أر ضعته صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سام فصار تكل منهما أمه أو خالته من 
الرضاعة فلدلك كان ينام عندها وتفليه ثم ساق باسناده أنها كانت مله ذات عرم 


من قبل خالاته لأن أم عبد الطلب جده كانت من بنى النجار والذى جزم بدابن 
وهب أن أم حرام كانت احدى خلات النى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلكه 
کان يقيل عندها وينام فى حجرها وتفلى رأسه وقال ابن عبد ال ما حاصاه آنا 
حرم له. وماقله ابن وهب من أنرا احدى خالاته جزم به أبو الاسم ابن الجوهرى 
والداودى وامباب قيا حكاه ابن بطال عنه قال وقال غيره اما كانت خالة لأيه أو 
جده عبد المطلب وقال ابن الجوزى معت بعش الفاظ يقول كانت أم سام أخت 
آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ( قال مقيده وفقه 
الله تعالى ) وما جزم به ابن وهب عن كونها احدى خالاته من الرضاعة يتعينالفير 
اليه ولا يليق بالصريعة غيره والأداة عليه كثيرة فالجرم بأنها خالته كن لكن لم 
يتضح لناهل هى خالة أبيه من الرضاع أوخالة جده أو خالتههو عليه الصلاة والسلام 
من الرضاع فسكل ذلك مكن ولا ضر عدم معرفته لاقطع بأنه معصوم ولا يقعل 
غيرالاً كل فى الشرع. ودعوى خصوصيته بالخلوة بالأجثبية غير افعة لأن الخصوصية 


YY 


لا تثبت بالاحتال والأضل دما وقد ثبت فى الصحيح أنه كان لا يدخل على أحد 
من النساء الا على أزواجه أو أم سايم قبل له أئ سكعل عن وجه لخصيصبا بذلك 
فقال ارجا سل اوها مدى يعنى حرام بن ملحانوكان قتل يوم بر معونة. واذا 
ثبت فى الصحيح أنه كان لا دخل الا على هذه أعنى أم سايم وثبت فى حديث اللاب 
عندنا أنه كان يدخل على أختها أم حرام بنت ملحان وكانت حت عبادة بن الصامت 
فدخل علا يوماً قأطنمته وجعات تفلى رأسه أى تفتش شعره لتستخر ج هوامه 
أى ما إعليا تجده فيه من الفمل أو الصئبان كان ذلك أقوى دليل على أنهما كانتا 
محرمين له صلی الله عليه وسلم ( فان قبل ) انه أجاب من سأله عن وجه دخوله على 
أم سليم بقوله أرحمرا قل أخوها سی ( فجوابه ) ان هذا توجبه لوجه تكرر رجته 
لا بذلك لا جواباً عن أصل الدخول لأن أصل الدخول عليبا جااز بالحرمية ولذلك 
كان يدخل على ألنها أم حرام وهى نحت عبادة ابن الصامت وفى سيب هنا 
الحديث ما دل اسياق فيه على أن دخوله عليها الذى كانت تفليه فيه قنام عندها ثم 
استقظ وهو يضحك كان ذلك كله وهى تحت عبادة بن الصامت فكيف ينام صلى 
الله عليه وسلم عند زؤجة رجل آخر وهی غير ذات حرم له فبنا أمر لا يفول به 
من كان عارقاً بسيرته صلی الله عليه وسلم وشدة تحرزه ما يوم فعل غير جائزشرعاً 
ققد ثبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر به بعض الأنصار وهو واتف مع 
أم الؤمنين صفية بطزيق قرب السجد النبوى للا فأسرع من مر به مع المرأة ليلا 
قال انها صفية الحديث وفيه أنه أخير امار بذلك خوف أن يهلك بطنهبه ما لابليق. 
وما يؤبد أنه ما مكن أم حرام من أن تفايه الا لكوتها محرعاً له كونه حين يعة 
النساء اياه ككة ل يصافح امرأة منهن واا كان مسك طرف رداء وعسك مر رضى 
الله عنه طرفه الذى إلى النساء فتمسكه امبايعات مهن لا غير اذ ما مست يده صلى الله 
عليه وسلم امرأة غير ذات حرم له أو زوجة الى غير ذلك مما يطول ذ كره من 
الأدلة على كو نه ما کان يدل على أم حرامويمكنها من أن تفلی‌رأسه الا لسكونبها 
محرماً له *: وقد اختلف فى قبر أم حرام فقيل دفنتَ بساحل جزيرة قبرس وهذا عو 
الشائع عند الناس وقيل إن الت يقبرس آختها أم عبد الله بن ملسان فقد ذ كرها 
ابن سعد فى الصحابيات وقال انها سات وبایعت کا فى فتح البارى والها ساحل 
حمس ولم حزم الحافظ ابن حجر بشىء من ذلك بل قال بعد كلام طويل ققد تعددت 
الفصة لأم حرام ولأختها أم عد الله فلمل إحداعا دقنت بساحل قرس والأخرى 
ساحل حمس وم أر من حرر ذلك اه : وفى هذا الحديث جواز دخول الرجل على 


خااتهأم حرام 
بت ملحانثم 
أسائده ف 
رواية راعة 
عنس عن 
رسول الله 
صلی أللة عليه 
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ع کے سے د سے کے 
محرمه وملامسته إياها والخاوة بها والنوم عندها وفيه اباحة عاقدمته المرأة الى ضيفها من مال زوجها 
لآن الأغلب أن ما فى البيت من الطعام للرحل قال ابن بطال ومن العلوم أن عبادة وكل الاين 
سر كن ية نار سول الله صلى الله عليه وسلم فى يبت أحدم . وقال ابنالتين ,تمل أن يكون: 
ذلك عن مال زوجها لمامه أنه كان يسر بذلك واعترضه الفرطى قفال الما لم تكن زوجاً اعبادة حين 
دخوله صلى الله عليه وسلم عليها واا تزوجها بعد ذلك کا جاء فى رواية عند مام . أقول لكن 
ظاعر حديث الصحيحين هنا أنه دخل عليها وهى تحت عبادة ابن الصامت على أنه كان يكررالدخول 
فیحتمل أنه كان يدخل عليهأ قبل ترو ج عبادة ابن الصامت بها وبعد أن تزوجبا فلا م اعتراض 
الفرطى على كلام ابن التهن فتأمله بأنصاف * وفى الحديث جواز فلى الرأس وقتل الفمل ويقال 
قتل الفمل وغيره من المؤذيات مستحب . وفيه نوم القائلة لأنه يمين البدن على قيام الايل وفيه جواز 
الضحك عند افرح لأنه صلى الله عليه ولم ضحك فرحاً وسروراً بكون أمته تبق بعده قائمةبالجهاد 
حت في البحر . وفيه دلالة على جواز ركوب البحر لاغزو وفيه اختلاف . وورد أن عر کان عنم 
منه ثمأذن فيه عثان: قال فى فتح البارى قال أبو بكر أبن العربى ثم منم منه عر بن عبد المزيز ثم 
أذن فيه من إمده واستفر الأمر عليه وتقل عن تمر أنه انما منع ركوبه اغير المج والعمرة ولحو 
ذلك ( قلت ) ومن محو ذلكبل من باب أو لى الحجرة فى سبيلاللةعن الكفرة ومن فى معنم من 
أهل الزيغ الفجرة. وتقل ابن عبد البر أنه يحرم ركو به عند ار اجه اتفاقاً وكره مالك ركوب النساء 
مطلقاً البحر لما مى من اطلاعبن على عوارت الرجال وعكسه فيه أى يتسر الاحتراز من ذلك 
رخص أسابه ذلك بالسفن الصبفار وأما السكبار الق يمكنهن فيه نالاسقتار بأما كن لخم نفلا حرج 
فيه . ومن العلماء هن حمل النهى عن رکو به على ركوبه لطلب الدنيا لا للآآخرة كالمجرة والحج . 
وفيه أيضاً اباحة الجباد للنساء فى البحر وقد ترجم البخارى لذلك . وفيه جواز نى الشبادة وان من 
بعوت غازياً ياحق يمن يفتل فى القزو # وفيه ضروب من إخبار لن صلى الله عليه وسلم با سيقع 
قوقع کا قال وذلكمعدود من علامات نبوته» ومن ذلكاعلامه برقاء أمتهبعده واذفيهم أصحاب قوة 
وشوكة ونكاية فى العدو وانهم يتسكنون هن البلاد.حق يغزو البحز وان أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان وانها تكون مع من يغزو البحر والمها لا ندرك زمان الغروة الثانية فيه وله فى حديث ااتن 
أنت من الأولين . وفيه أن رؤيا الأنبياء علييم العلاة والسلام حق . وفيه ضحك البصر اذا بعر 
ما يسر ا فعل الفارع عليه الصلاة والسلام . قال اماب وفيه فضل لعاوية وان الله قد يشر به 

بيه صلى الله عليه وسلم فى النوم لأنه أول من غزا فى البحر الأخضر وجمل من غزى تحت رايته 

من الأولين وفيه أن الموت فى سبيل الله شهادة . وروى ابن أبى شيبة باسناده عن تمر رضى الله 
عنه قال تمد صلی الله عليه وسلم من قتلفى سبيلالله أو مات فووف المنة. وكان النساء اذا غزون 
يسقين الماء ويداوين الكلمى ويصئعن الهمطعامهم وما يصلحهم الى غير ذلك ما استفيد من هذا 
الحديث وهو كثير يطول ذ كره ٭ والحديث کا رجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحباد من 

ستنه وكذلك أخرجه فيه الترمذى فى سننه والنسائى فى سفله فيه أيضياً . وبال تعالى التونيق . 

وهو المادي الى سواء الطريق 


۷۹ 


هخ ن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن أوتوا الكتاب 
من قلا 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( عن الأنترون ) يكس الا أي الآخروة راا فى الا 
( السابقون ) أهل الكتاب منزلة وكرامة ( يوم الفياءة ) أى فى الحشر والحساب والفضاء لنا. قبل, 
الملائق وفي دخول الجنة وفى رواية لمسلم تحن الآخرون من أهل الدئيا والأولون يوم القيامة القضى 

هم قبل الخلائق ( بيد ) يفتح الموحدة وسكون الثناةالتحتية وفتح الدال المهملة ععنى غير الاستثنائية. 
وزاً ومعنى وبه جزم اليل والسكناق ورححه ابن سيده وعليه فيكون من باب تا کید الد 
عا يشبه الذم قال النابفة : 

فى كلت أخلاقه غير أنه د جواد فا يبت من الال باقيا 

فالعنى حن السابقون لافضل يوم القيامة غير ( أنهم ) بتع الحمزة أى المهود والنصأرى ( أوتوا 
0 من قبلنا ) اللام فى الكتاب لاجنس كا جزم به الحاقظ فى فتح البارى والمراد به التوراة 
والاتجيل ودعوى ا'عينى أنكون اللام للجنس غير صحيح جرد دعوى بلا دليل بل كونرا لاجنس. 
هو الظاهر وان احتمل كون اللام للعبد الذحنى لاعلم بأن من وى الكتاب من قبلنا ثم البهود 
والنصسارى وان جنس الكتاب هو التوراة والاتؤيل والزبور تفوله . أوتوا الكتاب من قبلنا . 
بق كد مدح السايقين فى النزلة ما عقب به من وله وأوتيناه من يعدبم کا هو ثابت فى صحيح مسل 
فى ثلاتمن رواياته للا أدمجنيهمنممنى النسخ لكتابهم فالتاستهو السابق ف الفضل وان كان مسبوقاً 
ق لودلل وأوثناه رن بعدم فهو سابق فى الفضل واا كالم أشار اليه قوله صلى اللةعليه. 
وس الآى فالناس ا فيه e‏ . والراد أن هذهالأمة وان ا أخر وجودها فى الدنيا عن الامم الماضية 
فعى سابقة لهم فى الآخرة ة بأنها أول من حشر وأول من عاب وأول من يقضى بيهم وأو هن 
يدث المنة. وقبل اراد بالسبق هنا احراز فضل اليوم الاق بالفضل وعو يؤم اة وهو وان. 
كان مسبوقاً بت قبله أو أحد للكن لا يتصور اخاع الأيام الثلائةمتوالية الا ويكون يوم الغة 
سابهاً على ال.ومين بعده. وقيل المراد بالسبق أى الى القبول والطاغة الق حرمما أهل الكتاب فقالوا 
معنا وعصينا والأول أقوى ‏ ويقال فى بيد ميد بال كا قالهالمازرى. قال أبو عبيد بيد ھی معن ٠‏ 


غير وععنى على ان E‏ من أل اه وهو اہ م ملازم للاضافة ا لى أن وصلتها فله معان أحدها غير ٠‏ 
كاتقدم الا أنه لا قح مرفرعاً أ ولامجروراً ا ولا بخ صفة ولا استعناء متصلا واتما يستثق. 
به فى الاقطاع خاصة ؤقال ابن هشام ومنه الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم. 
أوتوا الكتاب من قبلنا ومنها أنها إمنى مع وقد تقدم عن أب عبد من ممائيها أنها:تأنى ممنى على 
أن وععنى من أجل وزوی ان ألى حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع أن معناها مر ل وكذا 
ذ کره ان حبان والغوى عن اازق عن الغافغى واستبعده عياض وقال الحانظ فى فتح الارى ولا 
بعد فيه وتعصب العينى لاستيعاد القاضى عياض رادا على الحافظ قوله ولا ببدفيه والله أعلم بالصواب. 
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( ثم هذا) أى يوم اججعة ( بومم الذى فرض عليهم ) وعليتا تعظيمه بعينه أو الاجمّاع فيه وروى 
ابن حاتم عن السدى أن الله فرص على اليرود الجعة 3قالواياموسى لم ماق اللديوم ابت شي فاجمله 
لنا فجعل عليبم ل فاختلفوا فيه ) هل يلرم بعينه أم يسو غ لهم ابداله بغيره من الأيام فاحتهدوا فی 
بذلك فألخطأوا.وفى بعش الآثار ما قله أبو عبد الل الأنى أن وسى عليه الصلاة والسلام عين هم 
.بوم الجعة وأخيرم بفضيلته فناظروه بأن السبت أفضل فأوحى الله تعالى اليه دعم وما اختاروا.وق 
ارشاد السارى والظاهر أنه عينه هم لأن السياق دل على ذمبم فى المدول عنه فيجب أن يكون 
قد عيته لهم لأنه لولم يدينه لهم ووكل التعيين الى اجتبادم لكان الواجب عليهم تعظم يوم لا بعينه 
اذاذا أدى الاجتباد الى أنه السبت أو الأحد لزم الميتيد ما أدى الاجتباد اليه ولا يأثم ويصيد له قوله 
هذا يوههم الذى فرض عليهم قاختلفوا فيه فاله ظاهر أو اس فى التعبين ولس ذلك بعجيب من خا تمم 
وكيف لاوم القاثلون مستا وعصيئا اه وأصله فى فتح البارى وقال النووى تكن أن يكونوا أمروا 
به صرياً فاختلفوا أيلزم تعينه. أم يسو غ ابداله بيوم فاجتبدوا فى ذلك تأخطأوا اه قال فى فتح 
'البارى و يبد له مارواه الطبرى باسناد صحيح عن بجاهد فى قول تعالى « اعا جل السيت على 
«الذين اختلفوا فيه » قال أرادوا الجمة فأخطأوا وأخذوا ابت مكانه. ويحتمل أن يراد بالاختلاف 
:اختلافاليهود والنصارى فى ذلك. ثم قال ( فبدانا الل له ) تمل فيه أن براد به بأن نص ننا عليه 
وان يراد به الحداية اليه بالاضهاد ويعبدلثاى مارواه عبد الرزاق باستاد صحييحعن ا بن سيرين 
قال جع أعل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجعة فقالت 
الأنصار ان لليبود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام ولانصمارى كذلك فلم فاتجعل يوماً لجتمع فيه 
“قن ذ كر الله تعالى واصلى ولشکره فجعلوه يوم العروية واجمعوا الى أسعد بن زرارة فصلل بوم 
ببومعذ وأنزل الل تعالى بعد ذلك « اذا نودى لاصلاة من يوم الجمة » . الآية وهذا وأن كان 
مرسلا فله شاهد باسناد حسن أخرجه أحمد وأو داود وابن ماجه وصححه بن خزعة وغير واحد 
ی جد ادبن مالك قال كان أول من صلى با الخعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسام 
المدينة سعد بن زرارة الحديث فرسل ابن سيرين يدل على أن أوائك الصحابة اختاروا يوم امعة 
بالاجتهاد ولا عنع ذلك أن يكون اې على الله عليه وسلم عامه بالوحى وهو بک فلم يتمكن من 
اقامتها ثم ءفقد ورد فيه حديث عن ابن عباس .عند الدارقطق ولذلك جع يوم أول ما قدم المدينة ا 
كاه ابن اسحاقوغيرهء وعلى هذا ققد حصات المداية الجمعة يه البيان والتوفيق اه من فتح 
اللارى . والى جهن البيان والتوفيق هداية من الل للجمعة أشار ابن تهنا العالم الأديب الشيخ عمد 
ابن احمد بن لى ف نظمه الاباب بقوله : 
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00 م فوسو ر 58 َه 
قالاس لتا فيد تم الود غدا وَألتصَارَى بد غد (رو إه) البیخاری 
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واللفظ له ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله علق ' 
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وثيل بل هداية وقيل بل * أول من جم أسمد اليطل 
وٿل فى المكة فى اختيارث اع وقوع خاق آدم فيه والانساناتما اق للمادة 

فناسب أن يشتغل بالعيادة فيه ولأن الله لله تعالى 1 کل فيه الموجودات وأوحد فيه 
الأنسان الذى طتقع يها فناسب أن يشكر على ذلك بالعيادة فيه اه ( فالناس لا فيه 
تبع ) مين ارادبالناس بقوله ( الييود غدا ) أىعيدم غدا يومالسبت ( والتصصارى 
إعد غد ) أى عيدم بعد غد يوم الأحداكذا قدرناه ليسلومن الاخبار بظرف الزمان 
عن الحثة قال الفرطى غدا هنا منصوب على الظرف وهو متعلق عحذوف وتقديره 
البهود يعظمون غدا وكذا قوله بعد غد ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان 
لابكون خبرا عن المثة اه وقد قال ابن مالك مصرحا بذلك فى الألفية : 

ولا يكون اسم زمان خيرا # عن جئة وان يفد تأخيرا 

واعا اختارت اليبود السبت لزتمهم أنه يوم فرغ الله فيه من خلق الاق قالوا 

قنحن تريح فيه عن العمل وندغله بالمبادة والشكر والنعبارىالأحد لأنهأوليوم 
بدا اله فيه تماق الاق فاستسى التعظيم عندم . وقد هدانا الله تعالى للجمعة لأنه 
خا فيه آدم عليه الصلاة والسلام والانسان اعا اق لاعبادة » وهو اليوم الذى 
فرضه الله تعالى عابم . غلم بهد له وادخره لنا # ويستفاد منهذ! الحديث أمور 
ما أن فيه دليلا على فرضية اة وهو قوله ( :رض عليوم فالختلفوا فيه فهدانا 
الله ١‏ 7 لأن التقدير ر فرض الله علييم وعلينا » فضلوا وهدانا » 0 ف رو ايقم لم 

فى الزتاد يلفط ا علينا ) وفيه أن المداية والاضلا ن الله تعالي. ٤‏ 
1 عو قول أعل السنة #۴ وقيلان سلامة الاجاع من الخطأ مخصوصة ببذه الأمة د 
وان استداط معن من الأصل' يعود عليه بالابطال ياطل وان القياس مم وجود 
النص فاسد » وان الاحتهاد فى زمن نزول | الوحى جا م وان | اة أوز ل الأسيو 
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شرعا » ودل على ذلك نسية الأسبو ع كله جعة » وكاتوا يمون 
سبتاء وذلك أنهم كانوا ياورين ليود فتبعوخ فى ذلك * وفيه پان واضح از 
فضل هذه الأمة على الأمم الساافة ؛ زادها الله مالى فضلا © وفيه التفويض وت تراه 
الاخيار لأن اليبود والنصارى اختارا لأنفسبما فضلا > وتن ا عقلنا الاختيار على 
عن هو بيده تعالى قبدانا © وقول واللفظ له له أى للخارى > وأما أما سل فلفظه ىق 
أقرب رواياته لافط الیخاری هد جن الأخرون السايقون وم دد نهم أوتوا 
(ه+ س زاد 


(١)أخرجه؛‏ 
البخاري فى 
أول كتاب 
الجمة ف باب 
فرض الئعة 
وفى باب هل 
على من م 
شېد اة 
غسل مز النساء 
و الصبيات 
وغيرم وق 
آخر باب 

ماذ كر ع 
اسرائيل فى 
آخ ر کتاب 
أحاديث الأ نبياء 
عليوم الصلاة 
و اأسلام.و قد 
خرن إجالبخار ی 
فى خسة مو اضع 
أخر صدر 
هذا الحدرث 
وهو نحن 
الآخروت 
اسا قو نفقط 
ورعا ذكر 
اده حدقا 
آخر بذزك 


الا ساد 


پاب البول 
فى الماء الدا 3 
من کناب 
الوضوء تحن 
الآخر وت 
السابقون 


وا اد 


= رابع ) 


قال لأيبوان 
أحدک فىالاء 
الام الذى 
لاؤرى م 
يغتسل فيه د 
وأخرجهسم 
فى كتاب 
اة فى پاب 
هداية هذه 
الأمة ليوم 
الأتعة بأدبع 
روايات عن 
أي هريرة 
وعامسسة 
ععناها عنه 


وعن حديقفة 


97 تن أن بالك بن ایم إذ قل وب رف كف 
تحب ألمواق 


الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدثم وعذا يومهم الذى فرض عليمم قاختلفوا فيه 
فبدانا الله له فم لنا فيه تبع » فاليبود غداً والتعبارى بعد غد * وهذا الحديث 
کا أخرجه ا رجه النسائي فى سفنه وبا تعالى التوفيق . وهو الحادى 
الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( عن احق بالك من ابراعيم اذ قال رب أرق. 
كيف كي الوق 0 أى كيف همع أحزاء الحيوان من بطون انيع والطيور 
ودواب البحر وشبه ذلك واختاف فى سيب سؤال ابراعيم ربه تعافى أن بريه كيف 
يحي الموتى فقيل كان ذلك قبل النبوة وله الطبرى على ظاهره وجعل سببه حصول 
وسوسة الشيطان لكها لم تستقر ولا زلزات الا مان الثابت واستند فى ذلك الى 
ما أخرحه هو وعيد بن ید وابن ألى حاتم وال جا م عن ابن عباس قال أرجى اة 
فىالفرآن هذءالآية «واذقال ابراهي رب آرتي كيف تمي الموتى» الآيةقال اين عباس 
هذا لأ يعرض فى الصبدور وبوسوس به الشيطان فرضى الله من ابراه عليه السلام 
بأن قال بلى وقيل كان سيب سؤال ذلك أن تمروذ ما قال له ما ربك قال رب الذى. 
حى وعيت فذ كر ما قص الله مما جرى پیا فسأل ابراه, بعد ذلك ربه أن بريه 
كفية احياء الوتى من غير شك منه في قدرة الله ولكن أحب ذلك واشتاق اليه 
وأراد أن يطبن قلبه حصول ما أراده أخرجه الطبرى عن ابن اسحاق ونا قل 
ناا 
وأميت وأطاق عبوساً وقتل رجلا وعبر عن الذى أطلقه بأنه أحياه وقدل الآخر 


فى مناظرة ایرام للنمروذ أنه حين قال ری الذى بي وعيت وقال اللعون أنا أحي 
فقال ابراهم عليه السلام إن احياء الله قمالى برد الروح الى بدلا ثقال عرو 
قبل عاينته فلم در أن يقول نعم وانةل الى تقرس آخر تقال له عروذ لعته الله قل 
اريك حى ييح والا قتلتك ف.أل الله تعالى ذلك . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق 
المج بن أبان عن عكرءة قال الراد ليطن قلى ألم يعامون أنك نحي المولى وقيل 
معناه أقدرى على احياء الموتىفتأدب فى ال ۋال. وذهب آخرون إلى مارواه الطبرى 
وابن أى حاتم من طريق السدى قال 1ا الخد الله ابراهيم خليلا استأذنه ملك الوت 


أن بره فأذن له فذاكر قعة ممه فى كيفية 


قېض روح ح الكافر والؤمن قال فقام 
ارادم يدعو ريه رب أر ىكيف تی الولى حن أعل ألى خليلك وروی ابن 
أنى حاتم من طريق أبى العوام عن أنى سعيد قال لبطمن قلى بالحلة ومن طريق 


AT 


قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ليطن قلي ألى لحلياك ومن طريق الطبحاك عن ابن عباس 
لأعلم أنك أجبت دعائى ومن طريق علي بن أبى طلحة عنه لاعلم أنك يبن اذا دعوتك والى هذا 
الأخير جنح القاضى أبو بكر البلاقلاتى وقيل غير ذاك © ثم الحتلفوا فى معتى قوله عليه الصلاةوالسلام 
تحن أحق بالشك ء من ابراعم ققال يعقميم معناه تحن أشد اشتياقاً الى رؤية ذلك من ابراهيم وقبل 
معناه اذا لم نك تحن ذابراعم أولى أن لا يهك أى لو كان الشك متطرقاً الى الأنداء علييم 'المبلاة 
والسلام لكنت آنا أحق به منه وقد عامتم أتى لم أشك قاعاء لمم بثك وانما قال 0 
صلى الله عليه وسلم ذلك تواضه منه أو قاله قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من ابراهيم فهو كقوله 
فى حديث أن عند مسام أن رحلا قال للنى صلى الله عليه وسلمياخير اليرية فقال ذاك ابراهيموقيل 
ان سيب هذا الحديث أن الآية ا نزات قال بعض الاس شك ابراهيم ٤‏ يدك نيينا قبلغه ذاك فقال 
تحن أحق بالغك من ابراعيم وأراد ماجرت به العادة فى الخاطبة إن أراد أن يده عن شیا 
ققال مهما أردت أن تقول لفلان فقله لى ومقصوده لا تقل ذلك وقيل أراد بقوله حن أحق بالك 
أمته الذين يجوز عليهم الذك واخراجه هو عليه الصلاة والسلام مته واضح بدلالة العصمة وقيل 
معناه هذا الذى ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك انما هو طاب ازيد البيان وحكى 
عاماء العربية أن أفعل ربعاجاءت للنى المنى عن الشيكين نمو قوله الى « آم خیر أم قوم تبع » أى 
لا خير فى الفريقين وو قول القائل الميطان خير من فلان أي لا خير فما فعلى هذا فعنى قوله 
حن أحق بالشك من ابراعيم لا شك عندنا جيعاً ( قال مقيده ونقه الله تعالى ) وهذا المعنى الأخير 
فى غابة الوضوح فالدى جب المصبير اليه اعتقاد أنه عليه الصلاة واللام ما أراد يبذا الافظ الا الممالنة 
فى نق الشك عن ابراهيم لنفيه عنه صلى الله عليه وسلم بالقرورة حق يتيقن كل من ممع هذا عنه 
صلی الله عليه وسلم أن ابراهي لم يثك أصلا للقطع بان نبينا على الله عليه وسلم ل شك فى قدرة 
الله تعالى على احياء اموي . قال ابن عطية ول قول ابن عباس عندى أا أرجى آبة لا فيها من 
الادلال على الله وسال الاحياء فى الدنيا أو لأن الايمان يكنى فيه الاجال ولا جمتاج الى تتفير وحث 
قال ول قول عطاء دخل قاب ابراه ما يدخل قلوب الناس أى من طلب المعايئة قال وأما الحدر 
فبنى على ني الذك وامراد بالشك فيه الواطر الق لا تثبت ومالك المصطلععايهوهوالتوتف ين 
الأمربن من غير مزية ة لأحدها على الأ ر فو هنف عن لحيل ایا لأنه بعد وقوعه من رسخ 
الامان فى قله فكيف عن باغ رنبة ة التبوة قال وثيضا فان السؤال لا وقع بكيف دل على حال شیء 
عوجود مقرر عند الدائلوالدئول کا تقول ل كيف على فلان كيف فى الآية سؤال عنهيئة الاحياء 
لاعن نفس الاحياء فانه ثابت «قرر ( قال ف روح المعاتى ) عند هذه الآية ويعجبى | حرره إعض 
الحققين فى هذا القام . وبسطه فى الذب عن اليل عليه السام من السكلام . وهو أن السؤال لم 


يكن عن شك فى أمر دينى والعياذ لله ولسكنه سؤال عن كيفية الأحياء ابحيط علا بها وكيفية 
الاحياء لا يشترط فى الاعان الاحاطة بصورتها فالخليل عليه السلام طلب علم مالا يتوقف الاممان على 
عامه ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف وموضوعها السؤال عن الال ونظير هذا أن يقول 
الفاثل كيف يزيد فى الناس فبولايشك أنه يكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكلهالعلوم ثبوته 
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ولو کان سائلا عن ثبو ت ذلك قال أع>ب زيد فى ااناس ونا كان الوم قد يتلاعب ببعض الجواطر 


افتنسبالىابراعيم ‏ وحاشاه ‏ شكامن 4 الآية قطع النى صلى الله عليه وسلم دابرهذا الوثيفوله 
على سبيل التواضع : حن أحق بالهك من ابراه أي ونحن لم نهك فلاأنلا يفك ابراهم أحرى 
5 د منه . قال الحافظ فى فتح البارى قال ابن الجوزى اعا صار أحق من ابراهيم | عاق من 
تكذيب قومه وردم عليه وتعجبيم من أمر البعث فقال آنا احق أن أسأل ما سأل ابراهم لعظيم 
ما جرى لى مع قومى المتكرين لاحياء الموتى ولعرقق بتفضيل الله لى واسكن لا أسأل فى ذلك اه 
وهذا معن لا باس به ولسكن ما قدمنا أنه جب المسير اليه هو الصواب الرافع عن اليل والحبيب 
عامها الصبلاة والسلام الفك والارتياب . ( قال أو لم تمن ) العبمير فى قال لأرب جل وعلا وقوله 
أو لم تومن استئناف مب على السؤال الصادر من ابراهيم عليه الصلاة والسلاموهوعطف على مقدر 
أى ألم تعلم ولم تؤمن بأنى قادر على الاحياء كيف أشاء وعلى كيفيته حق تسای عنما فالاستفهام 
لاتفرير ووحهه أنه طلب السكيفية وهو مشمر بالتصديق بالاحياء وتيل أن الراد أو لم تؤمن 
بأنى قد الخذتك خليلا ( قال ) أى ار اهيم عليه الصلاة والسلام ( بلى ) آمنت بذلك ( ولسكن ) 
سألت ربى ( ليطمئن ) أى ليزداد سکون ( قلبى ) بالمشاهدة المنضمة لاعتقاد القلب لأن تظاهر 
الأدلة أسكن اقلوب وكائنه قال أا مصدق ولكن لاعيان لطيف معن ) قال الشاعر 
ولسكن للعيان لطيف مع + له سأل المشاهدة الخليل 

وقال عياض لم يثك ابراه بأن الله يحي الوثى ولكن أراد ط]أنينة القاب وترك المنازعة للمشاعدة 
الاحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه وأراد الل الثانى يكيفيته ومشاهدته . ويحتمل أنه سال 
زيادة اليقين وان م يكن فى الأول شك لأن العلوم قد دفاوت فى قوتها فأراد الثرق من عل اليقين 
الى عين البفين والله أعلم اه فظبر بهذا أن سؤال ابراديم عليه الصلاة والسلام لم يكن شكا بل كان 
من قبيل زيادة الل بالعيان فان العيان يميدمن العرقة والطيانينة مالا يفيدهالاستدلال وعن الثأفعى 
فى ممنى هذا الحديث الشك يستحيل فى حق ابراه عليه السلام ولو كان الك متطرقا الى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كنت الأحق به من ابراهم . وقد عاتم أن ابراحي لم بذك فاذا لم أشك 


ا 


5 03 


فاح أل لوط لد کان تأوى إل ر أن شدي 


أو 1 € فى الفدرة على الاحياء ذابراهيم أولى بذلك وهذا الذى ذ كر عنالشافعى تقدم انا مناه 
وقد بنا لك سابقا أحسن ماخر ج عليه هذا الحديث ثم قال ( ويرحم الله لوطا ) اسم أعيحمى 
وصرف مع العجمة والعامية لمكون وسطه وهو لوط عليه الصلاة واللام بن هاران بن آزر . 
وهو ابن اخ ى ابراهيم اليل عليه الصلاة والسلام وکان من آمن با براهم وهاجر معه الى مصر معاد 
معه الى الثام فنزل ابراهيم عليه الصلاة والسلام فلسطين وتزل لوط الأردن ثم أرسله الله إلى أعل 
سدوم وحى عدة قرى وقال مقاتل وبلادم ما بين الشام والحجاز بناحية زغر وكانت اثثق غهرة. 
قرية وتسمى اللؤتفكات من الافك وكانوا يعبدون الأوثان ويأتون الفواحش واد يبضهم بعضنا 
على الطريق الى غير ذلك من المفاسد * وقد ذ كر اشّلوطا عليه الصلاة والسلام فى القرآن فيسبعة 
عمر موضعا . وقيل ان لوطا اسم عر من لاط لأن حبه لاط بقلب ابراهيم عليه الصلاة والسلام, 
أى تعلق ب ولصق . وقوله زغر هى كزفر وزنا ويقال زغرة بلدة بالشام لأن ابنة لوط تزلت يبا 
فسميت باسمها وهى شارف الثام وبها عين غؤور ماما علامة خرو ج الدجال . ونص حديث 
الدجال : أخيروتى عن عين زغر هل فيها ماء الوا نعم قالوا وهی عين بالبثقاء وقيل هو اشم لما 
( لقدكان يأوى ) أى يلتجىء فى الشدائد ( الى ركن شديد ) أى الى الله تعالى وقال مجاهد الى 
العثيرة . ولعله يريد لو أراد لآوى اليها ولكنه آوى الى الله تعالى وقال أبو هريرة رضى الل 
عله ١ا‏ بعث الله نبيا الا فى منعة من عشيرته وقد كان أصل ابراهيم ولوط من العراق لما هاجر 
ابراهم الى الشام عاجر ممه لوط فبعث الله لوطا الى أهل سدوم وم يكن فى قومه أحد تمع معه 
فى سیه لام من سدوم وهي من الشام ثقال لو أن لى منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم 
عل ايدفعوا عن ضيفانى وهمذا جاء فى بعش طرق هذا الحديث كا أخرجه امد عن أبى هريرة 
عن النى على الله عليه وسلم قال قال لوط لو أن لى بک قوة أو آوی الى ركن شديد قال فائه 
كان يأو ی الي ركنشديد وا کته عنى عشيرتهفا بعث الله نبيا الا فذروة هن قومه‌زاد ابنمردويه 
من هذا الوجه أل تر إلى قول قوم شعيب ولولا رهطك لرجناك ثقوله صلى الله عليه وسلم ويرحم 
الله لوطا الخ ثناء لا نقد وهو جار على عرف العرب فى خطابها حيث يقولون أيد الله املك وأصلح 
الأمير تقد كان يفعل كنا وكذا ولوط عليه السلام لم ينس اللجأ الى الله تعالى في الفضية وائما قال 
ذلك تطييبا افوس الأضياف وابداء للعذر لمم بحسب ما ألف فى العادة من أن الدفم انما يكون 
قوة أو عثيرة وهذا فى المقفيقة دة وكرم أخلاق إستحق صاحبه الجد قال أب عبد شغد نل 
ان يوسف الستودى فى مکل اال الاكال غلی صحيح مسلم ممنى قوله لقد كان يأوى الى رکن 
شديد أن لوطا عليه السلام كان مطمن القلب بالاستناد الى الله تعالى غير ملتفت عنه أصلا واا قال 


N 
شاش هبر و اسم اس 1 ملم و و نل‎ 1 
) ()أخرجه وَل لبثت فى السعن طول مالیت يوسف لا حب ت الداع ( رواه‎ 
3 32 e 002 البخارى فى‎ 
كتاب بد« الجا ا “عن أَبى هر بر ة رضی الله عنه عن رسو لاله كا‎ 
الحلق باب‎ 
57 8 : ITE 5 ¡٠ ونيلهم عن‎ 
ضیف ابراهي ماقال بلسائه اظبارا للعذر عند أضيافه وقد وكد النى صلى الله عه وسلم ثبوت‎ 
الخ فى أثناء لا لوط عليه السلام الى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم ويقد الؤذنة بالتحقيق وعير‎ 
أحاديث الأ ثبياء بالضار ع وهو يأوى للتننيه على استقرار ذلك منه وعدم مقارقته ایاه فالكلام‎ 
وآخر جصدره مسوق لدفم تؤثم ايواء لوط عليه الصلاة والسلام لغير الله تعالى كا أن قوله قبله تحن‎ 
كناب أن بالك من ابراعم مسوق اتنزيه ساحة ابراهيم عليه السلام من الشسكوك‎ 
وأن ماصدر منه من سؤاله تعالى القصود به شىء لخر اه ثم ثم قال عليه الصبلاة وااسلام‎ 0 
وقوموا ن ( ولو لثت فى السجن طول مالث يومف ) عليه الصلاة والدلام أى طول لبث‎ 
قاتينك مرن يوسف کا هو لفظ مسلم فى روايته وخير مافسرته بالوارد . وا حالف لفظه لفظ‎ 
* تفسير سورة البخارى فى غير هذه الكلمة . وقد قال تعالى ** فلبث فى السجن بطع سنين‎ 
5 E Ds * القرة‎ 
وسيعة‎ E والبضع مابينالثلاث الى التسع . قال ابيع وقد أبث سیم دوبيا‎ E 
فى كناب أيام وسيع ساعات هكذا بلفظه وال أعلم ( لأحبتالداعى ) أى لأسرعت الاجابة‎ 
الامانبكسر للخروج من السجن ولا قدمت طب البراءة فوصفه بشدة الصير حيث لم يبادر‎ 
الهمزةفياب باروج واعا قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا والتواضم لايحط مرتبة الكبير‎ 
7 بل بزيده رئعة واحلالا قله الحافظ فى قتح البارى قال وقيل هو هن جنس‎ E 
لا تفضاوتى على يونس . وقد قيل انه قاله قبل أن سم أنه أفضل من ن ايع‎ e 
أحاند وق والتحقيق أنه وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بالاناة والصير‎ 
كتابالفضائل يبادر الى اروج حيث جاءه رسول الك كفمل الذب حين يعن‎ 
فبابقطائل عه مع طول لثه فى الجن بل قال ارجم الى ربك فاسأله مايال النسوة‎ 
اللاتى قطعن أيديين *# فأراد أن رقم الحجة فى حبسم اياه ظاما فقال‎ 00 
7 0 5 د ت‎ 
وسلباستادين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاله هذا على سبيل التواضع ¥ أنه عليه الصلاة‎ 


والسلام لو كان مكان يوسف كان فى الأمر منه مبادرة وعجلة . وقد قدمنا أن 
التواضع لاط مرتبه الكبير بل بزیده رفعة واجلالا فکل ماقاله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ما ظاهره عدم تفضبيله على وض الأتبياء أو على riî.‏ مول عند 
أهل السنة على تواضعه عليه الملاة والسلام لانعقاد الاجاع على أنه أفضل الاق 
جیعا اننا وخنا وملكا کا صر ح به غير واحد من الأئمة واليه أشار العلامة 
أهد اللقرى فى اضاءةالدجنة بقوله : 

والعقد الاجاع أن المصطنى أفضل خاق الله والماف انت 


AY 


هن اللوم شرعا بالأدلة الصحيحة أن رسولنا مدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء ن 
الأدلة الصريحة فى ذلك الصحححة ما أخرجه مسام فى صحيحه فى كتاب الساجد ومواضم الصلاة 
من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال « فضلت على الأنياء ا 
جوا.ع الكلم ونصرت بالرعب وأحات لى الفنائم وجعات لى الأرض طهورا ومسجدا وأرسات 


الى المثق كافةوختم البیون» وأخر ج البخارى فى كتاب التيمم من صحيحه عن جابر بن عبد الله 
أن الي صلی الله عليه وسام قال أعطيت خا لم يمطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شبر 
وحملت لى الأرض مسجدا وطبورا فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لىالغنئم 

ول تحل لأحد قى » وأعطيت ااشفاعة» وكان الى يبعث الي قومه خاصة وبمشت الى الناس عامة 
وأخرجه البخارى من رواية حابر أيضا فى كتاب الصلاة فى باب قول الى صلى الله تعالى عليه 
وسام جعلت لى الأرض «سجدا وطبورا بافظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت 
حمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قى تسرت بالرعب سيرة شير وحمت إن الأرش سعدا و طهورا 
وأعا رجل منأءق أدركته الصلاة فليصل وأحلت ! اغنام وكان النى يمعثالى قومه خاصة وبعثت 
الى الناس كافة. وأرحه سم فى اول كتاب الساجد ومواضع الصلاة من صحيحه فهو ٥ا‏ اتفق 


عليه الخارى وعسلم وقد تقدم فى حرف الممزة من كتابى هذا فى ضمن ما اتفقا عله وأخر ج 
البزار عن أبى هريرةراعه: فضلت على الأنبياء بست غفر لى ماتقدم من ذني وما تأخرء وجعلتأمق 
خير الأهم وأعطيت الكوء ثروان صاحيم لصاحبلواء الخد يوم القيامة تحته آدم فندونه الغالحديث 
وله من حديث ابن عباس رفعه فضلت على الأنبياء #صلدين كان شيطاتى كافرا فأعاتنی الله عليه 

قأسلم فال ابن عباس واسيت الأخرى وآخر 3 مسلم ع ان هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنا 
سيق Ty‏ آدم يوم القيامة ورواه أبو داود ع ن اف هريرة وهو عند احمد وااترمذى وابن ماجه 
عن أى سعيد فى حخديث بزيادة ولا قر و مدع الاد ا ولا فر وما نى روكذ آدم ن سواه 
الا حت لوانى وأنا أول من تنشق عن الأرض ولافخر وأنا أول شافم ومشفم ولا فخر وعند 
الترمنى عن أنس أنا أول من تةق عنه الأرض فأ کسی حلة من حال النة ثم أقوم عن مين 
العرش ليس أحد هن الخلائق يقوم ذلك القام غيرى وأخر ج البتارى عن أن هريرة عنه صلى الله 
عليه وسلم أنا سيد الناس يوم الفيامة وروى البيهى أنا سيد العاين الى غير ذلك من أدلة تفضيله 
على جيم الأنبياء وعلى جيع الاق ما 0 تنبعه ولا بسعه الا تأليف خاص به . أما موم رسالة 
سيدنا هد ر سول الله صلى الله عليه وسلم عم یم الاتی فصر ح به فى ارآ ن فى مواضع کا صرح 
به فى الأحاديث الذ كورة شن ذلك قوله تبارك وتعالى وما أ رسلناك الا كافة للناس . ومن ذلك 
قوله تعالى قل ےا الناس انی رسول الله ايم جيعا ومن ذلك قوله تعالى وأوحى الى هذا الفرآن 
لأنذر به وءن باغ والفرآن باغ اليبود والنصارى وسائر العرب والعجم وباغ الجن كا دل عليه 
قوله تعالى واذ صرفنا اليك تفرا من الجن يستمعون الفرآن الآبة وقال تعالى قل أوحى إلى أنه 
استمع تفر من الجن الخ الدورة وقال تبارك وتعالى تارك الذى تزل الفرقان على عبده ليكون 
لاعالين نذيرا وقال تعالى وما أرسلناك الارحمة للعالين . وقال تعالى لتنذر من كان حيا وح الفول 
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الود ) 


2 عاشوراء ) ( رواه) الببخارئة''"واللغظ له ومسا ”عن أبن عباس 


ری الله عنهما عن رشول ال يه 


على السكافرين فى صريحة فى أنه عليه الصلاة واللام أرسل جيم الأحياء فتدخل 
الود والتصارى وحيع الانى وال جن الأحياء .وحديث لابن کا أخرحه الشيخان 
أخرحه أبن ماجه فى الفتنمنسننه وبالله تعالى التوفيق .وهو الحادى الىسواءالطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( حن أولى عوسى ) رسول الله وكليمه عليه 
الصلاة والسسلام ( ملهم ) بطمير الغيبة ثم بينت الراد بضمير متهم بقولى ( يعلى ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الود ) وم من ذرية اسحاق بن ابراعيم علمما 
الصلاة والسلام ( فصوموه ) ثم بينت ضمير الغية فى لفظ فصوموه قوق ( يق 
يوم عاشوراء ) أى يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم الذى أمر يصومه 
وصامه هو أيضاً يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من الحرم # وسيب هذا الحديث 
کا فى الصحيحين واللفظ اسم فى احدى روايقيه . عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدم المديتة قوحد اليود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذى تصومونه تقالوا هذا يوم عظيم جى الله 
فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم # فتحن أحق وأول عوسی منک قصامه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه . وعند البخارى ف الهجرة ون نصومه 
تعظيا له وزاد جد من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وهو اليومالذى استوت فيه 
السفيئة على الجودى قصامه نوح عليه الللام شكراً :* وفى قوله فى الحديث قصامه 
وأمر بسيامه دلبل .ان قال كان قبل النسخ واجباً . لكن أجيب عنه يمل الأمر 
هنا على تأ كد استحيابه وليس صياءه عليه الصلاة والملام له تصديقاً للهود عجرد 
قوشم بل کان يصومه قبل ذلك کا وت التصريح به فى حديث عائشة وجوز الازرى 
تزول الوحى على وفق قوهم أو أنه آواتر عنده البر أو صامه باجتهاده أو أخيره 
من أسلم هنهم كاين سلام والأولوبة في قوله حن أولى بموسى منهم باعتبار الاشتراك 


. فى الرسالة والاخوة فى الدين والفرابة انظاهرة دوم ولأنه عليه الصلاة والسلام 


أطوع وأتبع للحق منهم # وقد أخرج البخارى عن عائثة أنها قالت كان رسول . 
الله صلی الله عليه وسلم أمر إصيام عاشوراء فاما فرض رمضان كان من شاء صام 


ومن شاء أفطر . وأخر ج أيضياً عنها رضى الله عنها كان يوم عاشوراء تصبومه 


A۹ 


قر يشن فى الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم إصومه فى الحاحلة فلا قدم المديئة صامه 
وأمر بصیامه فاما قرض رمضان ترك يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه . وقل ابن 
عبد الير الجاع على أنه الآن ليس بقرض والاجاع على أنه ستحب وقد كان اين حمر يكز قصدم 
بالعيوم قال الحافظ ابن حجر ثم انفرض الفول بذلك . قال وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلوم 
تلقوه من الشر ع السالف وهنا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك اه قال الحافظ 
ابن حجر ويؤخذ من جوع الأحاديث أنه كان واجناً لثبوت الأمر بصومه ثم تأ كد الأمر بذلك 
تم زيادة الا كيد پأانداء العام ثم زيادته بأمر من أ كل بالاساك ثم زيادته بأمر الأمهات أنلايرضءن 
افيه الأطفال وبقول اين مسعود الثابت فى مسام لا رض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك 
استحبابه بل هو باق فدل على أن التروك وجوبه وأما قول بعضهم المتروك أ كد استحيابه والباق 
مطاق جاه علا مق ضعفه بل َُ كد استحابه باق ولا سيا مع استمرار الاعتام به حى فى عام 
وفاته صلى الله عليه وسام حيث يفول لأن عشت لأصومن التاسع والعاشر . ولترغيبه فى صومه وأنه 
يكفر سنة وأى تأ كيد أبلغ من هذا اه . قول وأنه يكفر سنة أشار به الى ما رواء مسلم وغيره 
عن ألى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن صيام يوم عاشوراء فقال 
يكفر الستة الماضية ورواه ابن ماحه وافظه قال صيام عاشوراء الى أحتسب على الله أن يكقر السنة 
"الق قبله وأخرج مسلم أيضاً من رواية أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسام ثلاث من كل 
شبر ورءضان الى رمضان فبذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الق 
قبله والسنة الى بعده وسيام يوم عاشوراء أحنسب على الله أن يكف رالسنة الق قبله. أما صوم قريش 
له فى الجاهاية فقد قال الفرطى فيه لعل قريشاً كانوا يستندون فى صومه الى شرع منمضى كابر احم 
وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحتمل أن يكون ع الوائفة لهم كا فى الحج أو أذن الله له 
فى صياءه على أنه قعل خير قلما هاجر وود البيود يصوموتة وسأهم وصامه وأمر بصيامه احتيل 
أن يكون ذلك اسقلافاً لليبود کا اس:ألفهم باستقبال قبلتبم ويتمل غير ذلك وعلى كل حال فلم يصمه 
اقنداء بهم فانه كان سوءه قبل ذلك وكان ذلك فى الوقت الذى كان بحب فيه موافقة أهل الكتاب 
قيا م ينه عنه ( تنيهات # الأول ) وقم السؤال لم سمى اليوم العاشر عاشوراء واختلفوا فى وجه 
ذلك فقيل لأنه عاهر الحرم وقيل لأن الله تعالى أ كرم فيه عشرة من الأنبياء عليهم الملاة والسلام 
بعش ركرامات # الأول موسى عليه السلام فائه صر فيه وقلق البحر له وغرق فرعون وجنوده 
وأتمى الله .وسى ومن معه # الثاني نو ح عليه السلام اسدوت سقيتته على الجودى فيه 6 الثالك 
يونس عليه السلام أعجى فيه من بطن الحوت #الرابع فيه تاب الله على آدم عليه السلام قاله عكرمة 
الخاءس يوسف عليه السلام فانه خر ج من الب فيه # السادس عيسى عليه السلام فانه ولد فيه 
وفيه رفم # السابع داود عليه السلام قيه تاب الله عليه # الثامن ابراهيم عليه السلامواد فيه الناسع 


يعقوب عله السلام فيه رد بصره # العاشر نبينا تمد صلى الله عليه وسام قيه غفر له ما تقدم من 
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ذبه وما تأخر . قال العينى هكذا ذ كروا عهرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم قال ذ كر 
يعضوم من العهرة ادريس عليه السلام فاته رقم أيه الى مكان فى السماء وأيوسعليه اللامفيه كشف 
الله ضره وسلمان عليه السلام فيه أعطى الملك ٭ ( الثانى ) ورد فى فضل صوم عاشوراء أحاديث 
كثيرة عنما ما ألترحه البخارى عن ابن عباس قال ما رأيت الى صلی الله تعالى عليه وسلم يتحرى 
صيام يوم قطباه على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراءوهذا القبر يعنى شهررمضان ومنها ما أخرجه 
مسلم عن جاير بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء ونا عليه 
ويتعاهد ناعنده ناما فر ضرمضان ل يأمر نا ول یھنا عنه ولم يتعاهد نا عنده وخر جمسلبع نأى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه أفضل الصيام بعد ومطبان شهر الله الحرم وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل . وفى رواية له عن أبى هريرة أيضاً رضى الله عنه يرقعه قال سكل 
أى الصلاة أفضل بعد المسكدووبة وأى الميام أفضل بعد شير رمضان فقال أفضل المبلاة بعد الصلاة 
الكتوية الصلاة فى جوف الايل وأفضل الصيام بعد شير رظان صيام شر الله الحرم وأخرج 
الطيرانى فى الكبير باسناد رواته ثتقات عن ابن عباس رضي الله عنما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس بوم فضل على يوم فى الصيام الا شبر رمضات ويوم عاشوراءورواه البق أيضاً 
وروی ارا فى الأوسط عن ابن عباس أيضاً پاستاد حسن أن الننى صل الله عليه وسم 0 3 ل 
بتوخى فضل .وم على .بوم بعد رمضان الا عاشوراء الى غير ذلك عا ورد فى فضل صومه ( الثالت) 
ورد الترغيب فى التوسعة على العبال والأهل فى يوم عاشوراء للا رواه البهقيوغيره عن ألى هريرة 
رذى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال هن أوسع على عياله وأعله يوم عاشوراء 
أوسع الله عليه سائر سنته رواه البيهقى وغيره من طرق وعن جاعة من الصحابة وقال البهفى 
هذه الأسا انيد وان كانت ضيفة فعى اذا ضم بعضها الى بض أخذت قوة والله أعلم قاله الحافظ 
النذرى فى الترغيب والترهيب وقد ذ, ر امطاب أوائ ل كتاب الصوم نف ابن تيمية استحباب 
توسيع الفقة على الأهل فى عاشوراء مع نی أشياء أخر تعمل في يوم عاشوراء ثم ذكر عن 
الحافظ عبد الرحيم العراق قوله وافد تعجبت من وقوع هذا الكلام من هذا الامام الذى تفول 
أتحايه أنه أحاط بالسئة عامأو خبرة وقوله ل يستح بأحد من أثمة الاسلام توسيعالتفقة يوم عاشوراء 
مع أنه قد قال بذك تمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعد ابن التتهروابنه وأبو الزبير وشعبة 
ويحي بن سعيد وسفيان بن عيينة وغيرم من التأخرين قال وأما قوله ولا روى أحد من أنمة 
الحديت ما فيه استحياب ذلك فل س كذلك فقد رواه من أنمة الحديث ف > لتمهم المشهورة ااطبراى 
فى الكبير والبهقى فى الشعب وابن عبد البر فى الاستذ كار وغيرم من أنمة الحديث . قال وأماقوله 
ولا ذ كروا فى ذلك سنة من أصحاب رسول الله لى الله عليه وسلم فليس كذلك تقد رواء 
ابن عبد ال قر الاستذكار عن تمر بن الطاب باسناد جيد ثم ذ كر من حديث شعبة عن أن 
الزيير عن جابر أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول من وسع على سه وأهله بوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال جابر جريتاء فوجدناه كذلك . وقال ابن الزبير مد 
وقال شعبة مثله . رواه ابن عبد البر فى الاستذ كار ورجاله رجال المحيح . ثم ذ كر من حديث 
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أبن مسعود آحوه وقال رواه الطيراتى فى السكبير قال العراقي فى جزء له حو الكراس هذا ما وقع 
لنا من الأحاديث المرفوعة وأصحبا حديث حابر من الطريق الأولى . ثم روى يسنده عن تمر 
ابن الطاب موقوقا من وسع على أهله اة عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة قال يمي 
ابن سعيد جربا ذلك قوجدناه حقاً فال واسناده حيد اه قال الحطاب وف الأثر الذى ذ كره عر 
التوسعة على الأهل فى ليلة عاشوراء وفى الأحاديث السابقة التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء 
قينبغى أن يوسم على الأهل فيهءا وقال الشيخ زروق فى شزح الفرطبية فيوسع يومه وليلته من 
غير اسراف ولا مراءاة ولا ماراة وقد جرب ذلك جاعة من العلهساء فصح اه قال وقال الشيخ 
يوسف إن تمر فى باب ج الى من الفرائض ود-تحب التوسعة فى الثفقة على العيال ليلة عاشوراء . 
واختلف هى ليلة العاشر أو ليلة الحادى عضر ام وقال الحطاب قبلهذا يكلام قال ابن حي ب سحب 
فى يوم عاشوراء التوسعة على الميال وقالفى المدخل الوسم الثالك من الواسمالشرعية يومعاشوراء 
والتوسعة فيه على الأهل والأقارب واليتامى والسا كين وزيادة النفقة والصدقة مندوب الها ميث 
لا مهل ذلك لكن بشرط عدم الكاف وأن لا يصير ذلك سنة يستن بها لا بد من فعلها الى 
آل ركلامه وحاصله أن ذلك ليس من السئن الواحبة وأن بعش العاماء كان يترك النفقة فيه قصداً 
ليتوا عن ذلك ( الرابع ) قد ذ كر العاماء فيا يفعل يوم عاشوراء ائنق عشرة خصبلة قال الحطاب 
وقد د كروا فيا يمعل يوم عاشوراء اثتق عشرة خصلة وى : الصلاة والصوم والصدقة والاغتدال 
والا كتحال وزيارة عالم وعيادة المريض ومسح رأس ابت والتوسمة على الميال وهاي الأظافر 
وقراءة سورة الاخلاص أاف مرة وصلة الرحم وقد نظمها بعضهم فقال : 
فى يوم عاشوراء عشر يتصل #*# بها اثثتان وها فضل تقل 
عم صل صل‌زرعا لاعد وا كتحل ٭ راس الیتم امس تصدقواغتسل 
وسم على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص ألفا تقرا 
اه وقد ذيل هذه الأببات بعض علمائنا بقوله : 
وم برد مما سوى اثنتين * صوم وانفاق يدون مين 
یحی أنه لم يرد فى نصوص الأحاديث نص صحيح فى شىء من هذه الصال الا ما ورد فى صوم 
يوم عاشوراء أو التوسعة فهعلى الأهل والعيالك وعلى العاماء جار بفعل هذه الخصال المذ كورة 
فى هذه الأبيات فى يوم عاشوراء لأنها كلها فال خير مأمور برا بظواهر أدلة الصرع العامة فلا 
وجه لانکار من قصر باعه على من تطوع برا طلا لاجر قفعلها أن لم يصاحيه اعتقاد أنها من سان 
هذا الوم لا بأس به ان شاء الله + وقولى واللفظ له أى لابشارى وأما ملم فلفظه 4 تمن أولى 
عوسی مک فأمر بصو مه . وفى رواية له # فتحن أحق وأولى عوسی منک تصانهرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأمر بصيامه . وها الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والنمانى فى 
الصوم من ستب.! وأخرجه ابن ماجه كذلك فى ستنه . وقد أطلت الكلام فى شرح هذا الحديث 
للحاجة لبيان فضل عاشوراء وبقاء تأ کد صومه بعد ااب أولا مع ألى قدءت بحا مهما فى شأنه مم 
ذ کر فروع تتعاق بصومه فى شرح حديث من أصبح مقطراً فليم بقية يومه الخ السابق ذكره فى 
الأحاديث الصدرة عن * وبال تعالى التوفيق . وهو الممادى الى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
كتاب بشع 
الاق فىباب 
کر الاک 
صلوات الله 
عليوم ومسم 
فى كتاب 
السساجد 
ومواضم 
الصلاة فى 
باب أوقات 
المناوات 
الس وأخرج 
فىهذا الاب 
حدما مناه 
وقد أخرحه 
البخارىأيضا 
فی اول کتاب 
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۹۸ عله السام فی فُصليت مع ت صليت 
8 متيل ميم م 

معا م صت مت م مَل ممه م صليت مع تشب بأصَايهه 


سمس صَلَوَاتٍ ( روا ه) البخارى "وسم عق أ مدال تصارى 


رضی الله عنه عن رسول الله لتو 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( نزل جبريل عله الام ) وكان تزوله صبيجة 
ليلة الاسراء بالنى صلى الله عليه وس قال ابن عبد البر لم يختلف أن جيريل هبط 
صبيحة الاسراء عند الزوال فعلم الى صلى الله علبه وسلم الصلاةومواقينها وهيثتبااه 
وجبريل بكسر اليم وفتحها اسم أعجمى “نو ع من الصرف للعامية والعجمة ورؤى 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال جبريل كقولك عبد الله جبر عبد وايل الله وهو 
أفضل اللاك ا قلعن كعب الاحباروقال السيوطى لاخلاف أنجبريل وميكاثيل 
واسرافيل وماك المؤت رءوس اللانسكة وأشرافهم وأقضل الأربعة جربل وأسرافيل 
'وف التفضل بينيما توقف سيبه اختلاف الآثار فى ذلك وفى معجم الطبرالى الكبير 
حديث أفضل الملائكة جبريل لكن سنده ضعيف وله معارض الأولى الوقف عن 


اقت العبلاة 1 5 0 
8 7 ذلك ( فأمنى ) بتشديد الم يعد الممزة اثفتوحة أى كان اماما لى فى أول الصصلوات 
سب و 
00 ز٠‏ الفروضة ليلة الامراء ( رع معه ) أى صلاة الظبر لأن تزوله كان حين زاغت 
مو ماي العم فصلاة الظبر هى أولى العبلوات 7 ى الفروطة ( ثم صليت معه ) أىصلاة 
ققد أخريام العصر ( ثم صليت ممه ) أى صلاة الغرب ( ثم صليت ممه ) أى صلاة العقاء ( ثم 
معامنرواية .صليت ممه ) أى صلاة الصبح قال أبو سعود الأنصارى راوى هذا الحديث أو قال 


مالك 


وسول الله صلى الله عليه وسلم حلة كونه ( بحسب ) إشم السينمن باب نصر وكتب 
( بأصابعه ) أى يقدما ( خس سلوات ) وهى الصلوات الس المفروضة الى وها 
صلاة الظهر وآخرها صلاة الصبح وافظ حب بأصابعه جس صلواث يدل على مزيد 
اتفان راوى الحديث أبى مسعود وضيطه لال لمحديث اني صلى الله عليه وسل برذا 
الحديث اذ هو دال على أن الم لى صلى الله عليه وسل كان حين قوله فى كل جملة م َم 
صليت معه حسمب باصا به جس صلوات فى ذكر تلك اجل اجس 3 هو واضح 
وأبو مسعود اسمه عقبة بالقاف ابن مرو بن ثعلية الأتمارى البدرى صحانى جليل 
مات قبل الأربعين وقبل بعدها # وحديث التن 5 معتاه ماه الحافظ فى فتح 
البارى وغيره لحد الرزاق قال عبد الرزاق عن ابن حريج قال نافم بن حبار وغيره 4 
ا أصبيح الى صلى الله عليه وس مر ن الليلة الق أسرى به لم برعه الا جبريل نزل 
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حين زاغت الشمس ولذلك يت الأولى أى صلاة الظبر تأمر فصيح بأصحابه الصلاةيامعة فاجتيعوا 
قصلى به جبریل وصلى 3 صلى الله عليه وسم بالناس طول الركعتين الأوايين م ثم قصر الباق:ين 1 
سلم جبريل على الى صلی الله عليه وسام وسلم النى على الناس ثم نزل فى العصر على عثل 
ففعلوا ا فعلوا فى الظور ثم نزل في أول اليل فصي الصلاة جامعة فصلى جبريل بالنى صلى الله عليه 
وسلم وصلى النى بالئاس طول فى الأولييدوقصر ف الثالئة ثم سلم جيريل على النى وسام التى على 
الاس ثم لأ ذهب ثلث اليل صيح العلاة جامعة فاجتيعوا قصلى جبريل لانى وصلى اللببى 0 فقر 9 
فى الأوليين فطول فما وقصر فى الأخيرتين ثم سلم جبريل على الابى وسام التبىعلى الناس 

الفجر صح الصملاة جامعة تصلى حبریل للنى وصلى الي لاناس ففرأ قيهما فجبر وطول ورفع 38 
وسلم جيريل على النبىوسام النبى على الاس قال الحافظ فى فتح البارى وفبه رد على من زعم 
أن بيان الأو قات اعا وقع يعد المجرة والحق أن ذلك وقم قبلها بييان جبريل وبعدها بيان الى 
على الله عليه وسلم قال السيوطى فى تنوير الحوالك وهو صريح حديث اين عباس أمنى جبريل 
عند البيت رواه أبو داود والترمذى وغيرها و رواية الشافعى عند باب البيت وحديث اتن رواه 
البخارى وسلم من رواية أب مسعود الأنصارى أيضاً بغير هنا الثفظ الذى سقناه فى الآن بإتفاق 
الشيخين وقد بیت فى ال ملم عل 3 رهما له فذ کر ت أن ١‏ لبخارى خر جه فی أول كتاب مواقيت 
الصلاة وان ماما أخرجه فى كتاب الساجد ومواضم المملاة ف باب أوقات الماوات الس وهو 
أول حديث فى موطأ مالك ولفظه عن ألى مسعوه أليس قد عامت أن جديل ار ل فصلى فصلى رسول 
الله صل الله عليه وسل ثم صلى فصل رسول الله صل ألله عليه وسل ثم ثم صلى فصلى رسول الله صلی 
الله عليه 1 ثم صلى قصبى رسول الله صلى الله عليه وسل ثم صلی نصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل م قال بهذا أمرتالحديث وقي قولهأمرت روى يتح التاء ويضمها قال مغلطاى والفتج هوالأقوى 
أى أن الذى أمرت به من الصبلاة البارحة اھا #فسيره البوم تياد قال ان العربى تر لحيل علية 
السلام الى انىم لاله عليهوسم مأموراً مكافاً بتعلم الني/ لا أصلالصلاة ##وةوله فى هذا الحديث تزل 
قصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل الخ قال فيه عياض ظاهره أن صلاته كانت بعد صلاة 
جبريل لكن الاصوص فى غيره أن جبريل أم النى على الله عليه وسلم قيحمل قوله صلی فصبى على 
أن جیریل کان كلما نعل جزءاً من الصلاة تابعه اللي صلى الله عليه وسم بفعله اه وبهذا جزم 
التووى وتال غيره الفاء عن الواو . واعترض بأنه يازم عليه أن يكون الى صلى الله عليه وسلم 
کان یتدم فى بعض الأركان على جبديل على ما يقتضيه مطلق امع . وأجيب عراعاة الحيثية وهى 
تبان فكان لأجل ذلك تراخى عنه وقيل الفاء للسبسية كر تعالى « فو کر د عوسی تقضى 
عليه » وا ادعام رسول الله صلى الله عله وسل الى الصلاة بقوله الصلاة جامعة فيا قدمناء عن 
ناقم بن حبیر وغيره لان الأذان 0 م يكن شرع ع حيائذ # واسئدل بهذا الحدرث ع1 فى حواز لاتا معن 
ام بغيره 6 واب عله عا كباب به عن قصة أن كر رضى الله عنه فى صلاته خاف اى صلى الله 


عليه وسلم وصلاة الناس خافه دنه مول على أنه كان مباغاً فقط وتقيق وحوب الصاوات كان 


هحرخأ)١(‎ 


الخارى فى 
0 واب الاشتسقاء 


فى باب قول 


اللتوصلى ائله 

عليه وسلم 

نصرتبالصبا 

وى كتاب 

بدء الاققی 

باب ماجاء فى 

قوله تصالى 

وهو الذى 

برسل الرياح 

نه رابينيدى 

رمه وق 

كتاب أحاديث 
الأنبياء علييم 

الصلاة والسلام 
فى باب قول 

اشعز وحل 

وأما عاد 

فأهلكوابريح 
صرصر الخ 

وق كتاب 

الغازى فى 

غزوةالخندق 

٭# ومسل ىق 

اليدين فى 

باب فى ريح 

الصبباوالد بور 

باسنادين 
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ومسل عن ابن عباس ری الله عنهما عن رسول الله پر 


معلقاً پبیان جيريل فلم يتحقق الوحوب الا بعده وحديث أبى مسعود أفاد أن أصل 
يان الأوقات كان بتعام جبربل عليه السلام على الروايتينالتفقق المعنى وان اختافت 
ألفاظرءا وأصل هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه وكذا أخرجه 
النسائى وابن ماجه وبال تعالى التوقيق وهو الادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( نصرت ) بض النون وكير الصاد المهملة مبذاً 
للمفعول ( بالعبا ) بفتح ااصاد المبملة واللوحدة وبالقصر وحى الريح الى تجىء من 
قبل ظ ظبرك اذا استقبلت القبلة وأنت صر ويقال ذا الفبول بفتيح القاف لانم نا مايل 
باب الكعبة اذ مببها من مرق الشمس وضدها الدبور وهى الى أهلكت برا 
قوم عاد :*# ومن لطيف الناسبة كون القبول نصرت أهل الفبول وكون الدبور 
أعلكت أعل الادبار وأن الدبور أشد من المببا خا ذ كر في قصة عاد أا لم ر ج 
ملا الا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم قال الله تعآلى « قبل ثرى لهم من باقية » . 
وق التغسير أن الصبا هى الى حملت ربح بوسف الى يعقوب قبل البشير اليه فاليها 
پستری ج کل محزون ۔ ولا علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم قومه رجاء أن 
يلوا ساط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم عن المسامين لا أصايهم سببها من 
القدة ومع ذلك فم تولك منهمأحداً ول تستأصليم. فنصرته صلى الله عليه وسلم بالصبا 
كانت على الأحزاب يوم المندق بعث الت الصبار عا باردة علىالمهركينوكانوا زهاء 
اثى عشر Î‏ حين حاصروا الدنة ف فأرسل الله علييم ر ريح الا باردة فى ليله شاتية 
شديدة الرد قسفت التراب فى وجوههم وأطفأت رانيم وقلعت خياميم وقطمت 
أوتادم وألفت المضارب والأخبية فالوزموا بغير قحال ليلا قال الله تعالى « اذ جاءتم 
جدود فأُرسلنا عليهمرعنا وجنوداً لمتروها » الآية ثم قال ( وأعلكت) إضم الهمزة 
وكير اللام ( عاد ) وهم قوم هود عليه ااصلاة والسلام ( بالديور ) بفتح الدال 
وتخفيف الوحدة المضمومة وحى الى تجىء من قبل وجهك اذا استقبلت القبلة أيضاً 
وقال ابن الاعرابى الديور من مسقط النسر الطائر الى سيل وهى الريح العقيم 
و “میت عقها لأ a‏ کم وقطعت دايرمٌ وعاد هو ابن عوص بن ارم بن سام 
ابن فوح عليه الصلاة والسلام فتفرعت أولاده فكانوا ثلاث عهرة قبيلة يأزلون 
الأحقاف وبلادها وكانت ديارث بالدهناء وعااج وبثرين ووبارالى حضرموت وكانت 
أخصب البلاد فاما سخط الله تعالى عليهم جملما مفاوز تأرسل الله علييم الدبور 


ا 9 ےی 


فأعلكتوم وكانت عليهم سبع ابال وعانية أيام حسوماً أى متتابعة ابتدأت غدوة الأرعاء وسكنت 
فى آخْر الثامن واعتزل هود ني الله عليه السلام ومن معه من المؤمنين فى حظيرة لا يصيبهم منها 
الا ما يلين الجلود وتلد الأعين وقال مجاعد وكان قد آمن معه أريمة 7 لاف فذلاك قوله تعالى 
« فما جاء أمرنا ينا عوداً والذين آمنوا معه » الآبة . وكانت الريح الرسلة على عاد تقلع الشجر 
وتهدم الیوت ومن لم يكن فى بیته مہم أعلكته فى البرارى والجبال وكانت ترفع الظعينة بين السماء 
وال رفن حق ترى كاها جرادة وترميهم بالحجارة قندق أعناقهم وعن ابن عباس دخلوا ايوت 
وأغلقوا أبوابها قجاءت الريح ففتدت الأبواب وسقت عليهم الرمل فقوا تحته سبع ليال وأمانية أيام 
وكان يسع أنينهم حت الرمل وماتوا وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لم حجر الرياح قط الا 
كيال الا في قصة عاد نيا عصبت على المزان فغلبتهم فلم يعاموا مقدار مكيالها فذلك قوله تعالى 
« فأعلكو | بريح صرصر عاتية » والصرصر ذات الصوت الشديد وروى عن ابن عباس قال 
ما أنزل الله قطرة من ماء الا مثقال ولا أنزل سفوة من ريح الا يمكيال الا قوم لوح وقوم عاد 
فأما قوم لوح قطتى على خزانه لاء فلم يكن هم عليه سبيل وعنت الريح يوم عاد على خزاتها 
فلم يكن لمم علبها سبيل # وأما الريح الق مما من جهة مين اقب فالحنوب والق من جهة 
ماللا العمال فيذه الأريم تهب من الجهات الأربع واسكل من الأربع طبع فالصبا حارة يابسة والدبور 
باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والهمال باردة يابسة وى ريح الجنة الى تب عليهم رواه مسلم 
وأى ربح هبت من بين جهتين منها يقال ها النكباء بفتح اون وسكون الكاف بعدها موحدة 
وبالد وقد آخرج البخارى عن أنس رضى الله عنه كانت الريح الشديدة اذا عبت عرف ذلك فى 
وجه النى صلى الله عليه وسام أى ظهبر فيه أثر الوف من الله تعالى عذافة أن بكون فى ذلك الربيج 
ضرر وحذر أن يصيب أمته العقوبة يذنوب العاصين منهم رأفة ورحة منه عليه الصلاة والسلام د 
واسلم من حديث عائشة كان النببى صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اليم الى سأك 
خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيبا ودر ما أرسات به قالت 
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واذا تحيات السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فاذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عاأدة 
فاته ثقال ليله ياعائشة کا قال قوم عاد فلها رأوه عارضا مستقيل ودنيم قالوا هذا عارض عطرنا # 
وقولها مات أى ظبر في السحاب أثر المطر وروى مسام أيضاً عن عائعة قالت وكان اذا رأى غيا 
أو را عرف ذلك فى وجهه تقالت يارسول الله أرى الناس اذا رأوا الغم فرحوا رجاء أن يكون 
فيه المطر وأراك اذا رأبته عرفت في وجيك اللكراهية قالت تقال ياعائعة ما يؤمننى أن يكون فيه 
عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب ثقالوا هذا عارض ممطرنا وروى الشافعى مأ هيت 
الريح الا جثا النبى صلىالته عليه وسلم على ركيتيه وقال اللبماجعلما رحة ولا جملياعةابا اللبماجعلها 
رياحأو لاعلباريحا. والحديث6 أخرحهالعينان أخر جهالنسائىفى الافسيرمنسلته. وفىهذا الحديث تفطيل 
بعش الخلوقات على بعض من حبة اضافة النصر للصبا والاعلاك للدبور . وتتقب بأن كل واحدة منبما 


(١)أخر‏ جه 
البخارى فى 
“كتاب الفسل 
ی یاب 02 
الجا فى 
السجد وى 
باب انب 
ينوط أتم ينام 
ورواه فى 
هذا الاب 
عمناه نضا 
عا ومسلم فى 


أكتاب لين 


فىباب جواز 
توم الجنب 
واس باب 
الوضوء لالح 
ثلاثو وایات 
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44 کرای سس * 


6 8 ت إا را ا فل و جنب فال اعم بن 


ره سا 


ادمات J‏ رواه) البخارى 60 1 4 ومسل ۶ ن ابن عر ری 


الله عر عن رسول الله ل 


أملكت اعداء الله ونصرت أنبياءه وأولاءه * وقيه الخبار الرء عن تفه ما 
فضله الله به على جهة التحديث بنعمة الله والشكر له لا على الفخر وفبه الاخبار عن 
الامم الماضية واهلا كما . وبالله تعالى التوفق ومو الهادى إلى سواء الطريق 
0 قوله صلى الله عليه وسام ( نعم اذا توضأ أحدم فليرقد ) أى اذا أراد الرقاد 

فليرقد بعد أن يتوضأ ( وهو جنب ) : الجلة حالية أى والحال أنه حتب ( قله ) أى 
لفظ نعم اذا توا أحدم دم الخ اخ حواباً ( لعمر بن الطاب ) رضى الله تعالى عنه حيث 
سأله U‏ أنرقد أحدنا وهو جنب فسبب هذا الحديث كا فى الضحيحين والافظ 
للبخارى عن ابن عر أن تمر بن الخطاب سأل رسول الت صلى الله عليهوسام أيرقد 
أحدنا وهو جنب قال 2 نعم اذا توضأ أحدم فايرقد وهوحنب 6 وهذا هو مذعب 


ق 


الامام مالك والامام أى حنيفة والشافعى وأحد والأوزاعى وعد اوا 
واين البارك وغيرم . والمسكمة فيه خف الحدثلا سيا على القول بجواز تفريق 
الغسل فينويه فيرتقع الحدث عن تلك الأعضاء الخصوصة على الصحيح . ولابن أبى 
شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحال قال اذا أجنب أحدكمن اليل ثم 
أراد أن ينامفليتوضاً فانه تص ف غم لالجنابة # وذهب آخرون الى أت الوضوء الأمور 
به هو غسل الأذى وغسل ذ كرء ويديه وهو التنظيف وأوحبه ابن حبيب من 
المالكية وهو مذهب داود . قال أبو عمر بن عبد الير فى اليد . وقد اختاف 
العاناء فى ايجاب الوضوء عند النوم على الجنب فدهب أ كثر النقباء الى أن ذلك 
على الندب والاستحجاب لا على 0 وذهبت طائفة الى أن الوضوء الأمور به 
الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه وهو الانظيف وذلك عند العرب 


اسمی و قالوا وقد كان ا ر ا يتوضاً عد اللوم الوضوء الكامل .وهر 


روى الحديث وعلم مخرحه . وقال مالك لا ينام ا جنب حق يتوا وضوءه لاصلاة 


قال وإعله أن يعاود أعله وبأ كل قبل أن يتوضاً الا أن يكون فى يديدقذر فيغسلهما 


ال والحائض تام قل أن تنوضاً ونال الدافعى فى هذا كله نحو قول مالك وقال 


أبو حنيفة والثورى لا بأس أن ينام ا خب على غير وضوء وأحب الينا أن يدوضأ 


تال فاذا أراد أن بأ كل تمضيض وغسل يديه وهو قول الحسن بن حى وقال 


AY 


الأوزاعی الحائش والحنب اذا أرادا أن يطعا غسلا أيديهما ..وقال اللبث بن سعدلا ينام الجنب حق 
يتوضاً رحلا كان أو امرأة اه وقال القاضى عياض ظاهر مذهب مالك أند ليس بواحب واا هو 
مرغب فيه وان حييب يرى وحوبه اه المراد من كلاءه وقد فذقا عن او خت قو ج و به . 
وأخر ج مسلم فى صحيحة عن ن عائغة قالت كان رسول إلله صلى الله وسام اذا كان ا تأراد أن . 
2 . ر ينام توضأ وضوءه لاصلاة وخر ج مسلم أيضًا عن عبد الل بن أنى قبس قالسألت عائقة 
عن وتر رسول الل صلى الله عاياه وسلم فذ كر الحديث قات كيف كان يصنع فى الحنابة أ كان 
يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفمل رما اغتسلة قناغ وزغا وتا 
غنام قلت المد له الذى حمل فى الأمر سعة . وقد تقدم فيا رواه ابن أبى شيبة تعلبل وضوء الجنب 
للنوم أنه نصف غدل الجنابة وقيل لأنه احدى الطبارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه .وقد روى 
البق باسناد حسن عن عائشة رضى الله عنما أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا أجنب فأراد أن ينام 
تو ا ا يتيمم قال العينى فى شرح البخارى فلت الظاهر أن اليم هذا كان عند عدم الماء وقيل 
انه نعط الى العود أو الى الفسل . وقد ورد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان فى بعض 
الأحيان ينام وعو جنب ولا من ماء نا رواه الترمذى عن عائغة بالت كان النبى صلى الله عليه 
وسلم پام وهو حلب ولا کن ماء ا ابن ماجه i‏ ن عائعة قالت أن رسول الله على 
.الله عليه وسلم إن كانت له الى أعله حاجة قضباعا ثم ينام كيه لا عس ماء وأخرجه أجد كذلك 
وأخرحه الطحاوى من سبعة طرق 6 وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلمفافظه في أولى رواياته 
ع ابن عر أن تمر قال يارسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نم اذا توضأ . ولفظه فى 
ووايته الثانية عن ابن ر أن #راستفق النبى صل الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب 
قال نهم ليتوضاً ثم ليم حتى يغتمل اذا شاء . وفى روايته الالشة عن اين تمر قال ذ كر تمر بن 
الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسام أنه تصييه حتاية من الايل ثقال له رسول الله صل انه 
عليه وسام توضأ واغسل ذ كرك ثم نم . واعام أن هذا الحديث أى حديث امن من مستد عبد الله 
اين عمر م هو المشرور ءن رواية نافع عن اين تمر كا صرح به الحافظ بن حجر فى فتح البارى 
.وهو ظاعر سياقه فاته ظاهر فی کون ا ابن تمر حشر سؤال والده لرسول الله صلى الله عليه - 


قال الحافظ ابن حجر . وروی عن أيوب عن تافم عن ابن عر عن عر أنه قال يارسول الله 


أخرحه الات وعلى هذا يكون من مسند تمر . ثم قال لكن ليس فى هذا الاختلاف ما يقدح فى 


.صحة الحديث . وفى شرح ح العيئى عند هذا الحديث مثل ماذ >5 كره الحانظ فى الفح ٠‏ 3 قال هو ابا 


وهذا لا يقدح فى صحة الحديث (قال مقيده ونقه الل تعالى ) ووحه عدم قدے هذا الاختلاف 


فى هذا الحديث ظاهر بل الظاهر أنه لا يى انعلانا أصلا اذ لامائم من كون اين عر سمه 


وقت سماع والده تمر من رسول الله صلى الله عايه وسام وهذا قوی ونه وصحته قاتفاق ابن 
3 7 5 3 ا ك 1 
5 ووالده على اع مقوله حدا ولا ماع عليه بل دو ظادر ساقه 3 سائر روااته 5 علم 


من د كرها . وبال تعالى التوتيق . وعو الحادى الى سواء الطريق . 


Def‏ | 10 تج ونع AT ot oa‏ سم سمه 

4۹۵ 3 اذا رات الماء ( قاله لام سم اا أبى حب : 
ا Fa‏ 3 42م 8 ي ف ای و ی ا ےک کک کی کے 
ل على المرأة من عسل إذا هى أحتامت فضحكت آم ساة 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( لمم ) تقرير لوجوب غسل الرأة الجنامة يشرط رؤيتها للاء ما 
قال ( اذا رأت الاء ) أى حينرأت الاء أى المبى اذا استيقظت فاذا ظرفية ووز أن تكون شرطية 
أى اذا رأت الاء وجب عليها اسل وجعل رؤية النى شرطاً لاعسلل فيه دليل على أنها اذا ل تر الاء 
لا غسل عليها ( قاله ) رسول الله صلی الله 0 أى لفظ نعم اذا رت إلماء جوا ( لأم سا 
امرأة أبى طلحة ) الأنصاري وهو زيد بن سبل بن الاسود بن حرام البدرى المعہور كدير 0 
وأم سلم كنية زوجته هذه واختاف فى اسما فقيل سبلة وقبل رميلة وقيل رميثة بالثاء المثلثة وقيل 
مليكة وقيل الغيصاء وقيل الرميماء وأنكره أبو داود وقال الرميصاء أحَتها وهى آم سايم بات 
ملحان الخزحية النجارية والدة أنى بن مالك وكانت فاضلة دينة رضى الله عنها ( حيث قالت له ها 
على امرأة من غسل اذا هى احتامت ) والفدل بشم الغين وبفتحها وها مصدران عندأ كثر أهل 
اللغة وروى ءا لفط هذا ا وقال آخرون بااضے م الاسم وبافتح الصمدر ولفظ ١ن‏ زائد ومع 
احتامت أى رأت فى منامها أنها تجامم فالاحتلام افتمال من الم يضم المهملة وسكون اللام وهو ما 

أه الناتم فى نومه يقال مه حلم بالفتح واحتلم والر اد به هنا أمر خاس عنه وهو اجماع وی رواية. 
آحد من حديث أم سلم أ نها قالت يارسول الله اذا رأت المرأة أن زوجها اعا فى السام ألفتسل. 
الحديث( فضیحکت ت ) من تصر با باحتلام المرأة ( أم سامة ) أم الؤّمنين رضى الل علا واسما هند 


بنت أبي أعية واسمه حديفة ويقال سبل إن المغيرة بن عبد الله بن تمر بن خزوم كان ياقبه يزاد 
الركب اکونه کان یکن الركب ب الزاد وقد أشار الى اسم أم سامة وذ كر أبمهاو نسبها العام الأديب 
العارف بسيرة النى الحبيب عليه الصلاة والسلام الشيخ غالى البصادى الشتقيطى اقليا تقول فى نظمه. 
في أمهات امؤعبين : 

وأمنا هند من الفروم # ذوائب المز بنى مخزوم 

بنت أبى أمية السميدع ٭ وهوالذى بزاد ركبه دعى 

لك ت#يكنيالركابالزادا 6 ف أفاد من على وشادا 
وقد كانت أم سادة قبل رسول الله صلى الله عليه وسام عند أى سامة بن عبد الأسد الذزوم 
أحدالسايفين الى الاسلام واسمه عبد الله وهو أخو رسول الل صلى الله عليه وسلم من الرضاعة 
وعو أول من يأخذ كتابه بيمينه بغد تمر بن الطاب وغى الله عنهما وعكنه أخوه الأسود فانه 
هو'أول من يأحذ كتايه بعماله کا شار الى ذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد القادر بن مد ال 


الشتقيطى اقليا فى الواضح البين بقوله : 


سيدنا مر هو أول کو م 


5 


يأخذ الكتاب فيا قلوا 


۹ 


فقت تي عون ( 2 التو 2 و نيه أأولد ) رواه) 
ع ی یھ فم 3 
+ + 
النقخارءة 90 واللفظ له . ومسلم عن أم الو منين أم سامة رضى الله عنها 


ثم أبو ساسة يتلوه ٭# وعكيه الأسود أى أخوه 
سبحان من يفعل ما بريد *# وعنه لا بتقص أو يزيد 
وقوله أو يزيد هو كقوله تعالى « ولا اطع منهم آ4ا أو كقوراً » أى ولا 
كفوراً فاعتير ما الماقل فى هذين الأخون الاذن أحدها هوأول من يأخل كتابه 


بن الطاب والثانى وهو الأسود دو أول من ا دک تابه يشماله 
و المياذيالتف ا أشدتنا ينب اوة قبل انقو لهتعالى:واضرب فم مثاا ر حلين حعاتا لأحدهها حنتين 


هينه اوك مر ر 


ناعناتا 3 


2 الآية أ زل فى ألى ساءةوأخيه هذا المسمى الأسود شيههما الله برحاین 
رنت هذعالاية قستبما ( فقالت] ی آم سامة ( أجل اارأة) فقال الى صلى الل 
تعالی ليه وسل كيم شيه الولد ) فت 


الغين المعحمة والباء الوحدة معبافاً لتاليه أى 
ای شىء وصل شبه الولد بالأم وف روابة فم يشبه الوأ وى رواية فم يشا 
ولدها وى حديث أنس فى الصحيح فن أن يكون الشبه ماء الرجل غليظ أيروماء 


الرأة رقق أصفر فأءا علا أو سيق يكون منه الشبه ولم من رواية و 


وکح عن 
هشام ثقالت لما ایا آم س سام قضحت النساء وكذا لاجد من حديث أم سام وأخْر 3 
مسلم من رواية أنس بن مالك قال جاءٽ آم سام وهى جدة اسحاق الى رسو ل الله 

صلى الله عليه وسلم فقالت له وعاثشة عنده يارسول الل الرأة ترى مايرى الرجل 


من نفسه فقألت عائثة ياأم سام قضحت الدساء مم تربت عينك تقال لمانقة بل أنت 


فتربت عينك نعم فلتفتسل ياأم سلم اذاار أت ذلك قعام مر 


ب 


٠‏ هذا أن ها وقم قم لامسامة 


ن استعظام هذا عل 


لى أم سام ا ة وقم اعائدة أبضاً وهنا يدل على أن كان 
لان يدل على شدة شیو ن 


أين بطال فيه دليل 23 أن کل السا ع تامسن وعكنه غيره ثقال فيه دلبل ع 
بعض النساء لا يختلمن والطاعر أن مراد ابن بطال اواز لا الوقو عى 


ذلك. * ويه دايل 0 0 على ار أ بالانزال وفى بعلال الخلاف 


أت 
2 
فيه قالا لاغ وقد قدمناه عر خعى وکا N‏ أ سايم تسم حديث الماء عن الماء 


مثل دلت مر ن غاد ن لارحال قال الحافظ ابن 


ڪال 


مهن قابلية 


أو سمعته وقام عتدها ما پوم خر و ج المرأة عن ذلا وهو ندور بروز الاء منها وقد 
روى أحمد من حديث أم م سايم فى هذء الفسة أن أم سلمة قالت يارسول الله وهل 
ا رأة ماء ثقال هن شقائق الرجال روى عد الرزاق فى هذه القمة اذا رأت 


آحدا ا الماء کا براه الرحل وروی أحمد م 


ب 


حديث خولة بن حكيم فى تجو 


(1)أخرجه 
التارى فى 
كتا ب الأدب 
اق 
باب مالا يستحى 
من الحق 
لاتفقه ق الدين 
وقي ڪتاب 
القسل باب 
اذا احتامت 
اارأة وق 
كتاب العلم 
9 ااا 
فى العام وق 
2 3 
الاق فيات 
قولالله تعالى 
واذقال ربك 
للملائكة الى 
جاعل فى 
الأرض ليفة 
* و أخرجه 
مسلمقكتاب 
ايض فى 
بابو جوب 
العمل على 
المرأة عر وج 
الى مها 
پاستادیر ي 
آم إسامة 
و اندعق 
أنس وعائهة 
ووه 


)١(‏ أخرحه 
انار ى 
البجد من 
كتاب الشلاة 
فی باب فضل 
قيامالليلوني 
باب فض لمن 
تعارمن اللبل 
وى فضائل 
أصحاب النى 
صن الله عليه 
وسل وباب 
مناقب عبد 
الله د 


بن ابن 
0 
اند تعالى عا 
وا جه ععناه 
فی باب الأخذ 
على العين و ق 


الوم من 
كتابالتعبير 


3# وأخرحه 


مسلم ف کتاب 


ت ٣ل‏ الصحاب e‏ 


ری الله عنم 
یناب فضا ل 


عمد الله ب نر 
باسنادين 


م٠‎ +٠ 


اله لو كان بل م من أل زنواه) 
البخارى ری" ومسلعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماعن رسو لسعم ع 


هذه القصة ليس علا غسل حق تنزل کا ينزل الرحل وفيه رد على من زعم أن 


تو ی 


سن الركجُل عبد 


ماء المرأة لايرز وائها يعرف اتزالحايشروتها فحمل الرواية علىظاعرها هوالصواب . 
ونه أى فى هذا الحديث أيضا استغتاء الرأة بنفسها وفيه جواز التبم فى التعجب ٠‏ 
وفيه جر الاستحياء لمنعر ضت لهسالة يستحي عادة منالسؤال عنمثلها لولا الديانة # 
وقؤلى والافظ لهآی‌لابخاری . وما ملم فلفظه عن أم سامة قالت جاءت أم سلم الى 
الني صلى الله عليه وسل فقالت يارسول الله ان الله لاستسي من المحقفيل على لارأة 
ن غسل اذا احتامت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امم اذا رأت الاء فقالت 
م سامة يارسول الله وتلم المرأة فقال تربت يداك ف يشبهبا 0 وف رواية له 
ن ا سل زيادة قالت قلت قضيحت النساء 6 وهذا الحديث ا أ خان 


خر جه الترمذى ذ الطهار 5 دن سئئه وقال جسن صحيح وا a>‏ ا پا وف 
العلر , هن سنه وأخرحه ابن ماحه ف الطبارة من سنه . وأ رجه 5 و داود ی 
الطهارةمنستنه من احديتعائشة . ويالله تعالىالتوفيق . وهواهادىالىسواءالطريبق 

)١(‏ قولهصبى التتعليه وسلم ( نعم الرجلعيد الله ) للراد به عبدالل بن ر رضى 
الله عليما فقول عم الرجل عبد التالفظ عبد الله مته عو لتخصوص المدح وفى اعرابه 
وحبان مشوور ان أحدها أنه مبتداً أ والخلة قيله خير عنه . والثاتى أنه خير ميتدأ 
محذو ف وحوبا والتقدير هو عبد الله وقد أشار ابن مالك فى ألفيته لحذين الوجبين 
فى اعرايه بقوله 1 ش 

وید کر الخصوص بعد ميدأ ٭ أو خير اسم ليس يدو أبدا ا 

وقوله ( لو كان يصلى من الايل ) كلمة لوفيه للتدى لا للشرط ولذلك لم يذكر لها 
فى هذا الحدرث حواب *# وسيب هذا الحديث كا فى المحيحين والائظ للبشارى 
عن ابن تمر رضى الله عنه قال كان الرجل فى حياة الني صلى الله عليه وسلم اذا 
رأى رؤيا قسها على النى صلى الله عليه وسم فتمتيت أن أرى رقنا قبا على النى 
على الله عليه وسلم وكنت غلاما أعزب وكنت أنام فى المسجد على عهد الى صلى 
الله عليه وسلم فرأبت ف المنام کان ملكين أخذانى فذهيا بى إلى الار فاذا م 
مطوية كطى الث واذا لها قرنان كقرلى ال واذا فيها ناس قد عرفتهم فجءات 
أقول أعوذ بالك من النار أعوذ بالل من النار فاقبهما ملاك آخر تقال لى إن تر ع 


تقصعتها على حفصة لقعتها دفعية على النى على الله عليه و سم ثقال # نعم الرحل 


0 


عبد الله لو كانيصلى من اليل # قال سالم قكان عبدالله لاينام الاقليلا # وقوله لن تر غ 
كذا بالجزم بان فى افظ الخارى قال ابن التين هى لغة قللة يعنى الجزم بلن قال القزاز ولاأحفظ له 
شاهدا قال الحافظ ابن حجر وروى الأ كثر بلفظ إن تراع وهى 00 اه وقول الفزازلا أحفظله 
شاعدا تعقب بقول الشاعر فى مدح سيدا الحسين السبط رضى الله عنه 
ان ينب الآن من رجائك من ٭# حرك من دون بايك اللقه 

قال القرطى انما فسر الشارع منْ رؤيا عبد الله ا هو مدو ح لأنه عرض على النار ثم عوفى 
منها وقبل له لارو ع عليك وذلك اصلاحه غير أنه ل يكن يقوم من الليل فحصل اعبد الله من ذلك 
تنبيه على أن قيام الايل مما تن به التار والدتو منها أعاذنا الله تعالى منيا فلذلك لم ترك قيام الليل 
بعد ذلك وشار المهاب الى أن السر فى ذلك كون عبد الله بن جر كان ينام فى المسجد ومن حق 
السجد أن يسيد فيه فنبه على ذلك بالتخويف بالنار . وحديث الل من مسند عبد الله بن تمر لافن 
مسند حفصة رضى الل عنيا فالذى هو هن مسند حفصة هو ما أخرجه الخاری فى کتاب قضائل 
العبحاية ق متاقب عبد الله بن حمر بعد حديت ان وهو قوله صلى الله عليه 3 ان عبد اللەرحل 
صا وأعظم بها من شهادة منه صلى الله عليه وسلم قبى من أعظم مناقبه رضى الله عنه . وانذكر 
بعض مناقيه تبركا بها وان كان لايسعها الا تأليف مسقل فأقول : هو أحد المبادلة وققباء الصحابة 
وأحدالمكث يرين منهممن حديث رسول اللةصلى الله عليه وس ادو غين فىقول صاحبطاعةالأ وار 


والكثرون بحرم وان وجار القدس 
صاحب‌دوس وكذاابن عر ١‏ رب تی بامسكثرين ن الضررا 
وأمه زينبويقال راثطة بنت مظعنون أخث مان وقدامة اب مظعون ل للجميع صحبة وك کان مو ذه 


فى السنة الثانية أو الثالثة من المبعث لأنه ثبت أنه کان يوم بدر ابن ثلاث عمرة سئة وكانت بدر 
بعد البعثة مس عهرة سنه كذا فى فتح البارى وقال فى الاصابة . ود سئة ثلاث من البعثالنبوى 
فیا حزم به الزس بن يكار قال هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدى حيث قال مات سنة 


أربعو ین وقال ابن منده .کان ابن احدی عشرة ونصف. وتقل اهعم بن عدى عن مالكانه مات 
وله سبع ومانون كه ة فعلى هذا کان له فى امیر رة ثلاث عشرة وقد ثيت عنه أنه كان له يوم بدر 
ثلاث عشرة وبدر كانت في السنة الثانية وأسم مع أبيهوهاجر وعرض على النى صلى اشعليه و له 

سام يدر قاستصغره ثم بحن فكذإك م ثم في ادق قأجازه وهو يومد ابن جس عشرة سلة 
يتف السيع وأشرج ابد ز فى ترججتهمن طاريق على بن زيد عن أأس وسعيد بن المسبيب 
قالا شهد ابن مر بدرا ومن طريق ا رف عن ا بن e‏ ن البراء عرضت أن وان قر وم 
بدر فرددنا وحفظ وقت اسلام أبيه 5 أخرج البخارى من طريق عبد الله وقال البغوى أسلم 
مع أيه ول يكن بلغ يومعذ وأخرج من طريق ابی اسحاق رأيت ابن عر فى المعى بين الغا 
والروة فاذا رجل ضهم آدم وهو من المكثرين عن الى صلى الله عليه وسلم وروى أيضا عن 
أ بكر ومن وعمّان وأبى ذر ومعاذ وعائشة وغيرع :*# وروی عنه من الصحابة جاو وان عياش 


وغيرها ووه سال وعيد الله وتزة ويلال وزيد وعيد الله وابن أخه حفص ين عام .. 
وينو د ا و ا و وابن 0 لانن 


oY 


اس ~~ 


ومن كبار اإتايمين سعد بن المسيب وأسلم مولى مر وعلقمة بن أبى وفاص وأى عبد الرهن 
البدى وسروق وجير بن نقير وعبد الرحمن بن أبى ليلى فى آخرين . وممن بعدم مواليهم 
عبد الله بن ديئار وناقم وزيد وخالد بن أسلم ومن غير مصعب بن سعد وموسى بن طلحة وعروة 
اين الزبير ويشر بن سعيد وعطاء وطارق و#اهد وابن سيرين وا سنومقوان بن حرز وآخرون 
اھ ۾ # ومن مناقيه ما قاله فيه عيد الله بن مسعود أت أملك شياب قريش لنفسه عن الدئيا عبد الله 

ابن تمر . وأخرج أبو الطاحر والذهلى فى فوائده عن ابن مسعود أيضاً فد رأيتنا وحن« تواقرون 
فا يتنا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر . وعن جابر ما هنا من أحد أدرك الدنا الا مالت 
به ومال بها غير عبد الله بن تمر وقي تاريخ أبى العياس السراج بسند حسن عن السدى رأيت قراً 
من الصحابة كانوا برون أنه ليس أحد فيهم على الهالة التى فارق عام النى صلى الله عليه وسلم الا 
ابن عر . وفى الشعب للبيهق عن أبى سامة بن عبد الرحمن قال مات ابن تمر وهو مثل شمر فى 
الفضل . ومن وحه آخر عن أبى ساءة كان تمر فى زمان له فيه نظراء وکان ابن عر في زمان ليس 
له فيه نظير . وف معجم البيغوى سند حين عن سعيد بن السيب لو شبدث لأحد من أهل النة 
لدت لابن تمر . ومن وجه صحيح کان ابن تمر حين مات خير من بق . وأخرج السراج في 
تاره وبق م من طر يقه سند صحييح عن ميمون بن عبران قال مر أصحاب تجدة الجحرورى 
بابللاين تمر فاستاقوها فجاء الراعى فقال يا آیا عبدالر حن احتسب الابل وآخیره الخبر قال فسكيف 
تركوك قال انفلت منهم لأنك أحب الى مهم فاستحلفه فساف ققال الى أحتيك معا فأعتقه فقيل له 
بعد ذلك هل لك فى ناقتات الفلانة تاع فى السوق فأراد أن يذهب اليها قد كنت احتسيت الابل 
فلا ى مسق أ أطلب الناقة 6 ومن طريق عبد الله بن ی عات قال أعتق عبد الله بن عمر حارية له 
يقال ها رمثة كان بها وقال معت الله تعالى يقول « لن تنالوا البر حت تتفقوا مما ٠‏ تحبون 6 وقال 
عبد الرزاق نا مير عن الزهرى عن سالم قال ما لعن اين عر خادما قط الا واحداً تأعقه . 
وعن ام أن ابن يمر eT‏ فاشترى له عنقود بدرم فأتاه مسكين فقال أعطوه اياه فخالف 
انان فاشتراه منه يدرم ثم جاء به اله فجاءه السائل فقال آعطلوه ياه فخالف اسان آخر قاشترام 
بدر*ثم أراد أن برجع فنع ولو على ابن تمر بذلك لا ذاقه. وف الزهد لاببيق سند صحيح عن عمر 
ابن د بن زيد بن عبد الله بن عمر “معت أى يقول ما ذ كر ل عليه 
وشم الا بكى ولا OE‏ الا نمض عينيه . وخر ج بن المبارك فى الزعد عن عقبة بن مم 
أن اين عر سكل عن شىء ققال لا أدرى ثم قال تريدون أن ياوا طيوننا سور فى جوم 
تقولون أفنانا ذا ابن حمر . وقال الزبير بن بكار كان ابن عمر يفظ ما مع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويال من حضر اذا غاب عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلی 
فيه وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم عرض ناقته فيهوكان لا 


يترك المج وكان اذا وقف بعرفة يقف ف الموقف الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وال وسل 


o0 


z2 


وفى تاريخ الى العباس بسند جيد عن ناقع كان ابن عمر اذا قرأ هذه الآية . آل يأن للذين آمنوا 


1 
تلو مم لذ كر الله . كى حت يغليه البكاء وعند ابن سعد بسند صحيح قيل أتافم 


أن تشع 
5 ما کان این عمر يصع فی منزله قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيا نييما وعتد الطبراق وهو 

بى الحلية بسند جيد عن تافع أن ابن عمر كان رجي الليل صملاة ثم يقول باناقم أسحرنا فيقول لا 
0 فاذا قال عم قعد إستغفر ألله حق صرح * وحن طريق أخرى عن نافع قال كانت لا دن گر 
جارية معسية فاشتد عجبه يها فأعتقها وزوجها مولى له فأنت منه بولد فكان ابن عمر يأخذ الصي 
تيقبله ثم يقول وام ريح فلانة . وعند البييق من طريق زيد بن أسلم م مر أبن تمر براع فقال هل 
من جزرة قال ل اوس هم نا رپا قال تقول له ان الذئب ؟ كلها قال قاتق الله فاشترى ابن تمر الراعيى 
.والغم وأعتقه ووهببا له . قال البخارى فى التاريخ حدئى الاوسى حدثق مالك أن ابن تمر ولغ 
سبعاً وتمانين سنة . وقال غير مالك . عاش أرباً وثمانين والأول أثبت وتال ضمرة بن ربيعة فى 
تاره مات سئة اثنتين أو “لاث وسبعين وحزم عرة بثلاث وكذا أبو اميم وي بن يكير والخبور 
وزاد بعضبم فى ذى اليجة وقال الفلاس هرة أسلة أربع وبه حزم خدفة وسعيد بن جير وابن زير 
اھ مات ا ن الاصابة 8 قال مده وفقه اله ال 0 وحرم الحافط ة ی فح البارى نه عات 
أوا اٿل سنه أربع وسبعين وكانت وقاته رضى أله عله سبب من دسه عليه الحجاج بن يوسف 
الأمير القاسة ق فس رحله حربة مسمومة ة فرض بها الى أن مات . وروی ابن وهب عن مالك قال 
يلغ عبدالله بن حمر a‏ وما تين سنة وأنق فى الاسلام ستين سنة ونشر نافع عنه 7 5 . وقال 
غك الر فی الاستعاب باسناده ان هر وان بن الحم دكن فى تفر على عبد الله بن حمر بعد 
ما قل عیان رضى الله عته تعرضوا عليه أن پبایعو! له قال وكيف ی بالناس قال تفاتليم وقاتليم 


معت فقال والله لو اجتمع le‏ لى أعل ١‏ رشن إلا اهل فدك ما ما قاتشم قال فخرحوا من عندهومر وان 
يقول # والملك بعد أبى 5 لی أن غلبا قال أبو تمر رضى الله عنه مات عبد الله بن تمر عك سنة 
ثلاث وسبمين لا يمتلفون فى ذلك بعد قتل ابن الزيير بثلاثة أشبر أو نحوها وقيل لسنة أشبر 

وقوله لا ختافون في ذلك هو من قبيل اجاعاته الى حذروا من اعتفاد صحتها اکن قالوا ان 5 
قول اپور کا هو الواتع هنا وكان أودى أن يدفن فى الحل فام يقدر على ذلك من أجل الحجاج 
.ودفن بذى عاوى فى مقبرة المهاجرين وكان الحجاج قد أمر رجلا فسم زج رمح وز حه فى الاريق 
ووضع الزج فى ظبر قدمه . ومن أسباب ذلك أنه كان يتقدم فى الواقف بعرفة وغيرها الى 
المواضع التي كان ألنى صلى الله عليه وسلم وقف يبا نمكان ذلك يمز على الحجاج ففعل ما فعله به 
عامله الله عايستحق. ولا عرض دخل عليه الحجاج يعوده ثقال له من فعل بك يا أيا عيد الرحمن تقال 
وما تصبتع به قال قتلى الله ان لم أقتله قال ءا أراك فاعلا أنت الذى أمرت الذى لخن بالحرية 
فقال لا تقل يا أبا عبد الرحن وخر ج عنه ه ملخماً من الاستيعاب للحافظ ابن عبد الب . ( قلت ) 
.وقد زرت تبره فى مقبرة المباجرين قرب مكذ اأتى تسمى الآن بالشبداء 6ه ويستفاد من هذا الحديث 


عم ذ كر سيبه أمور 26 منها نى الرؤيا الالحة ليعرف صاحييا ماله عند الله وعتى الخير والعلم 
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بروايتين 


له 


) ص أك ( قال لأشاء ت التطاقين ) ( رواه‎ 5 A0 


يلك ای بک رئ اله :عا 


البخارئ 97 وسل عن أمياءة بست 
عن رسول الله وله 


والحرص عليه :* وملا جواز التوم فى المسجد ولا كراهة فيه عند الشافعى وقال 
الترمذى وقد رخص قوم من أهل العم فيه وقال ابن عباس لا تتخذه مبيتاً ومقيلا 
وذهب اليه قوم من أعل !١‏ ' + قال اء العرنى وذلك لن كان له مأوى تأما الغريب 
قبو داره والملشكم 1 لأمريض أن مجعاه الامام فى السجد اذا أراد 
اقتقاده کا كانت الرأة صان ٠‏ اح سا كنة فى السجد وكا ضرب الفارع قية 
لسغد بن معاذ رضى الله تعالى عنه ف السجد حين سال الدم من حرحه # و مالك 
وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن الاسم للضبعيف الحاضر * 
ومنها رؤية اللاك فى المنام وتحذيرلارائى اقول ابن تمرفرأيت*ملكين أخذالىئد 
ومنبا الانطلاق الصاح الى الثار فى التام ويفا # وعنها السار على اسل وترك 


غبته وذلك قوله واذا فما أناس قد عر قرم واما خر الاجال للزدحوا! 
نة و واكا قبيا ا ار گم و EZ‏ 2 


وسكت عن بانهم لثلا يغتابوم ان كانو| مسامين ولیس ذلك عا يتم عليهم التار واما 
أن يكون ذلك محذيرا كا حدر ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ‏ ومنها الفس على 
امرآة # ومنها تبليغ حفصة رخوالله عنها * ومنها قبول خير الرأة ## ومنها استحياء ٠‏ 
ابن تمر عن قصبه على النى صل الله أعالى عليه وسل بنفسه # وملها أن فيه فضيلة 
قبام اليل ولذلك بوب البخارى عليه فى ذكر هذا الحديك # ومنها أن قيام الابل 
منج من النار . يسره الله لا وأتبانا منها بسر الرحي القفار 6د ومنها فضل عبادة 
الاب + ومئها مدح رسول الله صلى الله عليه وسل لابن تمر وتذبيبه على مايه 
اصلاح حله ‏ ومنها أن فيه كراعة كثرة النوم بالايل وقد روى سعيدعن يوسف. 
ابن شد بن النکدر عن أببه عن جا مرقوطا قالت أم سلبان لسلمان يابنى لاتكثر 
النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تدع الرجل ققيرا يوم القيامة الى غير ذلك والله 
تعالى أعلم . وهذا الحديث ا أخرجه الشيذان أخرجه الترمذىف المناقيمن سلته . 
وأخرحه النائى فا وفى الرؤيا من سننه . وبال تعالى التوفيق وهو الحادى 
الى سواء الطريق 

(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( نعم صلى أمك # قاله لأسماء ذات النطاقين ) 
حيث استفتته صلى الله عليه وسلم ا قدمت عليها أمها قتيلة بالتصغير بنت عبد العزى 
ابن سعد وعند الزيير بن بكار أن اسما قيله بسكون التحتائيه وهی مشركة بقوها 


10 1 5: 

۵ لعا ` المناوك ” 
أفأصل 5 بی وذات اللطاقين لهب لأسماء بنت ألى بكر الصديق رفى الله عنما لقيت به لكونها 
شقت نطاقبا نصفين اما ربطت به زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحيه بسا ألى بكر 
رضي الله عنه في طريق الهجرة ونمغه ربطت به سقاءعا نصارت تدعى ذات النطاقين ويقال ذات 
اأنعااق بالافراد منقية عظمى لما رضى الله علا حيث أعا: تما على الهجرة عا فى وسعبها فى ذلك الوقت 
الضيةٍ تی وأسماء ذات النطافين ھی راوبة ة هذا الحديث وھی الغخاطية من رسول الله صلى لله عله 


وسا بقوله نعم صل أمك ع2 وسيب هذ الوه ن الصحبحيت والافظ لابخارى عن أسماء 


بنت أى یکر رضى الله عنبما قالت قلت قز ٠‏ ان :مشركة فى عبد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاس توت رسو ل الله صلى الله عله 35 3 أمى قدمت وهم می راغية أفأصل ای 
5 


قال # نعم صلى ا مك ٭ زاد اليخارى فى الأدب ر اليد عن ابن عبينة قال ابن عيينة ت فا زل الله 

قا لابنها > الله عن الذين لم يقاتاوك فى الدين ‏ وأم أسماء الذكورة هی أم عبد الله بن فى بكر 
فهو شقيق أعاء ذات التطاقين وكان أبو بكر طلقا فى الجاعلية وجاءت فى قدومها هذا على بنتبا 
أسماء بهدايا زبيب وسن وقرظ فأبت أسماء أن قبل هديتها أو تدخلبا بيتبا وأرسلت الى عائقة 
سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إتدخلبا الحدرث وكان هذا فى مدة عبد قريش أذ عاحدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدة الى بين الحديبية والفتح # وقوها ان ان قدمت وهی 

راغية أى فى شىء تأخذه وعى على شركبا ولهذا ا-تأذنت أسماء فى أن تصلها ولو كانت راغبة 
ف الاسلام تج الى اذن وقي معناه راغية عن دي أو راغبة فى القرب منى و#اور والتودد 
إلى لأنها ابتدآت أسماء بالحدية الى أحضرتما ورغبت منها فى الكافأة وأم أنماء هذه ذكرها 
الستنفري فى جلة الصحابة وقال خر اسلاءها وقال أبو موسى المديى ليس فى شىء من الحديث 
ذكر اسلامها وقول ابن عيينة فأتزل الله فيبا لا نا ک الله عنالقين لم يقاتاوم فى الدين وقع كذلك 
فى اتش رحديث عبد الله بن الزبير واعل اين عبينة تلفاه منه. وروی أبن أبى حالم م عنالددى أمم الت 
فى ناس من المشركين كانوا ألين شىء جانا للسامين وأحسنه أخلاقا قال الحافظ ابن حجر ولا متافاة 


| فان اليب خاس واللفظ عام فيتتاول كل من كان فى ممنى والدة أسماء و 


علو عه 
ل سخ ذلك اية 


الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا وال أعلم ‏ ويستفاد من هذا الحديث صلة الرحم الكافرة 
كالرحم المسامة . ويستتبط منه وجوب ففقة الأب الكافر والأم الكافرة وان كان الولد مسلا 
كا قاله الخطانى وقال ان فيه أن الرحم الكائرة توصل عن الال وجوه كا توصل السامة *# وفيه 
موادعة حل المرب ومعاماتهم فى زمن الحدنة وفيه نحرى أسماء رضى الله عنبا فى أمر دينها وكيف 
لا وهی پٹ الصديق وزو ج الزبير بن العوام رضى الله عنم جيعا . وهدا الحديث ”ا أخرحه 
الشيخان أخرحه أبو داود فى الز كاة من سفنهوبالله تعالى التوفيق. وعوا ادى إلى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلىالله عليهوسم ١‏ نعاللملوك ) أى نعم شى هوالح ومعتاه تعرماهو فادغمت ال ف الم 


)0 أأحرجه 
البخارى فى 
فى ڪتاب 
التق فى باب 
الب اذا 
ا عيادة 
.ربه ولصح 
سيده 3 
وسل أ 
كتابالامان 
بفتح الهمزة 
فى بابائواب 
العبد وأحره 
اذا تصحلسيده 
و أحسنْعبادة 


الله 


2-4 اعم ل بس ايو ا ه602 
أن يشوف سن عبادة الله وصحَابة سيه نممًا له (رواه )البخارىة 


اط مزال 
فى هرم ة رضى الله عنه عن رسول الله عله 


27 


وهو هنا بكر انون والعين مم ادغام الم الأولى فى الثانية وبعدها ألف . وى 
نيا ثلاث لفات قرى” بهن فى السبع احداها كسر النون مع اسكان المين والثانية 
كسرها والثائثة فتح التون مم كمسر المين واليم مشددة فى جيع ذلك . فالعنى نعم 
شىء هو ملوك ( أن يتوف ) يفتح همزة أن وببناء قعل بتوفى للمقعول فالمصدر 
المنسبك من أن وصاتها هو الخصوص بلمدح أى نعم ما ملوك وفاته حلة كونه 
( يحسن عبادة الله ) وعسن بشم أوله من أحسن الرباعى وعبادة بالنصب مفمول 
لقوله سن ( وصحابة سيده ) بفتح المبادمعدر وهواتصب عطف على عبادة الله 
ويكسر الصاد وهو ععنى الصحبة فلذلك أضيف ليده ( نما له ) كرره للا كيد 
وضبطه كضبط الأول فهو بكسر النون والعين هم تشديد اليم لادغام الأولى فيها 
أى تدا له اذا مات على ذلك الذ كور من حن عبادة الله وحن صحابة سيده . 
وفيه اشارة الى أن الأعمال بالحواتم نأل الله تعالى أن يتم لا وتقرابتنا ومشاينا 
وأحاينا بالاعان الخالس بجوار رسول اللاصلى الله عليه وسم . فقد دل هذا الحديث 
على أن للءلوك فضيلة ظاهرة فى قيامه بعبادة الله تعالى ونصحه اسيده وذلك لأن له 
أجرين اقيامه بالحفين کا صح به الحديث ولاتكساره بالرق أيضًا وقد تقدم لا فى 
حرف اللام من زاد السام عا اتفق عليه الشيخان حديث لامد اللوك الصالح أجران 
أى أجر لأدائهحق الله وأجر لخدمته لسيده مع استقامته فو عمنى هذا الحديث 
لأن مؤداها واحدء نآل الت تعالى أن يرزقنا حسن عبادته تعالى وأن عيتنا علا 
بالصبر والعافية وتم لنا بالاعان الكامل بالمدينة المنورة حى تال بذلك شفاعة 
خاصة من شفيع الذننين رسولنا عد صلى الله عايه وآله وأصحابه وسام . فقد ثبت 
عنه ما فى سن الترمذى أله قال : من استطاع أن بوت بالدينة فليمت فاق أشفم 
لمن عوت بها . قال العلامة المبودى وهذا الحديث ستلزم لكل مؤمن مات برا 
أن يموت على الاعان لأن رسول الله صلى الله عليه وسام لا يشفع الا للمؤمتين أى 
لأنه نى عن الشفاعة للكفرة بقوله تعالى « ولا تصل على أحد متهم مات أبدا » 
الآية # وقول واللفظ له أى للم وأما البخارى فافظه # نما لأحدث يسن عبادة 


ربه وينصبح إسيده . وبالله تعالى التوفيق . وهو اهادى الىسواء الطريق 


2 38 2 عو‎ aE 
م 5 هل نضادُون ف رو الششس صو لس ف پا سحَاب” وا ألا‎ ۹۵ 6 


9 8 02 gre 


A 


ل البذر صو اسن فيها س سجحاب واوا ل 


(3) قوله له صلى الله عا نی أى عم ترون رتا ا القيامة وهذه الرؤية هى رؤية ة الامتحان 
الميزة بين من عبد لله وبين من عبد غيرء لارؤية الكرامةالتىهى واب أوأياء انى الجنة جعلناالله 
تعالى منهم»ة وق هذا الحديث ردط أهل البدع من الخنزلة والوارجو يعض المرحكة فى قوم ان الله 
براه أحد من خلقه وان رقته ستصيلة عقلا وهذا حمل مم قبيح فقد تظاهرت أدلة الكتاب 
واليئة واجاع الناف والمئف على افيا ت رؤية اللؤمنين لله تعالى فى الآخرة . وأحاديما متواترة ا 
قدمئاه عند حديث من كدت عنى 10 فقد رواء و من عهربن ا عن رسول انه لله صل 
ايله عليه وسلم وأما رؤيته تعالى فى الدنيا فمكنة ولكن اپور من الساف واخلف من الدكلمين 
وغيرمٌ على اا لا تق فى الديا لغير نينا صلى الله عليه وسل وحكى القشيرى فى روسالته عن الامام 
أبى بكر بن فورك أنه حکی فيها قولين للامام ألى ان الأشعرى أحدتها وقوعها والآخر أنها 
3 ق قاله العيى فى عمدة الفارى وقال شيخنا وشيخ مادنا العلامة الشييخ عد القادر بن غك عد سام 
الشتقيطى اقلا في تظمه الو واضح اين 

ومن من الاس ادعاها الآنا 6 «الخلف فى تكفيره قد بانا 
والتأخرون منا كفروا #* بها ومنبم الجزولى إؤثر 


أما رؤية الله تعالى فى الآخرة فأدلتها من الكتاب والسنة أشبر من أن أطيل الكلام ما ويكنى 
عن ذلك قوله تعانى « وحوه يوء كذ ناضرة الى وبا ناظرة » وحديث ان عندنا وقوله صلى الله 
عله وسل الثارت فى الصحيح 31 س سترون دم کا ترون هذا القمر لا تضاءون فى رۇته الحديث 
00 الله عليه وسام انتم سترون ريع عيانا الى غير ذلك من الآيات ولاف وقد تقدم 
لا عض الكلام على رؤية الله تعالى فى الزء الأول 
حديث الاسراء ورعا أسط الكلام ان شاء الله فيبا فى حرف الحاء من كتاينا هذا عندحديث 


1 


فى أثناء حرف الباء الو حدة فى آخر شرح 


هل تطبأرون ف القمر آيلة البدر الآتى ان شاء الله تعالي من رواية ألى هر رة 5 باتقاق الشيخين 3 
قال بعد قوله نعم ( هل تضارون ) لضم أوله وم رائه مشددة يصيغة ة الفاعلة أى لا تضروك اعد 
ولا يضرم عنازعة ولا مضايقة ( فى رؤية الثمس بالظبيرة ) أى 3 وقت الظبيرة وهى حالة 
اشتداد حر الشدس فى النهار فى زمن الصيف ( ضوء ) بالرقم أو بار يدلا ما قله واف سام 
صحواً مكان ضوء ثم زاد تأ كيد اشتداد ضياء العمس بقوله ( ليس اا قالوا ) أى قال 
الحاضرونمن الصحابة رضوان الله عليهم (لا) أى لا م ذلك ( قال ) رسول الله صلى الله عليه 

ام ( وهل تضارون ) بهم أوله ويتشديد الراء السومة كضبط الأول ( فى رؤية الفمر 
ليلة البدر ضوء ) بالرقع والمر كا ندم فى سابقه ( ليس فيها سحاب قالوا لا ) تقدم بيأنه 


د مه ع مه" يعس ره رسك سمي سم تي د جد ا مله 

قال الت صلى الله عليه وسم فنا تضارون ف رؤية الله عر وجل ي” م اغيام 
م الى و 

إلا كما : رون فى روية احدها 


لقال انى صلى الله عليه وسلم ما تضارون) ضبطه كضبط سابفبه وى كل من الأافاظ القلاثة من 
الضبط غير ما ذ كر تركته الاختصار ( فى رؤية الله عز وجل يوم القيامة الا ما ) أى مشل ما 
( اضارون ) ضبطه كضيط ما سبق ( فى رؤية أحدها ) والتغبيه الوافم عنا انما هو فى الوضوح 
وزوال الشك لا فى القابلة والجية وسائر الأمور العادية الق هى من خواص رؤية الحدثات فالرؤبة 
له تعالى حقيقة كنا لا تكيفها ولا يمكننا تماما قبل حصبولها كا أشار الى ذلاك علامة زماته ابنعمنا 
الختار بن بون فى وسيلة السعادة بقوله 
وم يصل عقل الى تعقل :د كيفية الرؤية مالم محصل 
ورعا وتع أمر مدرك *# من أمره وككبه لا يدرك 
أماترى الغو بالشخص يقع * ولا يرى مق ولا كيف وقم 
من العبوة الى أن بلغا + كالتقس يعدا الأشد بلغا 
سيحان من صنعته دقيقه + ولا برى لكيفيا حقيقه 
وقال قبل هذا : 
ثم من الجاثز عن ذوى النظر * رؤية ربا تعالى بالبصر 
بلا اتعيال وبلا مقابله # ولا يما يترم الال 
# ليلة الاسراء كا فى الخبر 
* كقوله 6 ترون القيرا 


وشرحه زيادة فى الآبه # برؤية الال وهى الاب 


أله وا ی ا 


ولأحاديث ‏ لأنه يرى :۲ 


ووصفه جل الوجوه التاشره # يكونها الى الاله ناظره 
وقوله وشرحه زيادة فى الآرة الخ هو بالجر عطف على قوله ولأساديث الخ وللراد به أنه عليه 
الصلاة والسلام شرح قول تعالى وزيادة فى الآية الق هى # للذين أحسنوا الحسى وزيادة#برؤية الله 
عز وجل وهى الغاية فى النعيم الدائم . ثم قال صاحب ارس الذكور رجه الله تعالى : ۰ 
وقيه جل بحس الدنيا * فكان زعم غير ذاك غيا 
لذاك م يقل اوسى ان أرى * أو رؤيق ف القلان تصورا 
فهبذه ظواهر ‏ كثير ء * فهى با القطع لنا مثيره 


فقوله وتقفيه جل عنص الدئيا أشار به لما ورد فى حديث أن يرى أحدم ربه حق كوت ذرؤيته 


۹ 


و رص ن + رر ا کو وو کو 
ن تنيع 8 آم ما كانت انك فلا يبقى مر 
3 


سوس نر هسح سوم زو ري ]ىه ر العم مم و ورو م 
سق إلا كن بيد أله ب أو فاج وغبرات أهل الكتاب فيدعى الود 


يس وکو م و س دی وو کے ا يي o‏ ت مهس ان e TT‏ 
فالا من كنم" تعبدون قالوا كنا سيد ر أبن الل فيقال امم كدبع 


م اا م واعوة E 0 E E E‏ 
ما ا الله مه صاحية 58 3 856 ونا | عطشناً را فاس فشار الا 
او 0 0 06 ي و 0 وعددس دوك E‏ 
تر دون فيحشرون ِ إل ر کہا و اب طم م مها عضا فيتساقط طون ق 


2 ت 


أ مسیح 1 


تعالى فى الد تیا اختص ا رسول الله صلى الله عايه يه وسم قدعيها جب تكذيه وقيل بكفره کا تقدم 
(اذا كان ) أى وقع قم وجاء ( يوم القيامة أذن مؤذن ) أى نادى مناد ( تتبع ) بسكون الثناة 
الفوقية وسششديدها مم کسر اللوحدة وف روابة نايع > عزيادة فاء مع سكون الفو فية وكلها اا ار 
ووز الهزم بتقدير اللام ( كل أمة ما كانت تعبد فلا قى من كان يعبد غير الله من الأصنام ) جع 
صم وهو كلما عبد من دون الله ( والأنصاب ) بفتح الهمزة ج صب ححارة كانت تعيدمن دون 
الل تعالى ( الا يتساقطون أفى النار حت اذا ل يبق ) يفنح اثثناة التتححية وسكون الموحدة مع الجزم 
( الا من كان يعد الله بر ) بالرفم أى مطيع لريه ( أو فاحر ) عطف عليه وهو النهمك ا 
والفجور ( وغيرات أعل السكتاب ) بضم الفين الممجمة وتقديد الوحدة الفتوحة بمدها راء ثم 
ألف ثم تاء مثناة وهو بالرفع مم الاضاقة وروى بالحر معا أيضاً أى ايا أعل الكتاب من غير 
الغىء يغبر غبوراً اذا مكث وبقى ( فيدعى اليبود يقال لحم من ) بفتح الم وفى رواية ما ( كم 
تعبدون قالوا كنا أعيد عزير 0 الله فقال لهم كذ ) فى کون عزير ابن الله ويلزم منه نقى 
عبادةابن الله تعالى الله عما يقول الظللون علو كيرا ( ما اذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون) 
تح الثثاة الفوققة وسكون الوحدة بعدها غين معجمة عضمومة أىتطليون ( فقالوا عطتا ) بكسر 
الطاء ( ربنا ) باسقاط أداة النداء أى يارا ( فاسقنا فيشار ) أى اليم ( آلا تردون ) بقح التاء 
الثناة وكسر الراء من الورود ( فحشرون الى النار كاما سراب ) بالسين اة وهو ما تراه 
نف التهار فى الأرض افر واتقاع الستوى قى وقت الخر الشديد لامعا مثل الأء سيه الظمان 


ماء حن اذا جاءه لم دہ شیا كا قى الآية العريفة ( طم ) بكسر الطاء البملة أى يكسر 


( عضا بعطاً ) أعاذنا الله تعالى منها وانما كان عضا بطم بعضا لغدة اتقادها وتلاطم أمواج هنبا 


( فيتساقطون قى النار ثم يدعى التصارى فيقال هم ما كت تعبدو ت قالوا ) ميبيت ( كتايد اأسبح 


ه٠‎ 


بن س ا 1 م كدب ما انحل أنه من ضا حية وَل وَل يكال َه ما د 


59 CPP الى مول تان عي أب لي عفرو اا مدع ا ف‎ a ضر‎ ١ عن تبح‎ 2a 

تبغون هف دلاثت مثل ١‏ وَل حقىإذالم ببق 1 من کان يعبد أله من بر أو فاجر 
عم خىر فوسم E r‏ ی و ی ا ر ل ر 6 
أ رب العألمين فى أ ی صو رة من الى ر 4 فیا شرف ل ماذا تنتظرون 


2 ان ر بو لال ا . مهنس رس 4ے اس سق 
تت کل اة ما كانت تد ایا مارفا الاس فى ألدنا عل اق ما كما 
تتبع کل امز ر س فى الد نہ 


امسر ده اك وفوا ر ا 7 ا پو کے روه 
الم 3م ابه وحن ننتثان ربا الذى كنا عبد فيقول أن رف 
ما کے كاده ا عي ب فاش يز 

فیقو لون لا نشرك بالله شيا مر نين أو ثلانا ٭ 


أله فيقال لهم كدي ) فى كون السيح ابن الله ء تعالى الله عن قوم علوا كبيراً ( ما اتخذ 
الله من صاحية ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون ) تقدم ضبطه فما سبق أى ماذا تطلبون ( فسكذلك 


«ثل الأول ) لفظ مثل بالنصب أى فقالوا عطقنا ربا فاسقنا فيثار ألا تردون الخ ما سيق فى 


شأن اليبود عنم الله ( حق اذا لم ببق ) تقدم ضبطه فى نظيره السابق ( الا من كان يعبد الله من 
بر أوفاجر أتاثم رب المالين ) تعالى أى ظهر لهم وأشبدمٌ رؤيته من غير تكييف ولا حركة ولا 
اتقال فالاتيان فى حقه تعالى عبر به عن الرؤية مجازا وقيل اراد بالاتيان اتيان بعض ملاتكته قال 
عياض هذا الوجه أشبه عندى ( فى أدتى ) أى أقرب ( صورة ) أى صفة فالصورة الصفة ا 
قاله ا لطا ى وأطلق الصورة على سبيل المشا كلة والجانة ( من الق رأوه ) أى عرفوه ( قيها)» 
والرؤية هنا عم فى لعل لاہ ا بروه قبل ذلك ومعناه أن الله تعالى يتحلى لهم بالصفة الق يعرةونه 
بها لأنه لايشبه شيعا من لوقانه وفى نسخة زيادة أول رة ( فيقال ) وفى رواية ففال ( ماذا 
تنتظرون تتبع ) تقدم ضيطه فى نظيره السابق ( كل أمة ما كانت تعد قالوا فارقنا الناس ف الدتا ) 
أى الذين زاغوا فى الدنيا عن الطاعة ( علىأتفر) أى أحو ج ( ما كنا الم ) فى معايشتا ومصالح دنيانا 
( ول تصاحيهم ) بل قاطنام فلم تتبعهم فى الدنيا عم الاحتياج الهم قى هذا اليوم بالطريق الأول 
( ون نننظر ربنا الذى كنا اعد ) فى الدنيا ( فيقول أنا ركم فيقولون) زاد سل فى روايته نعود 
بالله منك ( لانمرك بالل شيعا مرتين أو لاتا ) أى فيقولون ذلك عرتين أو لاا واعا قالوا ذلك 
لأنه سبحانه وتعالى على لهم بصفة ل يعرفوها له تعالىقال الحطابى قيل انما حجيبمعن تحقيق الرؤيةقى 
هذه الكرة من أجل من معبم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤبة وم عن ربهم محجو بون فاذا 


تميزوا عنيم وفعت الحجب فيقولون عند مايرونه أنت ربا واما يقولون ذلك اذا رفعت عنهم الحجب 


ددع 1 12خ ارم عله مس رس ا اسم إس اط 
0 


| ا لالت 


e E o 
هل ری رَينأ لوح القيامة( رواه) المخارئٌ واللفظ له ومسام عن‎ 
لله عنه عن رسو لاله ما‎ 


وتبلى الل هم بعقاته الى لايثاببه فا شىء من خلوفاته ( قاله ) أى هذا الحديث 
بطوله من قوله نعم هل تضارون الى آخرء ( رسول الله عليه الملاة والملام جوابا 
من قالوا ) من العبحابة رضى الله عنيم ( يارسول الت ) عليك المبلاةوالسلام ( عل 
نرى ريتا يوم القيامة ) وهو أول أيام الآخرة * وزاد البخارى منرواية أنى سعيد 
الحدرى فی کتاب التوحيد فى باب قول الله تعالى وجوه يومكذ ناضرةالى رما ناظرة 


على ما أثيتنامعنا فى المتن من روايته فى كداب التفسير زيادةطويلة تمل بالوقوف عليها 

فى الحل الذى بيناه هنا وما اشتمات عليه من الزيادة يوجد حاسله فى رواية عسل 
فى صحيحه الآتى ذاكرها الآن * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما عسل فافظه 2 
عن أنى سعيدالخدرى أن ناسا في زمن رسول الله صبىالله عليه وسلم قالوا يارسول 
الله هل رى ربا :وم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 نسم قال هل 
تضارون فى رؤية الغمس بالظبيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فى رؤية 
الفمر ليلة البدر صحوا ليس فما سحاب قالوا لا يارسول الله قال ماتضارون فى 
رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كا تشارون فى رؤية أحدها اذا كان يوم 
الفياءة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعد فلا يبق أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب الا يناقطون فى النار حت اذا لم يبتى الا من كان عبد الله من 
بر وفاجر وغر أهل الكتاب فتدعى الود فيقال لهم ما ع تعبدون قالوا كنا 
تعيد عزيرا بن الله قيقال كدب ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون قالوا 
عطشنا يأرب فاسقنا فيشار الييم ألا تردون فيحشرون الى النار كائمم! سراب معطم 


بعضها بعضا فيتساقطون فى النار ثم تدعى التصارى قيقال لم ٠١‏ كتم تعيدون قلوا 
كنا تيد المبيح ابن الله فيقال م كذيم ما اتخذ الله من صاحية ولا ولد فيقال لهم 
۰ تبغون فيقولون عطشنا يار با فاسقنا قال فيشار الهم ألا تردون فيحشرون الى 
جم كاأنها سراب يحطم إعضها بعضا فيتساقطون فى انار حي اذا لم ق الا من كان 
يعيد الله من بر وفاحر تام رب العالين سيحانه وتعالى فى أدتى صورةمن الى رأوه 
قيها قال فا ينتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعد قالوا يأرينا فارقنا الناس فى الدتيا 
فر ما كنا | اليم 2 لياحم م فقول ار فيقولون وذ بالل منك لا ك يالل 
شيعا مرتين أو ثلاثاً حق ان بعضهم ليكاد أن يقاب فيقول عل پیک وينه آية 


قتمرفو له مها فيقولون م فی کشف عن ساق فلا ببق م ن کان سعد لله من تاقاء 


باب ان الله 
لايظم مثقال 

ذرة ة في أ ناء 
فير سورة 
ااتساء 

وف کاب 
البوحيد فى. 
باب قول الله 
تعالى وجوه 
يومكذ ناضرة 
المريباناظرة 
من رواية 
أن ی 
المدرى 
وروی محوه. 
فىهذا الاب 
من رواية. 
6 بغر برة کا 
روى روایة 
ا هريرة 
هذهتيكتاب 
الرقاقفىباب 
الصراطجسر 
جيم # ومسل 
فىآخر ركتاب 
الايعان يكسر 
الحمزةق باب 
الات رؤية 
الؤمنين فى 
الآخرة لرمهم. 


سحا له 


و تعالى ٠.‏ 
£ 
واخر ج مسل 


أن شاء الله 
فى من زاد 
السم ىق 
عكر فتن اهاج 


بأستادين ْ 


5١ 0‏ 
تسه الا أذن الله له بالسجود ولا يبق من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره 
طقةواحدة كايا أراد أن سجد خر علىقفاء ثم يرفعون رء وسبموقد حول فوصورته 
التق رآوه فما أول مرة فقال أنا ريم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجر على جم 
ول الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قبل يارسول الله وما الجسر قال دحض «زلة 
فيه خطاطيف وكلاليبو حسكة كوف جدفيما شويكة يقال لها السعدانفيمر الؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكالباويد الخيل والركاب قناج مسلم 
وتخدوش مرسل ومكدوس فى نار جم حت اذا خلص الۋمنون من النار فوالذى 
قسى. بيده مامن أحد منک بأشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لاخوانهم الذين فى ألنار يقولون ربا كانوا يصبومون معنا ويصاون 
وبجحجون فيقال هم أخرجوا من عراتم قتحرم صورث على الار قيخرجون اتا 
أكثير! قد أخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبئيه ثم قولون ربا مابقى فيها أحد 
من أمرتنا به فيقول ارجموا فن وحدتم في قلبه قال دار من خير فأخرجوه 
قيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون رينا لم نذر فيها أحدا من أمرتنا ثم إقول ارجعوا 
فن وجدتم فى قلبه مثقال :صف ديئار من خير فأخرجوه فيخرجون خلا كثيرا 
ثم قولون ربا لم نذر فيا عن أعرننا أحدا ثم يقول ارجعوا قن وجدتم فى قلبه 
مثقال ذرة من خم تأخرجوه فيخرجون خاقاً كثيرا ثم يقولون ريام تقر فيها 
يرا :* وكان أبو سعد الخدرى يفول ان ل تصدقوى يبذا الحديث فاقرأوا ان شم 
إن الله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويژت من لدنه. أجرا عظيا * 
قيقول الله تعالى شفعت الملاتئكة وشفم البيون وشفع اللؤمنون ولم ببق الا أرحم 
الراحميت فيقبض قبطبة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قط قد عأدوا جما 
فيلقيهم فى لير فى أفواه النة يقال له نهر اللياة فيخرجون كا خرج اللبة فى 
يل السيل آلا تروئها تكون الى الحجر أوالى الفجر ما يكون الى الشمس أصيفر 
وأخيضر وما يكون منها الى الل يكون أبيض ققالوا يارسول كان ك كنتترعى 
بالادية قال فيخرجون كاللؤلقٌ فى رقاميم المواتم يعرفيم أعل الجنة هؤلاء عتقاء 
الله الذين أ دخلهم الله الحنة بغير حمل تملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الكنة 
فما رأيتموه فهو ل فيقولون ربا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالين فيقال اکر 


عندى أنخل من عذا ققولون بارينا أى شىء أفضل من هذا فيقول رضائى فلا 
ی 3 ت ا س ليقول رصان 


أسيخط لیک بعده أبداً : وباللهتمالي التوفيق . وهو الادى الى سواء الطريق 
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$ الحلى بأل من هذا الحرف 4 


كم ا تب رش فى هذًا ألشأد متلق ع لملم 568 فر 3 
ص ع2 3 


ل کافر م" وَأَليَّاسُ معادن خیازم* فى أطاهلية ام في الإسلام إِذَا فوا 


شَدَ لتاس كراهية لدا اسان 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( الناس تبع افرش فى هذا الفأن ) أى فى الخلافة والامارة 


لفضلهم على غرم وععناء حديث قدهوأقر؛ 5 ولا تقدموها 5 جه عبد الرزاق يأسناد 
ولكنه مرسل وله شواهد ( مایم ) أى عسل الاس ( تيع ل أى تبع للسلم قريش ذ 
يجوز الخروج علييم ( وكافرهم تبع إسكافرهم ) يعن أن قريشا كانوا متبوعين فى كفرهم 0 ن 
أمر الكعية فى ایدم فكذا هم متبوعون فى اسلامهم وقال الطبى مناه أن السابق فى الاعان 
برسول الله صلی الله عليه وسلم كان من قريش فكذا فى الكفر لأن أول من رد دعوته عليه 
الصلاة والسلام وكفر به كان منيم فكانوا قدوة فى الاين اى النأس وكافريهم 
.إلكرماتى هذا اخبار عن حالم فى متقدم الزمات يمن ہم ل يزالوا متبوعين فى زمان 0 
.وكانت العرب تقدم قريشا وتعظمبا زاد الحافظ فى فتح البارى لكتاها الحرم لها بعث الننى صلى الله 
عليه وسلم و دعا الى الله تعالى توقف غالب العرب عن اتباعه فلما فتحت مكة وأسامت قريش تبعتهم 
العرب ودخلوا فى دين الله أفواحا ( والئاس معادن ) بالواو فى لفظ والناس وهو الذى فى اليونينية 
زاد سام إر كمادن الفضة والذهب ينى أنهم متاو ون فى مقدار الشرف على حسب الاستعداد كا 
e‏ اللعادن قيا خر ج منها من الذهب واافضة وغيرها قال فى شرح الثارق وفيه اشارة الى أن 
ما فى معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق ينيغى أن يستخر ج برياضة الوس كا ستخرج 
حو اهر امءادن بالقاساة والتعب ( خيارهم فى الجاهلية ) أى من اتصف منم يعيفات الخيار مل 
محاسن الأخلاق كالكرم والفة واللم ارم فى الاسلام ) يعى أت خيارهم فى الجاهلية 
یون هوخ رهم فى الاسلام ( اذا ثقبوا ) بغم القاف على المشمبور وهو الزؤابة وسک سرا 
وهو الواقم فى رواية أبى ذر أى اذا صاروا «قباء عالين . وى قوله اذا ثقبوا اشارة الى 
أن العرف الاسسلاس لا يم ر الا بالتفقه فى الدين ( دون من خير الناس ) بكسر ألم 
حرف الجر الذى هو من نهى هنذا تعيض ( اشد الناس كر أهية هنا الهأن ) أى الولاية 
0 3 زاد رابم ) 
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(١1)أخرجه‏ 
البخارى فى 
أحاديث الأنبياء 
فى باب اأناقب 
قبل مناقب 
قرش با بين 
6د وأخرحه 
مسلم فى أول 
كتابالامارة 
فى باب الناس 
تيع لقريش 
والملافة فى 
0 ريش بر و ايتن 
و ا حرج ديه 
وهو الاين 
ا 
e‏ أأفضة 
ا 
e‏ 
“تات البى 
اشر ا 

و الآداب ف 
0 احاديث 
الأرواحجنود 

مجندة 


- 


حى بح فيه (رواه) البخارىة”" واللفظ لأ وسا ”ع نأَبى هريرة 
ا 


رضى الله عنه عن رسول الله يلق 


o2‏ رر 


40¥ الاس * (MW‏ مدر يخم 5 ف الحاهلية خيارم” ف 


الإسلام 


( حق بقع فيه ) قبل المراد به أى الثأن الاسلام يى أتم جدون‌خيرالناس أشدهم 
كراهية للاسلام كعمر بن الطاب وعكرمة بن أبى جل وغيرهها عن كانوا 
يكر هو نالاسلام أشد كراهية فاما دخلوافيه أخاصوا فساروا لخياراً ذا قالهالقاضى 
ويجوز أن يراد منه الامارة كما هو ظاهر ساق الحديث الذى حللنا به لفظ فى هذا 
الان فان من أعطيها بكراهته اياها تزول عنه السكراهية ها لما يرى من اعانة الله 
تعالى له عليها لكونه كان غير راغب فيها ولا سائل لما فيقوم فى حقبا فيصير خيراً 
من غيره أو وليها م مع رغبته فيها وسؤاله لا اذلا ومن على دته مثل من امن هن 
أعين عليما من الله # وقولى . والافظ له أى للخارى وأما ملم قلفظه # الناس 
تبع لقريش فى هذا الشان مسامهم تبع لمسامهم وكافرهم تيع لكافرهم . وبال تعالى. 
التوفيق وهو الهادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه و 3 ( الناس معادن ) أى كعادن الذهب والنضة 
واتما حعلت معادن لما فيبا من الاستعدادات التفاوتة فنبا قابل افيض الله تعالى 
على مراتب المعادن ومتها غير قابل له ( لخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام )» 
لفظ خيارهم تمل أن يكون جى خير وأن يكون أقمل التفصيل اذ تقول فى. 
الواحدخير وأخيروالغالبالاس:غناء خير عن أخير ا أشار اليه اين مالك فىالكافية 
قوله : 

وغال] أغنام خير وعر * عن قوهم أخير منهوأشر 
فبذه الله مبيئة للنفاوت الحاصل فى الناس بسيب ايتاء المسكلة من الله لبعضهم 
دون الباق وائما شبهوا بالمعادن فى كونها أوعية للجواهرالافيسة المعنى بها فى الانسان. 
كونه وعاء للماوم واكم وقدقال تمالى «ومنيؤتالمسكتتقدأوقخيراً كثيرأ» 
فالتفاوت فىالجاهلية بحسب الاتساب وشرف الآباء وكرم الأصل وفى الاسلام بحسب 
ال والحكمة فالهرف الأول موروث والثاتى مكتسب كا قله الطبى . ثم ون شرط 


۵\0 


8 فا رواه الا ود عن أبى هريرة رضى الله عله 
دا فم 


عن رسول الله م 


الخيرية فى الاسلام بقوله (اذا فقروا) بضم الفاف من نةه يفقه اذا صار ققيهاً كظرف 
فُضموم الفاف لازم وهو اليد هنا کا قله أبو الةاء ولأنى فر اذا فقوا بكسر 
ألقاف من فقه يفقه بالفتتح نی فهم فهو ملعد 346 م ثم اة كا فى فتح البارىرباعية 
فان الأفضل من جم بر الشرف فى الا والعرف 2 الاسلام 5 أرفميم 
مرتبة من أضاف الى ذلك التفقه فى الدين ويقابل ذلك من كان مشروقاً فى الجاهلية 
واستمر «هروقاً فى الاسلام فبذا أدتى الراتب # والثالك من شرف في الاسلام 
وفقه ول يكن شريفاً فى الجاعلية ودونه من كان كذلك لكنه لم فقه 6 والرابع 
من كان شرا فى الجاهلية ثم صار مضروفا فى الاسلام فهذا دون الذى قله اه . 
فالاجان يرف التفاوت العتبر فى الجاهلية قاذا تحلى الرجل بالللم والمسكلة استجاب 
النسب الأصلى فيجتمع له شرف النسب مع شرف الحسب وهذا هو الغاية کا أشار 
ايه أخونا وشيختا الرحوم ذو الناقب الشيخ عد العاقب فى منظومته فى أحكام 
العرف والغرفاء قوله : 
ومن يكن للسيعيت جما ٭ فاز بأشتات المعالى جا 
ومفهوم هذا أن الوضيع الس المتحلى بألل م أرة فع مزلت م ن الشريق المسل العاطل 
عن العم وله در الأحف حيث يفول : : 
كل عز أن لم بوطد ل فالى الذل ذات هوم يصير 
وقال آخر : 
وما السرف الوروث لادردره E‏ لحاسب الا ا مکتسب 
وعا يناسب ذكره هنا أبيات لأنخينا العلامة الشيخ عمد العاقب المذ كور أنقأها 

قش قطرنا العقيطى ln‏ من روج شر شريقات النسي عن هو و ادلی ملهن اسا 2 
يكن متصفأ بعلم ترقعه 1 الاسلام وهی قوله رمه الله : 

لفدشاعنى ذىالناسمذعدمالنشب :2 مصاهرة أودىبها الأصل والنسب 

اذا قل مال المرء أهدى نماءه # لذى ثروة جراء تفع هاا كتسب 

فن عجب الديا زناف شريفة ج لأرذل لا على لديه .ولا حب 

الا ان كس الال بالسعى مكن * وما كرم الأصل القديم يكتدب 


0 ١)أخرجه‏ 
البخارى : الى 
أحاديث الأ نبياء 
بن كتاب 
بدء الاق فى 
باب قول الله 
تعالى لقدكان 
ف يوسف 
واخوتهايات 
لاسائلين وى 
باب قول الله 
تعالى وامحذ 
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الله ارادم 


يلا 
زيادة فى أوله 
وى كتاب 
التفسير ف 
تفسير سورة 
نوسفا فى 
باب قوله عز 
وجل لفد 
کان فی وسف 
واخوته‌آیات 
لاسائلين ينا 
اختلاف 
فى اللفظ ب 
وأخرجه 
قآخركتاب 
ابر والصلة 
والآداب فى 
باب الأرواج 
حلود محندة 
كان 
الفضائل فى 
باب خيار 
الناسيروايتين 


كله 


وقول واللفظ له أى لابخارى وأما.مسلم فلفظه # الناس معادن كمادن الفضة والذهب خيارم 
قى الماهلفة خيارث فى الاسلام اذا ثقبوا والأرواح جنود جندة فا تعارف منها الف وما تنا كر 
منيا اختاف . وامالم أ كتف بالحديث السابق عن هذا مع كونه مذ كوراً فيه بامدوكلاها من 
رواية أنى هريرة لأنه موجود للبشارى على حدته تی كتاب بدء الخلق وفى غيره ولأن فبه زيادة 
فی رواية مدلم ل تذكر قی الحديث السابق کا الى لم أ كتف يحديث دون الناسمعادنالذ كور 
فى حرف الناء فى الجزء الأول من كتابى هذا نما اتفق عليه الشيخان عن ذ كره فىضمن الحديث 
السابى لهذا وهو حديث الناس تيع لفريش لأن فى كلمنهما زيادة ل تذاكر فى الآخر فقى الد كور 
فى حرف الناء فى الجزء الأول زيادة وتجدون شر الناس يوم القيامة الخ فى آخره وقى الباق 
لهذا زيادة ةى أوله وهى الناس تم لفريش : الى قوله لكافرم 
وهةا آخر الجزء الرأبعمن هذا الكتاب . آم الله جيعه على المراد والصواب . وهو آخر حرف 


النون ويايه الحزء الخامس وأوله حرف الجاء وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادىالى سواء الطريق 


انتعى الجزءالرابع منفتح النعم . شرح ذاد السلم . ويليه أن شاء الله تعالی 


المزء اهامس مله وأوله حرف اء 


۹۸ 


من فتح النعم شر ح زاد اسل 


وأو له القسم الثانى من حرف الم 


© فصل الأحاديث المصدرةبلفظ من شرطية كانت أو غير شرطية وهو أول 

هذا الجمزء 

١‏ مبحدث حديث من ابتاع طعاما فلا عه حتى إستوفيه الخ 

١‏ مبحث حديث من ابتاع لا بعد أن تؤر فثمرسها للبائع الخ 

١‏ مبحث حديث من ابتلى من البنات بشىء فأحسن الهن كن له سترا من النار 

١‏ الكلام علرصنع آلات الفضةوالذهب والجواهرللبنات وماقيلفيهمن الاسر 

١‏ (فائدة ) فى الصير على موت الأولاد دخول المنة والبعد من النار الخ ورؤيا 
متصور بن عمار لزييدة زو ج الر شید يعد موا 8 ا ناحية وقوها تعس 
الخلائف يامنصور الخ 

١‏ مبحث -حديث من أثنيم عليه خيرا وجبت له الجنة الخ وهو نفيس 

١‏ مبحث ‏ حديث من أحب أن بط له فى رزقه وينساً له فى أجله فايصل رمه 

١‏ مبحث حديث من 5 أن سال عن ثىء فليسأل عله الخ 

١‏ (تنبيه ) كان صلى الله عليه وسل يكره كثرة السوال عن السائل التى لا تدعو 

الحاجة الها وينهبى عن ذلك الخ 


١‏ مسحت حديث من أدب ان مهل لعهرة فلملل الخ 


(١)وانما‏ كان عدد الصحيفة الأولى من هذا الجزء 186 لأن أعدادءمساسلة مع 


الجر 5 


الثالث السابق عليه 


Ve» 


۲۰4 


595 


YY 


Y1 


NY$ 
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فك 


۹۸ 


مبحث حديث من انض لقاء الله أحن الله لقاءه الخ 

مسح حديث من ادق ف أمر نا هذا ماليس منه فهو رد وهو مبحث نفيس 

يتعين الوقوف عليه ابسط الؤلف فيه الكلام على البدعة وأقسامها وتخريج 

الأحاديث المخصصة لديث وكل بدعة ضلالة واستيفاء اكلام على أنواع العام 

الى هى العام المخصوص والعام الراد به الخصوصى والعام الباق على حمومه مم 

التحرير والتحقيق وقد للحص فيه الؤلف رسالة له تسمى محرير المقاله فى 

تقرير معانى وكل بدعة ضلاله فشغى فىذلك الغليل 

مبحث حديث من أحسن فى الاسلام م يؤاخذ عا عمل فى الماهلية الخ 

تتمة ) تشثمل على حديث تمرو بن العاص حين وفاته . حيث قال إن رسول 

الله صلی الله عليه وسلم قال أن الاسلام هدم ما كان قبله الخ ماذ كرء الؤاف فى 

قصة وقاته ووصفه لأموت وهو محث نفيس 

الكلام على كيفيةوفاة معاوية بن ألى سفيانوأوله وما بناسب ذ کر بعد كر 
وفاة عمرو بن العاص الخ 

مبحث حديث من أخذ شبرا من الأرض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من 

سبع أرضين 

مبحث حديث من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

مبحث حديث من أدرك من الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

الصبح الح 

كعريف الأداء والقضاء والوقت وأوله واختاف فا بعد الركمة ما طلمت عليه 

فيه الشمس أو غربت الخ 

مبحث حديث من در ك ماله بعینه عند رحل 0 أنسان قد أفلس فهو احق 


نه من غيره 


صحيقة 
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مبحث حديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يمل أنه غير أيه فالحنة عليه حرام 
وهو مبحث نفيس يتعين ألوقوف عليه 

مببحث حديث من أسلف فى شیء ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم. 
وقد بسط الشارح فيه الكلام على شروط الس تفصيلا واحمالا وبينها نظا 
وثثرا عا يتعين الوقوف عليه 

مسحٹ حديث من اشترى شاة مصراة الخ 

مبحث حديث من أصبح مفطرا فايتم بقية بومه الخ 

مبحث حديث من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله الخ وهو 
مبحث افيس يتعين الوقوف عليه و فيهالكلام على التوسل باللاختصار مع التحقيق 
مبحث حديث من أعتق رقبة مؤمنة أعةق الله بكل عضو مها عضوا هن 
أعضائه من النار حتى فرحه بفرحه 

ممحٹ حديث من أعتق شركا له فى عبد الخ 

مبحث حديث من اعت شقيسا من ملو که فعليه خلاصه فى ماله الخ 

مبحث حديث من أعتق عبدا بين أثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق 
وقد بسطالشار حالكلامعللهذا الحديث مع توجيه مذاه ب الأعةالأريمةوغيرم 
مبحث حديث من اغتسل نوم الجمة غسلالمنابة ثم راح فسكانما قرب بدنقالخ 
مببحث حديث من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عله كل 
يوم قيراطان 

مربحث حديث من أقتنى كلبا لايننى عنه زرعا ولا ضرعا نتقص من عله كل 
يوم قيراط 

مبحث حديث من أ كل توما أو بصلا فليمتزلنا أو ليعتّزل مسحدنا وليقعد 
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) تسه ( هن بث عة أكل الثوم والنصل قامعا طيخا 3 روأه مسل 
5 1 

عن حمر بن الطاب رضى الله عنه الخ 

مبحث حديث نا كل من هذه الشحرة الع الثوم الخ 

مبحث حديت من أ كل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا 

مسبحث حديث من ا کل من هذه الشحرة ەی الثوم فلا يقر مسحدنا 

مبحث حديث من أمسك 4 فانه ينقص كل يوم من عله قيراط اللا كاب 

حرث أو ماشية 

مبحثث حديت من أنفق زوحين ف 0 الله تودىق من أنوات اة ياعيك 

الله هذا خير الخ 

مبحث حديث من الوفد أو من القوم فالوا ربيمة فقال مرحبا بالقوم أو بالوقد 

غير خزایا ولا ندابى الخ 

مبحث حديث من باع لغلا قد أبرت فثمرتما للبائم الا أن يشترط المبتاع 

مبحث حديث من بنی مسحدا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الحنة 

مسبحث احديتث من تردى من جيل فقتل اسه فمو ف نار r‏ يتردى فاا 

خالدا خلا فما أبدا الخ ٌ 

مبحث حديث هن يرك مالا فلورنته ومن تر كوكلا فالينا 

مسحث حديث من الصبح كل يوم سح تمرات عحوة j‏ إضره ف ذلك اليوم 

م ولا عور 

( قال مقيده وفقه الله تعالى ) كون تمر الديتة لا يضر ممه السم ولا السحر 

لاعن على من نور الله بصيرته أن سبب ذلك برك سکنی النى صلى الله عليه 

وسل فها ودفنه مها ودعاؤه لها بال رک الثابت فى الصحيم الخ 

مبحث حديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل اله الا الطيب 


فان الله يتقبلها الخ 
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مبحث حديث من تعمد على ذبا قليتبوأ مقعده من النار 
مبحث حديث من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر 

مبحث حديث من توضأ عو وضولى هذا ثم صلی رکمتین لايحدث فبهما 
نفسه غقر له ماتقدم من ذتبه 

مبحث حديث من جاء منک الجمة فليغتسل وهو مبحث تفيس أشبع فيه 
الؤاف الكلام على اة وشروطبا وما هو شرط وجوب لها وما هو شرط 
أداء وبين دوام وجوبها على السامين ولو بعد احتلال المدو وأطال فى أدلة ذلك 
وتكام على معنى التقرى الد كور فى شروط الجممة عند الفقباء وبيان الآمن 
الشروط فيه عا لامزيد عليه وتسكلم على من تصلى خلفه وأطال فى أحكامها 
عا يصح أن يكون رسالة مستقلة كا وعد هو بأنه سيفرده فىرسالة يسميها اعام 
التمه يدوام ايحجاب امه 

( لطيفة ) مناسب ذ كرها الخ 

( تنبهات ) الأول فى الحث على صلاة الججعة ولو فى هذا الزمان والترهيب من 
رکا لغير عذر الخ 

( اطيفة ) تناسب الاحتجاج بظاهر الآية الذكورة أى قوله تعالى بأها الذين 
آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمة فاسعوا الى ذ كر الله وذروا البيع 

( التنبيه الثانى ) وقد ذكر فيه عن الرهونى قلا عن المازرى مانصه اختاف 
العلماء فى الفرض يوم اجعة الخ 

( قال مقيده وفقه الله تمالى ) حاصل مافى حاشية الرهونى وغيره من متأخرى 
فقبائنا انه لاخلاف فى منم تمدو اة فى الضر الصثير وأما الصر الكبير 
ففيه ثلاثة أقوال الخ 

مبحث قول الؤاف اذا عات ماجرى من الحلاف فى صلاة اجمة اذا عدوت 
صلاتها فى الساحد يبد واحد هل نصح المة فى غير العتيق أو لا تصح الخ 


وهو نحقيق مورك سی الوقوف عليه 
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ذ كر أبيات لغؤاف فى مشروعية صلاة الظبر بعد الجحعة اذا كان الامام قاسقا 
أوحالفا للحيته؛ اوها . 

قشر ع خوف أن تكون بإطله * حاف الأعة الصلاة الفاضله ٠‏ 
صلاتنا الظور وذا الك انيحب # على من ام عن ایس سحب 

( التنبيه اثالث ) قال القرافى فى الذخيرة الخ 

( التنبيه الرايم ) قال الشيخ الامام العامة تتى الدين أبو بكر بن تمد الحصنى 
الحسينى الخ 

مبحث حديث من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله اليه يوم القيامة 

مبحث حديث من جز غازيا فى سبيل الله فقد غزا الخ 

مبحث حديث من حج اله ل برفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

مبحث حديث من حاف علة غير الاسلام كاذبا متعمداً فب و قال الخ 
مبحث حديث من حلف على عين صبر يقتطم مها مال أمرى' مسل هو فما 
فاجر لق الله وهو عليه غضبان ١‏ 
مبحث حديث من حاف منک فقال فى حلفه باللات والمزى فلیقل لا اله 
الا الله الخ 

( قال مقيده وفقه الله تعالى ) قوله وهذا قياس والأجود الخ من أن له أن 
القياس الوقف علا بإلهاء بل القياس والواجب التعين عند القراء السبعة ماعدا 
الكسالى الوقف علها بالتاء اتباعا للمصحف الخ 

واعلم أن الحلف بالأصنام لاينعقد عينا اتفاقا لكنه عند أبى حنيقة على الخالف 
سپا كفارة الح 

) تنبيه ) الخلف بلاباء حرام الخ 

مبحث حديث من حمل علينا السلاح فليس منا وفيه تکیت دقيق فى بيان 
اشتراط السلاح فى حفظ الأموال الذى يتحقق به الرشد 
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مبحث حديث دن دج قىل الصلاة فليعد 

محٹ حد يث من ذ بح قبل الصلاة فايديح اة مكامها ومن يكن ذب فليذ بح على 
5 ا ٤‏ وهو م حك تفيس ذ كر فيك آلف عن النووى وغبره مذاهب 
الاعة فى وقت الاضحية وغير ذلك 

مسحت حديث من رأى من أشيزة شيع يكرهه فليصير قانة لبي لجن يفارق 
الجاءة شيراً فيموت الا مات ميتة جاهلية 

قال الأنى فى شرح صحيح مسل عند هذا الحديثالخ 

مبحث حديث من رآلى فى النام فقد رأى الق 

مبحث حديث من رآ فى فى النام قسيرانى فى اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى 
مبحث حديث من رآنى فى النام فقد رآ لى فان الشيطان لا يتمثل بى 

( قال مقيده وذقه اله تعالى ) قد اختافت أقوال العاماء فى معنى هذا الحديث. 
والحديثين السابقين قبله فى مس زاد الس الخ وه وكلام نفيس يبغ الوقوف 


عليية 


قولالؤاف وأما اثبات الأحكام بغير طريق التقل السايق شرعاً فلا قائل به الخ 
وهو تقيس 

(فائدة ) ذكر ابن الغا كباتى فى كتابه الفجر امثير فى الصلاة على البشير 
النذير أن من قال سيمين مرة اللهم صل على روح سيدنا عمد فى الأرواح اللهم 
صل على حسم سيك نا مد فی الاحساد ام صل على قبر سيدنا جد ف القبور 
رأى النى سل الله عليه وسل فى منامه فيتيغى العمل به لعل الله ی يسببه 
أن وفقه من عباده الأؤمنين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسم 6 النوم 
مبحث حديث من ع عع الله به ومن راق ا الله به 


مبحث حديث من شرب اجر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمما فى الآخرة 
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مبحث حديث من شهد الجنازة حتى بصلٰی علبها فله قيراط ومن شهدها وهی 
تدفن كان له قعراطان الخ 

( قال مقيده وفقه الله تعالى ) الخ 

مبحث حديث من شېد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وان دا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته ورسوله الى قوله أدخله الله الحنة على 
ما كان من العمل 

مبحٿ حديث من صام رمضان اعا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن 
قام ليلة القدر أعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذتبه 

( تنبهان ) الأول قولد من قام ايلة القدر يستدعى أن تکام على معبى القدر وما 
قبل فيه وعلى ليلة القدر والاقتصار على ما هو التحقيق فى تعيينها 

( الثانى ) اختلف فى ايلة القدر اختلافا كثيراً وقول الا كثر انها فى المشر 
الأواخر من رمضان أى فى أوتارها الخ 

واذا عل الانسان أن الليلة لياة القدر لملامة من العلامات التى ورد أمها عرف 
تنا أو عرف ذلك لهام وبيان ما يقولة وهو ما عله رسول الله صلى الله عليه 
وسل لمائشة وهو اللهم انك عقو تحب العفو فاعف عنى ٠‏ 

مبحث حديث من صام وما فى سبيل الله عاك الله وحهه عن الثار سبعين 
خريفا . 

مبيحث حديث من صلى صلاتنا واستقبل قباتنا فلا يذب حتى یتصرف 
مبحث حديى من على البردين دخل المنة 

مبحث حديث من صور صورة فى الدنيا كلف بوم القيامة أن ينفخ فما الروح 


ولیس بنافخ 
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وحاصل ما للائمة فى ذلك أى فى أحكام الصور ذ كره الامام التووى فى شرح 
صتحييح مسل وهو نفيس يتعين الوقوف عليه 
مبحث حديث من ذضحى تج متك فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شىء الخ 
مث حديث منظم قيد شبر من ٠‏ الأرض طوقه من سيع أرضين 

ست حديت 34 نا إلى اليد وراح أعد الله له تزله من الحنة كفا غدا 
أو داح 
مبحث حديث من قاتل لتکون كلة اله هی العليا فو فى سبيل الله 
مبحث حديث هن قال سبحان الله وغمده فى بوم ماثة مرة حطت عنه خطاياه 
وان كانت مثل زبد انحر 
مبحث حديث من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الجد وهو 
على كل شیء قدير فى بوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب الخ 
مبحث حديث من قال عشراً لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله 
ا جد وهو على كل شىء قدب ركان كن أعتق رقبة من ولك استاعيل 
( قال مقيده وفقه الله تمالى ) الخ وذ كر فى هذا القول قبائل المرب الى 
لاتسرق وهى سبع قريش وال تنصار وءزينة وأسم وأشجم وحهينة وغفار 
مسحث حديث م ن قام ام رمضان اعانا واحتساا غقر له ماتقدم من ذلبه 
( تنيهات ) الا ول اتفقالعاماء علراستحباب التراويح واختلفوای ال فضلالح 
المكلام على قدر صلاة قيام رمضان السمى بالتراويح وهل الا فضل فى قدرها 
أن يكون احدى عشرة ركمة بالوتر الخ وهو مذّكور فى التنبيه اثالث فى هذه 
الصحيفة 
مبحث حديث هن قثل دون ماله فهو شهيد 


مبحث حديث من قل قتيلا له علية ييئة قله سليه 
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مبحث حديث من قذف مملوكه وهو برىء هما قال جلد يوم القيامة الا أن 
يكون كا قال 

مبحث حديث من كان اعتکف فليرجع الى ممتكفه فاي رأيث هذه الليلة 
ورأيتتى أسجد فى ماء وطين 

مبحث حديث من كن حالفاً فليحاف بلله أو ليصمت 

( تنسهان ) الأول عنم الحلف بمخلوق لم يبدو ينسباليه فمل كا قال الاخمى 
الخ وقد ذ كر هنا أن عمر بن عبد العزيز ا بلفته وفاة المجاجخر ساجداً وقال 
رغم أنق لله الجد لله الذى قطم مدة المجاج فلا باس بالتأسى به فى مثل هذا 
وقد ذ كر الؤلف هنا جلة من الأحاديث دالة على ندب سحود الشكر 

مبحث حديث من کان عنده طعام اثنين فلردعب ثالث الخ 

قول اللؤاف وى هذا الحديث ١‏ كرام الله تعالى لأبى بكر رضى الله عنه الح 
وبیان كرامته التى حصلت له وذ كرما يستتبط من هذا الحديث من الفوائد 
مبحث حديث من كان معه هدى فلهل بالج 5 العمرة ثم لا يحل الخ وقد 
ذ كر المؤلف هنا فى الشر ح أن المرب على ثلاث فرق فى الضارع الضعف اذا 
جزم متبعون وكاسرون وفاحون واستوفى أحكام ذلك ثرا ونظما 

مبحث حديث من كان متم أهدى فانه لا يحل من شىء حرممنه حتى يقضی 
0 

مبحث حديث من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره الخ 

مبحث حدیث من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره واستوصوا بالنساء 
خيرا فلن خلقن من ضلع الخ 

مبحث حديث من کان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن کان يمن 
إلله واليؤم الآخر فليسكرم ضيغه 
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۲ مبحث حديث من كانت له أرضفايزرعها أو نحا أخامقانأىفايمسكأر. 5-2 

٤‏ مبحث حديث من كذب عل متعمداً فليتيوأ مقمده مر التار 

٤‏ قول الولف وبه تعلم قبح لين كثير من الملماء اليوم فى العنى الصدرى حيث 

يقول أحدثم مقصدى أن تفعل لى كذا بكس رالصاد التى هى عين امفمل الصوغ 

من الثلاتى الصحيح اللام الكيوو المين فى الضارع الخ ا كلامة 

۹ ( تنبهات ) الأو ل حديث الآن حديث عظم فى نهاية الصحة بل هوهتواترالخ 
وقد ذ كر المؤلف هنا ججلة من الا حاديث المتوائرة 

۸ مبحث حديث من الا 0 لا يرحم 

۰ مبحث حديث من لبس الحرير فى الدنيا ل يابسه فى الآخرة 

۱ مبحث حديث من يد الازار فايليس السراويل الخ وهو ا تفيس, 
تقل فيه الأؤاف عت كل واحد من الا ية الأربمة ترك رأيه اذا خالف. 
الكتاب والسنة 

٤‏ مبحث حديث من لكب بن الاأشرف فانه آذى الله ورسوله ققام عمد بن 
مسامة فقال يارسول الله أحب أن أقتله قال نمم 

۷ مبحث حديث من مات من أمتى لا شرك لله شيا دخل الجنة الخ 

۸ وحاصل - هذا الحديث وما فى معناه قد بينهالامام التووى فى كتاب الاعان. 

ن شر حه لصحیح مسل فقا 3 
۹ مبحث حدیث من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
٠‏ جواب المؤلف عن قول الحافظ ابن حجر فأما المالكية فأجاوا عن حديث 


الباب بدعوى عمل أهل الدينة كنادتهم وقد أشبع الؤلف الكلام على معنى 
احتجاج الالكية بعمل أهل المدينة عا يتمين الوقوف عليه 


صححيقة 
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مبحث حديث من مات شرك بلله شيا دخل النار وهو مبحث نفيس ذ ار‎ 
فيه الؤلف حد الشرك وحد العيادة لنة واصطلاحا مع غاية الابضاح والتحقيق‎ 
وذ كر فيه التمظيم الجائز المخلوق وغير الجائز ولم يلبس فيه الحق بالباطل بل‎ 
أوضح فيه الطريق سكل فريق سالكا سبيل الانصاف والتحقيق‎ 
مبحث حديث . من نی صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفاوة لما الا ذلك‎ 
قل مقيده وفقه اله تعالى ) الخ وقد بين الؤاففى هذا البحث الا دلة على أن‎ ( 
من ترك الصلاة عدا يقضها وان عدم قضائها لا يتنزل على غير المرتد أما المرتد‎ 
كالتارك لما جاحداً قمدم وجوب القضاء عايه ظاهر لا تأباه الأدلة الشرعية‎ 
فينبغى الوقوق على هذا اذهب لأهميته‎ 
من نسى وهو صائم فأ كل وشرب فليتم صومه فاا أطعمة‎ ٠ مبحث حديث‎ 
اد وشقاة‎ 
قول المؤلف فالحاصل أن العاماء اختلفوا فيمن أ كل وشرب ناسياً وهو صائم‎ 
هل يحب عليه القضاء أو لا الخ‎ 
مبحث حديث . من نوقش المساب عذب الخ‎ 
قال مقيده وققه الله تعالى ) قول عائشة رضى الله عنما مستفهمة أليس يقول‎ ( 
لله تعالى فسوف ينحاسب حسام يسيرا الخ‎ 
من نيح عليه فانه يعذب عا نيح عليه نوم القيامة‎ ٠ مبحث حديث‎ 
قول املف واعلم أن النوح حرام بالاجاع لآّنه جاهلى الخ وهو مبحث نفيس‎ 


مبحث حديث من هذه فقلت أنا أم الى" بنت أنى طالب فقال مرحبا 


قوله وما يستنيط من هذا الحديث وجوب الاستتار فى النس لعن أءين !اناس الخ 


4٠ 


للف 
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مبحث حدريث “من وضع هذا العنى وا فأخير فقال المع فقبه ف الدين 
می الواضع ان عباس 

قولهويستنيط من هذا الحديث أحكام ما حواز خدمة العام بغر أمرهومراعاته 
حتى حال دخول الخلاء الخ 

أما فضائل ابن عباس رضى الله عنما الخ اكلام على ترجته 

مسحت حديث هن بنسط رداءه حتى أقفى مقالی 3 وقسضه فان يسى شیا 
عه منى قال أبو هريرة قوسطت ردة كانت على فوالذی بمثه بالحق ما نسيت 
شيا معته منه 


قوله ( واعلم ( أن ألى هر رة رضى الله عنه للسنة وعيزه به عن الصحابة 


٠‏ الكثرين أمر مشهور الح وقد بين المؤافهنا من أسباب ذلك ما يزيل استغراب 
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| كثار ای هريرة فى الحديث لأن | كثاره منه راجم لممجزة النى سلى الله 
عليه وسل 

قوله (ولنتيرك) بذكر شىء منترحمة ألىهريرة الذى ورد هذا الحديث فى قله 
وبيان حفظهللسنة فأقول الخ 

مبحث حديث ٠‏ من يرد الله به خيرا يققبه فى الدين وهو سحت فیس 
تەل الوقوف عليه لاحره 

قول اأؤلف ( وما ينبغى ) أن يتنبه له أن اسم الدين بشمل الاعان والاسلام . 
والاحسان الخ 

قوله واعلم أن الشيخ فى العرف من حيث هو يطلق على ثلاثة أقسام الخ 
(تنسهات ) الأول فى السكلام على العام والعابد ومن يطلق عليه اسم الما فى 
هذا الزمان الخ 


مبحث المراد الما والراد بالعابد وذ کر الفارق يما 
( ۳۸ زادرابم ) 


سر 


14 


صحيفة 

م4 ( الثانى ) فى ذ كر الحلاف فى أفضلية العلماء العاملين على الأولياء العارفين الخ 

٤‏ ( الثالث ) ينبغى ن أراد التفقه فى الدين فى أول طلبه أن عزجه بالتعيد الخ 
وفيه اكلام على اوراد طالب العلل وما هو الاأفضل له من ذلك 

٥‏ مبح كلام الؤلف فى اشتفال الشبان ء ن العلوم بإلاأوراد هل هو نعمة فى 
ادبن أم هو مصيبة فيه وميدؤه قوله وببذه الناسبة أذ كر سؤالا لبعض 
علائنا بإلقطر الشنقيطى وذ كر فيه قصيدة طوياة لاأخيه الشييخ مد العاقب 
رحمه الله تعالى 

۸ ( فائدة ) قال ان عرفة زيارة القبور تمودة وكان بعضهم يقولاذا رأيت الطالب 
فى بداية أمره يستكثر من زيارتها ومن نظر رسالة القشيرى فاعم أنه لا يفاح 

259 قولهواجلة فاطلوب هن طالب العلم الصحيح نيته أولا فلا يقصد باه الا وجه 
الله تعال الح ١‏ 

۹ قولهوالناس فطلب العلم ثلا ةأقسام م لاغزالى الخ 

قو - أن قراءة الم محبة له ليست بمذمومة الخ 

۳ (الرابم) فى بان أن العلم هو ما كان عن دايل سواء كان عل عقائدأوغيرها 
وان التقليد ليس بعلم وق اكلام على العلوم الشرعية وعلوم انشريع وق تقسيم 
رسول الله صل الله عليه وسل العم الى نة : آية مكنة أوسنة قائمة أو فريضة 
عادلة وق وحوب اخلاص العام ليه تال ف فى تلم الم تدر اا کان أ 
تأليفا الح 

:5م قول الؤلف ولا يتبنى اطالب التحقيقمن طلبة ااعل . والعاماءالذائقين أن حمل 
له سامة عن تتبع ما <ايناه فى هذه ااتنبهيات من فوائد العلوم النافعة الخ 

A‏ ات ا اد بإلطائفة من هذه الأمة التى لا تزال ظهرة على الحق الخ 


وماقاله عاماء السنة فها وهن أحسنه كلام الامام الاووى 
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مبحث حديث . من بشیریه منى يعنى عبدا دره رجل من الا نصار م یکن له 
مال غيره الخ 

( تنبيهات ) الأول للتدير أركان ثلاثة 

( الثانى ) تجوز لله در بكسر الياء اأوحدة وطء مدبرته عند اور الخ 

) الثااث ( ما ببطل التديير قتل الدر إسيدء عدا الخ 

مبحث حديث ٠‏ من لم أو يضيف هذا ااج 

( قال مقيده وفقه الله تعالى ) وفى اخبار النىصلى الله عليه وسل ذا الأنصارى 
بحب الله تعالى من صذيمههو وأهله ء ع من أعلامتبوته صلى الله يك 
مبحث حديث ٠‏ من ينظر ما صاع أو جهل فانطاق ان مسعود رضى الله عنه 
فوحده قد ضربه ابتا عفراء حتى برد الخ ما فعله أبن ن مسعود مع ای جبل من 
قطع رأسه والاثيان به لرسول الله على الله عليه وسل وذكر قصة ةلل أبى جهل 
مبحث حديث . منزانا غدا ان شاء الله اذا قتع الله اليف حيث تقاسحوا 
على الكفر 

الكلام على النزول بحسب وانه مستحب غير أنه ليس من سن الج الخ 
مبحث حديث . مرل أهل الدينة ذو الليفة الخ 

( تنبهان) الأول من دخل بلدا ذات ميقات حكه الاحرام من ميقات 
أهلها الخ 

( الثای ) دهم بعض الأفاضل مواقيت الاخرام فى هذين البيتين مع رتيب 
جهات أهلبها 

( الل بأل من هذا الحرف ) 

مبحث حديث . الؤمن لهؤءن كالبنيان بشد بعضه بعضا وهو مبحث تفيس 


مك حديث . اومن يأ كل فى ممى واحد والكافر بأ كل فى سبعة امماء 
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مبحث حديث ٠‏ الاهر بالقرآن مع السفرة السكرام البررة والدى يقرأ القرآن 
وينتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
مبحث حديث . التشبع بعالم بط كلابس وی زور 
مبحث حديث . المدينة حرم ما بين عير الى ثور الخ . 
مبحث حديث . الدينة حرم ٠ن‏ كذا الى كذا لا بقعم شحرها ولا يحدث 
فما حدث من أحدث فما حدثا فمليه لعنة اله واللائكة والناس أحممين 
مبحث حديث الرء هم من أحب جعلنا الله فى أعلى الفردوس نحن وأحبابنامم 
رسول الله صلى الله عليه وسل 
مبحث حديث السلم أخو السم لا يظابه ولا يله الخ 
مبحث حديث الل اذا ستل فى القبر يشهد أن لا اله الا الله وأن ممداً رسول 
الله فذلك قوله يثبث الله الذين آمنوا الول اثثابت فى الميوة وفى الآخرة 
مبحث حديث الس دن سل المسامون من اسانه ويده ٌ 
مبحث حديث ايت يعذب ف قبره عا نيح عليه وفيه ج_لة من الأحاديث 
الخرجة الصريحة فى النهى عن النياحة على الوتى 

) حرف التون ) 
مبحث حديث . نار جزء من سبعين جزءا من نار جنم الخ 
مبحث حديث . ناس من أمتق عرضوا على غزاة فى سبيل الله ير کون .هذا 
البحر ماوكا على الأسرة أو مثل اللوك على الأسرة الخ 
مبحث حديث ٠‏ حن السابقون الآخرون وم القيامة بيد أمهم أونوا الكتاب 
من قبلنا ثم هذا يومهم الذى فرض عللهم فاختلفوا فيه فهدانا اله له قالئاس لنا 


فيه قبع الهود عدا والتصارى لعد غد 
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مببحث حديث من أحق إلشكمن ابراههم اذقال رب أرنی کی ف بی الوتالخ 
( قال مقيده وفقه الله تعالى ) وهذا المنى الأخير فى غاية الوضو ح فالذى بحب 
الصير اليه اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد مهنا اللفظ الا الباائة فى 
5 فى الشك عن اراھ انقيه عنه صلى الله عليه م بالضرورة الخ 

0 ذكر) الأداة عل أن رسولنا مدا صلى الله عليه وسل هو أفضل الأنبياء 
وأول بيان ذلك قوله فن العلوم شرعا بالأدلة الصحيحة الخ وفيه بيان أدلة 
موم رسالته دون غيره من الا نبياء عليه وعلى جميعهم الصلاة والسلام 

مبحث حديث تحن أولى عومى منم يعنى الهود فصوموه يعنى يوم عاشوراء 
( تنبهات ) الأول وقع السؤال لم سى اليوم العاشر عاشوراء الخ 

( الثانى ) ورد فى فضل صوم عاشوراء أحاديث كثيرة الح 

( الثااث ) ورد الترغيب فى التوسعة على الميال والاهل فى يوم عاشوراء لا 
زواه البمقى وغيره عن أنى هريرةرضى الله عنه أزرسول الله صل الله عليه وسل 
قال من أوسع على عياله وأهله أوسع الله عليه سائر سنته الخ 

( الرابع ) قد ذ كر الماماء فيايفمل يرم عاشوراء اثتى عشرة خصلة الخ ماذكره 
اأؤلف فى ذلك 

مبحث حديث . بزل جبریل عليه السلام فأمنى فصليت ممه ثم صليت معه 
م صلیت معه ثم صليت معه ثم صلیت ممه بحسب بأصابعه حمس صلوات 
مبحث حديث نصرت بالصبا وأعلكت عاد بالدبور 

مبحث حديث ٠‏ مم اذا توضاً 0 فلبرقد وهو جنب قاله لعمر بن الحطاب 
مبحث 2 م اذا رأت الاء قال لام سلم امرأة أبى طاحة حيث قالت 
له هل على المراة من غسل اذا هى احتهت الخ 


مبحث حديث . نعم ارحل عيد اللہ لو کان صل من الليل وهو مبحتتث 
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تفس اشتمل على ترجة عبد الله بن عمر مع الاسهاب فيها 

مبحث حديث مم على أمك قال لأسعاء ذات النطاقين رضى الله علها 

مبحث حديث ٠‏ نما للهملوك أن يتوق سن عبادة الله وصحابة سيده نما له 
مبحث حديث ٠‏ نعم هل تضارون فى رؤّية الشمس ضوء ليس فها سحاب 
قالوا لا قال وهل نارون فى رؤية القمر ليلة البدر ضوء ايس فما سحاب 
قالوا لا قال النى على الله عليه وسل ما تضارون فى رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة الا كا تشارون فى رؤية أحدها الخ حديث الرؤية وهو طويل ومبحثه 
تفيس ينبئى الوقوف عليه 

( الحلى بأل من هذا الحرف ) 

مبحث حديث . الناس تیم لقريش فى هذا الشأن مسامهم تيم السام 
وكافرثم تبع لكافرث الخ 

مبحث حديث . الناس معادن خيارم فى الماهلية خيارثم فى الاسلام اذا 
ذقهوا وهو آآخر حديث منهذا الجزء الرابع وهو أيضًا آخر حرف النون 
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ha‏ شوات 
تعظهم تعظيمهم 
أعماله أدلة أعمال أدلة 


« ميه » سيق لتاق 
صحيفة ۲۲۹ فى سطر ۲۰ 
وعد بأنا سنذ كر حادق 
من كان يهم لينم من 
رواية سلهة ن الا كوع 
فى التن ثم بدا لنا رکه 
والاستنناء عنه محديث 
من أصبح مغطر! فليم بقية 
يومه ومغي طبع الارمة 
على ذلك الوعد قليعلم ذلك 
پامش صحيفة ۲۳ ی السطر 


الا عشر لفظط روايتين والصواب 
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